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لا يجوز نسخ أو استخدام أو توظیف أي جزء من هذا الکتاب في أي شکل 
من الاشکال أو بأية وسيلة من الوسائل - سواء التصويرية أو الإلكترونية ».ما 
في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ العلومات واسترجاعها - إلا 
بإذن خطي من الوزارة. 
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العلومات والاراء الواردة بهذا الکتاب على مسؤولية الولضه 
ولا تتحمل حک وم 2 سلطنه عمان ازاءف ای 2 مسؤولية 


رف 


O° 


بقلم ج. ب. كيلي 

تعتبر غمَان کالیمن من تلك الأجزاء الجهولة من شبه جزيرة العرب» والولفات التي 
صدرت عنها قليلة تعد على أصابع اليد. ویتناول هذا الکتاب الذي ألفه الکولونیل مایلز 
تحت عنوان (الخليج بلدانه وقبائله) تاريخ و جغرافية وأثنوغرافية عمان. فقد عرف مایلز 
هذه البلاد من أي آوروبي آخرء أو حتی الفترة الأخيرة كان مايلز أكثرهم معرفة بها. 
وعند صدور هذا الكتاب في سنة 914١م‏ لم یتعتبر حدنًا ذا أهمية» ومع ذلك فلم يسبق 
أن ظهر كتاب بنفس المستوى والأهمية عن عُمّان» أو بالقيامس إليه» عن الخليج بوجه 
عام منذ صدور كتاب بادجر (سلاطين عمّان وأئمتها) الذي صدر عن دار هاكليوت 
سوسايتي ([500181 الإناا/13]) في سنة ۱۸۷۱ع. وكتاب بادجر ترجمة لكتاب آخر لا 
يرقى إلى مستوى كتاب مايلز. غير آنه على أيّة حال هناك كتاب (دليل الخليج - عُمَان 
وأواسط شبه الجزيرة العربية) وهو كتاب هام قام باعداده جى. و . لورعر» وأصدرته 
حكومة الهند في بجلدین أحدهما تاريخي وال خر جغرافي» وذلك في عام ۱۹۰۸م» ثم 
أعيد طبعه عام ۵ ۹٩۱‏ ١م.‏ 

غير أن تداول هذا الكتاب الذي يعد أوسع نطاقًا من كتاب مایلز ظل مقصورًا 
على الرسميين البريطانيين لعدة أعوام؛ ولم یتح للجمهور إلا في الخمسينات من هذا 
القرن. وخلال هذه الفترة الفاصلة لم يظهر غير كتاب واحد يمكن مقارنته بأهمية 
ومستوى كتاب مایلز» ونعني به كتاب (تاريخ الخليج) تاليف أرنولد ويلسون 
وصدر عام ۱۹۲۸ ثم أعيد طبعه عام 4 ۱۹۵ وحتى يومنا هذا فقد كان هذا 
الکتاب أحد أربعة كتب كانت متوفرة خارج نطاق المكتبات القليلة الکبری» أو 
بالنسبة للباحث السعيد الحظ في بعض المكتبات الشرقية القليلة. وعلى أيّة حال تبقى 
مؤلفات مايلز وبادجر ولورعر وويلسون المؤلفات الوحيدة التي تناولت التاريخ 
الحديث للخليج» كما أن أصحاب هذه الكتب هم الرجع الأوروبي الوحيد في هذا 
الضمار» وكان کل هولاء یخدمون في سلكك العمل السياسي والعسكري جر 
الهند البريطانية) وجميعهم تقلد مناصب من وقت لاخر في الخليج» كما آنهم 
جميعًا قد قضوا نحبهم. ل 

من الرجال. 
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ولد سمویل باریت مایلز مولف هذا الکتاب في شهر أكتوبر من عام ۱۸۳۸ 
وهو نحل الیجور جنرال ویلیم مایلر الذي عمل في الفرقة الشاة التاسعة في بومباي 
وتلقی تعلیمه في جامعة هارو» وفي عام ۱۸۰۷ وهو عام الثورة التي أندلعت في 
الهند التحق بالخدمة العسكرية التابعة لشركة الهند الشرقية برتبة ملازم في البحرية 
التابعة لفرقة بومباي السابعة. و خلال السنوات التسع من عمله في هذه الفرقة خدم 
مایلز في مناطق عديدة في الهند - أحمد آباده وبومباي» وكولاجي» ودو - وار 
ويوناء تم رقي إلى رتبة ملازم أول في سبتمبر ۱۸۶ وفي شهر نوفمبر ۱۸۲۲ 
رأى مايلز لأول مرة شبه الجزيرة العربية عندما تقلت فرفته إلى عدن» ثم بعد ذلك 
باثنى عشر شهرّا ذاق لاول مرة طعم العمل السياسي عندما تم یه تا للحتي 
ی N‏ 
السابعة إلى بومباي» وبعد وقت قصير طلب مایلز نقله إلى السلك السياسي» وفي 
عام ۱۸۷۱ عين مایلز قتصلا مساعدًا في مکران» ثم بعد عام من ذلك في شهر 
أكتوبر 477١م‏ نقل إلى مسقط؛ ليتقلد منصب المعتمد السياسي والقنصل البريطاني 
في عُمَانء كما أنعم عليه برتبة رائد في شهر مايو ۱۸۷۳م. 

قضى مايلز الشطر الأكبر من عمله السياسي في مسقط (عاصمة عُمَان)» وقد مد 
إقامته فيها من سنة ۲ ۱۸۷م حتى سنة ۱۸۸۰م» أكثر من أي معتمد سياسي قبله» بل 
وحتى بعده» رغم أنه رشح أكثر من مرة للعمل في مناطق أخرى» وهكذا فابتداء من 
عام ۱۸۷۹م حتی عام ۰ رز ٩۱2 a‏ 
في المناطق العربية الخاضعة للأتراك؛ ثم قتصلا عامًا في بغداد من سنة ١م‏ حتی 
سنة 2۱۸۸۲ ومعتمذا سياسيًا وقنصلا في زنجبار» ثم معتمذا سياسيًا في منطقة 
الحدود الشمالية الغربية في سنة لام وأخيرًا مقيمًا سیاسیّا بالنيابة في الخليج 
في سنة ۱۸۸7 م. وبعد أن أنهى مايلز جولته في عمَان والخليج عاد إلى الهند» حيث 
رقي إلى رتبة زعيم في سنة ۱۸۸۷م» وعين مقیما سياسيًا في ميوار وبقى في هذا 
المنصب حتى أواخر عام ۱۸۹۳ ثم عاد إلى الإدارة العسكرية وغادرها إلى إنجلترا 
في إجازة أحيل بعدها على التقاعد. 

وإذا كان تقيمنا لمايلز يتم على أساس هذا العمل الذي أبدعه بالرغم من الظروف 
القاسية التي واجهها أو من خلالها فإن هذا الکتاب (الخليج - بلدانه وقبائله) يقف 
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شاهدًا على ثبات مایلز» وعلی نشاطه وسعة أفقه. فقد كانت آغلبية البریطانیین 
العاملین في سلك الخدمة السياسية في الهند ترفض العمل في مسقط. . فهي في 
الصيف تعتبر من أحرٌ المناطق» كما أنها مشهورة وحتى زمن قريب على الأقل برداءة 
المناخ» وقد أفتتحت أول مثلية بريطانية في عمَان سنة یت 
اللوره التراسية ل ای سس ا أربعة لین 
توغل القوات ا فى مسق لماعل را 
علي باشا على وسط وشرقي شبه الجزيرة. وأخذ يهدد الوجود البريطاني في الخليج. 
غير أن العتمد السياسي الذي تم تعيينه هناك سرعان ما نقل إلى زنجبار» حيث كان 
سلطان عَمَّان السيّد سعيد بن سلطان يدير شؤون السلطنة من هناك وظلت مسقط 
بلا وكالة سياسية فترة اثنتى عشرة سنة آخری» وعند انفصال زنجبار عن مسقط في 
عام 871١م‏ أعيد فتح الوكالة وزود العتمد بصلاحيات قنصلية أيضًا. 

عند وصول مايلز إلى مسقط كانت عوامل تمزق السلطنة لا تزال تلوح في الأفق» 
فقد أغتيل سلطانها وخلفه بحله في سنة 875١م‏ ثم خلع هذا السلطان بعد عامين 
من الحكم من جانب أحد أعضاء الفر ع الثانوي من أسرة البوسعيد. 

وقد زاد الطين بلة تخلخل ميزان القوى في الخليج كنتيجة للتوسع التركي في 
المناطق الشرقية من شبه الجريرة - ل ل 

كانت هذه طبيعة الظروف التي واجهت مایلز في عام ۷۲ عم وترتب عليه 
أن يتعامل معها طوال الأعوام التي أعقبت وصوله. وعلى أيّة حال فقد مارس مايلز 
مهمنته بذکاء ونحاح ليس في تمكين حكومة الهند البريطانية من التغلب على تلك 
المرحلة الصعبة في علاقاتها مع السلطنة وبدون مشقة فحسب» بل وفي الاسهام في 
تحقيق الاستقرار للأحوال الضطربة في عمَان. 

غير أن فضوله الفطري قد دفعه إلى التعرف على أحوال المنطقة الداخلية من عمَان 
والحرص على جمع معلومات دقيقة عن تلك المنطقة وعن أهلهاء وذلك لكي يتيح 
لحكومة الهند أن تتعامل بكياسة مع الأحداث السياسية في البلاد. كما قام مايلز 
برحلات استكشافية عديدة إلى ا 
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«عُمَان بلد صحراوي؛ ولكنه جمیل أيضّاء رغم أن وی نی ی 
حاذا قد لا يظهر بسهولة. وتشق عمّان سلاسل جبلية عظيمة تسمّى الحجر تبدأ من 
رووس الجبال عند مدخل الخليج في الشمال و 
ال ار ل ار 
يبلغ ارتفاعها ۰ قدم تسمّى بالجبل الأخضرء ولعلها اكتسبت تلك التسمية 
من الوديان الخصبة التي تحري فوق قممها القاحلة". 

إن أول أوروبيين يتوغلان داخل عمّان ويضعان قدميهما على الجبل الأخضرهما: 
الفتنانت جي. آر. ويلستد (5]60ااهلالا.8 .ل) والفتنات هواتيلوك (إ0وانازطللا ۴) من 
الأسطول الهندي» وقد قاما برحلة خطيرة عبر عمَان كلها بدآها من جنوبها الشرقي 
حتى شمالها الغربي» وذلك في سنة (۲۳)2۱۸۳۲-۱۸۳۵. ثم بعد عامين من تلك 
الرحلة جاء دور عالم النبات الفرنسي بيير مارتن أو شرالوي (۱۸26:0 ©,516)) فقد 
وصل هذا الفرنسي إلى وادي سمائل وهو الممر الذي يشطر جبال الحجر شطرين» 
ومنها واصل رحلته إلى نزوى العاصمة القديمة لعمّان على الجانب الداخلى من 
سلسلة الجبال» ومنها صعد إلى الجبل الأخضر. ١‏ 

أما الكابتن أتكنس همر تون (1306400! ۸۱۷۳05 .0301) من الجيش الهندي» فهو 
أول أوروبي يدخل المنطقة الشمالية من عُمَّان» وذلك في شهر فبراير AA‏ 
وقد بدأ همرتون رحلته من الشارقةء ومنها توجه إلى واحة البركي التي تبعد مائة 
ميل أو أكثر إلى الداخل» وتعد هذه الواحة المدخل الأستراتيجي إلى غمان» وتسيطر 
لحل للضي a RL‏ ماد لال الج 

وكان الدافع وراه رحلة همرتون ما توارد من أنباء عن احتمال تحرك القوات 
المصرية المرابطة في شرقي شبه الجزيرة إلى البرعي تمهيدًا لشن هجوم منها على عمَان» 
كما كان هذا التخوف وراء قرار الحكومة البريطانية بإعادة فتح الوكالة السياسية في 
مسقط وتعيين همرتون معتمدًا سياسيًا في أواخر سنة ۰ .. دخل همرتون إلى 
البركي من الشارقة» وبعد أن قام بفحص دفاعاتها أتجه شرقًا عبر وادي ابلزي. 


(۱) رحلات في شبه الجزيرة العربية (مجلدان) طبعة لندن 874١م‏ وملاحظات عن رحلة إلى عُمَان عبر 
الساحل الشرقي لشبه الجزيرة (من منشورات جمعية بومباي الجغرافية). 
(۲) انطباعات رحلات في أقطار الشرق عام ۱۸۳۸م (بجلدان) طبعة باریس ۳ 8١م.‏ 
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وفي نهاية عام ١٤۱۸م‏ توجه اللفتنانت سي. إس. دي کول من الاسطول 
الهندي وا بالینیرو س (۶د۲نانا۳) المكلفة .مسح الساحل اجنو بي 
لشبه الجزيرة إلى وسط عَمّان الداخلية مرورًا بالأشخرة على ساحل حعلان» وسلك 

نفس الطريق الذي سلكه ويسلتد عبر وادي البطحاء إلى بدية» ومنها إلى نزوی» ومن 
نزوى قام بزيارة قصيرة للجبل الأخضر ثم عاد إلى مسقط عبر وادي سمائل'. 

وعلى امتداد عشرة أعوام من ۱۸۳۲م إلى © 854١م‏ قام خمسة من الأوروبيين 
باكتشاف المناطق الداخلية من عُمّانء ثم انقضت ثلاثون عامًا قبل أن يقوم أوروبي 
آخر هو مايلز (مؤلف الکتاب) بوضع قدميه في المنطقة الداخلية من مان وباستثناء 
رحلات مايلز إلى قلهات على الساحل الشرقي لعْمَان في سنة 4 ۱۸۷ ثم رحلته 
إلى الأشخرة على الساحل الجنوبي» حيث قاتلت فرقته العسكرية في (۱۸۲۰- 
۱ ) تعتبر رحلته إلى واحة البرعي في سنة ۱۸۷۵م أول رحلة له إلى هذه 
المنطقة. وفي هذه الرحلة سلك مايلز نفس الطريق التي سلكها همرتون في عام 
م ونعني بها طريق صحار ومنها إلى الظاهرة عن طريق وادي الجري. 
والظاهرة: هي المنطقة الواقعة في الجزء الداخلي من سلسلة جبال الحجر. وقبل ستة 
أعوام تقريبًا من زيارة مايلز للحامية في البرعي كان الوهابيون قد انسحبوا منها للمرة 
الخامسة خلال خمسين عامًا. 

وعند وصول مايلز إلى البرعي وجدها هادئة نسبيًا بالرغم من أن أهميتها الجغرافية 
والاستراتيجية كانت تو حي بأنها قد تكون ميدانا للصراع من وقت إلى آخر. 

وابتداء من سنة ١۱۸۷م‏ قطع مايلز مئات ت الأميال متنقلا في أرجاء عُمَان من 
ساحل الباطنة حتى الجبل الأخضر حتى ظفار في أقصى الأقاليم العُمَانية. ولا 
كانت تنقلات مايلز في هذه المنطقة لا تصل إلى مستوى وجرأة رحلات ويلستد 
ل ا نه إلا آن المعلومات التي خرج بها مايلز كانت تفوق 
في قيمتها رحلات هواتيلوك وويلستد. فلقد كان مایلز دقيق الملاحظة وأستاذًا 
كلاسيكيًا بارعا و مستشرقا ودارسًا متحمسًا للتاريخ القديم؛ وقد تحلت مواهبة هذه 
وبصورة إيجابية في العلومات التي جمعها من الوثائق التي قدمها إلى الجمعيات 


(۱) للاطلاع على تقرير همرتون راجع مقتطفات من سجلات حكومة بومباي. 
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العلمية أثناء حیاته(۲۱» و كان مایلز يركز اهتمامه على التنقیب في تاريخ عَمّان الوسيط 
ومطلع العصر الحديث؛ فقام بأعمال بحث واسعة سواء أثناء عملم کمعتمد سياسي 
في مسقط أو بنوع أخص بعد احالته إلى التقاعد في موّلفاته الکتاب الأوروبيين 
والشرقیین عن هذه البلاد. 

ولعل الذي حفز مایلز إلى تأليف کتابه هو عدم اقتناعه بکتاب جي. بي. بادجر . 
وکان بادجر قد ترجم كتابًا تاریخیاآلفه أحد العمانیین» ویدعی حمید بن محمد بن 
رزیق اللقب بابن رزیق و کتب له مقدمة. ويحكي هذا الکتاب تاريخ عَمّان منذ 
نشوء الستوطنات الأولى حتی وفاة السیّد سعيد الکبیر في سنة ۲ ۱۸۵ع» وقد حصل 
بادجر على مخطوط الکتاب في سنة ۰ كهدية من السیّد ٿوي بل وخليقة 
انيد سد اناء وجوه باد جرفي السلطنة كعطى في نه :2 تقصي الحقائق التي شکلها 
اللورد کاننج نائب اللك في هند؛ سوية لحلاف الذي نشا ین نجل السيد سید 
ا و کان مایلز قد أطلع على مخطوطة تاريخية ية أخرى 
بعنوان (كشف الغمة) ألفها الشيخ سرحان بن سعيد من سكان إزكي في شمان في 
حوالي سنة ۱۷۲۸م. وقد لاحظ التشابه الغريب بين المخطوطين الكولونيل أي. 
سي. روس (السير أدوارد روسي فيما بعد) الذي شغل منصب المعتمد السياسي في 
مسقط في بداية السبعينات من القرن التاسع عشر ثم عين مقيمًا سياسيًا لبريطانيا في 
الخليج (كر ئيس لمايلز)» وفي سنة ۱۸۷۰م نشر روس ترجمة لكتاب (كشف الغمة) 
في بحلة الجمعية الا سيوية لأقليم البنغال (مجلد ٤‏ ۱) ذيلها بهذا التعلیق: (لقد توصلت 
إلى نتيجة هامة» وهي أن ابن رزیق قد نقل نقلا حرف مادة الأجزاء الأولى من كتابه 
من كتاب (كشف الغمة)» وعلى أيّة حال وكما يحدث أحيانا كان المؤلف يخرج 

عن النص, كما أن مسار الأحداث في كتاب ابن رزيق يطغى عليه الأرتباك» وأن 
کنیرا من الملاحظات التي ل ترد في النص الأول أوردها هو. 

وقد جاء مایلز فأيد رأی روس. وعندما تطرق مایلز إلى تاريخ عَمَانَ حتی القرن 
الثامن عشر (وهذا یشکل الجزء الأكبر من کتابه) آدر ج فيه كثيرًا من العلومات الواردة 
۹ ملخص لاربع کتب عربية تتناول تاريخ و جفرافية شبه الجزيرة (مجلة الجمعية الآسيوية الملكية» مجلد ٠٦‏ 

سنة 0۱۸۷۳)؛ في الطریق بين صحار والبرعي في عمَان) (حلة جمعية البنغال الاسیویة) ۰۱۸۷۷ 


ملاحظات بني عن الساحل الشرقي لشيهالجزيرة (۱۸۷۸م) مذكرات رحلة في نادء المجلة بای 
مجلد لاء (2۱۸۷۸)؛ الجبل الأخضر في عمَان المجلة الجغرافية» المجلد ۰۱۸ (19-17م). 


دس( هوق 


في (كشف الغمة). وعلی أيّة حال فلا يصح أن نستنتج من ذلك أن مایلز أو روس 
كانا أكثر تضلعًا بالتاريخ العربي من بادجر أو أن بادجر ‏ يحالفه الصواب لاعتماده 
اعتمادًا كلا على مخطوطة ابن رزيق» وإنما على العكس من ذلك تعد ترجمة بادجر 
للكتاب ذات أهمية كبيرة لا تقل عن تعليقاته وتذييلاته على الترجمة. اد 
مايلز بكل هذه المعلومات في تناوله لتاريخ أسرة البوسعيد في الفصل الخامس من 
الکتاب. 

بقية الفصول تناولت وصف الترکیبات القبلية والجغرافية لعمان وبدرجة أقل 
تفاصیل رحلات مایلز نفسه. وعلی الرغم من أن العلومات التي یضمها الکتاب 
على جانب کی من الاهمية بالنسبة إلى مضمون الکتاب ومستواه» إلا أنها لا 
تسجل لايلز نحانحا كاملا في هذا الميدان. فمعظم معلومات الکتاب» وبالأخص 
فيما يتعلق بأسرة البوسعيد» سبق لمايلز أن قدمها في صورة تقارير دورية إلى حكومة 
الهند» وهي التقاریر""* التي كانت كل من الوكالة البريطانية في مسقط والممثلية 
البريطانية في الخليج تزود بها حكومة الهند» وهي تضم معلومات آکثر تفصیلا ما 
جاء في الكتاب. 

كما أن تقارير مايلز التي كان يبعث بها من مسقط في السبعينات من القرن التاسع 
عشر تضم جانبًا كبيرا من المعلومات الدقيقة ما كان حريًا بمايلز أن يدرجها في هذه 
الدراسة؛ ولكن القول بهذا هو من قبيل طلب الكمال. والكتب التي عن عُمَان أو 
الخليج قليلة جذا؛ ولكن هذا الكتاب من أحسنها. 

بيد أن لكل عمل عیوبه, فانه کلا من عنوان الکتاب وبعض عناوین ع الفصول تكاد 
تشي بذلك الثوب الفضفاض الذي أسدله الولف على کتابه وتحاوز به الضمون 
الفعلي للكتاب» غير أن التلاعب بالعلومات كان سيودي بالمؤلف إلى تحویل الکتاب 
عن الهدف النشود. 

آما مایلز فقد كان یفضل طبعًا لو خر ج کتابه في صورة أفضل ما هي عليه» غير 
)۱( (راجع تقرير عن موارد و تحارة عمان) (التقریر الاداري ۱۸۲۷ - ۱۸۷۷ع)؛ ملاحظات عن قبائل 

عمّان - التقریر الإداري ۱۸۸۰- ۵۱۸۸۱؛ (نبذة عن حياة السیّد سعید بن سلطان) - التقریر الاداري 

۲۳ - 884 ١م؛‏ (البرتخالیون في شبه الجزيرة) التقرير الاداري ۱۸۸4- 0۱۸۸۰ (ملاحظات عن 


رحلة عبر عمان والظاهرة التقرير الإداري IAAT -\AAc‏ (نبذة عن حياة السیّد سلطان بن الامام 
أحمد) القریر الاداري ۱۸۸۷- ۸۱۸۸۸. 


CD‏ دس( توق 


أله في السنوات الأخيرة من حياته أستحال عليه العمل بعد أن تدهورت صحته 
وأصيب بالعمی» وتوفى في /7أغسطس 4 ١31١م,‏ ثم بعد ثلاث سنوات من وفاته 
اي فی ۱٩‏ موی ۱۹۱۷ قی اه لاجور مایا مصرعه وه علی مان لطراد فاد 
(0270ع20 ۰)۷ وقد طبع هذا الکتاب بعد الحرب العالية بطلب من آرملته التي 
حرصت على أن یکون هناك انحازا تذکاریا لروجها الراحل» 7 
أرملته قد فعلت ذلكء وأن کتابه قد ظهر إلى حيز الوجود. 


الفصل الأول 
الاستیطان 2 شبه الجزيرة العربية 


رع 


Oo 


من الطبيعي أن يقترن تاريخ السکان الأوائل الذین استوطنوا مان أقترانًا وثيقًا 
بتاریخ بقية سکان شبه الجزيرة العربية» غير أن معلوماتنا عن هذا الوضوع یکتنفها 
كثير من الغموض نظرًا لقلة العلومات التاريخية عنه. والعلومة الوحيدة التي يعتد 
بها عن أولئك السکان. إذا استثنینا (سفر التکوین) هي مجموعة الوثائق والآثار 
المصرية والعراقية» التي تلقي بعض الضوء على هذا التاريخ, وعلى أي حال فإِنَّ 
موضوع أصل أولئك السكان الأوائل ليست في حدٌ ذاتها مثيرة للاهتمام بقدر 
ما يثيره دورهم في مجال تطوير الحضارة وإترائهاء من خلال ربط الشرق والغرب 
بعلاقات تحارية» وهو الدور الذي ساهم فيه العمَانیون بالقسط الوافر. 

ومن الواضح أن أول الشعوب التي انتشرت واستقرت في أرض شبه الجزيرة 
العربية» هم الکوشیون الذين ذكرهم الانجيل؛ ولكن المعلومات عن أصل هذا 
۳ تفتقر إلى التأكيد» وإن كان من العتقد آنهم مصریون؛ ونتيجة لذلك فانه لا 
ید من الاعتماد على التكهن و التخمین في تحدید الحقبة أو الفترة التاريخية التي عاش 
فيها هؤلاء القوم» ورغم ذلك فإننا لا نستطیع أن نقلل من النتائج الهامة التي مخضت 
عن استيطانهم في المنطقة» وبالتالي فإن الفضل في تلك المغامرات الشجاعة التي قام 
بها أولئك الاقوام لا في محال إدخال تحارة القوافل وحسب. بل وفي الحاولات 
الأولية للملاحة والتجارة البحرية في البحر العربي نما يعود إليهم» وسوف نعود في 
الفصول القادمة من الكتاب إلى مناقشة تلك الآراء التى تؤيد الرأي القائل بأن الفضل 
في المحاولات الملاحية يعود إلى الكوشيين. 

وعلى الرغم من أن الأجناس الحامية التي انتشرت في الانحاء الشرقية والجنوبية 
من شبه الجزيرة العربية وأقامت أكثرية المستوطنات على امتداد سواحلها ليست هي 
الجنس الوحيد الذي استوطن ذلك الجزء من العام في تلك الحقبة المبكرة من التاریخ» 
رع وسح ی 
المنطقة. 

وعلى سبيل المثال يوجد على ساحل البحر الأبيض التوسط ميناء یسمی صورء 
على اسم ميناء صور الساحلي» الذي يقع على الساحل العْمَاني قريبًا من رأس 
الحد. وأما بلدة صور نفسهاء التي یِسمّی أحد أجزائها بالعيجة» فإنها تقع على 


+ سس BS‏ توق 


بروز صخري أمام مدخل ليج متعر ج وتعتبر أصلح الرافی وأكثرها أمانا واستيعابًا 
للمراكب المحلية. 

وعلى الرغم مما حققه سكان عُمَان من الأحباش من مشروعات تحارية» إلا أنهم 
أخذوا يضمحلون تدریجیٌا عبر العصور ثم أنهم في النهاية استهدفوا لغزو عارم 
من الساميين الذين وفدوا من شبه الجزيرة» اما 
بعضهم» وهذه الموجة المبكرة من القبائل السامية كما يقول المؤرخون العرب 
دل كاب زكر سن ل اشرب انا ر ا 
انقرضوا فيما بعد. 

وهذه القبائل التي تبعثرت» ثم استوطنت شبه الجزيرة العربية تنحدر من سلالتين؛ 
وقد تفرغت من الجيلين الرابع والخامس من جذهم سام فكان أحد الفرعين فرع: 
قحطان بن عابر الذي استوطن اليمن» أو النصف الجنوبي من شبه جزيرة العرب؛ 
والثاني: هو عدنان الذي ينحدر من إسماعيل» واستوطن النصف الشمالي من شبه 
الجزيرة» وقد بقيت ذرية الأخير حتى يومنا هذا. ومن هذين الفرعين للجدين قحطان 
وعدنان ينتمي الجنس الذي يستوطن أرض شبه الجزيرة العربية. 

وفي الفصل العاشر من (سفر التكوين) نقرأ أن قحطان قد ترك ثلاثة عشر ولذَاء 
اسوطنوا سلسلة الجبال الواقعة في الشرق. ولعل الصلة بين لفظتي جو كتان وقحطان» 
التي هي عربية الأصل تقطع جميع الدلة بصحتهاء وبالتالي فإن السلالة من ثلاثة 
عشر فرعًا أو قبيلة هي التي استمرت في استيطان النصف الجنوبي من شبه الجزيرة 
العربية بصفة مستمرة. 

ولقد حفلت الكتب التاريخية .ععلومات وفيرة عن توزيع تلك القبائل غير أن 
از السرم ك ماهر الذي امک فين وكا این وهناك شبه تأكيد 
عن ثلائة من تلك الفرو ع القبلیق ونعني بها الحضارمة» وجذام وشیبان آما مرّة 
وحضارم فرعا تعني يعرب وجرهم» آما فرع همدان فقد تکون الخولان» وهي التي 
تقطن منطقة معروفة جدا ذ في الیمن. 

آما اسم عوبال أو وبال الذي يرمز إلى إحدى القبائل القديمة فلا يزال على ما يبدو 
قائمًا في غمّان بينما توجد أيضا قرية بهذا الاسم في وادي بني رواحة بِعُمَانَه وقد 
أطلق علماء السلالات العرب أسماء مختلفة على أبناء قحطان» كما أنهم يختلفون 


دج( هی 


عن بعضهم البعض في تحدید تلك الأسمای وقد نكتفي بسرد بعضهاء وفقّا لرأي 
ال موالف کرعر» وعددها ستة عشر اسما هي يعرب» وقحطان» أغار» معد لوي» 
وميناء وجرهم» وسلمة» وغوث وظافر . غير أنه لا بد لنا من العودة إلى الموؤرخين 
العرب للتأكد من الآراء الأصح في هذا الشأن» ففيما یختص بالإنسان والسلالات» 
فلقد بذل المؤرخون العرب جهودًا مُضنية للوصول إلى معلومات دقيقة عن تلك 
الأنساب والسلالات منذ أقدم عصورهاء ومن ثم فليس من المستغرب أن يكون 
المؤرخون العرب قد تفوقوا على غيرهم من المؤرخين في هذا المضمار» كما أننا إذا 
وضعنا في الاعتبار ما يمكن أن يكتنف هذا العمل من صعوبات فإننا لا نستغرب 
أن تتضمن تلك العلومات الكثير من الأخطاء والتناقضات» غير أنها بوجه عام تعد 
عملا موئوقا به ومقبولا عند التاس» على الرغم من أن تاريخ تلك الفترة لم يدون أو 
يوثق من جانب المؤرخين العرب إلا بعد وفاة الرسول محمد كيا 

اه ا و يا 
هم الذين یسمون بالعاربة أو القبائل المنقرضة وقد سرد المؤرخون عددًا كبيرًا من 
هاه انان وفاضوافي اتحدث عن مغامراتهم وهجراتهموأسباب انقراضهم» 
ولعل أعظم تلك القبائل شهرة هما قبیلتا عاد ومود» التي تقول عنهما الروایات: 
آنهم قوم ضخام الأجسام» ثم طسم و جدیس شقیقتا ثمود وعاد؛ بالاضافة إلى قبائل 
أخرى تدسل منها قبائل متولدة ولها وجود في عمَان. 

ما القبائل التي آنحدرت من طسم وجدیس اللذين نزحا إلى مان واستطونا 
على ما يبدو منطقة الجو وتوام ثم أطلقوا على هاتين النطقتین أسماء الناطق التي 
وح مهام ی رن 

ويذكر وستنفيلد (10عصصماوع )W‏ أن صحار هو اسم أحد أبناء نوح عليه 
السلام» وقد أحتلت قبيلة صحار منطقة الباطنة في عمَان وأطلقت هذا الاسم على 
نفسهاء كما أن قبيلة جشم هي من سلالة اللمكات ويقال: بأنها استوطنت عمّان 
أيضًاء حيث لا يزال أحفاد هذه القبيلة يعيشون في عُمَان حتى اليوم؛ ولكن بأسماء 
أخرى» أما مود فقد كانوا آخر العنقود من قبائل العاربة إذ أنهم عاشوا حتى عهد 
السيّد المسيح» على حذ رأي كل من سترابو وديود وريس وغيرهم من المؤرخين 
القدماء. 


Sean دس(‎ 


سير 


ومن بين القبائل التي استوطنت عمّان قديكاء ثم انقرضت بعض القبائل الهامة 
التي ساهمت في عمليات الاستيطان» والتي تفرع أحفادها الذين ینتمون إلى أصول 
مشتركة ول تسقيمات قبلية أخرى بأسماء جديدة. وقد يكون من المناسب أن نشير 
إلى بعض تلك القبائل التي ذاع صيتها في وقت من الأوقات؛ ولكن تاريخها ظل 
يكتنفه الغموض. 

إن الأزد الذين يشكلون جانبًا كبيرًا من سكان عمّان المعاصرين أصلهم بحهول» 
فالبعض يرجعه إلى الجد قحطان» والبعض يرجعه إلى الغوث بن نبت بن مالك وقد 
انقسمت هذه القبائل إلى ثلاثة فروع: 

-١‏ أزد شنوءة 

۲- أزد السراة 

۳- أزد عمّان 

ثم تفرعوا فيما بعد إلى تسعة فروع أخرى هي: غسان» الأوس والمنزرج» وابن 
حضرم» وبريك» ودوس» وعتيق» ويافع» وبني الجلندى» ثم من هؤلاء أيضا تفرع 
عدد من القبائل اتخذت لنفسها ألقابًا آخری» كما أن قبيلة مازن التي استمدت منها 
شبه الجزيرة العربية اسم مزون لبضعة قرون» كانت من القبائل الشهورة في مزاولة 
الملاحة وارتياد البحار» وهي تنحدر من مازن بن أزد» ويرى سبرنحر أن الملاح العربي 
الذي اكتشف رأس مسندم أثناء الرحلة ينتمي إلى تلك القبيلة» وفي القاموس» أن 
قبيلة مازن هي من جنوب الجزيرة العربية» وأن أفرادها من الازد» ثم انضموا بعد 
ذلك بزمن طويل إلى الغساسنة» وكان المازنيون يولفون أربعة تقسيمات قبلية ویبدو 
آنهم استقروا في الشمال أو رأس مسندم» ثم حل محلهم هناك فيما بعد الشحوح؛ 
وهي إحدى القبائل الصغيرة. 

وتعتبر قبيلة القمر إحدى القبائل التي استوطنت جنوب شبه الجزيرة منذ عهود 
بعيدة» وأنها أطلقت اسمها هذا على خور القمرء وبنو ريام سكان الجبل الأخضر في 
عُمَانَء وكذلك قبيلة بني جحديد» وغيرها من القبائل تنتمي إلى قبيلة القمر» أما بني 
قدعة فقد كانت من القبائل الهامة» وتمتد مواطنها على طول الساحل الجنوبي من 
شبه الجزيرة العربية من الیمن حتى الخليج؛ وقد آفرزت هذه القبيلة عدذا من الفرو ع» 
ويعتقد بعض علماء السلالات أن هذه القبيلة تعود في أصلها إلى مالك بن حمزة 


دوس( هی 


غير أنه من الجائز أن تکون هذه القبيلة من القبائل القديعة جدّاء وانّه من الحتمل أن 
تکون هناك مدافن لهده الببلة في منطقة الشحر» وقد تس البطالسة هذه اد 
(باسم القصابين)ء ولا تزال تو جد فرو ع لهذه القبيلة في عمَان إلى الیو م. 

وهناك أسماء كثيرة آخری لقبائل هامة ذات حول وطول, تحدثنا عنها الروایات» 
وأن بعضها قد ترك بصماته في المناطق التي آقاموا فیها کأسماء الاودية والدن 
والقری» و کان من عاده العمانیین أن يطلقوا أسماءهم وألقابهم على المدن والمناطق 
والقرى التي یستوطنونها. 

ومن بين تلك القبائل آیضا قبيلة العق» وكانت قبيلة مشهورة وان كان أصلها 
بحهرلاء وقد استوطن أفرادها اليمن» وشاركهم الأزد في ذلك بعد انهيار سد مأرب» 
ویوجد في عَمّان وادي باسم هذه القبيلة يقع على بعد نحو خمسين ميلا فقط عن 
العاصمة مسقط. 

وقبيلة البهلاني: وهي قبيلة قديمة مجهولة الأصل» وهذه القبيلة هي التي أسست 
البلدة التي تعرف باسمها وتقع في قلب عمّان. 

وقبيلة دبا: : وهي قبيلة من جحد ولعلها نفس القبيلة التي أنشأت البلدة التي تسمّى ۹ 
باسمها» وتقع في منطقة رأس مسندم» وهي النطقة التي نشبت فیها إحدى المعارك 
الفاصلة في العام الحادي عشر بعد الهجرة (۲ 1۳ع). 

وقبيلة جعلان: وهي قبيلة تتحدر من عبد القيس» الذي كان من علماء اللاهوت 
الم e‏ وقد استوطنت قبيلة جعلان المنطقة المعروفة الآن باسمهاء 
والواقعة في الشرقية. 

ران كرسي اوري نا سكل وا ضرت اش ري ل اه 
قد استطاع أن يفرض سلطانه المطلق على قبيلته في كافة جنوب شبه الجزيرة. وذلك 
بعد انهيار حكم الأزدء واستطاع أن يركز نفوذه عن طريق تعيين شقيقه جرهم 
حاکما على الحجاز وشقيقيه الآخرين على المناطق التي تسمّى باسميهماء ويقرر 
هذا المؤرخ بأن هذه الواقعة التي تمت في عام ٤(‏ هلاق. ی 3 
آنها توافق قیام وتأسیس ملکة روما وإذا سلمنا بهذا الرأي» فان ذلك يعنى 
قبيلة عمَان قد نزحت إلى خی کر سیخ لام وحن کر 
تحديد عام (4 ۷۹ ق.م) كتاريخ لميلاد يعرب من قبل الولف والذي یعتبره الولف 
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٠‏ شقیقّا حضرموت الابن الثالث لقحطان أو أنه في الفترة الواقعة قبل الیلاد بألفي 


عام. ومن ناحية أخرى فلو سلمنا بأن عمَان هو شقیق حضرموت فان عدم ورود 
اسمه بين أسماء آبناء قحطان في الفصل العاشر من (سفر التکوین) یعتبر أمرًا غريبًا. 
وعلی أيّة حال فأَيّا كانت الفترة التي عاش فیها يعرب فمن الحتمل أذن أن تکون 
هجرة العْمَانيين قد تمت على نطاق واسع» بحيث أنهم عند وصولهم إلى تلك البلاد 
استطاعوا فرض سيطرتهم على المناطق الرئيسية» بل والمناطق الانتاحية التي تعرف 
حتى الآن بِعُمَان الأم» ومع مرور الزمن اتسع هذا الاسم حتى أصبح يطلق على 
الأراضي العُمّانية كلهاء وذلك على غرار ما حدث بالنسبة لإقليم فارس الذي أصبح 
اسمه يطلق على المملكة الفارسية كلها. 

كان خليفة يعرب في اليمن هو يشجبء وكان أميرًا ضعیفاء ما مكن معظم 
الأقاليم من أن تستقل بنفهسا في عهده» وبعد وفاته انتقل الحكم إلى نحله عبد 
شمس» الذي اقترن عهده بكثير من الاإنجازات الهامة» فقد قام هذا الحاكم بغزو 
مصرء وأتم بناء سد مأرب المشهور» ونحح في إخضاع كافة المناطق التي تمردت 
على ابيه. وهذه الحقيقة تقودنا إلى الاعتقاد بأنَّ تکون المناطق الشرقية من شبه 
الجزيرة» شأنها شأن غيرها من المناطق» قد عادت لتخضع لسلطانه» غير أنه لا 
توجد أدلة تقطع بهذا الاعتقاد. 

وقد ترك عبد شمس عددًا كبيرًا من الأبناء» برز منهم اثنان» هما كهلان» وحمير» 
وفي رأي البعض أن كهلان هو الذي خلف أباه على الحكم» ثم تلاه شقيقه حمير» 
الذي أطلق عليه اسم حمير؛ بسبب أنه كان يرتدي دائمًا وبا أحمر اللون. وقد دانت 
لهذا الحاكم منطقة جنوب الجزيرة بأسرها من اليمن حتى عَمّان» وأسس أسرتين 
حاكمتين من الحميريين تمكنتا من فرض سيطرة شاملة على اليمن» حتى ظهور سيدنا 

ويبدو لنا أن حمير قد نصب ابنه مالكا حاكمًا على عَمّان» وذلك أثناء حياته» 
غير أن حكمه تداعى بعد وفاة حمير» ما سمح لمالك أن يستقل بحكم عَمّان على 
غرار ما فعل غيره من حكام الأقاليم» غير أن اثنين من أشقائه أحدهما وائل حاولا 
اغتصاب الحكم منه؛ ولكن التوفيق ۸ يحالفهماء واستطاع مالك الاحتفاظ بالحكم 
وتوریثه لابنه الذي لم یعرف اسمه. ويبدو أن نحل مالك استهدف لهجوم ناجح من 


Oca Dae © 


جانب بحل وائل» وتم له الحكم في عمَان» وخلال حکم حفيد وائل نشبت ثورة 
ضده» واستمرت الحرب بینه وبين آنحال مالك زمنا طویلا. وخلال فترة نورمان بجحل 
ياسر حفيد وائل الذي ولد بعد وفاة أبيه تقلد وصاية الحكم ذو الريش. غير أن هذا 
الرأي لا يتفق مع رأي بقية المؤرخين» الذين يذكرونء أن وائلا هو الذي ظل يحكم 
عمّان سنوات طويلة. 

وعلی ية حال فان حکم أسرة حمیر الأولى لْمَان لايمكن أن تکون قد استمرت 
طویلا؛ نظرًا لأنها مثل بقية بلاد الیمن الأخرى» ورعا خضعت خلال نصف القرن 
الساس قبل الميلاد بمحافل سیروس ملك الفرس الذي كان في تلك الفترة ب یسعی إلى 
توسيع رقعة الأمبراطورية الفارسية. 

آما إلى أي مدى وال أية حدود امتد حكم الفرس لعْمَان» فان هذا الأمر لم يتأكد؛ 
لأن تاريخ مان القديم في تلك الفترة يشوبه الغموض؛ ولكنه من المحتمل أن سيطرة 
ذلك الملك على عَمّان كانت اسمية» واقتصرت على استيفاء الزكاة» بینما احتفظ 
حكامها العرب من الوجهة الواقعية بالحكم. 

وفي مؤلف أسيدور ورد اسم ملك يدعى ذو الجوشن» وكان يعيش في الشحر 
ويحكم منها عُمَان» أما المؤرخ بلوه فيقول: إن ذلك الملك هو ذو الجوشن بن أكران 
ابن علي بن مالك الذي أشار إليه حمزة الأصفهانی» ويضيف بلوه: أن ذا الجوشن 
كاك یحکم مات في عهد لك درا بن درا ن مات وقد دام حکمه یمین 
عامّاء وأنه خاض حروبًا ضد طسم وجديسء وآأن خلیفته عاش حتی عهد حضر بن 
كنانه» وكان ذو الجوشن ینتسب إلى عائلة ملكية من حمير» ویعود سبب وجوده في 
مان إلى أحد أسلافه وهو كهلان بن يعرب بن زهير بن عجم» وكان أول من أخضع 
عُمَان وقد تربع كهلان على عرش عمَان» وكان مستشاره مازن بن أزد» الذي كان 
سيّد عمّان» وكان بیان العرش كما يلي: 

"هذا بیان من مالك إلى جميع الذين يستوطنون بلاد العجم والعرب و الشحر ...* 

وهذا المقطع من البيان يعتبر هامّاء ويؤكد بالضرورة الحاجة إلى الكشف عن 
أسرار تاريخ شمان ورعا تكمن في هذه العبارة تلك الأسطورة التي أماط عنها 


اللثام المؤرخون الفرس؛ والتي تذكر بأن كاي قادوش ملك الفرس بعد أن تم له 
إخضاع عَمّان لسلطانه قام بعقد معاهدة سلام مع الحاكم العربي» اشترط فيها بأن 
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يوافق الأخير على تزويجه من كريعته» التى كانت تمتاز بجمال لا نظير له» وقصة 
هذا الحاكم» الذي يكنى بذي الصاري وبذي الزندء قد أشار إليها المؤرخ فرخوند 
في کتابه (روضة الصفا) كذلك فان ما قام به الزوجان سبريا والأمير سياواش نجل 
الملك كاي قادوش من مغامرات قد تحدث عنها الفر دوسي في الشاهنامة في عبارات 
رو مانتيچية 

وکانت الرة الأولى التي يشاهد فیها الأوروبيون بلاد عمَان هي في عهد الاسکندر 
الاک فقد اکتشف نيار كوس قائد أسطول الاسکندر رأس مسندم عندما كان يعبر 
الخليج؛ وعرف أشياء كثيرة عن الأسواق العمّانية الهامة» وكان ميناء صحار هو 
مركز تلك الأسواق» وقد احتفظ بأهميته التجارية منذ عهد الرسول الكرع و 
وبناء على تلك المعلومات قبل الاسکندر إيفاد بعثة؛ لتطوف بسواحل شبه الجزيرة 
وبحارهاء غير أن وفاة الإسكندر المبكرة في بابل وضعت نهاية لتلك الأحلام؛ وم 
تسلط أيّة أضواء على المنطقة قبل انقضاء قرن من الزمان تقريبًا. 

كان الحارث أول ملك في الأسرة الحميرية الثانية» وهو ينحدر من أسرة حمير 
من خلال وائل بن غوث» وكان من الفاتحين المشهورين؛ ويقال: أنه غزا الهندء 
وخضعت له كل الأقاليم الجنوبية من شبه الجزيرة العربية» وكان يلقب (بالتبع)» وقد 
انتقل الملك بعد ذلك إلى خلفائه من بعده وإن كان قد انحصر بنوع أخص في أولئك 
الحكام الذين خضعت لهم حضرموت والشحر وعمّان بالإضافة إلى اليمن» وقد 
لقب بالريس؛ بسبب الغنائم التي عاد بها من الأقطار الخارجية» وقد ذكر ذلك دي 
برسفال في كتابه الذي سبق الإشارة إليه» وهو يتفق مع رأي الثعالبي» في أن الحارث 
عاش قبل ۷۰۰ عام قبل المسيح و١٠٠‏ عام قبل ظهور الرسول» ومن الحتمل أن 
تكون قد خضعت له عَمّان بعض الوقت. إلا أنها وقعت بعد ذلك تحت سيطرة 
البارثيين (أي الُرس)» ومن الجائز أن يكون الجزء الشرقي من شبه الجزيرة الذي 
وقع تحت سيطرة البارثيين قد تم في عهد مليكهم ميثر أدبتيس» وهو الذي أسس 
تلك الأمبراطورية» وحكم منذ عام (14١15-1١ق.م)»‏ وبسط سيطرته على منطقة 
واسعة» شملت فارس وبابل وسوزیانا. 

ولا كانت عمَان في ذلك الوقت تعد من ضمن الناطق التابعة لفارس» فقد أصبح 
مصيرها بالضرورة كمصير تلك البلاد» و استمر هذا الوضع في عمَان تحت حکم الازد. 
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والتجارية للإغريق الذين بعد أن استولوا على الإسكندرية» وفرضوا سيطرتهم على 
مصر وشرعوافورًا في عمليات بحارية في الشرق» ومن سوء الحظء أنه على الرغم من 
ل خر CG‏ 
لم رانو سس الع 
وضع مولفا جغرافيّا عندما كان شغل وظيفة أمين مكتبة الإسكندرية» والذي توفي 
فيها عام ۹ ۱ق.م. وعا أن هذا العالم قد توفرت له مصادر واسعة من المعلومات فان 
كتابه لا بد وأن يضيف كثيرًا من المعلومات عن تاريخ اليمن؛ وإن كان من المرجح 
أن الكتاب م يتضمن شيا عن النطقة الشرقية من شبهالجزيرة إذ أله من بين لقب 
الأربع الکبری التي ذكرها في كتابه لم يمتد سوى نفوذ قبيلة و واحدة إلى عمَان» وهي 
قبيلة قدیعة. 

وقد نعتر على معلومات أوفى وأدق عن بلاد العرب وتاريخهم في ملف 
اجارتا سيدس, الذي عاش في مصر» وأخرج في عام ٠3.م‏ كتابًا من خمس 
بحلدات, تحدث فيه عن البحر الأحمر والمنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية. وإذا 
استثنينا بضع شذرات ما كتبه عن العرب. فان معظمه قد ضاع» شأنه شأن أعمال 
أبراتوسيثينيس» وعلى أيّة حال فقد عرفنا من كتابات الأول أن العرب قد وصلوا إلى 

شواطئ الهند. 

ولقد صاحب التوسع في نشاط مصر التجاري توفر المزيد من المعلومات والحقائق 
ار ای وت اب لحرت الى كيه ري ين 
عمَان؛ وإن کان بحثه لم يتضمن ۰ إلا القليل من المعلومات عن الأجزاء الداخلية من 
ار لى تاريخ هذه البلاد إطلاقا. ويمكننا أن نعتبر کتاب 
بري بيلس عن البحر الإريتري» والذي ألفه عام ( . ۰ من المراجع الدقيقة َة عن تلك 
المنطقة التي تمتد حتى رأس فرتك. إلا أن المؤلف على ما يبدو لم يذكر شیثا عن عُمَّان» 
ولم يذكر أي ميناء بين مسقط والخليج» كما أن أفكاره عن عُمَانَ غائمة ومضطربت 
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والشيء الوحيد الذي يمكننا استخلاصه من کتاب الولف» هو أن عَمّان كانت في 
تلك الفترة يحكمها البارئیون(۱. 

ورغ أهمية مولف بطایموس وضجخاته فإ ل ینا معلومات و تقد إل 
التوصل إلى تاريخ مان القديم؛ وعلى الرغم من أنه ذكر أسماء قرى ومناطق وقبائل 
عديدة في شرقي شبه الجزيرة العربية إلا أنَّ تلك المناطق والقبائل» حتى ولو سلمنا 
بوجودها فى وقت من الأوقات قد اختفت من الوجود. وقد سمّى هذا المؤلف 
رأس مسندم (أسابون برومتورم) وییدو أن هذه التسمية صحيحة إذ لا يزال هناك 
قرية بهذا الاسم في خصبء وتقع بين أحد الأودية الصغيرة» ولعل الاسم قد اشتق 
من قبيلة كانت قد استوطنت المكان في الأزمنة القديمة» وفي الأسماء التي ذكرها في 
GS‏ ا ا اما لك 
موطن قبيلة ربان بن حلوان بن عمران» وهي فرع من قبيلة قديمة استوطنت منطقة 
في مان قريبة من موطن الأزدء وذلك بعد نزوحها من اليمن؛ وطوافها في اليمامة؛ 
حيث تركت بعض أفرادها هناك» هذا على الرغم من أن الموقع الأصلي للقبيلة غير 
معروف؛ نظرًا لأنَّ اسم ربان قد انمحى من الذاكرة. 

أما فيما يتصل بالتاريخ القديم للمنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربيق فقد جاء 
كتاب بطليموس مميبًا للآمال بشكل واضح, إذ أنه لا يقدم لنا معلومات تساعدنا على 
تكوين فكرة عن الأوضاع السياسية في تلك الحقبة» كما أننا لا نعرف من كتابه إلا 
القلیل عن الطريقة ة التي تجمع فيها العمّانيون؛ واستوطنوا عمّان» ولا عن هجرات 
القبائل وصراعاتها وغزواتهاء والأسر التي تعاقبت على الحكم» بحيث دنا ععلومات 
وافية عن تاريخ عمَان» وتوکد لنا أن جد عمّان وشهرتها التي كانت مصدر فخر لها ما 
جاءت عن طريق ما كانت تقوم به من نشاط بحري وملاحي» وليس عن طريق النشاط 
البري» وأن الکوشین في عُمَانَه رغم فقر البلاد وجفافهاء كانوا يعتمدون إلى حد کب 
على النشاط الخارجيء وإنّهم بحكم كونهم روادًا للملاحة في المحيط الهندي فإنهم 
قد استطاعوا أن ينقلوا مختلف أدوات ومنتجات الشرق الهامة إلى العالم الغربي عبر 
الخليج» وبذلك النشاط ساهموا في تطوير الحضارة وتنميتها في منطقة اسيا الغربية. 


(۱) جماعة كانت تقطن المنطقة الغربية من آسیا جنوب شرق بحر قزوين» وقد أحتلها الفرس عام ۲ ۲م» وهي 
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واه لیجدر بنا بهذه المناسبة أن نقدم ملخصًا عن التجارة البحرية التي كان 
العمّانیون من روادها» وبحکم موقع مان الجغرافي فیما بين العراق من جهة» 
والهند الغريية من جهة أخرى» فانها قد احتلت مركرًا تجاريًا فریذا ومتحكمّاء 
أتاح لها تدعیم التجارة البحرية مع تلك الأقطارء ولعله من النطقي أن نتصور أن 
الکوشیین.ما کانوا یتمیزون به من روح الغامرة والشجاعة قد استفادوا من الفرص 
التي تهیأت لهم؛ بحیث آصبحوا من الشعوب الرائدة العظيمة في البحار» وإِنْهم 
بعد وصولهم إلى سواحل الهند أصبحوا سادة التجارة الشرقية على الاطلاق» وعلی 
آساس تحکمهم في هذه التجارة بشکل قاطع؛ لم يبق لهم من منافس سوی سکان 
الهند الغربية؛ ولکن انعدام الادلة القاطعة على وجود منافسة ما فإني لا آتصور أن 
هذا الامر یستحق البحث أو النقاش. وعلی أيّة حال فانه على الرغم من أن الفضل 
یعود إلى العمَانیین الأوائل في نقل منتجات البلاد الشرقية على أساطيلهم التجارية 
إلى بلاد ما بين النهرين» إلا أن هولاء العْمانیین لم یتمکنوا من الوصول إلى الاسواق 
الصرية ول منطقة البحر الابیض التوسط الهامة. 

ولعله لو قدر لعمان أن تحتل مركرًا متميرًا في میدان التجارة على الب كما كانت 
في البحرء أو لو أنها تمكنت من اجتذاب رجال الاعمال والتجار الأجانب إلى 
موانئهاء وتسيير القوافل مباشرة عبر شبه الجزيرة فلربما تمكنت من احتكار التجارة 
في تلك المناطق كلهاء ولاصبحت أقوى وأغنى دولة في العام غير أن الصحاری 
الشاسعة التي تحيط بها من الغرب وعزلتها عن بقية شبه الجزيرة العربية كانت حاجرًا 
منيعًا أمام القوافل التجارية» ولهذا كانت تضطرها إلى تفريغ شحناتها التجارية في 
منطقة (تمره)» حيث كان يتسلمها التجار الأجانب؛ ليقوموا بنقلها إلى وجهتها. 

من هذا يتضح لنا أن سكان عمَان وقد عرفوا كيف يستغلون موقع بلادهم 
الجغرافي كانوا من أهم الوسطاء وتجار النقل للسلع الهندية إلى الغرب وإنهم 
نححوا في احتكار تلك الصنعة واستبعاد غيرهم من حيز المحيط الهندي» حيث 
كانت سفنهم تتنقل بين الهند والعراق» ولهذا فقد كانوا عارسون أربح تجحارة في 
ذلك الوقت» خصوصًا وأن هذه التجارة لم تكن معروفة من قبل أن تظهر حضارة 
بابل ومصرء ثم أن السلع التي كانت تصدر إلى هاتين المملكتين كانت كلها تقريبًا 
سلعا كمالية وترفية لا يقبل عليها الا التحضرون. 
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ومع التقدم الحضاري التي كانت تحققه دولة بابل على الفرات» والتي أخذت تبدي 
مزیذا من الاهتمام في تذوق النتجات الأفريقية والهندية فإنها قد أصبحت الرکز 
التجاري الأول فیما بين الشرق و الغرب كما كانت آکبر مستهلك للکمالیات» ومن 
ناحية أخرى كانت تحارة النقل العَمَانية تتطور باطراد» من حيث الكمية» و کانت 
تیح لها الفرصة في تفریغ السلع في موانی آریدو والغی وغیرها من المناطق» آما 
میناء غرة الذي یحتمل أن یکون هو میناء ديدان» الذي جاء ذکره في سفر التکوین؛ 
فرعا يقع في نفس المنطقة التي محتلهما مدينة الإحساء حاليًا والجاورة للبحرین» 
ولعله من المحتمل أن تكون هذه التسمية قد أطلقت على تلك المنطقة بعد وصول 
قبيلة غرة واستقرارها فيهاء ولعلها هي التي أطلقت عليها تلك التسمية. ومن المؤكد 
على ما يبدو أن اختيار تلك المنطقة قد تم نظرًا إلى صلاحيتها كمرفأ وكمستودع 
للسلع والبضائع شمال عمّان» حيث كانت تفر غ فيه السلع التي ترد من الشرق» 
ويعاد تصديرها من ذلك الميناء إلى فلسطين ومصر. ولهذه الاعتبارات كان التجار 
الفينيقيون وغير الفينيقيين يرتادون هذا الميناء كثيرًا لنقل البضائع التي كانت تجيء بها 
السفن العُمّانية إلى ذلك المكان. وبفضل هذه العمليات أخذ النشاط التجاري يصب 
الثروة والرخاء إلى العواصم الكبرى في العراق وسوريا وتدمر التي أنشأها الملك 
سليمان» وإلى بعلبك ودمشق ونینوی» وكثير غيرها من المدن والعواصم التي يعود 
الفضل في ازدهارها وعلو مركزها إلى تحارة الشرق. 

وخلال العصور الذهبية لهذا النشاط التجاري أقيمت شبكة واسعة من الطرق 
في سورياء وأقيمت عليها مراكز ومحطات؛ لتستخدمها القوافل في التموین» وأخذ 
قسط من الراحة. أما مصر فقد كانت في تلك الفترة تركز نشاطها على الزراعة» فلم 
تكن تولي التجارة أي اهتمام» كما كان المصريون يخافون ويتشككون في رجال 
البحر الأجانب؛ ولهذا كان الطلب على النتجات الشرقية في مصر ضئيلا جدا. 

ويتحدث حزقيل المتوفى سنة (۰۷۰ ق.م) بإعجاب كبير عن النشاط التجاري 
الذي كان يشهده ميناء طيرة في سورياء إلا أن معلومات هذا ا مورخ عن شبه الجزيرة 
العربية يجانبها الصواب؛ نظرًا لأن معرفته بأوضاع تلك المنطقة كانت واهية» وم 
يشر إلى وجود منطقة تقع بين ريدان وكين فيما عدا رعامة التي ظل موقعها من 
الخريطة مجهولا حتى الان. 


© سس سس )ی سوق 


كما آشار هذا المؤرخ إلى وجود معدن الذهب كأحد السلع التجارية المتداولة في 
تلك الفترة» إلا أن الذهب الذي أشار إليه حزقيل» رعا كان مصدره أفريقيا أو الهند, إذ 
م تتأكد أيّة معلومات عن وجود مناجم للذهب في شبه الجزيرة العربية» على الرغم من 
أن ابن حوقل المؤرخ قد ذكر نحو ستين منجماء منها عشرة للذهب وأحد عشر للفضة. 

وكان الأسطول العماني في البحر الأبيض المتوسط يجيء في المرتبة الثانية بعد 
أسطولي قرطاجنة وطيرة» فقد كان العُمّانيون في ذلك العهد يملكون أقوى أسطول 
في العالم وأكثره عدذاء وكان يقوم بنشاط تجحاري واسع فيما بين الهند ومنطقة 
الخليج؛ » كما يمكننا القول بأن النشاط التجاري العربي في نفس الفترة أو ريما قبلها 
كان بلا ريب الوسيلة الوحيدة لنقل حضارة ميناء وبابل» وسوسه إلى الهند.» فعن 
تلك الحضارات أخذ الهنود علوم الفلك والفلسفة والتنجیم والریاضیات کل 
معالم الحضارة والتقدم الفكري» وأنه لمن الوکد أن الحضارة الهندية لم تكن من صنع 
يدهاء وأن الهنود لم يبتكروا أو یسهموا بأية ابتكارات» وإما استطاعوا أن ينقلوا كل 
شيء من حضارتي فارس والعراق» ولعل أحد مخلفات الحضارة التجارية التى أسلفنا 
الحديث عنها هي لفظة مان أو من» أي (موند) التي هي من أصل أكادي أو بابلي» 
وقام العرب بإدخالها واستعمالها في فارس وشبه الجزيرة والهند» وهذه اللفظة لا 
زالت شائعة حتى اليوم» وتشکل وحدة وزنية وقياسية مرّ على استعمالها ما لا يقل 
عن ٥۰۰۰‏ عام. 

وفي خلال تلك الحقبة التي امندت نحو سبعة قرون قبل عصرنا حاول عرب 
عمان تحربة قود نهم البحرية» كما يقول البروفسور ديلاكو بيري بالابحار إلى منطقة 
E‏ 
البحرية» وبهذه الخطوة التي تنطوي على توسيع النشاط التجاري ساهم العُمّانيون 
في تطور الصلات التجارية» ونشر أكبر قسط من خبرتهم ومعرفتهم بين أقطار العام 
متخذين من التجارة وسيلة أساسية لتطوير مجتمعهم وإثرائه. غير أن هذه العلومات 
عن التبادل التجاري للعُمَائيين مغ الصين لا عکن قبولها على علاتها دون الحصول 
على أدلة مواكدة. 

وفي عهد الملك بختنصر بدأت تحارة الخليج في التدهور بعد أن ظهر بسرعة منافس 
خطير لها في البحر الأحمر. وعلى أيّة حال فقد بذل ذلك العاهل العظيم أقصى ما 
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في وسعه لاحیاء الخط التجاري القدع وتطويره؛ فقد آقام السدود على نهر الفرات؛ 
وشق قناتين بالقرب من مدينة بابل وأنشأ مدينة تریدون (والتي سمّیت فیما بعد 
بالابلة) واتخذ منها مدينة حرة وخطا دفاعيًا ضد العدی وبعد أن فرغ هذا الملك 
من هذه الانحازات اتحه بقواته نحو صحراء سوریاء وشنْ هجومّا على مدينة طیرة 
التي كان سکانها قد رکزوا اهتمامهم في ذلك الوقت نحو طریق البحر الاحمر إلا 
أنَّ محاولاته لوقف تدهور الازدهار التجاري في العراق لم يكتب لها النجاح؛ وبعد 
وفاته مباشرة في عام (0۲۱ ق.م) تعرضت نینوی وبايل لغزو عسكري من جانب 
الفرس والید فاحتلوها وقاموا بتدميرهاء وهکذا اختفت من الوجود وإلى الابد آکبر 
سوقين عالیتین للسلع الهندية» وبالتالي لم یسترد طریق الخليج التجاري منذ ذلك 
الوقت آهمیته التجارية والملاحية» وإن كان النشاط فيه لم یتوقف كلية» بل استمر في 
مد وجزر عدة قرون» شأنه في ذلك شأن طریق عدن للقوافل الذي يمتد على طول 
الساحل آلعربي حتی مصر. 

ولنلتفت الآن إلى آنواع السلع والنتجات التي كان العمَانیون یتعاملون فیها 
باعتبارهم من کبار تحار النقل والوسطاء التجارین في تلك الفترة من الهند إلى 
الا رخبیل الشرقي» ومن أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية. 

وقد أشار إليهم الإنجيل» كما ورد ذكرهم في مولفات الإغريق» أمثال هيرودتس» 
وغيره من المؤرخين» ولعل هذا يضفي أهمية أكبر على دور العمانیین في تلك 
الجالات. وكان اللبان آهم السلع والمحاصيل التي كان العَمّانیون يزاولون تجحارتهاء 
بل أن سبرنجر (يعتقد بأن اللبان كان أساس النشاط التجاري» وكان يستورد بشكل 
رئيسي من رأس غضروفي) كما كان يستورد من ظَفَارِء وبالاضافة إلى اللبان كانت 
هناك تحارة الرقيق» والعاج؛ والتوابل» والذهب والأحجار الکرعة» والحريرء 
والمطرزات» بالاضافة إلى الأبنوس والصندل والأخشاب والصبار والعادن 
والمنسوجات القطنية على اختلاف أنواعها. وإلى جانب السلع التي كانت تستورد 
من الهند وأفريقيا كانت هناك مواد وسلع أخرى تأتي من الموانئ العربية نفهساء 
كالصمغ والبلسم (المجذاعة). 
. أما فيما يختص بتجارة الرقيق الأفريقي» فقد كان عرب مسقط في مقدمة الذين 
يزالون تلك التجارة» ورعا من أقدم العصورء فكانوا يجلبون الرقيق بأعداد كبيرة 
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إلى أسواق العراق» وکان العْمّانیون یستفیدون في عملیات نقل العبید من أفريقيا 
من خبرتهم بالملاحة والرياح الموسمية» وكانت هذه الخيرة مکنهم من قطع السافة 
التي تربو على ۲۰۰۰ ميل ف في یام معدودة. والواقع أن أولئك العرب کانوا یلمون 
إلمامًا دقیقا بطبيعة الريا ا ا ا 
أن يعزو املاح الإغريقي اتواضع الشأن هيبالوس الفضل إلى شخصه في اكتشاف 
تلك العوامل الجوية. 

ولعل المنطقة الحرة (التي ذكرها القائد الاغريقي نياركوس) في تقريره عن رحلته 
إلى الشرق هي ميناء صور. وقد أيّد هذا الرأي هيرين» وبالتالي فان وجود منطقة 
حرة عند مدخل الخليج يؤكد وجود علاقات تجارية بين الهند وبين ساحل عُمّان. 
ثم يتنقل القائد إلى ذکر النقطة الهامة في هذا التقرير» وهي ما إذا كان العرب هم 
وحدهم أصحاب تلك التجارة في منطقة الخليج أم آنهم الهنود الذين کانوا يعملون 
لحساب العرب؟ ثم يضيف المؤلف: إن ذلك النشاط التجاري كان نشاطا واساء 
وأنه كان موجودًا قبل قيام الأمبراطورية الفارسية» وبأن العرب باعتبارهم من أوائل 
رواد الملاحة التجارية كانوا يقومون بنقل البضائع والمنتجات الهندية إلى بابل. 

إن الفوضى التي سادت في كل من فارس والعراق بعد موقعة أربيلاء أو على وجه 
التأكيد في أعقاب وفاة الإسكندر في عام "اق .م لاب وأن تكون قد ساهمت في 
الکساد التجار ي الذي أصاب تلك المناطق وة تدني الطلب على الكماليات والبضائع 
الأجنبية إلا نها من ناحية آخری أدت إلى الزید من الازدهار في التجارة التي هر 
عن طريق عدن» وبالأخص على أثر التدهور الذي حدث في مصر بعد وقوعها في 
قبضة حكم أجنبي» كان أكثر نشاطا وبراعة من الحكم السابق المنهار. ومن هنا 
إن ثرا وب للذيننمخضا عن ذلك شا اي نرب ولغوها من لد 

ليمنية التي تأثرت بالفن الإغريقي قد تحدث عنه بإسهاب وحماس المؤلف الإغريقي 

RT 

أما عمّان فعلی الرغم ما حققته من ازدهار بفضل احتكارها الملاحة التجارية 
خلال الفترة الذهبية لبابل» الا أنه لا يبدو قد تأثرت بشکل أو بآخر باي من 
الفن الفارسى أو الإغريقي؛ ولهذه الاسباب لم يتم العثور على أية آثار أو مخلفات 
لفنون معمارية هامة في البلاد. ومنذ عهد المسيح حتى ظهور الإسلام ظل التاريخ ش 
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الأسطوري لعمَان عثابة شذرات هنا وهناك ویاستثناء بعض الأحداث الهامة م يبق 
شيء من تاريخ غُمَان؛ ولان أسماء معظم حکامها وملوکها قد ضاعت وم يعثر 
عليهاء وآننا لو نقبنا في کتب التاریخ العربي عن أية معلومات عن تلك المر حلة من 
تاريخ الجزء الشرقي من شبه الجزيرة لما عترنا على شيء والمؤلف التاريخي الوحيد 
الذي قد يعول عليه في هذا الصدد لا يسعفنا بالكثير من المعلومات. 

وهذا المؤؤلف يحمل عنوان (كشف الغمة) وكان مولفه قد كتبه في مدينة از کي 
العمَانية عام ۱۷۲۸ افدر علیه الکولونیل السیر إي. سي . روسي؛ وظهرت 
ترجمته الإنجليزية في بحلة جمعية البنغال الآسيوية التي كانت تصدر في كلكتاء وذلك 
في عام ۱۸۹+ وصدرت الترجمة له تحت عنوان (تاريخ عمّان). ويبدو لنا أن 
الکتاب الذي أصدرته جمعية هاکلتون بعنوان (سلاطین عمّان وأئمتها) لیس إلا 
نسخة طبق الأصل من کتاب (کشف الغمة) والغریب في الامر أن مولف (کشف 
الغمة) قد حذف الفصل الأول من الکتاب؛ وهو الفصل الذي یتاول هجرة الازد 
إلى غمَان في القرن الثاني بعد الميلاد» وفي هذا الفصل یستشهد المؤلف بالكلبي عام 
السلالات الشهور الذي ذكر أن أول رجل من الأزد نزح إلى مان هو مالك بن فهم 
ابن غائم بن دوس بن عدنان بن عبدالله الأزدي؛ وبأن سبب خروجه هو أن أبناء أخيه 
عَمْرو بن فهم قد اعتادوا عند أخذ إبلهم للرعي أن روا على منزل أحد الجيران» وكان 
لهذا الجار كلب ينبح الابل عند مرورهاء تفر وتتفرق» فبادر أحدهم فطعن الكلب 
برمح أودى بحیاته» وعندما اشتكى صاحب الكلب إلى مالك الذي كان عنحه 
حمايته غضب مالك وأقسم بأنه لن يبقى في بلد یعامل فیها أحد أتباعه بتلك العاملة. 
وهناك رواية أخرى حول سبب الهجرة» وهو أن کلب أحد عبید دوس هاجم أحد 
ی ی و 

صحیح أن كثيرًا من الصراعات القبلية قد نشبت بسبب آمور تافهة» وأما باللسبة 
لهذه القضية ذ فمن المحتمل أن تكون قصة الكلب قد اختلطت على الرواةء ون الأمر 
كانت حربًا بين بني كلب بن وبرة وبين فرع من قبيلة قدعة» وأزد سراة» وبالتالي فقد 
ارتبط ذلك اخلاف.عوضو ع هجرة الأزد إلى عَمّان. 

ولعل أغرب شيء في كتاب (سرحان) هو إغفاله الكلي لأي إشارة إلى انهيار 
سد مأرب الذي أجمع كل المؤرخين على أنه كان السبب الأساسي لتفرق القبائل 
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ونزوحها. رتخد کاب رکشت لكيه یسمل خی لب السائل اتيز افق 
مالك بن فهم في رحلته عبر حضرموت وعن باحه في طرد لبارئیین أي الفرس. 
وهذه النقطة لها دلالتها وأهميتها؛ نظرًا لانه لم يشر إليها أي من المؤرخين. 

وقبل أن نشرع في سرد قصة هجرة الأزد إلى عُمَانَ نرى من المناسب أن نشير 
إلى ذلك الحادث الفاجع الذي يعتبر في نظر المؤرخين السبب الحقيقي لثورة الأزد 
وانقسامهاء ثم نزوحها من موطنها الأصلي» ونعني بها انهيار سد مأرب» وهو 
الحدث الذي تناوله كثير من المؤرخين العرب. الذين يعتقدون بأن الذي بنى ذلك 
السد هو لقمان الذي عاش في فترة ۱۷۰۰ق.م. كما يقال بأن عبد شمس بن سبأ 
قام بإعادة بناء السد وترميمه بعد مرور أحد عشر قرنا على بنائه. أما مدينة مأرب فقد 
كانت تقع شمال شرقي صنعاء فوق أحد المرتفعات القريبة من أحد الوديان الصغيرة 
الذي بقع بن سلساتین من اال یسم أحدهما الأبلق» ويُسمّى الثاني مأرب. 

ففي الطرف الاسفل في هذا الوادي بُنِيّ حائط بطول آلف قدم وارتفاع عشرین 
ومائة قدم؛ لحصر میاه الادوية الصغيرة الستة التي كانت تتجمع وتُصب في الوادي» 
وقد بني الحائط من الصخر الصلب. وقد تم وصل وضغط الکتل الحجرية الربعة 
للحائط علازم معدنية» وکان الحائط واسغا؛ بحيث أمكن بناء بيوت فوقه؛ ونتيجة 
لهذا الشرو ع تکونت بحيرة كبيرة من الماء» سعتها میلان. 

وقد زود السد بفتحات تصريفية عدیدة؛ لتقوم بدفع المياه» إذا تطلب الأمرء إلى 
الحوض الکبیر الذي أنشيء تحت السد؛ وذلك لتوزیع المياه إلى الزار ع واحقول. ولا 
یزال جزء من هذا السد قائمًا حتی الآن» كما لا تزال بعض فتحاته في حالة جيّدة» 
كما ذکر آرنولد أحد الرحالة الفرنسیین وقد أسهب في وصف السد والضفاف التي 
تحيط بها على الجانبين. 

ويسمي أسترابواء وأراتوتينيس» وأرثميدوريس» وبيليني» مدينة مأرب يما رياء 
وكانت مدينة مستديرة الشكل» قطرها نحو أربعة أميال» وأن بقايا تلك المدينة 
وأنقاضها العمارية تغطى المنطقة التي أقيمت عليهاء وهي شاهد على الأبهة 
والفخامة لتلك المدينة العظيمة في عصور رخانها وازدهارهاء يوم كان يقيم فيها 
طبقة من أثرياء التجار يزاولون أعمالا تحارية مربحة بين الهند ومصرء وهكذا 
تدرجت مدينة مأرب في التطور وا لرقي حتى أصبحت أضخم وأجمل وأغنى 
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مدينة فى شبه احزيرة العربية. 

وقبل انهیار السد كانت مظاهر الخطر الذي يتهدده بادية للعیان؛ ولعل ذلك 
بسبب الاهمال في اصلاحه وترمیمه» ویقال بأن السيدة طريفة زوجة عمر قد تبات 
بانهیار السدء وعزت احتمال انهیاره إلى وجود فثران فيه» غير أن أحدًا لم يهتم بذلك 
التحذير» ول یتخذ الترتیبات اللازمة لاصلاح السد وترميمه» فقد تولى الحكم ابن 
املك وهو صغير جدّاء ان شخصین آخرین من الازد, وهما عمر وعمران» وكانا 
55 يقيمان في مأرب في ذلك الوقت قد أطاحا باکر آن الملك» و أسفر الحادث عن وقو ع 
اضطرابات وخلافات سياسية خطيرة. 

وبینما كانت اليمن في ذلك الوضع الوم من الصراعات والحروب القبلية إذا بها 
تفاجأ بذلك الحادث الذي أدى إلى انهيار السد وذوبانه تحت تيار المياه المندفع في 
البحيرة» ومنها إلى المزارع والقرى والمدن الآهلة بالسكان» ودمرها بطوفانه مسب 
اموت للكثير من المواطنين» وجرف ممتلكاتهم ومساكنهم. ومن السهل أن نتصور 
الدمار الذي حاق بالمدينة من جراء تلك الكارثة؛ ولکنعا أن المؤرخين الاغریق 
والعرب الذي عاصروا تلك الفترة لم يتناولوا تلك الكارثة القومية فإننا لا غلك غير 
الاعتماد على روايات المؤرخين الذين ظهروا فيما بعد. 

لقد كان الملك الذي يحكم البلاد في ذلك الوقت هو أكرأن وكان اسمه الأصلي 
زيد» وقد حكم من عام ۱۲۰ إلى 4۰ ١م»‏ وبالتالي يمكن اعتبار عام ۱۳۰م هو انهيار 
السد» ومن ثم فلا وجه للغرابة أن يحدث ذلك التبعثر في القبائل العربية كنتيجة 
للخلافات التي نشأت بينها من جهة وانهيار السد من جهة أخرى» غير أن آراء 
المؤرخين لتلك الفترة كانت معلوماتهم متناقضة وقليلة. 

وبعد انهيار سد مأرب لم يقم أحد 0 بنائه؛ ولهذا دب الكساد والتدهور 
في مأرب وفي حیانها الاقتصادیف وهجر أسواقها التجار الإغريق وغيرهم من 
الأجانب» كما أخذ عدد السکان 000 وبعد قرن من الزمان قام الساسانيون 
حكام فارس بإحياء طريق الخليج» ونقل تجارة الهند من مصر إلى زيزفون» وهكذا 
انحدرت مأرب إلى محرد قرية عربية صغيرة. أما عن أخبار القبائل التى كانت 
تستوطن ضفاف الوديان والسهول الخصبة القريبة من مأرب فكل ما نعرفه عنها أن 
الفرع العدناني من تلك القبائل اتجه شمالا نحو بجد والحجازء بينما اجه إلى الحجاز 
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بعض الازد وأتباعهم الذين كانوا يمثلون آهم بجموعة من سکان مأرب وتوجه البعض 
الآخر منهم إلى الشرق. 

وقد اتجه عمر بن عامر في البداية هو وأتباعه إلى منطقة العق» واحتفت بهم القبائل 
وبعد وفاة عمر تولى نحله طالب قيادة الجماعة إلى مكة ومنها إلى البحرین. وعلی کل 
فإن القسم الأكبر من الأزد من مقاطعتي السراة وعمّان في اليمن اتجهوا إلى عمَان؛ 
ولكنهم نزحوا إلى تلك المناطق على مراحل وعلى مدى 5 

ويذهب بعض الموْرخين إلى القول بأن قيادة الجموعة الأولى من هؤلاء الهاحرین 
كانت بيد نصر ب بن الأزد» إلا أن غالبية الثقاة وفيهم العرب قد أجمعوا على أن مالك 
ابن فهم هو الذي قاد الأزد في رحلتهم المضنية إلى موطن المستقبل. 

وبعد خرو ج الأزد من مدينة مأرب شقوا طريقهم عبر حضرموت» ومنها في أتحاه 
الساحل الشرقي مباشرة إلى أن وصلوا ريسوت على بعد خمسمائة ميل من مأرب» 
وكانت ريسوت في ذلك الوقت بلدة مزدهرة وميناء يعج بالحركة التجاريق وقد 
توقفوا هناك للراحة» حيث انضمت إليهم مجموعات من قبائل المهرة وغيرهم من 
القبائل الذين قرروا أن ينفصلوا عن جماعتهم والاستقرار في عَمَان. 

وعند وصول هذه القوافل البشرية إلى ريسوت كان الإرهاق والتعب والجوع قد 
ده ای ل U‏ 
وهم یصحبون أسرهم وماشيتهم تهم وأمتعتهم» ولا كانت بقية الطریق إلى عَمّان مر في 
ارام رر ر دل نیج إلى أن يقوم بإرسال النساء والأطفال 
والشيوخ عن طريق البحر» ويذكر مؤلف تاريخ عمّان ا الاسر والامتعة الخاصة 
بالازد وصلت إلى قلهات» وهي إحدى الاستحكامات العسكرية على الساحل 
العمَاني» حيث بقيت هناك في الانتظار تحت الحراسة المشددة. 

وقد علم الأزد» وهم هناك بأن البارثيين يسيطرون على عُمَانْ فاختار مالك نحو 
ستة آلاف مقاتل من خيرة المقاتلين من المشاة والفرسان وطلبَ منهم أن يتقدموا 
الموكب» كما انضمت إليهم قوة أخرى استطلاعية بقيادة أصغر أنجاله هناءة» أو كما 
یقول بعض المؤرخين بقيادة فراهید. وذلك للقيام بعملیات الاستطلاع. وعند وصول 
مالك بن فهم إلى عمّان أقام في البداية في قلهات؛ ريثما ينتهي من عمل الترتیبات 
اللازمة لایو اء النسای ثم عاد إلى الجوف أو الوادي الذي یقع بين بلدتي آدم وبهلای 
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وذلك للاشراف بنفسه علی عملیات الاستیطان واختیار الکان الناسب. وبعد أن 
انتهی من هذا الأمر بدأ یفاوض افر و اوق معنا إليهم يطلب منهم الاذن 
بالاستيطان في عْمَان. وعند وصول مبعوث الأزد إلى صحار التي كانت عاصمة 
الفرس ذ في ذلك الوقت جمع الحاكم الفارسي (الرزبان) وزراءه» وبعد الناقشات 
رقش طت ورد رس رصم علي ذلك ر منت عاد 
وأوفد رسولا آخر إلى المزربان ينتقده على رفضه الطلب» ويصر على تنفيذه. وعلى 
ية حال فان المرز بان لم يرفض الطلب هذه المرة فحسب. وإنما أخذ يستعد ويحشد 
قواته العسكرية؛ لطرد الأزد من عمّان. 

وكان جيش الفرس يتألف من ۳۰ ألف إلى 4۰ ألف رجل» تعززه قوات من 
راكبي الفیلةء وقد تحرك هذا الجيش نحو وادي سمائل» حيث رابط في سلوت؛ 
وهي منطقة نقع ب بين إزكي ونزوى. أما مالك بن فهم كما ورد في (تاريخ عَمّان) 
قلم يكن لذي آکثر من ٩۰۰۰‏ ريخل وبالرغم من ذلك فإله يعد مارك استمرت 
أربعة یام نح مالك في إبادة قوات الفرس عن بكرة أبيهم» وبناءً على نتائج تلك 
المعركة وقعت هدنة بين الفريقين المتحاربين» وتعهد الفرس بالجلاء عن البلاد خلال 
عام واحد وتركها للعرب» إلا أن المزربان استغل تلك الهدنة» فطلب تعزيزات من 
الأمبراطور الفارسي» فولوكاسيس الثاني» أما مالك بن فهم فإنه لم يدخر وسعًا هو 
لا خر في سبل إعادة توزيع قواته في مناطق الوادي القريب من الجوف» وعند سماع 
الأمبراطور الفارسي». عا حدث لقواته في غمَان عين حاكمًا جديدًاء وبعث بتعزیزات 
وقواتٍ جديدة إلى صحارء مع تعليمات مشددة بوجوب طرد الأزد من عُمَان . غير 
أن مالكا هو الآخر لم يقف مكتوف اليدين» فما أن بلغته نوايا الأمبراطور حتى بادر 
إلى شن هجوم على الفرس أسفر عن انتصار الأزد وانسحاب الرس ومغادرتهم 
البلاد نهائيّاء ويقال في هذا الصدد إن بحلي مالك وهما معن وهناءة قد مكنا من قتل 
عدد كبير من الفيلة التي اشتر تركت في القتال وأَنّهُمَا استخدما في ذلك أيديهما فقط. 

وبعد أن تمت لمالك السيطرة ة على مان بأسرها بقى في الحكم سنوات طويلة» 
وكان يحكمها بالعدل» وعاش ۱۲۰ عامّاء وجاءت وفاته بضربة سهم من نحله الثالث 
سليمة» وكان أكثرهم حبّا وقربّا له» ثم هرب الابن إلى مدينة كرمان في فار س. ونحن 
إذا استثنينا مظاهر التحيز والمبالغات في روايات غزو الأزد لعْمّان» كما وردت في 
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(كشف الغمة) فإ مؤلف هذا الکتاب سرحان بن سعيد قد ذکر في وضوح أن 
الرواية إنما تستند على الحكايات والأساطير الشعبية التي كانت متداولة في أوساط 
العرب. وأنهيمكن اعتبارها صحيحة وموثوقا بها. ويقول بعض الور خین: أن مالك 
ابن فهم قد بعث بعدد من أتباعه للاستيلاء ء على البحرين والحيرة والفرات» وإنّهِم 
أقاموا إمارة هناك حكمها اثنان من أنحاله» وأن عملية اغتياله قد تمت هناك وأن 
النجل القاتل هرب بعد ذلك والتجأ إلى عمّان على أن قسمّا كبيرًا من المعلومات 
التعلقة مالك بن فهم وبأفراد أسرته تتضمنها التعليقات التي كتبها روس في كتابه 
(تاريخ عُمَان). 

وبعد مرور ستين أو سبعين عامًا على غزو الأزد لَعُمَانَء يبدو أن موجة جديدة 
من الهجرة قد تمت إلى عمّان» وكان نتيجة لذلك أن طغت العناصر اليمنية فيها على 
العناصر الأخرى» والتفصيلات عن الدفعة الثانية من هجرة تلك القبائل موحودة 
بشكل مباشر في (تاریخ عمان)» وعکن تلخيصها على النحو التالي: 

جاء إلى عمّان أعداد كثيرة من قبائل الأزد وكان أول من أنضم إلى تلك 
المجموعات عمران بن عمرو بن عمير ماء السماء مع بجحلیه الحجر والأسود» وقد 
تفرعت عن الاسمين الآخيرين كثير من القبائل العْمّانية» ثم بعد ذلك تحرك ربيعة 
ابن الحارث بن عامر الغطريف مع بعض أخوته» ولحقهم دوس بن عمر بن عدي 
ابن حارثة الذي توجه إلى الحديدة» a‏ ی د 
الیحمد بن حمد و أنحال غانم بن غالب بن عثمان وزیاد» ثم الوالح وأنحال شمس 
وكذلك الدناق وبعض بتي یشکر وبني عبد ووجال من اهویل و کل هذه ااال 
اتمهت إلى عَمَّان» ومعها شعاراتها وأعلامهاء وكانوا أثناء رحلتهم يستهلكون مؤن 
سكان البلاد التي عرون بها حتى وصلوا إلى عْمَانَء وهناك انتشروا في غمّان كلهاء 
واستقروا في أرضها الخصبة الواسعة. وأطلقوا على تلك الأرض اسم عمّان تيمنًا 
باسم مواطنهم الأصلية الخصبة في اليمن التي من المرجح أن يكون اسمها عمَان» 
أما الفرس فقد أطلقوا على عمَان اسم (مزون). 

ولم ینقطع سيل هجرات الأزد إلى غمان إلى أن كثرت أعدادهم وذاع صيتهم 
وقویت شو کتهم, واستطاعوا فى النهاية السيطرة ة على البلاد كلهاء 0 
ل 0 وبعد أولنك وصل إلى مان سامه بن لوؤي بن 
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غالب» واستقر في تؤام أو الجو» وهي منطقة قريبة من مواطن الأزد» كما كان يقيم 
في نفس المنطقة بعض بني سعد وبني عبد القیس» كما أقام أيضًا بعض قبائل بني 
تميم» كذلك نزح إلى عمّان قبائل ابن حازم الذين هاجروا واستطونوا منطقة عبري 
والسليف وتنعم والسرء كما جاءها بعض من بني الحارث بن كعب الذين استطونوا 
ضنكك» التي استطونها مئات من بني قدعةء كذلك وفد إلى عَمَانَ بعض قبائل بني 
رواحة بن قتيبة بن قیسء وكان من بينهم أبو الهاشم. 

وقبل أن يبلغ سابور الثاني سن الرشدء وهو الذي حكم فارس من عام ( ٠‏ ۰ - 
۰ ) أغار العرب على فارس إلا أن سابور بعد ذلك ببضع أعوام أنزل قواته 
العسكرية في القطیف. واستولى على الهجر والناطق الجاورة لهاء وأنه كاد أن يبيد 
القبائل العربية فيها. 

إن الارهاب الذي عم أواسط شبه الجزيرة من خلال الفظائع التي ارتكبتها قوات 
سابور قد أدى إلى تفرق القبائل التي من أصل عدنان؛ فتوجه معظمهم إلى عمّان» 
وظلوا یتدفقون حتى أنهم أخذوا يهددون سيطرة العناصر اليمنية» وقد ذكر بادجر 
في مقدمته عن بعض تلك القبائل» كقبيلة سحبان» ويطي وعارية» وسعيد» وراشد» 
وواهي» وأخزم ومعين» وبني السنت» وحدیه والمشرفي. 

وفي بداية القرن الخامس أخذت فصائل آخری من قبائل عدنان تتدفق على 
عمان وإن كان عدد کبیر منها قد اتجه إلى حضرموت واستقر فيهاء ومن بين القبائل 
النجدية التي نزحت إلى عَمّان بعد نحو قرنين من ذلك التاريخ قبائل عبس التي لا 
يزال خلفاؤها بنو رواحة يقيمون حتى الآن في المنطقة التي تسمّی وادي بني رواحة. 

وان حرب الأربعين عامًا التى نشبت بين عبس وذییان؛ بسبب سباق جرى بين 
الفَرسِين داحس والغبراء عام ۳ ۵م تعتبر من أشهر الأحداث في التاريخ العربي 
فبعد هذا الحادث هاجر قيس بن زهير زعيم قبيلة عبس إلى عُمَانَ مع بعض أتباعه 
واعتنق النصرانية» وأصبح راهبًا. 

وفي ذلك الوقت بالذات كان عدد المسيحيين في جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية 
كبيراء وفي أعقاب بعثة فرومنتيوس الشهيرة بذلت جهود كبيرة كما يذكر رايتس 
لإدخال العرب إلى المسيحية» وذلك في الفترة الأخيرة من القرن الرابع عندما كلف 
سيفولوس أندس» وهو من سكان دابل في السند» وكان شخصية موهوبة» .عهمة إلى 
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ملك الحميرين من قبل الملك قسطنطنیوس الثاني» وقد حمل معه هدایا نفيسة. 

وقد بجح سيفولوس في مهمته واستطاع إقناع أفراد شعبه بإنشاء ثلاث كنائس 

في اليمن» 5 (حداها في ظفار بالقرب من صنعاء» والثانية في عدن» والثالثة 

في الخليج؛ » لعلها على الارجح في صحار بِعُمَانَء وقد زارها سيفولوس أثناء ر حلت 
م ا ب TI‏ 

ورعا ساهم ول حدٌ كبير استيلاء المسيحين الأحباش على اليمن وتدمير 
الأمبراطورية الحميرية عام ۵ ۲ ۵م» الذي صاحبه تصاعد النفوذ الروماني وساعد في 
انتشار المسيحية حتى كادت أن تصبح الديانة السائدة في شبه الجزيرة العربية» لولا 
ظهور عقيدة جديدة وهي الاسلام. 

ومنذ غزو الازد بزعامة مالك بن فهم حتی قدوم الساسانین الفرس فان معرفتتا 
بتسلسل الاسر الحاكمة في غمَان تکاد تکون معدومة. 

وأنه لمن الحتمل أن یکون مالك بن فهم قد ترك الحكم لاحد آنحاله الذين کانوا 
كثيري العدد» ونستدل من (تاريخ عُمَانَ) على وجود شخص يدعى مالك بن زهير 
كانت سيطرته لا تقل عن سيطرة مالك بن فهم نفسه» غير أن الأسرة الوحيدة التي 
تأكدت معرفتنا بها وهي أسرة الأمراء الجلندانيين» ويقول أبو الفداء في هذا الصدد: 
إن كل الذين كانوا يتولون الحكم في عَمَّان يلقبون بالجلندى. ومعروف أن أسرة 
الجلندى ترجع في نسبها إلى قبيلة المعاول التي لا تزال موحودة حتى الآن» وتقيم 
في إحدى مناطق الجبل الأخضر لعْمّان» وعلى أيّة حال فهناك رواية أخرى عن هذه 
الأسرة الحاكمة ترجع نسبها إلى بني کرکر» ويؤيد هذا الرأي المؤرخ سيل. 

وعند ظهور النبي ييي كان الجلندانيون يحكمون غمّان غير أننا نجهل تمامًا 
المرحلة التي ظهر فيها هوّلاء الحكام» وتولوا سلطة الحكم. 

وقد أسفر نجاح الحملة الحبشية عام ١٠٠م‏ عن قيام حكم أسرة قوية في صنعاء 
عاصمة الیمن؛ وکان لا بد لهذا الانتصار السيحي آن یلقی ترحيبًا حارًا من 
آمبراطور القسطنطينية الذي بادر إلى إيفاد مبعوث إلى أكسوم للتفاوض لعقد حلف 
مع النجاشي» ولكسب ولائه للأمبراطورية الرومانیق غير أن حکومة مادین أو 
سينسافون كانت تنظر إلى المشكلة من زاوية مغايرة» وبالتالي فان استيلاء الأحباش 
على اليمن قد قوبل باستياء شديد في بلاط كسرى أنو شروان. 
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ولا عکن التقليل بأي حال من أهمية الرکز الدولي للعاصمة الرومانيق وما 
حققته من إنجحازات على المستوى الدولي» بالنسبة إلى فارس؛ ولهذا آدرك أنو شروان» 
ما كان يتمتع به من بعد نظرء كيف أن مصالح فارس قد أصبحت تحتم وضع حد 
للتوسع الروماني في ذلك الجزء من العالم» والقضاء على نفوذ الأسرة الحاكمة الجديدة 
في اليمن قبل أن يستفحل آمرهاء وتتحول إلى مركز ديني نشطء أو تحقق من القوة 
ما يسمح لها بتقديم المساعدات إلى روما؛ ولهذا اخذ يتحين الفرص للانقضاض 
على المغتصبين الأفريقيين» وقد كانت الحملات الرومانية حتى ذلك الوقت تشغله 
عن التفكير في مثل هذا الأمر» غير أن الفرصة التي كان يحلم بها قد وأتته أخيرًا من 
خلال المعاهدة التي عقدها مع جوستنيان في عام 751 5م؛ وقد ضمنت هذه المعاهدة 
فترة من السلم دامت خمسين عاماء كانت حافلة بالأحداث الحاسمة فيما یختص 
بجنوبي وشرقي شبه الجزيرة العربية. فقد هيأت المعاهدة في المقام الأول التخلص 
من الحروبء ما أتاح لأمبراطور فارس أن يقوم باعداد حملة ضد سيطرة الأحباش 
في اليمن» ولم يدخر وسعًا في تعبئة إمكانياته لتحقيق ذلك الهدف, وان كانت تلك 
الحملة قد كلفته أعباء كثيرة من الموارد والامكانيات. 

ولقد كانت عدن» وهي الهدف النهائي للحملق بعيدة اکه من ألفي ميل عن 
الأبلة» وهي الميناء الذي أبحرت منه القوات الفارسية, وبصرف النظر عن ع النشاط 
اتجاري الذي كانت تشهده المنطقة في تاك لتق وسائل النقل وتخزین الزن 
لتلك الرحلة الطويلة كان يتطلب وقّا طويلاء وعلى كل حال فمهما كان تحمس 
خسرو لضرب النفوذ الروماني في الیمن» فقد كان من المشكوك فيه أن تنجح الخطة 
التي وضعت لولا تواجد أحد ملوك حمیر وهو ذي اليزن» أبو مرة» في عاصمة 
الفرس في ذلك الوقت» وكان ذلك الحميري قد ترك اليمن فرارًا من تعسف الملك 
الحبشي» مرزوق بن أبرهة وج إلى فارس. 

وعلى حد رأي البعض أن ذا اليزن قد توجه أولا إلى الأمبراطور الروماني للحصول 
على تأييده» ولا لم يفلح في ذلك المسعى عاد واتجه إلى ,الحيرة» ومنها إلى زيزفون» 
حيث توفى هناك بعد وصوله مباشرق ويجمع معظم الكتاب على الاشارة إلى بحل 
ذي اليزن» سیف. وأن هذا النجل قابل أمبراطور الفرس» وعرض عليه كنوز اليمن 
وثرواتهاء ما شجع العاهل الفارس على تجهيز الحملة. 
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وقد مكنت المشورة القيمة والمعلومات السياسية والجغرافية التى قدمها سيف بن 
ذي اليزن إلى كسرى من وضع خطة شاملة وواسعة لا لهاجمة اليمن وحدهاء بل 
وساحل شبه الجزيرة العربية كله. وقد ذكر المؤرخ الطبري في تاريخه أن وهرز كان 
قائدًا للحملق وكان من كبار رجال الدولة غير أنه في رأي حمزة الأصفهاني كان 
هذا القائد يدعى خرزاد» وأن وهرز هو اسم عائلته» وكان من سلالة ملكية» تنتسب 
إلى أزدشير» وأن قيادته للحملة تدل على أنه كان من القواد العسکریین المحنكين. 

وتختلف آراء المؤرخين العرب والفرس على السواء حول حجم القوة العسكرية 
للحملة التي أبحرت من الأبلة عام ۰ على وجه التقريب في حملتها البحرية 
الشهيرة» ويقدر بعضهم عددها بنحو "٠٠‏ رجلء بينما ذكر ابن قتيبة أنها كانت 
تتألف من ۷۰۰۰ جندي» ويحدثنا الطبري بأن الحملة كانت تتألف من ثمانی سفن» 
في كل منها مائة رجل فقط» وأن سفينتين غرقتا.عن فيهماء وم يبق من الحملة عند 
وصولها إلى عدن سوى ستمائة رجل» وإذا صدقنا هذا القول فإنه يدل على مدى 
غرور الفرس واعتدادهم بأنفسهم. 

ولعل الطبري لم يكن يعرف أي شيء عن فتح الفرس لَعُمَانَ» وتصور العجز الذي 
طرأ على حجم القوة من خلال عدد الجنود الذين ركبوا من شط العرب» والعدد 
الفعلي الذي وصل إلى م ل 
ونحن مطمئنون أن الحجم الحقيقي للحملة هو . ۰ رجل» اشترك منهم 
٠٠‏ في الهجوم على الأحباش في اليمن. 

لد اتحه القائد الفار سي بأسطوله أولا إلى البحرين» التي كانت خاضعة مان في 
ذلك الوقت. وتمكن من إخضاعها بسهولة : ثم أقلع منها إلى صحار عاصمة عَمّان 
يض وقم يرال توا هه امکن من (ضاع سگانها اعرب 1ل لطة الفاريية: 
والعلومة الوحيدة التي أطلعنا علیها عن الحملة الفارسية على عُمَان هي ما ذکره 
کتاب (کشف الغمة) غير أن المؤلف لم يفض في شرح أخبار تلك الحملة» رغم أن 
معلوماته» على ضالتها تعتبر الدليل الذي لا يسعنا إلا التسليم به» وهو 

”لم يعد الفرس إلى عُمّان بعد أن أخرجهم مالك بن فهم منها حتى نهاية حكمه» 
وتولى أنجاله الحكم. وبعد ذلك دخلت عمان تحت حكم الجنلدى بن المستكبر 
المعولي» بينما دانت فارس لبني ساسان وقد ساد السلام عُمَان أيّام فهم» واستبقى 
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الفرس في غُمَان قوة عسكرية من ۰ رجلء ومندوبا سامیّا لهم لدی ملوك 
الأزد. وأقام الفرس على پیب الساحلی؛ بینما كان الازد یحکمون السهول 
والمرتفعات الداخلية وكانت شؤون البلاد في أيديهم. أما الفرس فقد درجوا على 
یغاد مندوبين لم يكونوا يحوزون على رضاء العُمَائيينء أو بالأحرى كان العُمَانِيون 
ل 0 ا 
يضيف الولف 

الفرس أقاموا عاصمتهم في جمسترد» وهي منطقة قريبة من صحار» 
واتخذوا منها ال ركز الرئيسي وتعرف هذه المنطقة الآن بجبل غرابة أو فلج السوق» 
ولا ترال آثارها باق قية» وعلى كل حال فإنَّ احتفاظ الفرس بقوة من ۰۰ ۰ رجل 
لإرهاب أمل عمّان والاحتفاظ .عظاهر السلطة الفارسية على عمَان لدلیل قاطع 
على نوايا الفرس في احتلالهاء إلى أن السيطرة على عُمَان لم تتحقق إلا من خلال 
صراعات طويلة ومقاومة مستمرة من جانب أهلها. 

وقد تم تعيين مرزبان ول حاكم فارسي على إقليمي عمَان والبحرين» وكان اسمه 
دافيروز هاشمشفان» وقد أنشأ ذلك الحاكم قصرًا له في جمسترد التي تحولت إلى 
مدينة للفرس. ومن ناحية أخرى فانّه من المحتمل أن يكون الحاكم الفارسي خاضعًا 
للمنذر بن النعمان بن لخم الذي كما يقول الطبري: هو الرجل الذي عهد إليه كسرى 
بحكم عمّان والبحرين واليمامة وجزء من الحجاز. 

أما بالنسبة لعلاقة هذا الحاكم بالأمير الجلندى فإ المؤرخين يشيرون إلى أن 
الأمبراطور الفارسي قد سمح للأمير الجلندى بالاحتفاظ بنزوى كعاصمة لملکته. 
والاستمرار في مارسة السيادة على القبائل العربية التابعة له» بشرط دفع الزكاة للفرس 
والتبعية لهم. ومن ناحية أخرى يبدو أن المندوب السامي الفارسي أو الزربان» كما 
كان يُسمّى قد حصر مرابطة قواته في منطقة الشريط الساحلي» كما لم يكن يتدخل 
تدخلا مباشرًا في الشؤؤون الداخلية للعَمّانيين. 

وبعد مغادرة الأسطول الفارسي صحار واصل طريقه عبر الساحل الغربي» 
وبعد ضمّ ظفار وحضرموت» ألقى مراسيه في ميناء عدن» حيث قام بإنزال قواته. 
وقد انتصر الفرس بعد معارك مريرة بفضل المساعدة التي تلقوها من أتباع سيف بن 
ذي یزن» وبذلك الانتصار أضيفت إلى الأ مبراطورية الفارسية مساحات جديدة لا 
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تقل عن ۱۰۰۰ ميل من الناطق الساحلية إلى جانب آربعة آقالیم أخرى هي عمّان 
والبحرين وحضرموت واليمن. وقد بعث الانتصار حماسًا شديدًا في عاصمة الفرس 
وشعورًا بالفخر. واستطاعت فارس الاحتفاظ بتلك الفتوحات خلال الفترة التبقية 
من حكم أنو شروان» الذي توفي عام ۷۹٥م‏ غير أن خليفة أنو شروان كان ضعیفا 
فتراخت قبضته» ومن ثم فإن الموجة الأولى من المد الإسلامي بعد ستة وعشرين عامًا 
استطاعت أن تكتسح الفرس من مان وغيرها من الأقطار. 

وكان إخضاع الأجزاء الشرقية والجنوبية من شبه الجزيرة العربية نقطة تحول بارزة 
باعتباره آخر حدث هام في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام. وأنه لمن سوء 
الحظ أن العلومات عن تلك المرحلة الهامة من تاريخ شبه الجزيرة العربية قليلة جدًا. 
وعلى أيّة حال فان أحداث ذلك الغزو الفارسى لا تزال عالقة بالذاكرة العربية وأن 
آثارها لتتجلى في كثير من أرجاء شبه الجزيرة العربية. 
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خلال سيطرة الحكام الساسانیین على جنوب شبه الجزيرة العربية» ولد في مكة 
أعظم رجل أنحبته الانسانية في تاريخ العالم» وهر الرجل الذي كان مقدرًا له أن 
يبعث الثورة الروحية إلى آسيا الغربية» وأن يضعأ سس أروع أمبراطورية عرفها تاريخ 
البشرية» وأن يكون الرسول والقائد لأهم النظم الدينية التي عرفتها الإنسانية. 

ويختلف المؤرخون حول التاريخ الصحيح لمولد الرسول محمد بن عبدالله يلاف 
غير أن المؤرخين والكتاب الأوروبيين متفقون بوجه عام على أن تاريخ مولده يقع 
فيما بين عام ٦٩‏ ٥م»‏ وبين عام ٤‏ ۰۷ أما المؤرخون السلمون فهم یوکدون أن 
ب ا STD O‏ 
فرغ من د تشييد أرو ع كنيسة مسيحية في صنعای على مكة ذ في محاولة لتدمير الكعبةء 
إل له مني باهر هزمة على يد أهلهاء بعد تدخل طبر الأبابيل إلى جنب سكان مک 
وهي التي أرسلها الله تعالى لابادة قوات الغزو الحبشي . 

ورعا يكون هذا الحادث قد سبق غزو الحكام الساسانيين لليمن بسنوات كثيرة» 
وكان هناك في السلطة حفيد أبرهة عند وصول فافريزز» غير أنه من الطبيعي أن يتجه 
المؤرخون المسلمون إلى تحديد مولد النبي بتلك الفترة الحاسمة» والتي آمکن فيها 
إبعاد الخطر عن المدينة المقدسة. 

ول عض وقت طويل على إعلان سيدنا محمد بن عبدالله دعوته حتى أخذ بصيص 
تلك الدعوة التي هزت أرجاء شبه الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها يستلل إلى عمَان» 
ومن الجائز ألا تكون أنباء تلك الأحداث قد ان نتشرت في أجزاء واسعة من العام إلا 
أنه مع تصاعد شهرة النبي ونفوذه أخذت أنباء تلك الحركة تمتد إلى أقصى مناطق شبه 
الجزيرة العربية بدافع الانتصارات العسكرية التي كانت تشهدها أرض الحجاز. 

والمصادر التاريخية العربية لا تلقي الكثير من الضوء على الموجات الأولى للإسلام 
في امتدادها المتواصل إلى الأجزاء الشرقية والجنوبية» من شبه الجزيرة» وحسب ما 
ذكره النووي» أن شخصًا يدعى أبو بشير بن آسد» أو عتبة» كان قد اعتنق الإسلام 
وأقام لاجئا في عْمَان لأسباب لم تعرف» واستطاع أن يجمع حوله نفرًا من المسلمين 
في محاولة لنشر هذا الدين في عَمَانء غير أن محاولته لم تنجح» وأخذ يتضاءل» عدد 
مؤيديه حتى انخفض إلى ستين أو سبعين رجلا. 

بيد أن المؤرخين العٌمَانِِين لهم رأى آخر فهم يذكرون أن رجلا يدعى مازن 
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ابن غضوبة قد توجه إلى مكة فاعتنق الاسلام» و کان أول عمَاني یعلن إسلامه آمام 
الرسول وهذا الدلیل الذي قد لا يصح أن نرفضه يكفي لاظهار حقيقة واحدة 
وهي أن رسالة محمد إلى شیوخ عمّان التي دعاهم فیها إلى الاسلام (والتي آوردها 
ای ی یه ین - وهي ولا شك وثيقة مزورة - ۸ 

تكن المؤشر الأول للتغییر الكبير في البناء الروحي لاهل عمّان. 

آما أن حمدا (كَلَفِيه) قد وجه رسائل إلى زعماء عمّان مثلما ما وجه إلى غیرهم 

من الزعماء في شتی أنحاء العالم» فان تلك حقيقة مؤكدة» وقد نقل رسالة النبي إلى 
العمانيين عمُرو بن العاص؛ وأثناء مرور هذا البعوث بالبرعي سلم رسالة إلى والي 
الفرس بالباطنة» ومنها توجه إلى نروی» حيث يقيم الزعیمان الأزديان» وحسب 
أكثر من مصدر فقد كان الزعيمان العُمَانيان هما جيفر وعبد نحلي أو حفيدي 
الجلندى بن المستكبر. 

وكان رد الحاكم الفارسي؛ ويدعى مسکان» ردا فوريًا ورفضًا قاطعا» غير أن 
زعماء الأزدء بحكم طبيعة الحذر والتروي التي طبعوا عليهاء استغرقوا؛ بعض الوقت 
في اتخاذ القرار للرد على رسالة النبي. 

منذ ذلك الوقت ظل العُمَانيون يراقبون سير الأحداث في الحجاز وتطور الصراع 
الغریب ضد الوئنية الذي كان يقوده نبى اللإسلام» بالاضافة إلى أن العمانين کما 
سبق أن أشرناء لم يكو نوا یشعرون بحاجة إلى دين جدید» مالم یکونوا في عجلة من 
أمرهم لاعلان ولائهم للنبي» خصوصًا وأن العمَانیین كانوا يعرفون مناعة بلادهم 
الطبيعية وبعدها عن مقر الإسلام في شبه الجريرة» حيث تفصلها الصحراء عن بقية 
أجزاء الجزيرة العربية» ولهذا فقد كانوا يعتقدون أنهم يعيشون في مأمن من أي غزو 
أو عدوان وأن في وسعهم الانتظار؛ ليعرفوا تطور الأحداث التي تدور في الحجاز. 

وفي القرن الأول الهجري (570م) وهو عام الوفود» أرسل عَمُرو بن العاصء 
رفاح هر( ۳ 
لزعماء عَمَانء ر يضم القبیلتین الرئيسيتين» وفي هذا الاجتماع وافق العمانیون على 
ا ا 0 
النبي» أو التقليل ما حققته من مكاسب سياسية أو أدبية. 

ولقد أثرت اعتبارات كثيرة في النتائج التي توصل إليها العمانیون والتي 


رت سس 


ساهمت في تأکید الاقتراحات التي طرحها رسول النبي» وما لا شك فيه أن آنباء 
وفود قريش إلى النبي محمد في أعقاب فتح مکة. والهزعة التي منیت بها قبائل ثقيف 
وهوازن في معركة خنین قد وصلت إلى عْمَانَ بالفعل» وكان لها تأثير على الرأي 
العام هناك. وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك الرغبة عند العُمَانِيين في إلقاء نير الفرس 
عن كاهلهم» وما كانوا يتوقعونه من مكاسب سياسية مع الحكومة العربية الجديدة 
القوية في المدينة» ولعل تلك الاعتبارات كان لها أثرها على اجتماع نزوی» وعلى 
القرا رات التي اتخذت فيه» وأصبح هناك اعتقاد أكيد بأنّ عقلا مديرًا كبيرًا قد ظهر 
في المنطقة» وبأن حكومة مركزية قوية قد قامت في شبه الجزيرة» وعکن لكل أن 
يتطلع إليها لاستمداد التأیید والتوجيه. 

غير أله من الواضح أن الاعتبار الديني لم يكن له أي تأثير على قرار أهل عُمان» وقد 

ضع الاجتماع في مداولاته للاعتبارات السياسية وحدهاء وهكذا اقتنع العُمَانيون 

اا ل أكثر أهمية من احتفاظهم بالأصنام ومن 
هذا المنطلق اتخذوا قرارهم كما اتخذت السلطات المختصة في نزوى الاجراءات 
الفورية لوضع ذلك القرار التنفيذ. 

وتم تشكيل وفد من بعض زعماء القبائل للتوجه إلى المدينة والإعراب عن قبول 
العمّانیین الدخول في الإسلام» وفي الوقت نفسه أوفد عبد وجيفر مبعوثين إلى 
صحار وإلى دباء الواقعة شمال عمّان, يطلبون فيها من الناس الدخول في الاسلام 
ونبذ الوثنية» ول تعارض تلك المناطق طلب الزعيمين العُمّانيين» وهكذا فإن التحول 
الذي طرأ على عقيدة أهل عمان تم بطرق سلمية دون إراقة أي دماء وان كان ذلك 
التحول اسميًا وسطحيًا فقط ولا تذکر كتب التاريخ وقوع أي عمليات اضطهاد أو 
لاع اضرا ا ام ای ین 
العْمَانيين لم يكو نوا يدركون ماما نتانج ما أقدموا علیه» وحتى تلك اللحظة لم تتيسر 
هم معرفة تصیل دعوة لرسول وآهداهاه كد یکن في وسحهمآن بار لش 
التغيرات الهائلة التي سوف تحدثها دعوة الرسول (يَيَيه) في حياتهم وظروفهم من 
الناحیتین الرو حية و الا جتماعية. ۱ 

ومن الحتمل أن يكون العْمَانیون قد ظلوا متمسکین بالعقائد الدينية السائدة فى 
بجتمعهم فترة من الوقت. ورعا حاولوا مقاومة العقيدة الجديدة في الوقت الذي قبلوا 


بت سس ۰؛ ‏ ها 


۱ 
۳ 


فيه التغيير بصورة شكلية» بينما لم تتأثر مشاعرهم أو مصالحهم بتلك التطورات» وم 
یتمکن الاسلام من الرسوخ في عمَان الا بعد مضي وقت طویل وبالتدریج 

إن الفكرة الاساسية التي يقوم علیها الاسلام هي الوحدانيق وقد جاءت هذه 
الصفة كرد فعل على الثلاثية المسيحية. ا ا 
هذا الجانب الحقيقي في الاسلام كان السر في قوته وحيويته وسموه الروحي» فقد 
جاء سيدنا محمد (56ِ)؛ ليدعو التاس إلى صيغة دينية جديدة» وإدخال أنماط جديدة 
من السلوك تحقق الخير والرفاهية للمجتمع بدلا من السجود للاوثانه واتسمت 
دعوته بالتأثیر الروحي» ولیس عن طریق العنف واقترنت الدعوة في تطورها لعامل 
الزمن» وللقدوة وللتثقيف التواصل في الدین الجديد. 

وعند مغادرة وفد مان يحمل رد العْمَانیین على دعوة الرسولء لم يرافقه عمرو 
ابن العاص الذي بقى في عُمّان؛ لتعليم العْمّانيين وتثقيفهم تعاليم الدين الاسلامي. 

ولا كان الفرس قد رفضوا دعوة الرسول لأعتناق الاسلام» وحرصًا من عَمْرو بن 
ا ا 0 
في عمَان وطردهم من البلاد. ولقد كان طرد الفرس من أراضي غمّان مطلبًا قدیعا 
للعُْمَانيين إلا أنه م تكن لديهم القوة الكافية لتنفيذ تلك الرغبة؛ ولهذا لم يترددوا في 
اغتنام تلك الفرصة؛ لتحقيق آمالهم في التخلص من الاحتلال الفارسي» وهكذا 
استطاعوا بفضل التأييد الذي حصلوا عليه من عَمُرو بن العاص. 

وقامت القبائل العّمَانية بحشد قواتها استعدادًا لخوض معركة فاصلة مع الفرس» 
وطردهم نهائيًا من عمّان. 

وعندما رفض الفرس إنذار العُمَانيين بالدخول في الإسلام والتخلي عن مطالبهم 
في السيادة على البلاد العُمَانية نشبت المعركة بينهماء وهي المعركة التي سقط فيها 

حاكم الفرس المرزبان» وأصيبت قواته بهزيمة ساحقة اضطرتهم إلى الانسحاب 
إلى معاقلهم الداخلية؛ ولکن العمانیین لا حقوهم» وقاموا .محاصرة فلولهم» » إلى 
أن أرغموهم على الاستسلام في النهاية» مقابل أن يسمح لهم بالجلاء عن البلاد» 
والعودة إلى فارس» وبتلك المعركة تم تخليص عَمّان من الغزاة الفرس 

ولقد كان استقبال الرسول (4ااة) للوفد الاي استقبالًا وديا كما دوه وقد 
وافق الرسول على إعفاء العمَانیین من دفع الزكاة» شريطة أن توز ع على الفقراء في 


اا ا 


عمّان. ومن الحتمل أن یکون الزعماء العْمانیون الذين ذهبوا إلى الرسول قد انتهزوا 
فرصة و جودهم في المدينة؛ لدراسة الأوضاع السائدة في غرب شبه امحزيرة العربية» 
كما أنه من ال کد آنهم قد تأثروا جذا بشخصية الرسول عم والاحترام و التقدیر 
الذي كان یحظی به بين آتباعه. 

وعلى الرغم من أن مثلي الأغلبية العظمی لقبائل عْمَان التي اجتمعت في نزوى 
قد اتخذت قرارات للاعتراف بالنبي ويا رسولا من عند الله واعتناق الاسلام؛ 
غير أن هذا نم يكن هو الموقف الغالب بين العُمَانِيين فقد امتنعت بعض القبائل من 
الدخول في الإسلام» حتى بين قبائل الأزد نفسهاء وهم الذين كان من المفروض أن 
يحذوا حذو زعمائهم في الدخول في الإسلام الا أنهم تمسكوا بدینهم» وزيادة 
على ذلك فإن تلك الفئات لم تعدم الزعيم الشجاع الطموح الذي يتبنى موقفها 
في معارضة قرار الأمراء الجلندانيين» وقد كان ذلك الشخص هو ذو التاج لقيط بن 
مالك من شیوخ الأزد. وان كانت القبيلة التي ينتمي إليها غير معروفة» فلقد عارض 
هذا الزعيم عمرو بن العاص في قبوله الدخول في الاسلام. 

وبعد مضي عامين تقريبًا على عودة الوفد العْمَاني من المدينة مرض الرسول 
(كيَيِبهُ) مرض الوفات ولبى نداء ربه» وذلك في العام الحادي عشر للهجرة. وحتى 
ذلك الوقت كانت جميع أقاليم القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية قد دخلت 
الاسلام غير أن تيار الانتتصارات الاسلامية لم يكن قد بدأ يتدفق إلى ما وراء شبه 
الجزيرة. 

وبعد وفاة الرسول حدثت بعض الارتدادات عن الإسلام وفي مان أيضاء ما 
اضطر عمُرو بن العاص إلى العودة بسرعة إلى مكة وأطلا ع المسوولين بهذه الأحداث. 

أما الجلندانيون وعدد من القبائل الأخرى فقد ظلوا متمسكين في ثبات بالإسلام؛ 
ولكن الأغلبية من العمَانیین وقفوا موقف المعارضين» وقد انتهز ذو التاج لقيط تلك 
الحالة؛ ليعلن نفسه زعيمًا للجبهة المعارضة للاسلام» ويضم إليه عددًا من الأتباع» 
وقد حقق بحاحا سريعًا فى ذلاك ولقد ظنّ هؤلاء أن الدولة الاسلامية قد لا تصمد 
أمام تلك التيارات. ما جعلهم یلتفون حول لقيط والسير وراءه كزعيم لاستقلالهم 
الديني والوطني. 


وبدأت خلافة أبي بكر (رَُه) في أجواء عاصفة» ولقد لقى انتخابه شيئًا من 


دس( هوق 


العارضة وسرعان ما خذت تفد إليه الرسل من كافة أنحاء شبه الجزيرة تحمل إليه 
أنباء الا رتدادات والتمرد التی وقعت فى بعض الناطق. 

ولقد هال الخليفة أبا بكر أن يرى البناء الشامخ الذي آقامه الرسول (وَلييِ) یتعرض 
لتلك الفاجات. إلا أنه م يكن أمامه من سبيل إلا التركيز على المناطق الأقرب إلى 
المدينة» وبعد أن انتهى من تصفية تلك الشکلات» وبدأت غيوم الخطر على الاسلام 
تنقشع» وجه اهتمامه إلى المناطق الأخرى النائية. 

أما في مان فقد أخذت القبائل التي ظلّت على ولائها للإسلام تلتف حول 
الزعماء الجلندانيين في نزوى» وعلى رأسهم عبد وجيفرء وأخذت تتطلع إلى خليفة 
المسلمين أن يخف إلى نحدتها ومساعدتها. 

وعا أن أقاليم جنوبي وشرقي شبه الجزيرة العربية كانت قد أعلنت التمرد» فقد 
ترتب على ذلك وضع الخطط الكفيلة بإخضاع تلك الأقاليم» بحيث يشملها كلهاء 
وعليه فقد تم اختيار قواد عسكريين كلف كل منهم للعمل مستقلا عن زملائه في 
البدایت ثم أخيرًا بحمعوا في عَمّان؛ لتوحيد قواتهم. وكان هؤلاء القواد هم عكرمة 
ابن آبي جهل الذي وبخه أبو بكر توبیخا عنیفا عن هزعته على ید مسیلمة الکذاب؛ 
ثم أوفده إلى عُمّان؛ لكي يقوم بعمل يرد به اعتباره» وعرفجة بن هرئمة» وحذيفة 
ابن حصن» وقد قام هولاء القواد يتنفيذ الخطة بنجاح. وبعد مسيرة طويلة منهكة عبر 
الصحراء وصلوا إلى تؤام في عمَانء وطلبوا من جيفر وعبد زعماء امحلندیعلاقاتهم 
في صحار» حيث تم إعادة تنظيم القوات الاسلامية. 

وانقسم العُمَانيون إلى فريقين» أحدهما ضد الاخر» وأحدهما وهو أكثرهم عددا 
كان يتزعمه لقيط بن مالك ذو التاج الذي أدعى النبوة» ونصب نفسه زعيمًا للفريق 
الناهض للاسلام مستغلا الظروف التي كانت تمر بها الحكومة المركزية الإسلامية 
بعد وفاة الرسول (كَلَلِيهِ), ونحح هذا الرجل في إقناع كثير من القبائل العمانية 
بالارتداد عن الاسلام. وعلی الجانب الاخر السلمون الذين كان يتزعمهم عبد 
وجیف وكان هذان الزعیمان قد قبلا عرض عمُرو بن العاص فیما یتعلق باستقرار 
الأوضاع في المدينة وتأکیداته لهم بان الخليفة لن یتخلی عنهم وأنه سوف یقدم إليهم 
الساعدات اللازمة؛ لو اجهة أعداء الاسلام. 


وقد رأى القواد السلمون ألا يبدأوا الهجوم ضد قوات ذي التاج التي كانت 


© تسس( سسسسسسستهءی 


تفوقهم عدة وعددًا؛ ولکنهم فضّلوا أن يلجأوا إلى الحيل العسكريةء فکلفوا عمر 
مزيقيا محاولة إقناع قبائل الأزد بالوقوف إلى جانب المسلمين والتخلى عن اقیطه 
ولقد بجحت هذه الخطة بدرجة تفوق التصورء فقد أنقلب قسم كبير من قوات 
ذي التاج وانضموا إلى المسلمين» بحيث تساوى عددهم مع قوات ذي التاج. ولا 
شك في أن وصول عكرمة وحذيفة من الدينة بقوة ة رمزية قد أقنع العْمَانيين بأن 
الحكومة ذ في المدينة لا ترال قوية وثابتة» وتتمتع بالقدرة على إثبات وجودهاء ما 
E‏ النظر في موقفهم» والعودة إلى معسكر المسلمين الذي 
كان یز داد قوة. 

بعد هذا الحادث قرر السلمون بدء الهجوم على القبائل الر تدة» و کانت قد 
تجمعت قواتها في دباء وقد نشبت معركة عنيفة وفاصلة بين المسلمين والمشركين 
امتدت رحاها طوال النهار وتخللتها مذابح» غير أن نتائج هذه المعركة بقيت مجهولة 
وقنّا طويلا. 

أما قوات ذي التاج فبحكم موقعها الأستراتيجي لم تصمد لهجمات المسلمين 
فحسب» بل ونجحت في صدهاء وإنهاك قوة المسلمين حتى كادت أن توقع بها 
الهزيمة» لولا أن وصلت تعزيزات في آخر النهار؛ لتدعيم قوات عکرمةء وهكذا قلبّ 
وصول تلك القوات فجأةٌ ميزان المعركة لصالح السلمین؛ غير أن المسلمين دفعوا 
ثمنا باهظا لتحقيق ذلك النصرء وقد خسر المشركون عشرة الاف قتیل» وقام أنصار 
عبد وجیفر باجتیاح میناء دبا وإحراقه» والاستیلاء ء على ما كان فيه من موجودات» 
بحیث لم یستعد ذلك الميناء آهمیته» كما أنه ظل مرتبطا في أذهان السلمین بذلك 
النصر الذي تحقق لهم من عند الله. ومنذ ذلك الوقت أخرست أصوات المشركين في 
عُمَانه وَقِرت الوثنية فيها إلى الأبد؛ ولهذا دخلت موقعة دبا في التاريخ واعتبرت 
بداية للعهد الاسلامي في عمان. 

أما زعماء الجلندى وموزیدوهم من القبائل فقد ظلوا متمسكين بالإسلام؛ ولهذا 
فقد كوفئ بعضهم من الغنائم التي تم الاستيلاء ء عليهاء وذلك تقديرًا لهم على 
مساهمتهم في النصر الذي حقق للمسلمین. وفي نفس الوقت بادرت القبائل التي 
أيدت الرندین عن الاسلام إلى إعلان ولائها للزعماء السلمین في عمّان» آما ما 
حدث لذي التاج لقیطء مدعي النبوق فان الروایات لم تذکر شيئًا عن ذلك ولعله 


ممع سس | توق 


ره 


ی و ات بناء على التعلیمات التي وصلت من 
أمير المؤمنين أبي بكر (ن ب4) لاعادة الاستقرار والنظام وتدعیم الوجود الاسلامي 
في مان وتعميق العقيدة الإسلامية في نفوس أهلها. 

وقد كلف عرفجة بنقل الحصة الخامسة من الغنائم إلى الخليفة» وقد توجه بها إلى 
المدينة على الفور. 

وتقضي التعليمات التي تلقاها عكرمة أن يتولى قيادة جيوش المسلمين» ثم یتحرك 
نحو حضرموت التي ارتدت هي الأخرى عن الاسلام بعد وفاة الرسول (6])؛ 
ولكن بعد أن ينتهي من تحقيق الأمن والاستقرار في عمَان. 

وأخذ عكرمة يستعد؛ لتنفيذ تلك التعليمات» وقام بتجهيز القوات المحاربة 
من أبناء احجاز» ثم غادر بالحملة إلى حضرموت والمهرة مصطحبًا معه وحدتين 
عسکریتین إضافيتين من قبيلتي عبد القیس والنجیه» بالاضافة إلى قوة صغيرة من 
رجال سعد بن زید بن مناة بن قیم. 

وعند وصول عکرمة إلى بلاد الهرة رأى أن آهلها منقسمین إلى فئتين» فئة يتزعمها 
رجل يدعى سخریت. والأخرى: یتزعمها مصبح» وقد ساعد هذا الا نقسام المسلمين 
في تحقيق الانتصار» فقد مح عكرمة في كسب سخريت إلى صفوف السلمین وأما 
مصبح فقد فضي عليه وفي ختام ذلك الانتصار عقد مؤتمر كبير من أهالي المهرة 
وحضرموت الذين أعلنوا فيه قبولهم الدخول في الإسلام وإعلان ولائهم للخليفة. 

وبعد سفر عكرمة من عَمَان خلفه حذيفة» وكانت الأوضاع في ذلك الوقت 
هادئة في مظهرها؛ ولكنها في واقع الأمر كانت في حالة اضطراب وقلق؛ يسبب 
المرحلة الانتقالية التي كانت تمر بها البلاد. وواضح أن عبد وجيفر قد عجرًا عن 
تقدير أهمية النتائج التي ترتبت على دخولهما في الاسلام» وعن التغييرات التي 
كانت ستشهدها عمّان بل العام كله. 

فقبل ثلاث سنوات فقط من ذلك التاريخ كان العرب يعيشون في حالة من الجهالة 
والبربرية» ومنقسمين إلى طوائف ومشیخات بینما هم الآن قد أصبحوا أمَةٌ عظيمة 
موحدةٌ تربطها عقيدة في غاية القوة والنقاء» وعلى رأسها خليفة يوجهها ويقودها 
إلى مزيد من الانتصارات والفتوحات. 


Olen سج(‎ + 


إن الاسلام م يكن جرد عدید من العقائد الدينية الجامدة» راغ هو دسترر کامل 

من الشرائع والقوانین الدينية التي تدعو العرب إلى أن ينبذوا الوثنية ثنية؛ لينتظموا في 
جسوعة جديدة من القوانين الي لا تتاول أشخاصهم فحسب, وف تنظم علاقاتهم 
اک لا وتحدد موقفهم ورؤيتهم من الملل الأخرى. 

ولقد مس التغيير الذي جاء به الاسلام كل شيء» غير أن الارکان الاساسية 
للوسلام» وهي شهادة أن لا إله إلا الل والصلوات امس والصوم» ودفع ال زکاق 
ET‏ وهو أكثر الأديان سموًا في تاريخ الإنسانية» محل 

ثنية التي كانت عقيدة هَ تنحط بالانسان. 

اي 00 
الرسول للمسلمین, والتغيير الذي أدخله على حياتهم وعليه فان الرسول (َيلِنةِ)؛ 
بوصفه مبعوثًا إلاهيًا للدين الاسلامي» فقد كان يستحق التوقير والإجلال من العام 
کله. ذلك أن مهمة الأنبياء هي توسيع آفاق العمل الإنساني» ووضع القوانين التي 
تحرر الناس من الاضطهاد والعبودية و التخلف. وتحديد العقوبات على المخالفين 
والعصاةء وقد حقق الرسول هذه القيم في أكمل صورهاء وجاءت تشريعاته مُعبْرةٌ عن 
روح عصره وأمته العربية» ونححت تلك التشريعات في محو الإساءات والتشويهات 
التي كانت تعاني منها شعوب الإنسانية» كما أحدثت تغيرات ليس لها مثيل في 
اوا وسمت بالرفاهية الاجتماعية للأمة العربية. 

ولكي ن نفهم أهمية التغيرات فإنه من الضروري أن نلقي نظرة فاحصة على معام 
الحياة الروحية للناس في العصور الوثنية. والواقع أنه من الصعب رسم صورة دقيقة 
للونسان العربي في عهوده الوئنية ومر حلته الهمجية؛ نظرا لأ الحماس المتدفق من 
ظهور الاسلام قد محا كل أثر لصور تلك الحقبةء الا أنه آمکن استخلاص بعض 
الملامح من الأدب العربي. 

كان العمَانیون مثل الحميريين والصابئين من عبدة الأوثان قبل الاسلام» وكان 
يشاركهم الهنود سكان السواحل» وكانت الالهة التي يعبدونها متعددة» فقد كان 
منهم من يعبد الكواكب ومنهم من يعبد الصخورء وكان لكل قبيلة من هذه القبائل 
الع لو ل وح ل ل یر 
الأكير» ومنهم من كان یمن بتناسخ الأرواح؛ ولهذا فقد كان أعظم إنحاز حققه 


و + سج( تون 


الرسول هو تحرعه واد البنات» والزواج غير الحدود من النساء واستعبادهن» وزواج 
الربائب وزوجات الاب والخمر» ولعب الیسر؛ ولکن الاسلام احتفظ بالختان» 
وتملك الأسري» وان كان الحق الأخير قد قام على قيود وم يتحول إلى مهلكة وقسوة 
كالتي اقترفت في بعض البلاد السيحية أو البلاد التي تعتبر أكثر تقدمًا. 

أما أن الرسول كان مدفوعًا إلى تلك الثورة التشريعية بحكم دراسته ومراقبته 
للأوضاع التي كانت تسود الأديان الأخرى والمسيحية بوجه خاص» فإن تلك 
حقيقة لا يرقى إليها الشاك» ورعا كان في وسع المسيحية التي سبقت الإسلام بعدة 
قرون أن تحل محل الأديان الأخرى في آسيا الغربية لولا سلوك رجال الكنيسة الذين 
آرهقوا السیحیین بشذوذهم فان ميزة التفوق التي كان يتحلى بها الاسلام هي 
في مجال تحرره من سلطة رجال الدين» فکان هذا مرا غاية في الوضوح؛ ولهذه 
الأسباب فإن السيحية فشلت في تلك المناطق» ول تتمکن بعد ذلك أن تستعید 
مكانتها. ما ا ری ی 
سواء في بحالاتها السياسية أو الاجتماعية أو الأدبية» وهكذا استحوذت تلك العناصر 
على العقل العربي بصورة عجزت عنه المسيحية عجرا تامّا؛ ولهذه الاعتبارات فإن 
الرسول سيدنا محمد (يكَيِيهُ) يعد أكبر مُصلح عرفه التاريخ. ولعل حيوية الإسلام 
وفاعليته تكمن في المشاعر والأحاسيس التي قجرها بنفس القدر الذي كانت تكمن 
في مثل القرآن الكريم ومبادثه. وان سيطرة هذه الدوافع على عقل الإنسان هي التي 
ميرت بوتتوع منهوم الحياة في ولك العضن ذلك أن أحداث التاريخ الإسلامي 
لا تزال حيّةٌ في أذهان أصحابه حتى الآن» وأنها قد أثرت على سلوك المسلمين 
ومواقفهم إلى حد كبير. وبطبيعة الحال فإِنَ التغيير في أفكار التاس وعاداتهم من 
جراء الإسلام قد استغرّق وقنًا أطول في عمَانَ؛ ولم يسن للاصلاحات أن تكون 
في عُمَان بصورة واسعة قبل أن يذهب الجيل القديم ويظهر جيل عمَاني جديد لا 
يعرف أي شيء عن النظام القديم» غير أن الإسلام وتشريعاته كانت مساهمة كبرى 
في تطويرالمجتمع العْمَّاني» وتحقيق أقصى ما عکن من الرخاء والرفاهية لاصحایه؛ 
وهذا ما جعل العْمّانيون يرحبون بالاسلام ويفتحون له قلوبهم. 

بقى حذيفة في الحكم ثلاث سنوات وکان معتدلا في سياسته وفي ممارسته 
للسلطة ول يسجل المؤرخون وقوع أيَة حوادث أو شكاوى في عهده بالنسية 


سس )ی هی 


لادارته لشوون البلاد. وقد ركز اهتمامه على إزالة كل مظاهر بجتمع الوثنية» وفي 
تعلیم العْمَانیین مبادئ وتشریعات الدین الجديد» وعمل ما في وسعه لیمهد الطریق 
للدین الاسلامي تنويرًا لعقول العُمَانِينء ولابد من الاعتراف بان عمَان قد أخذت 
تشهد عهدًا جديدًا من الاشراق والسمو الروحي والرخاء يوشك أن يطل على 
مجموعة الشعوب الإسلامية. 

وهكذا فإن الحضارة المندرسة للفرس» والديانات الغامضة كالزرادشتية وغيرهاء 
والأشكال النمطية للمسيحية» والفساد الذي كان ر يستشري بين رهبان الشام» كل 
تلك الظاهر كان عليها أن تختفي وأن يحل لها نظام أقوى وأوضح؛ ليعم الدنيا 
كلها من سواحل الأطلسي إلى سمرقند. 

والواقع أن العمانیین بوجه عام لم يتخلوا نهائيًا عن عاداتهم ومعتقداتهم الخرافية 
بسهولة أو بغير صراع إذ لا بد أن تكون قد تخللت تلك المرحلة بعض مظاهر 
لل اشوا امد ا ل ال 
أماط اللثام عن مدى رسوخ المؤؤسسات القديمة في باطن الوعي العربي؛ وعن كيفية 
سيطرة العتقدات الخرافية القديمة على العقول. 

ولا بد أن يكون قد خر ج إلى الوجود أكثر من جيل عمَاني واحد قبل أن تختفي 
العصبيات القديمة» وتحل محلها التغيرات والتطلعات الجديدة للإسلام. 

ولا یتحدث المؤرخون العرب عن العملية التدريجية لتلك التغييرات» ولابد من 
التكهن لتحديد ملامح عمليات التصحيح التي سادت المجتمعات العربية في تلك 
الفترة؛ لكي تخلي مكانها للأفكار والمبادئ الجديدة. 

ولكي نتعرف على الحالة المعنوية للعمَانیین بعد ظهور الاسلام فإِنّه يبمكننا 
ذلك عن طريق مقارنتها بأوضاع أهل دمشق وبغداد اللتين تعتبر عُمَان صورة 
مصغرة لهما. 

عند ظهور النبي (كَلَيْيهّ) كان عبد وجيفر أمراء الجلندانيين يقيمان في نزوى أثناء 
ولاية حذيفة لعمان. وكان عبد قد توجه إلى المدينة ضمن قافلة الغنائم والأسرى التي 
رافقت عرفجة في رحلة العودة؛ وعند وصول عبد إلى المديئة التحق بالعمل على 
ما يبدو لدى الخليفة أبي بكر (وَبُهُ)؛ وفي العام (۱۳ه/ 5715م) توفى الخليفة أبى 
بكر (َليُه) وكان عمره حينئذ 51 عامّاء بعد أن نمح بكثير من الجهد والمعاناة من 


naan)‏ هی 


شمل البلاد العربية التي کادت أن تودي بها الانشقاقات. 

وخلفه عمر بن الخطاب (رَإِيُْهُ) الذي اشتهر في سلوكه بالشدة والصرامة في 
تطبيق الشريعة الا سلامية. ولأسباب ظلت خافية قرر الخليفة عمر استدعاء حذيفة 
yy‏ 
آشهر المحاربين 

ا الوضع الخاص الذي منحه الرسول (95) للعُمَانيين في العام 
التاسع للهجرة بتوزيع قيمة الزكاة العْمَانية على فقراء عُمَانَء قد سحب في أعقاب 
ود ل اج اروس سن ا 
الا ري مام لد و 
بحنها جر من جهة A CT‏ 
عند ظهور الاسلام» غير أن حوافز التطور التي فجرها الإسلام لا بد آنها كانت هائلة. 

لعمان علاقات جحارية = وعلی أيه حال فان اعتناق 
راي ۳ اه یرف لاه کم الم کر من ها للخدمة 
العسكرية مدفوعين بحماس العقيدة» كما أخذت كل أسرة في عَمَان تقريبًا تشجع 
أبناءها على الانخراط في الأعمال الملاحية والتجارية» كما اختفت الصراعات 
والعصيات ام وأخذ سيل من الثورة يتدفق عليهاء وينسع لها الطريق ا 
لقری والأحياء الردفرة نوز وتنمز في كل بقع من لاه واتسعت رقم الأراضي 
الزراعيق وساد البلاد نموذج من الحياة المتحضرة بعد أن كانت قبل وقت قصير غارقة 
في الجهالة الوثنية والجمود. 

وهكذا كانت الوضاع في عُمَانَ تبشر بخير عميم عند وفاة الامام جيفر بن 
الجلندى في نزوی» وعا أنه لم ينجب ذرية فقد خلفه في الإمامة ابن أخيه عباد بن 
عبد. وذلك في عهد خلافة عثمان بن عفان. 


een)‏ ^ ° هی 


وتحت نبض الاسلام وقوة تأثيره واصل عباد حکم الدولة العمانية بالسلام 
والرخاء إلى أن وقع حادث اغتیال الامام علي بن أبي طالب» وأسفر عن أحداث 
وانقسامات أصيب بها المسلمون» وأدت إلى نشوب صراع ضد بني أمية. 

وقد رفضت عَمّان سلطان الخليفة الأموي الأول واحتفظت باستقلالهاء وكغيرها 
من أقطار شبه اطحزيرة. 

وإنّه من الناسب أن نشیر هنا إلى أن فترة نصف القرن التالية قد شغلتها أحداث 
هامة في إنجلترا ابتداء من عام ۰ إلى ۱۷۰ وتمثلت في الصراع البريطاني بين 
السلتيين أي الشماليين والأنحجلو سكسونيين الذين قاموا بغزوهاء وانتهى الصراع 
بانتصار الأخيرين. 

ولقد ترك الإمام عباد حكم ملکته التي كانت تنعم بالاستقلال والرخاء إلى بجلیه 
سليمان وسعيد ويبدو لنا أن كلا من يزيد ومروان خليفتي بني أمية لم يتدخلا في 
شؤون عمَان في ذلك الوقت. ورعا لانشغالهما بأمور أكثر أهمية. 

وفي عهد عبداللك بن مروان الذي نحح في توطيد دعائم حكمه بعد وفاة عبدالله 
ابن الزبير» تم تعيين الحجاج بن يوسف واليّا على العراق في سنة ١۷ه»‏ كما تبع ذلك 
فتوحات السند وعمّان وساحل بلوشستان. 

واقتصر الأمر في البداية على إيفاد مندوبین إلى تلك الناطق؛ لتحصيل الز کاة 
لحساب الخليفة إلا أن العُمَانيين وقد شجعتهم الانتصارات التي حققها الاباضیون 
في مناطق أخرى من الأمبراطورية رفضوا مطالب الحجاج بن يوسف ما اضطره إلى 
التفكير في استخدام القوة العسكرية لإخضاعهم. 

وعلى الفور جهزت حملة عسكرية عقد لواؤها القاسم بن شعوة المازني» 
وأبحرت في العام السابع والسبعين للهجرة تقريبًا. 

ويعتقد المؤرخون بأن الحملة رست بالقرب من ميناء الجصة على ساحل عمَان» 
بحيث تمكنت من مفاجأة العْمّانيين .عجيئها من وراء خطوطهم؛ ولكن يبدو أن 
القوة نزلت في مكان آخر وهو يي الواقعة في منطقة وادي الميح» وهي منطقة وعرة 
متعرجة تتناثر فوقها سلاسل من الصخور. 


دس( تون 


وعلی الجانب الاخر كان الامام سلیمان قد أعد العدة لواجهة قوات احجاج؛ 
و کانت قبائل الازد ونزار تقف كلها من خلفه؛ وأقامت القوات العْمَانية معسکرها 
في نقطة تمكنها من مواجهة الخصم عند الاحتکاك به. 

وفي وادي حطاط التقی الجيشان» ونشبت المعركة بعد أن تدفقت القوات القبلية 
العُمّانية إلى ميدان المعركة عبر وادي سمائل» وهو الطریق العام في عمَان. 

وإذا كانت المراجع التاريخية لا تعطي رأيًا حاسمًا عن حجم القوتين» إلا أنه 

من المؤكد أن العُمّانيين قد حشدوا جیشا جرارّاء وكان جيشا واثقا من نفسه ومن 
معرفته الدقيقة بأراضيه» وهكذا نشبت معركة ضارية قاتلت فيها قوات الخليفة 
ببسالة نادرق غير أنه كان في وسع العُمَانيين أن يهاجموا جيش الخليفة من نقاط 
كثيرة» وكانت هجماتهم ساحقة قَة لا تقاوم. 

وقد قتل قاسم المازني قائد جيش الخليفة أثناء المعركة» وخسر عددًا كبيرًا من أفراد 
كن يد مو د لودل E‏ ان لكاي 

نتيجة تلك المعركة أنقذت عمّان موقتا من الغزو غير أن ذلك النصر كان نصرا 
قر حل لان مدا للك بو مرن الذي حرمت و حل ای 
العْمَانیین ثارت ثائرته؛ ولهذا أصدر أوامره لإعداد قوة أكبر لعزو عمّان» لمحو العار 
الذي لحق به: (ومعاقبة المتمردين العْمّانيين). 

وكانت الحملة الجديدة التي خطط لها وأشرف على إعدادها الحجاج بن يوسف 
شخصیا» وأظهر فيها كل مهاراته العسكرية» وقد عقد لواءها لمجاعة بن شعوة شقيق 
قاسم» بلغ من حرص الحجاج على جاح حملته العسكرية الجديدة على العُمَانيين 
أنه حذر جماعة الأزد في البصرة من الا شتراك فيها أو تقديم المساعدة للعْمّانيين بأي 
شكل من الأشكال. 

وقدر عدد أفراد الحملة هذه بنحو أربعين آلفا من الفرسان والمشاة وبالرغم من 
أن هذا الرقم قد يكون فيه مبالغة» إلا أن الذي لا شك فيه هو أن الحملة الثانية كانت 
أقرى وأكبر من الأولى. 

رلك د هذه الجا لط الله وذلك بسبب فقدان التعاون والتنسيق 
بين فصائل قوات الحجاج» وان كان الانتصار الذي حققه العمّانيون هذه المرة قد 


كلفهم ثمنا باهظا. 
يي ' ` 122227575757024 


وما أن الامام سلیمان قد عرف بأمر الحملة مُقدمّاء فقد حرك قواته التي كانت 
تتألف من ۳۰۰۰ فارس» و ۳۵۰۰ من راكبي الجمال» وبعد عبور هذه القوة منطقة 
البرعي التقت بجيش الحجاج في أبوظبي» وأنقض بعنف على قوات الحجاج رغم 
تفوقها في العدد فاضطرت إلى التقهقر عبر صحراء الدهناء. 

وفي الوقت الذي كانت هذه الأحداث تجري كان مجاعة يبحر بأسطوله عبر 
الخليج فنزل بقواته على ساحل الباطنة في منطقة قريبة من المصنعة» ومنها تحرك نحو 
بر کاء» والتحم بقوات سعيد بن عباد بن الجلندى الذي انهار جيشه بسرعة. 

هرب سعيد بن عباد إلى الجبل الأخضر غير أن مجموعة من اليش النزاري تعقبته 
إلى هناك وحاصرت قواته» أما سليمان الذي كان قد طهر منطقته من الغزاة في 
الناحية الشمالية من عمَان وبلغه وصول مجاعة فقد عاد إلى الباطنة» وعند وصوله إلى 
مسقط وجد أسطول الخليفة الذي يتكون من ۳۰۰ سفينة راسيًا في الميناء» فهاجمه 
وتمكن من اقتحام وتدمير وحرق نحو ٠٠‏ سفينة من الأسطولء بيدما فرت بقية 
السفن إلى عرض البحر. 

وبعد أن تمكن سليمان من القوة البحرية خصمه تحرك بقواته إلى وادي سمائل 
فى محاولة لانقاذ أخيه سعيد. وكانت قوات مجاعة بن شعوة ترابط فوق التلال» 
ويبدو أن جيش جاعة كان قويّا وكان قد وزع توزيعًا إستراتيجيًا؛ ولهذا فلم 

تسفر المعركة التي نشبت بين الحانبين عن نتيجة حاسمة» وفي النهاية أدرك مجاعة 

أن مركزه غير مضمونء فقرر أن يتراجع وهکذا انسحب من مواقعه عبر ساحل 
الباطنة وتوجه إلى جلفار. 

علم الحجاج بهزعة مجاعة في موقعة أبوظبي على يد الإمام سليمان بن عباد» 
وأصيب بخيبة أمل كبيرة» إلا أنه م يستسلم» وأخذ على الفور في إعداد قوة أخرى 
بنحو ۵۰۰۰ فارس» وعين قائدًا عليها عبدالرحمن بن سليمان الذي تحرك على 
الفور متجها إلى عَمّان عبر طريق الصحراء وفي سمائل التقى الجيشان» وبوصول 
القائد الجديد عبدالرحمن إلى ميدان المعركة» وبجيش قوي تغيرت الصورة» وتمكن 
مجاعة من استئناف هجومه على العمَانیین الذين كانوا قد انهكوا من طول القتال» 
واستنزفت قواهم من جراء المعارك المتواصلة» التي كانوا يخوضونها دفاعا عن 
بلادهم» كما أن وصول إمدادات جديدة إلى قوات الحجاج قد أثر على معنوياتهي 
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ومن ثم فقد قرر الأميران الجلنديان وقف الحرب ومغادرة البلادء وهکذا خرجا من 
عمّان, هما وعائلاتهما وانجها إلى شرقي أفريقياء وهناك قضیا بقية بقية حیاتهما. و هکذا 
كانت النهاية محکم أسرة الجلندى في عمان. 

وأعقب ذلك خضوع أهل عمّان لسيطرة الحجاج وتعرضهم لعمليات اضطهاد 
قاسية انتقامًا للمقاومة العنيدة الباسلة التي أظهروها ضد الخليفة. 

وقد غمرت الحجاج السعادة في الانتصار الذي حققه جيشه على العَمَانیین بعد 
نكسات وهزائم عدیده وقد عین على عمّان الخيار بن سيرة المجاشعي» ومنحه 
لقب أمير» كما فرض ضريبة جديدة على العْمّانِيِينء بالإضافة إلى الزكاة. 


بعد هذا الفتح الذي أسفر عن تشريد عائلات الأزد» قرر عبدالملك بتحريض من 
الحجاج بن يوسف أن يمد سيطرته إلى الهند» ولا كان جزء كبيرٌ من ساحل مكران 
قد خضع بالفعل لبني أمية» فقد عين الحجاج سعيد بن أسلم بن زرعة القلالي حاكمًا 
على ساحل مكران» وأعطاه التعليمات .عواصلة الحرب» وقد قام سعيد بإعدام 
شخص يدعى صفن بن لام الحمامي» وينتمي إلى أسرة العوفي العمَانية ذات النفوذ 
وهي من بني عصمة. . وقد ثار على ذلك العمل محمد ومعاوية يحلا حراص العوفي - 
وهاجما الوالي سعيد بن أسلم وقتلاه واستوليا على السلطة. 
وعجرد أن أبلغ الحجاج بن يوسف بذلك الحادث أمر باعتقال سليمان العوافي 
من أهل البصرة وإعدامه» كما اتخذ فى الوقت نفسه إجراءات صارمة لتأكيد 
سلطته وذلك بإيفاد جناح بن سيرة التميمي على رأس قوة عسكرية وأمره 
بالتوجه إلى كرمان. 
حل محمد بن هارون بن زرعة المعمري محل بحاعق وفي عهد محمد هذا قام بعض 
القراصنة من السند بالهجوم على ثماني سفن كانت في طريقها من سيرلانكا بشحنة 
من الهدايا للخليفة ونهبوهاء ودا بلغ اجاح ذلك سير حملة بعاد عبيدالله 
ابن نبهان؛ لتأديب القراصنة غير أن الحملة هزمت» وذبح قائدها عبيد الله باشتراك 
بعض العمانیین؛ إلا أن الحجاج لم يرضخ لتلك النتيجة وجهز حملة أخرى أكبر 


.تقيادة بديل بن حفة البجلي» وكان هذا يرأس بعض و حدات اند التابعة للخليفة 


في عمان. وقيل أن الحملة توجهت بطريق البحر؛ ولكن هناك احتمال آخر» وهو 
أن تكون الحملة قد تحركت عن طريق مكران» حيث كان الوالي هناك محمد بن قاسم 
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قد تلقی تعلیمات من الحجاج بتزويد الحملة ب ۲۰۰۰ مقاتل بالاضافة إلى إمدادات 
أخرى أرسلت من عُمَان بقيادة عبدالله بن قحطان» غير أن محمد بن قاسم الذي فتح 
السند أصدر فيما بعد عفوًا عن جميع العُمَانيين. 

في عام (۸7ه/ ۰۰ توفي عبدالملك بن مروان» وخلفه أكبر أنحاله الوليد 
اب ی لكر الى ی ی 
وارتفعت إلى أعلى ذراها وقوتها من حيث المساحة التي شملتها 

وبالرغم من أن الوليد أبقى الحجاج ف في العراق» ا تنقلاات 
لبعض الحكام الصغار العاملين تحت سلطة الحجاج في بعض الأقاليم» > ومن بينها 
عمَان التي عين فيها صالح بن عبدالرحمن ن الليشي. 

وحل يزيد , بن أبي أسلمة محل الحجاج ف في العراق ثما ترتب عليه تعيين يزيد بن 
سيف بن هاني الحميدان والیّا في عَمَان. 

وفي عام ١‏ ۹ه تولى سليمان بن عبدالملك الخلافة بعد أخيه الولید» وعلى الفور 
أجرى حركة تنقلات بين المناطق العُمَانية» فعين صالح بن عبدالرحمن حاكمًا عاماء 
إلا أنه أدرك فيما بعد ضرورة إعادة أولئك المسؤولين إلى وظاتفهم» بينما ترك صالح 
أميرًا على عَمّان. 

ل ا ی و ی بن المهلب 
کان آل الهلب قد ذا ع صیتهم فى الکرم وال ريسية ا 
الزرشوت الممانبون علی نید لمانین کم ریاف ور ای 

وعندما تول عمر بن عبدالعزیز الخلافة تورط يزيد بن الهلب في فضيحة في 
دمشق, فحل عله زياد بن علي الفزاري کحاکم على عُمّان» غير أن هذا الأخير 
عون شخصًا آخر بالنبابة عنه لحكم عمّان, فأفسد هذا في الحكم ما اضطر العُمَانيينِ 
إلى آن یطلبوا من ع الخليفة سحبه. وعلى العموم فقد كانوا راضين عن زياد. إلا أن 
عم ركان غير راض عن آل للهلب» ورفض تبیت زه في مان وأخيرًا عين أميرًا 
جدیذا هو عمر بن عبدالله بن صبيحة العوسري» وقد آیده العمّانیون لعدله ونزاهته 

في الحكم وبقى في هذا المنصب حتى نهاية عمر. 
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وبعد اغتصاب يزيد للحكم ذ فى البصرة استدعی عمر بن عبدالّه العوسري وعین 
بدلا منه أخاه زيادًا كحاكم على عمّان. 

وبالنسبة لمعركة دباء التي وقعت في العام الثاني عشر بعد الهجرة» أشرت إلى أن 
أبا صفرة الأزدي كان أحد الشبان الذين وقعوا في الأسر بعد سقوط تلك المدينة. 

وبالتالي فان تعيين حفيد هذا الزعيم وهو زياد كحاكم على مان يسمح لنا برسم 
صورة مصغرة لهذه الأسرة العٌمَانية التي ذا ع صيتها في العالم الإسلامي؛ من حيث 
المركز والإنجحازات» التي قامت بها خلال حكم بني أمية على نفس المستوى الذي 
ذاع فيه صيت البرامكة خلال حكم العباسیین؛ والاسم الكامل لابي صفرة هو 
سالم بن سراق العتيكي الازدي» وقد أقام في البصرة كما يبدوء وأنجب ثلاثة أبناء هم 
الهلب وصفرة» ومورق. 

ولقد كان المهلب من أبرز الرجال وأعظمهم موهبق وكان أحد زعماء عصره» 
وقد ولد على ما يبدو بعد عشرين عامًا من وفاة الرسول الأعظم (5ا)؛ ولکنه لمع 
وهو لا یزال في سنْ الشباب. 

ولقد لعبت قبائل الأزد دورًا هامًا في الحروب التي نشبت فيما بين المسلمين 
نفسهم. ما كان له تأثير على بحرى الأحداث في تلك المرحلة من التاريخ. 

ويبدو أن هذه الأسرة العَمَانية.عا كانت تتمتع به من قوة ونفوذ والتي استولت على 

بعض الأقاليم الفارسية كهرمز» ولارستان» قد أسهمت بدور كبير في بناء الأمبراطورية 

الإسلاميةء ولقد تغنى الشعراء العرب بشجاعتهم وفضائلهم وأريحيتهم. واستطاعوا 
إلى حد ما أن يستعيدوا ب بعض أمحادهم في عهد العباسیین» أما في أواخر عهد بني أمية 
فقد وصل الحقد والعداء عليهم إلى أقصى الحدود. 

وبعد خمسة عشر عامًا من اعتناق العْمانیین للمذهب الاباضي انهار حكم بني 
میت وقامت دولة العباسيين بزعامة عبدالله بن محمد الملقب بأبي العباس السفاح» 
ومؤسس الدولة العباسية الذي اتخذ من الهاشمية مقرًا له. 

وفي عام ۱۳۳« منح أبو العباس حکم البصرة وتو ابعها- البحرین وعمّان- إلى 
عه سلیمان بن علي الذي کلف بدوره جناح بن عبيدة بين قيس بن عمر بن علي 
الهنائي بحكم عُمَانَ. وبالصدفة فان عددًا کبیرا من أصدقاء بني أمية ومویدیهم الذين 
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کانوا قد فروا من البصرة بعد الأحداث التي وقعت فيهاء وعثلت في المعركة التي 
قادها ضدّهم جيش من خراسان» لجأوا إلى غمَان التي استضافهم أهلها ومنحوهم 
الحماية؛ غير أن السوولین في الدولة العباسية لم يشاءوا في البداية التعرض لتلك الأسر 
انتظارًا لفرصة مواتية. 

في ذلك الوقت كانت عُمَان قد تحررت من السيطرة الخارجية» كما كان 
العمّانيون راضين عن النهاية التي انتهى إليها الأمويين بعد أن ذاقوا على أيديهم 

مرّ العذاب» فقد کانوا یشعرون بالقلق من حكم أولئك الخلفاء؛ ولذلك فإنهم ۸ 
یرحبوا بالدولة العباسية غير أن المرحلة لم تكن مواتية لاعلان ٹورتهم» كمال يرغبوا 
في أن يجعلوا من أنفسهم هدفا لنقمة أبي العباس السفاح. ولهذه الأسباب فضل 
العُمّانيون السكوت مؤقنًا والسماح لمبعوث العباسیین.عمارسة مهامه» ويدفع الزكاة 
إلى الخليفة. 

كان جناح بن عبيدة حاكمًا حذرًا وحصيفاء وكان يعي تمامًا ما يسود موقفه 
من حساسية وظنون؛ ولهذا فقد سعى إلى كسب رضى العْمّانيين وانتهاج سياسة 
الاعتدال واللیونق وتجنب كل ما من شأنه أن يثير المشاعرء كما كان على ما يبدو 
يتعاطف مع العمانیین لدرجة أنه اعتنق الذهب الاباضي بنفسه» وأصبح من أكبر 
الدعاة لهذا المذهب. غير أن ذلك الموقف كان لا يد أن يغضب المسؤولين في 
لاقو رول و ی ما لل 
كل تاه نان وأما ا ور قار فص هس با 
الذهب الاباضي؛ وشرع في تأليب الشعور المعادي للخليفة وتحريض العمانیین 
على الثورة ضذ السيطرة العباسية. 

وانحازت الطو ائف - من العمَانیین إلى الحاكم محمد بن جناح؛ ولكن 
افئات الإباضية التي كانت تشکل الجائب الأقوى في مان رفضت سيطرة یه 
وجمدت الزكاة» ما اضطر الحاكم محمد بن جناح بعد أن أصبح موقفه حرجا أمام 
تهديدات الطوائف النشقة إلى مغادرة عمّان» والتوجه إلى الخليفة في بغداد لعرض 
الأمر عليه 


ولقد أعقب ذلك قترة من الاضطرابات والصرا ع الب وتفجرت الأحقاد لقبلية 
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القديمة والعداوات المذهبية» وبالرغم من أن جناح بن عبيدة كان قد ربط مصيره 
بالطائفة الاباضية» إلا ع لد قيادي في الحركة المناهضة 
للخليفة» ما اضطر العمّانیین إلى اختيار رئيس جديد لهی وم يطل الوقت بهم فقد 
قام العلماء ورجال الدين بانتخاب أمام جديد هو الجلندى بن مسعود. 

كان هذا الاختيار نقطة تحول في تاريخ عُمَان؛ لأنَّ هذا الإمام كان الرجل الذي 
أجمع الاباضیون على انتخابه.محض إرادتهم» وعليه فقد لقب (بالإمام الصالح)» 
ولقد برهن الجلندى بن مسعود على كفاءة ومقدرة نادرتين ما أتاح له الفرصة 
لتصفية الاضطرابات وبعث الروح الثورية والحماس المذهبي في العمَانیین. 

غير أن تلك التطورات قد هيأت» من ناحية آخری» الفرصة التى كان يتحينها 
الخليفة العباسى لتوجيه الضربة إلى عُمَانَء فقد كان مصممًا على اتخاذ كافة 
الإجراءات لإشباع شهوته وتثبيت سلطته. 

ويس له العاني از وین ان حو ریز حور حكن فد كان 
مصممّا على الانتقام منهم» وعلی الرغم من أنهم کانوا ي یتمتعون بالحماية في عمَان 
إلا أله كان واثقا من أنهم في متناول يده» ولیس هؤلاء وحدهم فحسب» بل الزعماء 
العمّانيون الذي آووهم وتمردوا على سلطته وقاموا بطرد ممثله. 

وهكذا في عام ۱۳۳ه صدرت الأوامر بإعداد حملة عسكرية وضعت تحت 
قيادة الشيخ شيبان. غير أن الخليفة العباسي هو الآخر أرتكب نفس الخطأ الذي وقع 
فيه عبدالملك بن مروان وذلك للتقليل من قوّة خصومه. ثم تبين له أن الحملة كانت 
أضعف مما یجب. كما كان يجب أن تبحر الحملة من ميناء البصرة» (ثم تلتقي عند 
وصولها بكتائب قبائل السنية والنزارية بقيادة هلال بن عطية الخراساني ویحی بن 
نجيح). 

وقد تمت العملية في موعدها الحدد. وفي مدينة توام تقابلت القوتان العمَانية 
والخليفية» وقد كلف الإمام الجلندى كلا من هلال ويحبى بقيادة القوات العمَانية غير 
أن نتيجة تلك المعركة» والتى سقط فيها القائد الإباضى يحيى من الجانب العْمّاني» 
وشيبان القائد العام لقوات الخليفة من الجانب الآخرء لم تحسم الموقف بين الجانبين. 

وحال مصرع شيبان من مواصلة العمليات من جانب قوات السفاح» وقد تم 
ابلاغ نتائج المعركة إلى السفاح الذي ثارت ثائرته عند سماع أخبارهاء وأمر على 


الفور باعداد حملة من الامدادات و کلف خازم بن خزيعة بقیادتها. 

وقد وصلت ال حملة الثانية إلى عمَان دون أن یتعرض لها أحد, ولا كان القائد 
دید لحملة اقا من تفسه فد عار ا ای بون اد حول في طاعة یه 
وتسلیم اللاجئين الهاربین أو اخرب. 

رفض الامام ابحلندی |نذار خازم بن خزعة بعد أن عقد مجلس حرب مع کبار 
زعماء البلاد» كما رفض الزعیم العمَاني تسلیم ختم وسیف القائد القتیل شيبان» 
وهکذا آصبح لا مفرّ من القتال الذي دارت معارکه في جلفار» وانتهی بهزعة 
ساحقة للعمانیین ومصر ع قائدهم هلال بن عطية و أسر الامام الجلندى و اعدامه بعد 
حکم ناجح دام عامين وشهرا. 

كان هذا في عام ۳۰ ۱ه وکان خامس غزو تتعرض له مان منذ أن أسلم جیفر 
وعبد في (عام الوفود) أي قبل ۱۲۰ عامًا من ذلك التاریخ. 

وفي أعقاب تلك المعركة انفسح الجال للطوائف السنية في عمَان لاثبات 
وجودها. فلم تتردد في اغتنام تلك الفرصة في ظل حکم خازم بن خزعة للانتقام 

من الاباضیین بشنْ حملة من عمليات الاضطهاد والنهب والإرهاب» حتى أن 
المؤرخين العْمّانیین أطلقوا عليهم اسم (جبابرة عَمَان) لما اقترفوه من فظائع ضد 
الاباضیین بدرجة تقشعر منها الأبدان. 

وتقول الروایات التاريخية: أنَّ خازم بن خزعة عاد بالقوات إلى العراق دون أن یعین 
مثلا للخليفة في عُمَان؛ ولهذا وقعت البلاد في غمرة من الفوضی والاضطرابات. 

غير أن الجلندانيين عادوا إلى السرح» فخرج منهم محمد بن زائدة» وراشد بن 
شاذان بن التضر وعجرد أن استولى هذان الزعيمان على السلطة» قام غسان الهنائي 
من بني محارب بالهجوم على نزوى في شهر شعبان 40 ۱هب ونهبهاء كما هاجم 
قبائل بني نافع وبني همیم» وتمكن من إجلائهم عن تلك المدينة بعد بجزرة مروعة. 
إلا أن غسان استهدف هو الأخر في الانتقام» فاغتيل من جانب مجموعة من بني 
الحارث الذي کانوا قد تمركزوا في العتيق» الواقعة بين صحار ودبا؛ لکن هولاء أيضا 
استهدفوا لهجوم من الجلندانيين في إبراء إلا أن بني الحارث صدوا الهجوم بعد أن 
رار :رحا 


+ سس سس ` تن 


کل هذه ال حداث وقعت في عهد الخليفة النصور الذي كان قد أمر بتدمیر الدائن 
ونقل مقر الحكم من الأنبار الواقعة ة على نهر الفرات إلى بغداد على نهر دجلق وهو 
و قرنا أن بختاره 

يشيد عليه مدینته المعروفة. 

أما في عهد الخليفتين المهدي والهادي -٠١۸(‏ ١۷٠ه/‏ ه/الا- 2۷۸۲ 
فلا توجد معلومات مسجلة عمًا كان يجري في عُمَان» كما أله من 2 غير المؤكد أن 
حكومة الأمبراطورية كانت في وضع يسمح لها.عمارسة أي سيطرة على الإدارة أو 
جباية الضرائب والزكوات. وأماعن الأوضاع الداخلية» فهناك الكثير من العلومات 

عن الصراع الطائفي المرير» بين المتزمتين والمعتدلين للسيطرة على الأمورء وقد ظل 
محتدمًا على امتداد نصف القرن» الذي أعقب ذلك مسببًا هوه سحيقة بين الطوائف 
الدينية المتناحرة. 

وخلال تلك الأجواء تمكن الایاضیون أخيرًا من الإمساك بزمام الامور» من 
خلال تمكنهم من انتخاب إمام جديد لهم في العاصمة نزوى سنة ۱۷۰ه» وهو 
الشيخ موسى بن أبي جابر الأزكاني» والذي على ما يبدو كان له دور موثر في عملية 
الانتخاب» غير أن هذا الإمام تخلى عن الامامة للشيخ محمد بن أبي عفان بعد أن 
رشحه لذلك النصب. 

وعلى مدى عامين تمكن هذا الإمام من ماربا الحكم بحزم .عساعدة مؤيده 
القوى» بالطبع» الشيخ موسى. ا في الحكم وتعجرفه أرغمه على 
ر ا و ار رما وتولية الشيخ 
الوارث بن کعب الفروصي الشاري اليحمدي وذلك عام ۱۷۷ه. 

وخلال هذه الفترة لم تكن العلاقات بين الاقلیم العُمَاني والحكومة المركزية في 
بغداد على ما ر يرام؟ ارا لامتاع الماتین عن دقع الشوائب» مما جمل حكومة ند 
تفكر في اتخاذ التدابير العسكرية لفرض الطاعة عليهم. وما أن الأسباب الحقيقية 
لتوتر العلاقات لم تعرفء فإننا سنعول على الافتراضات في تحديد الأوضاع العامق 
والعوامل التي تملي على الحكام سياستهم القومية. 

وينبغي أن نتذكر بأن هذه هى المرة الرابعة أو الخامسة التي يتحدى فيها أهل 
شمان ا خلت الويف لیس مقطرع ااصلة ا سفقه 


تسس( توق 


العمّانیون في الميدان السياسي بعد أن ادرکوا أن وضع حکومة الأمبراطورية قد 
یسمح لهم بتأكيد استقلالهم. و کانت تصوراتهم كما يتبين فیما بعد صحيحة إلى 
جد ما وکانت نقطة الضعف الوحيدة في ذلك الوقف تکمن في الانقسام الذي 
يسببه التطرف الطائفي . 

وليس من شك في أنه لو استطاعت القبائل العُمّانية المحاربة أن تهضم خصوماتها 
المذهبية وتنضوي تحت لواء جیش قوي موحد؛ فلرعا استطاعت الحفاظ على 
استقلالها. وصدت بغداد عنهاء فسلسلة اطبال في عمان تھیئ ع مانعا دفاعيًا طبیعیّا؛ 
یسمح للعمَانیین بالتحصن فیما بين الاستحکامات والقلاع والأودية التي تتناثر 
فيهاء وتجعل من الصعب على أي قوة غزو أن تنال منها. 

ویقول أحد ثقاة المؤرخين العرب» وهو البلاذري: أن أهل مان امتنعوا عن دفع 
الضريبة المفروضة عليهم في عهد الخليفة هارون الرشيد» فأرسل الأخير حملة بقيادة 
عيسى بن جعفر من البصرة؛ لفرض الطاعة عليهم؛ ولكن جنود الخليفة ارتكبوا 
فظائع ما حمل العْمَّانيين على مقاومتهم وقتل قائدهم» وإعلان عمَان دولة مستقلة. 
ويعزز أقوال البلاذري الم رخون العمَانیون الذين يقدمون معلومات مفصلة عن تلك 
الحملة التي انتهت نهاية مفجعة لهيبة الخليفة. وكان جيش هارون الرشيد يتألف من 
۰ من الخيالة» و۰۰۰۰ من المشاة وتم نقله عبر أسطول نقل ضخم. ووصل 
هذا الجيش إلى عَمَانْ في نحو سنة (۵۱۸۷/ ۲ 2۸۰). 

وعند نزول الجيش ل يواجه أيّة مقاومة تذكر واستطاع احتلال الساحل دون قتال. 
ولو أن قائد الجيش واسمه الكامل عيسى بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن 
العباس (وكان من أسرة البيت الحاكم في بغداد) استطاع أن يسيطر على أصحابه. 
وينهج سياسة العدل والمرونة مع أهل عَمَان فلرعا بجح في كسب ود العُمَانِيين وإعادة 
فرض سلطان الخليفة دون حاجة إلى استخدام القوة وسفك الدماء. غير أن عيسى 
م يهتم بذلك» ثم أنه لم يدخل في اعتباره ضعف موقفه العسكري. وهكذا فجرت 
تصرفات أفراد جيشه غضب العْمَّانيين. فعند نزول القوة الغازية أظهر الشعب هدوءًا 
غريباء وم يدرك قائد جيش الخليفة أن براكين الثورة كانت تشتعل في ثنايا الشعب» 
وهكذا اشتعلت نارها من أقصى عَمّان إلى أدناها. 

وفجأة أعلنت عُمّان الثورة» وفي إطار من السرية وسرعة التعبئة التي عرفت بها 


سس( هوق 


القبائل العْمَانية في فترات الحروب» أخذت جموعها تتدفق هادرة کالسیل؛ لنتضوي 
تحت قیادتها القومية» وأخذت فرقها تهرول نحو سهول الباطنة؛ لتضع نفسها تحت 
إمرة القائد العسكري العْمَاني» فارس بن محمد الذي کلفه الامام الوارث بتولي 
القيادة العامة. 

كان أسطول الخليفة قد ألقى مراسیه في الطرف الشمالي الغربي من ساحل الباطنة 
في مکان یقع بين صحار وشناص» أما القائد عیسی فقد عسکر في وادي حطاط 
أو بالأحرى بالقرب منه؛ ولکنه لم يفكر في التقدم بقواته مسافة أبعد نحو المنافذ 
الداخلية للبلاد. 
" وقد انخدع قائد الخليفة بالوقف السلبي الذي اتبعه العْمّانيون في البداية» غير 
أنه كان بين شعب يتصف بالصلابة والعنف» وحيث لا يستقر السيف أو النصل في 
غمديهما ولا مكان للضعفاء أو الغرباء» وهكذا فقد لقى عيسى نفس المصير الذي 
لقيه الغزاة السابقون. الذين لم یحترموا أقدار لعمانیین. فما أن التحم الجيشان حتى 
أسفرت النتيجة عن العر كة. لقد عجز الغزاة عن صد تيار الهجوم العْمَاني الخارق 
الذي تخللته مذبحة رهيبة لمعت فیها سيوف العمَانیین. ولاذ بعض آفراد حیش 
الخليفة بالفرار ونجح في الوصول إلى السفن الراسية التي أطلقت عنانها للريح» و کان 
عیسی من بين أولئك» غير أن القائد العَمّاني فارس بن محمد أوفد بجموعة من رجاله 
برئاسة آیو حمید بن فالح السلوتي وعكرو ين عمر فتمکنا من القبض عليه واحضاره 
إلى صحار» حيث أودع القائد عيسى السجن» وأثناء وجوده ف فى السجن. هاجمه 
فريق من العُمَانِيين بقيادة يحيى بن عبدالعزيز وبتروا عنقه» وقد جاءت تلك العملية 
من جانب يحيى انتقامًا للفظائع التي ارتكبتها قوات عيسى. 

ولقد فجرت تلك الهزعة المدمرة غضب الخليفة هارون الرشيد وخيبت أمله في 
النهاية المأساوية الحملته ضذ العْمَانیین» وعلى الأخص ما حدث لقائده عيسى؛ ولهذا 
فقد قرر إنزال أقسى الانتقام بالثوار» وأصدر أوامره بإعداد حملة ضخمة. غير أن 
هذه الخطة لم تنفذ» رعا بسبب وفاة الخليفة هارون الرشيد» وان كانت وفاته لم تحدث 
قبل مضي أربع أو خمس سنوات على تلك المعركة. ورعا كان السبب هو عودة 
العمّانيين إلى إرسال الزكاة إلى بغداد» سواء بانتظام أو بغير انتظام كما أن الإمام 
بعث بهدايا ورسل إلى الرشيد ووعد بالولاء له 


دس( وی 


أما بعد وفاة هارون الرشید فقد شعر أهل مان بالارتیاح من سياسته وبخاصة 
الأزد؛ بسبب موقفه منهم فان خلیفته الأمين والآمون شغلتهما خلافاتهما 
وصراعاتهما عن التفكير في القيام بأعمال عسكرية ضد عُمَان التي ظلت على 
امتداد قرن من الز مان في مأمن من الغزوات والاعتداءات. 

كانت إمامة الوارث خيرًا ونسلاما على عَمَانَء فقد حکم بالعدل واطکمة حتی 
وفاته غرقا أثناء محاولة قام بها لإنقاذ بعض السجناء ء في أحد الوديان» وقد حدثت 
وفاته سنة (۵۱۸۹/ ٤‏ ۸۰م) في نزوی بعد حكم استمر اثنى عشر عامًا ونصف 
العام. 

إن الانشقاقات السياسية على إثر وفاته حالت دون انتخاب خليفة للإمام الوارث 
وكانت فترة فاصلة بين عهدين استمرت زهاء ثلاثة أعوام. وفي شهر ربيع الثاني من 
عام ؟4١هء‏ عقد موثمر عام للقبائل العُمَانية مخض عن انتخاب الشيخ غسان بن 
عبدالله الفجحي اليحمدي إمامًا للبلاد. وكان هذا الاختيار سليماء فقد كان هذا 
الإمام ذا عزم وحسم» وعلى خلق مستنير» وبذل أقصى ما في وسعه؛ ليجعل عمَان 
تمنطي موجة التقدم آلروحي والادي» وهي السمات التي كانت تشكل خصائص 
الأمة الإسلامية في عهد هارون الرشيد. 

ا ات العلم والتحضر التي 
سادت بلاط الخليفة» والتي كانت ترسل إشعاعاتها إلى أقصى زوايا الأمبراطورية 
الاسلامية» وامتدت إلى عمَان بأقصی ما فیها من شمول الوحدة. وهکذا ازدهر 
التذوق للثقافة والأدب» وسمت القیم الدينية» وخرجت آعداد من الکتب الولفة 
في عهد الامام غسان. 

في هذه الحقبة بالذات (کما سوف نبين فیما بعد) تطورت الشروعات التجارية 
و اللاحية» وازدهرت إلى حذ أكبر بين سکان العام الاسلامي. و کانت من سمات 
نشاط آهل مان وسرٌ تطورهم ورخائهم» كما اتخذت بعذا أوسع؛ وأدت إلى غو 
ثروة هل عمان وقوتهم إلى حدّ مائل» ولا يخامرنا الشك إطلاقا في أنَ عُمَانَ قد 
وصلت في ذلك الوقت إلى الثراء واللحضارة والتطور الثقافي والتقدم العام وأنها 
أخذت تنعم بحياة الترف» وزاد عدد سكانها بشكل ل يعرف في أي مرحلة سابقة» 
كما تمتعت في الوقت نفسه بقوتها العسكرية وباستقلالها الذي يكاد أن يكون تامًا. 


بت ۱ 


غير أن هذه الکاسب كان یشوهها أو بالأحرى يهددهاء ذلك العداء الکامن 
من المجتمع العمَاني بين السنيين وبين الاباضیین والصراع العنصري بين قبائل نزار 
وبين قبائل يمن» وهو الأمر الذي كان يعوق الاستقرار والسلام الاجتماعي» وكان 
سببًا في عرقلة عجلة التقدم الذي بات من المؤكد أن بجني عمَان ثمراته خيرًا وسعادة 
وأهمية بين الأوطان. 

وفي عهد هذا الامام كما تشير كتب التاريخ لاوّل مرة تم إنشاء أسطول بحري 
مسلح لحماية الشواطئ العمانية وتحارتها البحرية من هجمات القراصنة. وكان 
قراصنة السند يعتدون منذ وقت طويل على سواحل الهند الغربية» غير أنه | یعرف 
ما إذا كانوا قد مارسوا نشاطا كهذا في المياه العربية؛ ولكن ما إن بدأت السفن 
التجارية المحملة بالسلع تقطع مياه الخليج في طريقها من وإلى الهند حتى انطلق 
هؤلاء القراصنة يعيثون فسادًا في السواحل العربية» ویهاجمون قوافلها البحرية 

للسلب والنهب والقرصنة لم كانت تضمه أسواق الدن العربية مثل صحار وسيراف 

ومسقط من ثروة 6 ومنتجات لدر حة أن العمانیین بعد أن استفحل خطر هؤلاء 
اللصوص آعدوا اسطولا خاضًا من السفن الصغيرة الحجم؛ لكبح جماحهم. وا 
كان العمانیون آقدر وأمهر ف في الشوون اللاحية من الهنودء فقد نجحوا في حملاتهم 
التأديبية إلى ا لحد الذي لم يعد أولئك القراصنة يفكرون في القيام بالاعتداء على السفن 
والملاحة. 

وبعد حكم دام خمسة عشر عامًا وسبعة أشهر مرض الامام ووافته المنية في شهر 
ذي القعدة عام (۸۲۰۷/ ۲ ۸۲م) أثناء خلافة المأمون. 

وفي شهر شوال من العام التالي انتخب الشيخ عبدالملك بن حميد من أسرة سودة 
ابن علي بن عمرو بن عامر» والملقب (عاء السماء) إمامًا للؤباضيين في نزوی. 

وعلى أيّة حال فقد اشتهر الامام الجديد بالورع والتزاهة وحبٌّ العدل, غير أن 
كهولته مكنت القاضي الطموح موسى بن علي من اغتصاب السلطة (دون أن يجرد 
الإمام من سلطته الروحية) وأخيرًا من تركيز السلطة السياسية بكاملها في يديه. 

ومن قبيل التكهن أن نقول أن القاضي موسى قد بذل جهدا ف في الوصول إلى 
الامامت م ا ا 101 


تسس( هی 


في عام (۸۲۱۸/ ۸۳۳م) تولى الخليفة العتصم مقالید السلطة في بغداد؛ ولکنه 
قرر أن ینقل مقره من بغداد إلى سامراء» وبذلك وضع سلطة الخلافة كلها في أيدي 
حفنة من الحرس الت ركي» وهو الحرس الذي كونه بنفسه. 

من ذلك الوقت بدأت مظاهر الانهيار تسري في أوصال الأمبراطورية واستمرت 
هكذا. وفي عهد هذا الخليفة كانت وفاة الامام عبدالملك بعد حكم استمر ۱۸ عامًا 
وخلفه الشيخ مهنا بن جيفر الفجحي اليحمدي الذي تم انتخابه في شهر رجب عام 
(۲۲۰ه/ (eA‏ 

كان الامام مهنا عتلك عزيعة فولاذية» وكان إباضيًا دقيقا. وفي عهده تمرد سکان 
الهرة ورفضوا دفع ضريبة الصدقة التي كانت تحبى منهم عینیّا؛ ولهذا أصدر الامام 
أمرًا إلى ولاة أدم وجعلان بالقيام.بمحاولة اعتقال وسيم بن جعفر زعيم الهرة. وهكذا 
أدخل وسيم السجن وبقى فيه إلى أن جح أهل المهرة في الافراج عنه» عن طريق قبيلة 
اليحمد التي تم الاتفاق عن طريقها على أن يقوم المهرة بتسليم الابل الخصصة إلى 
العمَانین شخصيًا وإلا يضطروا حكومة الإمام إلى إيفاد مندوبين لتحصيلها. إن هذه 
الحادثة الصغيرة لها أهميتهاء وهي تعني أن أهل المهرة كانوا في ذلك الوقت معترفين 
بالسيادة العُمَانية عليهم» وبالتالي فلن يعود صعبًا أن نقتنع بأن تبعية الساحل الجنوبي 
لحكومة مان قد استمرت قرونا فيما بعد. 

وثمة حادثة أخرى في عهد الامام مهنا تلقي ضوءًا أكثر على الأحوال السياسية 
في عمّان» وعلى الغموض الذي يكتنف تاريخ قبيلة الجلندى. فقد نشب تمرد في 
الظاهرة قامت به القبائل السنية» ومنها قبيلة الجلندى. وقد زحف اتحاد القبائل 
السنية تحت قيادة المغيرة بن روشن الجلنداني على البرعی وهاجموها واستولوا عليها. 
وكان الوالي عليها في ذلك الوقت أبو الوضاح الذي عيّنه الإمام» وقتل أثناء الهجوم 
وسرعان مّا وصلت أنباء الهجوم إلى صحار التي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة 
الامام فبادر والي صحار أبو مروان إلى العمل على وضع حذ للتمرد» وتحرك فورًا 
إلى توا يرافقه الطار الهندي زعیم الهنود مع قوة ضخمة قيل أن عدد آفرادها 
انا عشر ألف رجل؛ ولکنه عدد مبالغ فیه. وعند السحام القوتین ممح أبو مروان 
في توقيع هزعة ساحقة بالتمردین إلى درجة أنهم أبيدوا واحرقت مستوطناتهم» 
وأرغمت عائلتهم على التيه في الصحراء وبعد هذا الحادث لم يسمع شيء عن أسرة 
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الجلندى التي انقرضت بفعل عملیات الامتصاص. ومن هذا يتضح أن الجلندانين 
رفضوا دائمًا الذهب الاباضي وظلوا متمسکین بالذهب الستي» كما نفهم من 
سياق الأحداث أن نفوذ الامام كان النفوذ الأقوی» حتی أن وكيل حکومة الخلافة 
لم یستطم تقديم أيّة مساعدة للتمردین. 

م بحظ تصرف الامام مهدا عوافقة كل مویدیه غير أنه سمح له بالبقاء في السلطة إلى 
أن توفي في شهر ربیع الثاني سنة (۵۲۳۷/ 62۸۰۱ وذلك في عهد الوالي السفاح 
والخليفة التو کل بالله. وقد دامت (مامته عشر سنوات و بضعة أشهر. 

ويحدثنا المؤرخ (قدامة) الذي كتب عن الحالة الاقتصادية للأمبراطورية في 
تلك الفترة أنه في نفس ذلك العام بلغت قيمة الضريبة التي 2 
۰ دينارًا ذهبیّ أو مايعادل ۵۰۰,۰۰۰ ر٤‏ درهم» كما ذکر ألفون کرعر 
کیلر» ويؤيد هذا القول ابن المدثر. وعلى أيّة حال فإن ضخامة هذا المبلغ الذي كانت 
تدفعه عَمَان لحكومة الخليفة لدليل على حالة الازدهار التي وصلت إليها بفضل 
صناعتها وفنونها وتجارتهاء كما آنه برهان ساطع على ثروة البلاد العْمَّانية وكثافة 
سكانها ونشاط أهلها الذي وصل في تلك الحقبة من التاريخ إلى ذروة وجودها 
القومي. 

في نفس اليوم الذي توفى فيه الإمام مهناء انتخب شيو خ القبائل الاباضية الصلت 
ابن مالك الذي مارس حكمًا عادلا لعدد من السنين حتى أنه عاش بعد معاصريه 
وكبار مؤيديه» وأصبح عاجرًا جسمانيًا إلى أن شاخ وهرم ورغم أن قواه العقلية لم 
تتأثر على الإطلاق حتى آخر يوم من حياته. وفي عام (۲۷۳ه/ 487م) طرد من 
نزوی لقيام مؤامرة دبرها ضدّه القاضي موسى بن موسى (۸۸۸م) ولأ إلى فرق» 
حيث وافته النية هناك في شهر ذي الحجة عام (۲۷۰ه/ 8848م ). 

ولقد دام حكم هذا الإمام فترة تفوق غيره من الأئمة الذين سبقوه» بحيث امتدت 
نحو ۳۷ عامًا وسبعة شهور. جلس خلالها على عرش بغداد ستة من الخلفاء. ما 
الأجواء السياسية في مان فقد ظلت على ما يبدو هادئةٌ لم تعصف بها التيارات 
الهادرة أو على الأقل لم یسجل المؤرخون نشوب اضطرابات خلال تلك الفترة من 
التاريخ. وعلى أيّة حال فإن الأحداث المتتابعة أظهرت بجلاء أن ثمة مشكلات 
حادة كانت تارق أذهان التاس تحت ذلك الهدوی وأن الجو كله كان ينذر بعواصف 
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تفجر الصراع والفوضى والحرب الأهليةء وكل فظائع الغزو والهيمنة الخارجية. 

ولا یخامر الورخین العمَانیین أي شك فى أن عهد الصلت هو العهد الذي شهد 
تحرر مان من تبعية بغداد» وامتناعها عن دفع الزكاة. ویعود الفضل في هذه العلومة 
إلى ابن خر داذبة الذي تناول الوضو ع في عام ( ٠‏ ۰ أو ۸۸۳/۵۲۷۵ أو «(AAA‏ 
والذي أكدٌ دون لبس أن شرقي أفريقيا كان في أيدي الاباضیین وليس تابعًا للخليفة 
المعتمد. 

بعد خلع الامام الصلت تسلم الإمامة راشد بن النضرء وذلك في شهر ذي الحجة 
عام (۲۷۳ه/ ۰62۸۸۲ ویرجع الفضل في تنصيبه إلى موسی بن موسی وكان 
صنيعته» غير أنه برهن عن عجز وضعف في مارسته صلاحيته في تلك الفترة الدقيقة 

من تاريخ عمّان . وان السلبية التي رافقت بحريده من السلطة وحرمانه من طموحات 
حیاته کان سببها على ما يبدو خضوعه للقاضي موسی بن موسی الذي استغله في 
تحقيق آطماعه من التعصب الديني والاستبداد. و کانت نتيجة تلك السياسة صراعات 
تفجر في کل بقعة من عُمَا» على شکل خصومات دينية تودي إلى شطر وحدة 
الأمة الُمّانية» ونشوب حرب أهلية دامت سبع سنین. 

أما السبب الباشر لذلك الخلاف الذي أدى إلى نتائج خطيرة؛ فلا یتحدث 
ال خون الإباضيون بشيء عنهاء غير أن ذلك الصمت بالسبة لبعض نقاط الخلاف 
رعا يدل على أن موسى بن موسى هو السبب الأساسي للمشكلة» وهو السبب 
الأول للحرب الأهلية الضروس التي فرقت عُمّان» وجلبت لأهلها البؤس والخراب» 
وأدت في النهاية إلى وصول وفود من الخارج. وهذا لا يعني أن الطوائف الاباضية 
في الأقاليم الأخرى لم يكن لهم دور في تأجيج نار العداء الديني في عُمَان. 

وما يعزز الاعتقاد بأن السنيين العْمانیین نم يكونوا سببًا في ذلك الصراع هو أن 
السنيين كانوا يشكلون أقلية في عمّان» وبالتداعي فليس من المحتمل أن یکونوا 
هم البادئين بالصراع غير المتكافئ. وفي كل الأحوال ذ ففي المرتين اللتين قام فيهما 
السنيون العمّانیون بالنزاع خلال الأعوام الثلاث التي ا بء كان 
النزاريون مرغمين إلى الخروج من عَمَان على أثر المعركة التي نشبت بالقرب من 
رادق تورات TT‏ م م جر 

في المعركة الثانية التي نشبت نشبت بالقرب من الرستاق عندما هزمت قوات شاذان بن 
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معن بن الصلت وأرغم آفرادها على الفرار. 

ویبدو أنه في أعقاب تلك الأحداث سقط كل من موسى بن موسى والإمام راشد 
بعد ما تبيّن أن ذلك الإمام لم يكن يخضع بصورة تامة لسيطرة القاضي موسي بن 
موسىء وبالتالي فقد استغل نفوذه لخلع راشد بن النضرء كما استغل نفوذه سابقا في 
خلع الصلت. وبعد أن تم له التخلص من الإمام راشد» عين صديقه الشيخ عزان بن 
تميم الخروصي وذلك في شهر صفر من عام (۷۷ ۰/۵۲ 89م). 

في البداية سارت الأمور سيرًا طبيعيًاء غير أن العلاقات بين الإمام الجديد وبجموعة 
القضاة ما لبشت أن تأزمت. فقد استاء الامام الجديد عزان من تدخل موسى بن 
موی نی ها اه ومن ار المكترة لتقايض سبط ولهذا قرر أن يحسم 
الموضوع وانفجر بينهما الخلاف» وكان من نتيجته أن جرد موسي بن موسى من 
ای و وهرب إلى إزكي» حيث لحأ إلى نفس الفئات التي ظل يناصبها العداء 

ترة طويلة» غير أن استقبال تلك الطوائف لموسى بن موسی آثار القلق لدی الامام 

الأمر الذي ضاعف من العداء بين الطائفتین. 

وهكذا انفجر الصراع من جدید» وفي شهر شعبان (۸۲۷۸/ 2۸۹۱) أي 
بعد مرور نمانية عشر شهرًا على تقلد الامام عزان لمنصب الامامة قام بإرسال قوة 
عسكرية من الاباضیین إلى إزكي؛ لحاصرة الداخل المؤدية إلى القلعة التي يقيم فیها 
موسى بن موسى في اي الذي يقطنه النزاريون. 

كانت الحملة من القوة بحيث استحالت مقاومتهاء فبعد قتال قصير استولت 
قوات الإمام على القلعة ودمرتها ووقعت مجزرة رهيبة أسفرت عن انتصار ساحق 
لقوات عزان» وكان موسى بن موسى من بين القتلى. 

استقبل الامام عزان بشرى ذلك النصر بتكريم الرسل الذين جاءوا بها إليه» وكافاً 
جنده بسخاء بعد أن شعر بالارتياح؛ لخلاصه من رفيقه ومؤيده السابق موسى بن 
موسی. 

إن العلومات عن أخلاق وسلوك موسی بن موسی قلیلة جذا؛ بحيث لا تسمح 
بإصدار أحكام دقيقة إلا أن سياسة ذلك القاضي كانت على ما يبدو سياسة رعناء 
م لمر و ا ا ل 
تشكل أدلة حقيقية» ولا تبرر اعتبارها أحكامًا أكيدة» فلرعا كانت له أسباب قيقية 
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في خلع الصلت وراشد وفي مخاصمة عزان. غير أن مثل تلك الأحداث قد آملتها 
آنانية رجل ماكر خداع كان مدفوعًا بشهوة وحبٌٍ السلطة. 

وقد آزداد الخصام بين تلك الاطراف بعد تلك الحادثة» وأخذت قبائل نزار تجنح 
إلى الانتقام. فقد كان ذلك الصراع أكثر الصراعات دموية وخطورة خلال السنوات 
الخمس التي استغرقتها الحرب الأهلية» ومع ذلك فقد كانت تلك بداية الشقاء 
والمعاناة التي أخذ الشعب یشرب من كؤؤوسها. 

منذ ذلك الوقت ورغم أن النزاريين كانوا أقل عددا من الأزد وكانوا مغلوبين 
على أمرهم في أكثر الأحوال» وعاجزين عن التصدي لخصومهم علنًاء إلا أنهم كانوا 
مصممين على مواصلة النضال ضد الأزد والقيام بهجوم مضاد على الامام وأتباعه. 

إن الرجل الذي تولى مقاليد النزاريين بعد ذلك هو الفضل بن الحواري وكان 
الشيخ عبدالله من بني حدان» والحواري بن عبدالله السلوتي وبني الحارث في الباطنة 
وغيرهم من زعماء النزاريين من مؤيدي الفضل. توجه الفضل أولا إلى البرعي؛ بحمع 
الأنصار» ثم عاد إلى موطنه في الظاهرة» وبعد أن فرغ من تدبير مؤامرته مع شیوخ 
المنطقة تحرك بقواته في اتجاه صحار التي وصلها یوم ۲۳شوال (۵۲۷۸/ 2۸۹۱ 
وفي الوقت نفسه لم يكن الإمام عزان غافلا عمّا يجري حوله. 

وقد حل شهر رمضان فتوقف القتال» غير أن الإمام عزان بن تیم استغل ذلك 
الشهر في تعبئة قواته التي وضع على قيادتها شيخ بني هناءة أهيف بن حمحام 
الهنائي. ولا كان هذا القائد على علم بتحركات جيش الفضل, فقد سار بقواته عبر 
الباطنة لمواجهته» وفي الطريق انضم إليه فهم بن وارث اليحمدي (ولعله نفس القائد 
الذي انهزم في موقعة القاع قبل ثلاث أو أربع سنوات). 

التقى الجيشان في بجيس» وهي قرية تبعد قلیلا عن مدينة صحار وذلك يوم 
"شوال. وفي المعركة التي نشبت أبيدت قوات الفضل عن بكرة أبيهاء وأنهت تلك 
المعركة الحرب تقريبًاء وسمحت للجناح اليمني في عُمَان بأن يكون سيّد الموقف. 
غير أن المعلومات القليلة التي بقيت لنا عن تلك الأحداث لا تترك محالا؛ لرسم صورة 
صحيحة عن القوى التي كانت تتصارع» بيد أنه من الواضح أن كفة الحرب قد 
تغيرت ماما منذ أن بدأ الخلاف بين الامام والقاضي موسی بن موسی . ففي بداية 
الامر كانت الحرب حربا مذهيية بين السنة والاياضية, آما فیما بعد فقد تحولت إلى 
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حرب طائفية بين النزاریین واليمنيين» بحيث أن فهم ؛ بن الوارث وال حناح السني في 
بني هناءة وغيرهماء والذين کانوا من المعارضين سابقا تحولوا إلى صف الإمام. 
وعلى الرغم من أن عزان ظلَّ حتفظا عنصبه كإمام» إلا أنَّ المؤرخين يذكرون أن 
الإمامة أصبحت ألعوبة وهدفا للمطامع الشخصية؛ بحيث تولاها خلال فترة لا تزيد 
على العام الواحد ما لا يقل عن ثلاثة عشر إمامّاء عجز كل منهم عن كسب تأیید 
الامة. وكان هذا بعد غزو محمد بن نور لَعُمَان. ويبدو أن ذلك الطاقم من الحكام م 
يكونوا من العناصر التي تتمتع.موهبة الزعامة والحكم» وهكذا تدحرجوا الواحد تلو 
الآخر عن كرسي السات © 

وإته لمن الواضح أن العْمانیین قد أصبحوا في وضع حرج نتيجة للخلافات 
الداخلية المدمرة» وإنْهم قد غرقوا في تيارات من الأحقاد والحروب ضدّ بعضهم 
البعض» وذلك بدافع من الغيرة ونزعة الثأرء وعلى الرغم من أن زعمائهم كانوا 
يعالجون تلك الشکلات بشيء من الكياسة والوطنية إلا أن الأئمة کانوا بوجه عام 
يواجهون حملات الغزو بروح التحزب. وليس من منطلق الروح القومية» بينما 
كان التجانس والوحدة مفقودين بين مواطنيهم. 

وفي شهر رجب (۲۷۹ھ/ (eA‏ توفي الخليفة المعتتضدء وخلفه ابن أخيه 
الكتفي باه الذي كان والده الوفق ناصر الدین قد أرغم الخليفة الضعيف العتمد 
بالله بأن يختاره للخلافة على حساب نحل الأخير والوريث الشرعي للحكم. أما 
المعتضد باه (شأنه شأن والده)» فقد كان الحاكم الفعلي للأمبراطورية ة منذ وفاة 
والده» وقد برهن عن كفاءة وكياسة سياسية» وتمكن من توثيق قبضته على أرجاء 
الأمبراطورية بحزم بحيث شعر الكل في أنحاء الأمبراطورية بقوة نفوذه. 

وم تغرب عَمَان عن باله. إذ م يكن من المعقول أن يقبل خليفة قوى وطموح 
کالعتضد بالله ذلك الوقف الناهض من هذا الاقلیم دون آن یقوم .عحاو ات 
لا خضاعه وإعادته إلى الطاعة. 

وقد طلت غمان على امتداد عشر سنوات تمتنع عن إرسال الزكاة المفروضة علیها 
إلى بغداد» كما لم تكن تسمح لأي مبعوث من بغداد بالحضور إلى عُمَانَ جحمع تلك 
الضريبة. ومن هنا فقد كان طبيعيًا أن يشعر الخليفة بالاستياء الشديد من العْمّانِيين 
غير أنه م يكن من التوقع أن يتفجر غضب الخليفة ضد العْمَانيين بتلك السرعة» لو 
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م تعجل به الأحداث التي كانت تحري في عُمَان نفسها. ذلك أن الصراع الدموي 
الطويل قد ولد الكراهية بين الفئتين المتناحرتين ونعني بها قبائل نزار وعن وشطرتهما 
إلى معسكرين متعاديين» كل منهما يحاول سحق الآخر كما أن الكراهية التي ولدها 
ذلك العداء كانت السیب الحفيقي للثورة التي کانت تعتمل في صمت فیما بینهم. 
وعلی الرغم من أن الا حداث التي آشرنا إليها قد ساهمت في شد انتباه حكومة بغداد 
لا يجري في عمَان. الا أن معاملة الفتات الاباضية للسنیین قد أثارت استیاء شدیذا 
بين بين إخوانهم في المذهب» مما دفع الطوائف السنية في النهاية إلى طلب تدخل بخداد 
ونحدتها لهم. 

بعد موقعة بجیس سنة (۲۷۹ه/ ۲ ٩۸م)‏ على ما يبدو تحرك زعماء قبائل نزار بعد 
أن یکسوا من إمكان المحافظة على مركزهم عن طريق القوة» ورغبة منهم في الانتقام 
من مضطهدیهم اباضية عمان» فقد قرروا أن یطلبو ا تدخل الخليفة الاسلامي؛ 
لساعدتهم على استرجاع نفوذهم. 

وعلی الرغم من أنه كان هناك استفزازًا فعليًا من جانب الفتات الاباضية ضدّ 
قبائل نزار» إلا أن تحریض الفئات السنية لدولة أجنبية لغزو بلادهم من أجل تعزیز 
سيطرتهم الذهبية والسياسية لم يكن يعتبر عملا غير حكيم فحسب» بل ومناف 
للوطنية؛ نظرًا لأن مثل ذلك الإجراء لن يْدي إلى استتصال جذور المذهب الإباضي 
في عمان بأي شكل من الأشكالء وبالتالي فقد كان إجراء مَقَضيًا عليه بالفشل» ثم 
أن الدمار الذي لحق بالبلاد» و القسوة التي استخدمت في تلك الحروب 1 
البريئة التي أهدرت» كان أبشع ما عرف» كما يؤكد ذلك المؤرخون ويقولون بان 
حجمه فاق كل ما سبق من فظاعات وانتهاكات للقيم الإنسانية» ويشكل وصمة 
عار في جبین الفئات المسؤولة عنه. 

ويذكر بعض المورخين العرب بأ المبعوثين الذين اختيروا لعرض مطالب النزاريين 
وذعوتهي للخايفة هیا الشيح مدني اي العا اسامی وبر بن تلر ر یلاس 

ينتمي إلى قبيلة بني سامه بن لوي بن غالب» وتعتبر من آقوی القبائل النزارية في 
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للتفاهم قبل تقديم طلب الساعدة انار جية. وعا آننا لا غلك معلومات عن دعوة 
الجلس العام لشیو خ عمّان للانعقاد قبل ذلك» فان الاستنتاج الوحید هو أن قبائل 
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يمن لم تخطر بعزم النزاريين عن طلب تدخل الخليفة في مان ومهما يكن من آمر 

فمن الحتمل أن يكون الوفد قد توجه إلى البحرین أولاء حيث كان يقيم أمير منطقة 
الشرقية في شبه الجزيرة» والذي تشمل سلطته إقليم عَمَان. 

كان أمير المنطقة الشرقية قية في ذلك الوقت هو محمد بن نور» وكان يتبع والي العراق» 
ونحن لا نعرف» أي شيء عن هوية ابن نور» غير أن العملية الناجحة والبارزة التي 
قام بها والتي أبرزته كقائد تاه وصمت اسمه في الوقت نفسه بالعار وبالقسوة 
الفائقة 

أنصت محمد بن نور باهتمام بالغ لما قاله له وفد الإمام عن الحرب الأهلية في 
عَمَّان» وعن الالام التي تعانيها الطوائف السنية على يد الاباضیین؛ ولهذا قرر في 
دخيلة نفسه أن يقتنص الفرصة التي أتيحت له لممارسة نفوذه على إقليم مان وبأن 
(يدوس بأقدامه على الذين داسوا على كرامته واضطهدوا الجماعة الإسلامية في 
عَمَانَ) . وما لا شك فيه أن محمد بن نور كان يفكر منذ مدة في إخضاع عُمان» وكان 
يسابق الزمن حتى واتته تلك الفرصة التي تحقق له مشروعاته وطموحه مقتدیا في 
ذلك بالمهلب» قاهر الإباضيين» وقد شد من أزره التأييد الذي وعدته به قبائل معد» 
كما أن مناقشة تفاصيل الفكرة مع رسل الطوائف السنية قد مكنته من إعداد خطة 
الحملة» وذلك قبل عرضها على الخليفة في بغداد لدراستهاء واتخاذ القرار بشأنها. 

وقد احتفظ أمير منطقة الشرقية ببشير» وأوفد زميله محمد بن أبي القاسم إلى بغداد 
بخطاب إلى الخليفة» يشرح له فيه الأوضاع العُمّانية وانقسام العْمَانیین على أنفسهم 
ويطلب فيه التعجيل بإرسال حملة تأديبية لمعاقبة الإباضيين وأكد له بأن الظروف 
التي تسود عمّان تسمح باتخاذ مثل ذلك الاجراء. 

وأتاح وجود ذلك الخطاب مع محمد بن أبي القاسم من سرعة المثول أمام الخليفة 
المعتضد بالله الذي فهم مضمون الخطاب» وبما أنه كان يعلم بأن الحروب الاباضية 
السابقة قد عمقت من هوة الخلاف بين المنشقين والتقليديين» وأن عمّان قد أصبحت 
كلها في قبضة الاباضیین» فقد وانته الفرصة؛ لتسديد ضربة إلى (وكر الفتنة)» وبذلك 
يمكن إخماد جذوة تلك الفئة التي أخذت تهدد العالم الاسلامي. كما أدرك الخليفة 
أهمية طلب الطوائف السنية والتزارية للحمايةء نظرًا للروابط المذهبية التي لم يكن في 
الامكان تحاهلها؛ ولهذا قرر المعتضد بالله بأن يقبل طلب الوفد العُمَاني ومقترحات 
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محمد بن نور» فأصدر أوامر عاجلة؛ لتنظیم و |عداد حملة عسكرية ضخمة» مستفیذا 
من الأخطاء التی أسفرت عنها حملة هارون الرشید السابقة 

وهكذا ذاعت آنباء الحرب الوشيكة بسرعة في أوساط القبائل القريبة التي أخذت 
تبعث بنصيبها من المقاتلين للانضواء تحت لواء (جيش الثأر ضد الازد)؛ وقد لقيت 
الحملة تحاوبًا شاملاه كما كانت القبائل الشمالية تبدي لهفتها للغنائم والأسلاب» 

حتى أنه خلال شهور خمسة استطاع محمد بن نور وار بن أبي القاسم استكمال كافة 
الاستعدادت اللازمة للحملة. 

وهكذا أخذت الطوائف والقبائل السنية والنزاية تفد من کل مكان من شمال 
شبه الجزيرة وسوريا والعراق ويدفعون بأنفسهم إلى الصراع بكل حماس انطلاقا 

من الروابط الطائفية ثفية» بأمل تصفية الهراقطة» وجمع الغنائم والأسلاب من الإقليم 
العْمَاني. وتطوع المئات من الشيوخ هم وأسرهم وأتباعهم البدو الشرسين للمعر کت 
وبذلك ضاعفوا من حجم الحملة» وكان أهم القوات التي تطوعت للقتال كتيبة من 
قبيلة طيء الشهيرة من الشام» وبذلك تألف جيش قوامه خمسة وعشرون ألف رجحل 
ما فيهم خمسة آلاف من الفرسان الآليين الذين تم تشكيلهم من قبائل معد الحاربق 
التي انضوت تحت راية الحلفاء. 

ويبدو أن هذه الحملة الكبيرة الجيّدة التسليح قد قسمت إلى فرقتين تحركت 
إحداهما بحرًا من البصرة بحمولاتها من العدات والمؤن» والأخرى وتتألف من 
الرجال بقيادة محمد بن نور تح ركت بطريق الْرٌ من الإحساء. 

وبعد أن عبرت السبخة وصلت إلى أبوظبي ومنها إلى البرعي بعد أن شغلت بعض 
قبائل المنطقة في اشتباكات محدودة. وقد وصلت طلائع تلك القوات إلى الجو (كما 
كانت تسمی في ذلك الوقت) يوم ١ ٤‏ محرم سنة (۲۸۰ه/ ۰2۸۹۳ وهناك التقت 
على ما يبدو بالفرقة الأخرى القادمة من جلفار ثم تح ركت الحملة یکاملها» وعبرت 
منطقة الظاهرة لكي تشن هجومها على نزوى عاصمة الإباضيين. 

إن اقتراب جيش بذلك الحجم الهائل» وهو مصمم على إخضاع العُمَانيين ومعاقبتهم» 
لا بد وأن يثير القلق والاضطراب في جميع أنحاء عُمَانَء ولقد تأكد للعُمَانيين في تلك 
اللحظة أن بلادهم من أقصاها إلى أقصاها أمام تهديد خطير بكارثة قومية» وأنه ليس لهم 
مفر منها إلا ععجزة وهكذا وجدت عَمَان نفسها أمام خطر داهم. 
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كانت الخلافات والصراعات الدموية الحتدمة بين الطوائف التخاصمة لا تسمح 
بقیام جبهة موحدة قوية في وجه العدو؛ نظرا لأن بعض القبائل العْمَانية کقبائل نزار 
كانت هي السوولة وحدها عن تلك الحنة التي تتعرض لها البلاد. ومکذا نفي 
وجه تلك القوة العاتية للجیش الغازي» والتي أخذت تحدق بحدود الوطن العمَاني 
فقد القادة العْمَانیون ثقتهم في آنفسهم وفي قدرتهم على التصدي للمهاجمین» 
وسیطر شعور بالفز ع واليأس علیهم. 

آما القائد محمد بن نور فقد دخل وال صفه بحموعة من العوامل الشجعة. فقد 
كان جيش الامام عزان صغیر الحجم؛ كما كانت (مکانیاته حدودة» و کانت سلطته 
مقصورة على قسم واحد من الأمة» فکان عليه والحالة تلك أن يتولى قيادة الامة 
ویتصدی في الوقت نفسه لقوات الغزو. 

ومن ناحية آخری فان الإمام عزان على ما يبدو لم يكن یتمتع.عواهب و خصائص 
القائد الدرب الذي عکنه أن یقوم بتو حيد صفوف الأمة» وأن يوحي إليها بالثقة» غير 
أنه على أيّة حال لم یتخل عن السوولية التي ألقيت على کاهله؛ ولهذا فقد أدى واجبه 
في رجولة وإخلاص. فقام .عحاولات مضنية للتوفيق بين أتباعه وإشاعة الانسجام 
بينهم» ورفع الروح المعنوية في صفوفهم» وحثهم على الانضمام إلى الواجب الوطني 
القدس ومواجهة الغزاة» غير أن الاستجابة لندائه م تكن في مستوى الوقف هذا 
على الرغم من بحاحه في إقناع بعض القبائل السنية على الوقوف إلى جانب المصلحة 
الوطنية. وعلى أيّة حال فإن بعض القبائل العائلات العْمَانية الثرية» وبعض الشيوخ 
المتنفذين الذين أسهموا بدور ملحوظ في السياسة المعادية لقبائل نزار» فرت هاربة 
من عَمّان دون أن تشترك في مواجهة الوقف» وقد نشير في هذا الصدد إلى شخصية 
معينة هو سليمان بن عبدالملك بن بلال السليمي الذي خرج هو وأفراد أسرته وخدمه 
إلى هرمزء بالإضافة إلى بعض الذين غادروا البلاد من صحار ومنطقة الباطنة ولجأوا 
إلى البصرة وشيراز» بينما توجه البعض الآخر إلى شرقي أفريقيا 

والواقع أن أولئك المهاجرين كانوا يمثلون الفئة الأكثر ثراء» ففضلوا أن يعيشواءها 
علکونه في مأمن حتى تمر العاصفة ويعودون إلى البلاد. 

عسكر محمد بن نور بقواته في البرعي» ومنها بدأ زحفه عبر منطقة الظاهرة في 
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اتحاه العاصمة نزوی, ولقد آزداد جيشه حجمّا.عن انضم إليه من قبائل نزار النشقة 
بحيث و صل عدده بعد ذلك إلى ۰۰۰ ,۰ رجحل. 

وفشل الامام في وقف الغزو رغم الجهود التي بذلها. وهكذا فإزاء تلك الأوضاع 
وتخلي أعداد كبيرة من رجاله عنه أدرك أن الدفاع عن العاصمة أصبح غير مكن» 
فتراجع.عا بقى عنده من بضع ألوف من الرجال إلى سمد الشان» حيث قرر أن يبقى 
هناك؛ ليصمد ويقاوم» ومن سوء الحظ أن القبائل التي صمدت في القتال إلى جانب 
الامام في تلك اللحظات الحرجة الحاسمة من الصراع غير معروفة. 

وبینما هو في طريقه إلى نزوی مرّ محمد بن نور على السرّ وعبري وبهلاء وبعد أن 
احتل العاصمة نزوی دون مقاومة وأقام مقره العام» واصل تقدمه إلى سمد الشان. 
وفي هذه القرية وفي يوم © ۲صفر (۲۸۰ه۵/ ۸۹۳م) نشبت معركة عنيفة استمرت 
طوال اليوم» غير أن قوات الخليفة بحكم تفوقها في العدد والسلاح والتنظيم اتصرت 
على العمانیین رغم شجاعة العْمّانیین ومقاومتهم اليائسة وانتهتعذيحة رهيبة. 

وهكذا انفجرت العاصفة في عَمّان وأطبقت عليها الغيوم السوداء التي أخذت 
تهدد البلاد بالطوفان» وقدر لشعب عُمّان أن يواجه تلك المأساة القومية وقتل الامام 
عزان وقام محمد بن نور بإرسال رأس الامام إلى الخليفة المعتضد بالله» ثم عاد بجيشه 
المنتصر إلى قاعدته في نروی» واحتفل بانتصاره بسلسلة من المجازر الوحشية تلتها 
عمليات سلب ونهب من قبل قوات الخليفة» كما فرضت الطاعة بقوة السلاح» 
وعربد في البلاد بعجرفته التي لم يعرف لها مثيل» وهكذا تم إخضاع عَمّان كلها. 

أما قبائل نزار التي كانت في وضع يائس قبل ذلك» فقد أصبحت الآن سيّدة 
الموقف» وما لا شلك فيه أنهم لم يتركوا أيّة فرصة للانتقام والتعويض عن الاضطهاد 
والخسائر التي تحملوها سابقًا على يد القبائل الاباضية. 

لقد احتفظت عَمّان بكامل استقلالها لفترة امتدت ۱۱۳ عامّاء وأوقعت الهزعة 
بقوات هارون الرشيد الذي حاول فرض الطاعة عليها. غير أن الخلافات الداخلية 
والصراعات الطائفية والمذهبية التي اجتاحت البلاد وبعثرت قواتها وإمكانياتها؛ قد 
عرضتها لكارثة أقسى وأكبر وأشد هولاء كما يقول روسي في (تاريخ عُمَان). 

ولقد كانت الرغبة في مارسة الأعمال التجارية التي تدر الأرباح» وانتشار روح 
الخنوع والترف والتواكل والكسل التي سادت المجتمع في أعقاب انتعاش التجارة 
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من بين الأسباب التي أدت إلى الاستسلام والوقف السلبي للعمّانیین من الغزو 

وقد جاءت تلك التطورات فجأة وبصورة شاملة» بحیث اعتبرت مولدا لمرحلة 
حديدة في تاريخ الخليج» كما أن الثروات التي جمعت من خلال تلك الحركة 
الصناعية والتجارية قد ساهمت فى إدخال تغييرات اجتماعية هامة على حياة 
السكان. وبحكم تلك التغييرات أصبح سکان المناطق الحضرية أو المان أقل رغبة في 
احروب. وأقل قدرة على تحمل مصاعبهاء كما أن العناصر البدوية التي كانت دائمًا 
المصدر الرئيسي للمقاتلين في الصراعات والحروب الأهلية أصبحت أقل قدرة على 
مواجهة الجنود المدربين والخبيرين بالحرب كجنود الخليفة. 

وفي الوقت الذي كان محمد بن نور يمارس عمليات الابادة والقتل ضدٌ العُمَانيين 
كان (ألفريد الكبير) يرقد على فراش الموت. ومن المصادفات التاريخية الغريبة أن تمر 
البلدان في تلك المرحلة بظروف متشابهة. 

فخلال القرن التاسع هاجم إنحلترا واحتلها الدايفون» وعا أن الألفجار قد عجزوا 
عن صدهم حتى انقلب الحظ لصالحهم وتمكن ألفريد من إحراز النصر في موقعة 
برايتن هيل» أو أتا ندون» یوم ه مايو سنة 4178م ما قلب كفة الحربء وتم طرد 
الشمالیین من البلاد. وكإنحلترا وجدت مان آلفجارهاء وفشلت هي أيضًا بحكم 
افتقارها إلى الرشد و الهارة العسكرية. 

آما الفجار عمَان فهو شيخ بني هناءة- الأهیف بن حمحام الذي تول قيادة 
العمَانین في محاولة لطرد الغزاة من البلاد» ویحکی أن حمحام كان شجاغا وذا 
عزعة وسياسيًا محنكا؛ ولهذا فقد وقع على کاهله عبء مواجهة العاصفة وقيادة 
الأمة بعد وفاة الإمام عزان. 

اعد ران معد o‏ 

ح الثورة ة في الشعب ضد المحتلين» وسرعان ما واتته تلك الفرصة عندما 

1 0 ی القهور الذي كانت لا تزال جروحه تنزف؛ بأن العدو قد 
بات مطمئئًا على وجوده متشبئًا بقوته» غير عابئ بشي» بل أنه غارق في فجوره 
وملذاته. 

إن قسما كبيرًا من القبائل الشمالية التي انضوت تحت قيادة محمد بن نور كانت 
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مدفوعة بغاية واحدة» وهي السلب والتهب» وقد عادت إلى البصرة» بینما وزع 
عدد آخر من قوات الغزو على عدد من المناطق في البلاد؛ لبث الرعب في قلوب 
المواطنين» والمرابطة في القلاع والحاميات العْمّانية؛ حفظ الأمن» ورغم ذلك فقد 
بقي في العاصمة مالا يقل عن ۱۲ ألف أو ۰ ۱ ألف رجل من تلك القوات التي كانت 
ترابط مع القائد في مقره. وقد وجهت التعليمات كتابيًا إلى زعماء القبائل الاباضية 
واليمنيون تدعوهم إلى الثورة ضد الحتل» وطرده من أرض الوطن» وقد لبى النداء 
كثيرون وبحماس بالغ» وهكذا غدت عمَّان تعج بالثوار والعزم الأكيد على تطهير 
البلاد من الغاصب. وأخذ العْمّانيون يتجمعون تحت قيادة واحدة يشدهم إلى ذلك 
هدف مشترك. وهكذا أصبح تحت تصرف الإمام العفيف عدد ضخم من المقاتلين 
البواسل الذين احتشدوا وانقضوا فجأة على نزوى وأرغموا محمد بن نور بضربة 
مفاجئة على إخلاء العاصمة والتراجع بسرعة نحو المنطقة الساحلية. وفي طريق 
تقهقر جيش الاحتلال مر بوادي الطائيين» ثم منه إلى مدينة قريات الساحلية» وكانت 
قوات الامام تلاحقه» وفي هذه المنطقة أرغم محمد بن نور عن التوقف والصمود في 
مواجهة المصير المحتوم» فقد أصبح في وضع يائس بين البحر والجبل» بحيث ۸ يعد 
أمامه طريق للتراجع. 

وبعد معركة عنيفة أبلى فيها الجيشان بلاءٌ حسنًا وقاتلا بشجاعة قتل وجر 
خلالها عدذ كبيرٌ من الجانبين» وبدأت كفة الحرب تميل لصالح العُمَانِيين غير أنه 
في اللحظة التي كاد أن يتقرر فيها مصير تلك الحرب لصالح العّمّانيين تلقت قوات 
محمد بن نور إمدادات جديدة أرسلها أبو عبيدة بن محمد شيخ بني سامة» وهي 
نفس القبيلة التي ينتمي إليها محمد بن نور» وانضمت إلى قواته. وقد قلب وصول 
تلك القوة الاضافية إلى جیش العدو ميزان الحرب» واستطاعت قوات محمد بن نور 
انتزاع النصر الذي كاد أن يحرزه العْمَانیون. وقد قتل الأهيف بن حمحام بينما كان 
يقاتل ببسالة نادرة» ولم ينج سوى عدد قليل من الاباضیین. 

عاد محمد بن نور منتصرًا مرة أخرى إلى نزوی وبسرعة, وما أن عاد حتى أخذ 
يشفي غليل انتقامه من المواطنين الأبرياء. 

وعوت الامام فشلت الثورة» ولم يبق في الساحة قوى تتحدى محمد بن نور» 
غير أن ذلك كله لم يشف غلیل محمد بن نور الذي أصدر آوامره للتتکیل والبطش 
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مت 


والارهاب بالعمانین» وتخریب المنشات وحرق الرار ع وهدم الرافق» ونعرض 
الواطنون لضروب وحشية من التعذیب والتمثيل بأجسادهم. فقد آمر بقطع الأيدي 
والأرجل والآذان وفقأ الاعین ومصادرة المتلکات» وتحویلها إلى النزاریین؛ 
و استعبدت و أذلت النسای كما آمر محمد بن نور بتدمیر قنوات الري التي يعتمد 
عليها العمَانیون في حياتهم» وهکذا انتشر الدمار في كل مکان. 

إن هذه الفظاعات التي ارتكبها محمد بن نور وقواته قد قضت بضربة واحدة 
على التطور الذي حققته الحضارة العربية في عَمَّان. وانحدرت به إلى أدنى درحات 
البؤس والخراب لدرجة أن عُمَان قد قضت وقنًا طويلا قبل أن تنهض من هول تلك 
الكارثة المروعة التي نزلت بها. وال هذا اليوم يذكر العُمّانيون محمد بن نور .كزيج 

من الكره والاحتقار» ويروون الحكايات عن جرائمه ومساوئه وهم يطلقون عليه 
اسم (الخار ج على طاعة الله) . 

ا ل ا 

غير المحتمل أن تكون تلك المرحلة الرهيبة طويلة الأمد . وبعد رحيله عيّن على مان 
أحمد بن هلال سنة (5 ٠.‏ ه/ 415م)؛ ليخلفه على إمارة عُمَانَء كما يبدو أنه 
سحب الحجزء الأكبر من القوات» بحيث أ رح م و 
وهي بلدة قدعة تطل على أحد وديان الجبل الأخضرء كما كانت البلدة الرئيسية 
للقبائل النزارية والسنية في عَمَان. 
والآن جاء دور القرامطة 

لقد ظهرت القرمطية في عهد العتمد بالله» وقد سددت أوَّل ضرياتها إلى الخلفاء» 
ثم تحولت إلى حركة إرهابية ضدٌ الإسلام؛ ونحن مدينون بكل معلوماتنا عن القرامطة 
إلى أم. دي. جوجي. . وكان مؤسس القرمطية من أصل فارسي» وكان يتميز حقذا 
وكراهية ضدٌ الإسلام والعنصر العربي. وقد ظل هذا الزعيم الديني د ينشر الخراب 
والدمار ويهدد الكيان الإسلامي لفترة امتدت قرنا من الزمان . وكان يدعى عبد الله 
القداح. وبعد أن اجتاح القرامطة البحرین والاحساء بدأوا یوجهون اهتمامهم إلى 
الأقطار الجاورة كاليمن وغمّان» وكانوا يخططون لإخضاعها لنظامهم. 

إن الخليفة المكتفي بالله الذي خلف المعتضد بالله سنة (۸۲۸۹/ 2۹۰۱) كان 
خليفةٌ قويّا وحاكمًا قديرًاء وقد حاول استرداد آیحاد الخلافة ومكانتها غير أن حكمه 
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كان قصير الأجل جدّاء وم یتمکن من تحقیق الکثیر في ميدان الاصلاح. ولقد كان 
من نتيجة ذلك الاندفاع رعا في سنة (۲۹۳ه/ ۲۹۰م) أن قام آبو سعید بأول 
مرحلة للاستیلاء على عَمّان. وهناك مراجع عديدة عن هذه الحملة» غير أنه لا يوجد 
في أي منها تحديد للسنة التي تم فيها ذلك الغزوء ويذكر المويري وغيره أن حملة 
الغزو كانت تتألف من 5٠٠‏ رجل وأنها أبيدت عن آخرها. 

وعلى أيّة حال فِنْ البيهقي يذكر بأن القرامطة قد حققوا بعض الانتصار في 
حملتهم باحتلال إحدى الحاميات العُمّانية التي یعتقد آنها تام (التي هي البرعي 
الآن) أو جلفار. ويعود فشل الحملة القرمطية إلى شجاعة قبائل نزار» والحامية التابعة 
للخليفة بقيادة أحمد بن هلال» الذي تمكن من حشد قوة كافية لردع الإباضيين 
ومنعهم من تعبئة قواتهم» كما استطاع أن يسحق غزو القرامطة في نفس الوقت. وم 
يفكر أبو سعيد في القيام.تمحاولة أخرى بعد ذلك الفشل. وفي سنة ۵۳۰۱ اغتيل 
أبو سعيد بینما كان في منزله في الإحساء. 

في عام (۵۳۰۵/ 411 م) قام القرامطة بزعامة سعيد الذي خلف والده أبو 
سعيد في الرياسة في الاحساء عحاولة جديدة لإخضاع غمان. غير أن المسعودي لم 
يشر إلى هذه الحادثة» ورغم أن هذا الرحالة والمؤرخ المشهور يذكر لنا أن أحمد بن 
هلال كان لا يزال أميرًا على عَمّان عند زيارة السعودي لصحار في تلك السنة؛ أما 
الجوزي فيذكر أن الأمير أحمد بن هلال أرسل هدايا ثمينة إلى الخليفة المقتدر في سنة 
(.٠٠ه/‏ ۹۱۷م) وأرفقها بطلب لإرسال قوة عسكرية للمساعدة في صد الغزو 
المتوقع من جانب أعداء الإسلام الذين تحركوا من الإحساء للاعتداء على مان 
ومن بين الهدايا التي أرسلها أمير عمَان إلى الخليفة القتدر» كما يقول السيوطي: 
دمية تتكلم» وكانت تردد كلمات هندية وفارسية أفضل من الببغاء. وقد بعث الخليفة 
بالقوة فورّاء بحيث أن العملية القرمطية ضذ عَمّان بقيادة أبو طاهر سليمان شقيق 
سعيد الأصغر فشلت مثل سابقتهاء ما جعل القرامطة يصرفون النظر نهائيًا عن غزو 
عمان. 

ونظرًا للضغوط السياسية التي كانت تتعرض لها بغداد فى تلك الفترة قرر الخليفة 
القتدر بالله سحب واليه وقواته من عُمّان» والسماح لها بشيء من الاستقلال 
بشرط أن تدين بالولاء للخليفة» وتدفع الزكاة السنوية إلى خزينة الدولة. ولقد أدرك 
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السوولون في بغداد أن الاحتفاظ بعمَان كإقليم تابع للخليفة يكلف الخزانة نفقات 
باهظة» ویشکل عبئًا على القوات العسكرية؛ ولهذا رأت السلطة في بغداد أن تضع 
حلا يحقق الاستفادة من مان دون أي تکالیف أو أعباء عسكرية. 

وبعد أن تحررت عمَان من اعتداءات القرامطة وسيطرة الخلفاء العباسیین تنفس 
شعبها الصعدای واستطاع أن يستأنف حياته في ظل الانسجام القومي والوحدة 
الوطنية؛ ويتخلص من الصراع الطائفي الذي ابتليت به البلاد . وهكذا سارت الأمور 
سيرًا طبيعيًا. ولا یقول المورخون شيئًا عن بجموعة الأئمة الذين بويعوا في عمَانَ على 
التعاقب السریع» كما لا يحددون تواريخ توليهم الحكم . .. الخ» وكان أحد هولاء 
الأئمة هو عبدالله بن محمد وكان يلقب بأبي سعيد القرمطي» رعا لتشبيهه بتاجر 
الحبوب المشهور أو شيء من هذا القبيل. وهناك الشيخ الحواري بن مطرف الحداني 
وهو الإمام السابع في السلسلة بعد أن استردت عمَان استقلالها. ويقولون عن هذا 
الامام أنه عندما كان يحضر مبعوث الخليفة؛ لتحصيل الزكاة كان هو يغادر مقره؛ 
ليقيم فيه المبعوث؛ ثم يعود إليه بعد أن ينهي مبعوث الخليفة مهمته. غير أن هذا 
التصرف لم يرتفع بهيبة الإمام بين قومه. ورغم أنه كان ماما عنيدا في الحق وعادلاء 
و کان يأخذ النحرفین عنتهی الشدة. ی آله بسیب ما تعرضت له لاه الاب 
من استنزاف رهیب من جانب محمد بن نور وأتباعه من النزارین فإننا لا نعتقد بأن 
لبالغ التي كانت تعجمع من الزكاة تعادل البالغ التي كانت تجمعها مان أثناء خلافة 
المت وكل» والتي بلغت (أربعة ملایین ونصف مليون درهم أي ما يعادل Ages‏ 
جنیه إسترليني). 
_ بعد وفاة الامام الحواري» بويع ابن أخيه عمر بن محمد بن مطرف ويقول الوّرخون 
أنه سار على منوال عمّه في السياسة» وكان يتبع نفس النظام الذي كان يتبعه عمّه 
عند قدوم مبعوث الخليفة؛ لجمع الزكاة السنوية. 

ويقول روس نقلا عن مولف (كشف الغمة) أن جميع الأئمة بعد الصلت بن 
مالك لم يكونوا يتمتعون بتأیید كامل من الشعب. كما أن نفوذهم كان يقتصر على 
بعض مناطق البلاد. 

في عام (۹۲۳/۵۳۱۱م) شن القرامطة هجومًا على ميناء البصرة» واقترفوا فيه 
سلسلة من جرائم القتل والإرهاب والتدمير للبلاد وأهلهاء وقد أدى ذلك النجاح 
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ل شع ان ان روز خاهر لا لآ بت بان 
وتنصيب أبو طاهر نفسه. 

آمضی أبو طاهر السنوات القليلة التالية في إنشاء قلعة ضخمة في الاحساه اکتمل 
بناؤها في عام (۳۱۰ه/ ۹۲۷م) وسمّیت المومنية» كما سمّيت بدار الهجرة. 

بعد ذلك أخذ القرامطة يستعدون لعدوانهم على مكة الکرمة» وهو العدوان 
الذي ارتکبوا فيه من المجازر ضذ المسلمين ما تقشعر له الأبدان . وقد تربصت قوات 
ذلك الغزو لقافلة احج التي أوفدها الخليفة المقتد ر عام 51١5هي‏ برياسة منصور 
الديلمي» وانقض أفرادها بقيادة بو طاهر على الحجيج فتلا وتتكيلاء وبثوا الرعب 
والفزع في قلوب الحجاج حتى غطت دماؤهم أرض تلك البقعة الطاهرة. وقد عاد 
أبو طاهر من مكة محملا بالغنائم والأسلاب والأشياء النفيسة يسوق وراءها أسراب 
الأسرى المذعورين من الرجال والنسوة والأطفال. 

ولفترة من الوقت خضعت أقطار شبه الجزيرة لطوفان القرامطة الوحشي المدمر 
بما في ذلك عمان نفسهاء غير أن ذلك البلاء لم يدم طویلا. ولا كانت عُمَانَ هي آخر 
قطر يسقط في يد القرامطة» فقد كان الأولى التي تثور عليه . كما أن الرباط الذي كان 
يربط مان بعرش الخلفاء قد تمزق» وتحولت الزكاة التي كانت تحصل عليها بغداد 
من العمَانیین إلى الإحساء لفترة من الوقت لم تعرف مدتهاء غير أن الفترة التي توقف 
فيها إرسال الزكاة إلى بغداد لم یتحدث عنها أي مؤرخ, وكل ما نعرفه عنها أن وكيل 
الخليفة قد فر إلى فارس. 
5 ويشير ابن خلدون إلى هذه الحادثة» غير أن معلوماته عنها غامضة لا تفيد» رغم 
أنه يذكر بوضوح أن خضو ع مان للقرامطة حدث بعد احتلالهم لمكة. 

وعلى أيّة جال فهناك الكثير من الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأنَّ استيلاء 
القرامطة على عمّان ل يرافقه تدخل ما في المؤسسات السياسية أو إلى اضطهاد 
الطوائف الاباضية» ار اما بات و وبر 0 ولعل 
قبائل نزار أبدت بعض القاومة إلا أنها لم تود (كما بجمع الروايات التاريخية) إلى 
صراع دموي وأن انتصار القرامطة كان اتتصارًا سلميًا نسييًا. 

في عام (۰ ۰ھ ۲) اغتيل الخليفة المقتدر بالله خارج أسوار بغداد نتيجة 
خلاف بينه وبين قائده مؤنس المظفر الذي كان قد استدعاه من الوصل. 
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خلف المقتدر بالله أخوه القاهر بالل وهو أحد الخلفاء الذین حکموا وسیطروا 
وآخرهم آیشاء كما أنه کان أشدّهم قسوة. وخلال حكمه قامت ثورة بسبب 
تصرفات علي بن بليق الذي كان يهاجم زعماء الحنابلة» وقد اعتقل بليق هو وأتباعه؛ 
ثم شحنوا في بعض السفن من البصرة إلى عَمَان. 

بعد اعتزال الامام عمر بن محمد في أعقاب غزوة القرامطة لعمَّان» مرت فترة 
لم يتم انتخاب أي إمام خلالهاء وعا أن القرامطة اكتفوا بالزكاة من العُمّانيينء وم 
يتدخلوا في شوون الإمامة» فقد سعى الاباضیون إلى مبايعة الشيخ محمد بن يزيد 
الكندي إمامًا لهم» غير أن البلاد قاست من الحروب الأهلية كثيرًا في عهده. 

ولا كانت عُمّان قد انفصلت عن الخلافة بحكم وجود القرامطة فيهاء وكانت 
وت موه ا ی ا ا ا وه 
تدفعها لهاء فقد أخذت تفكر في القيام بإجراء ما. وهكذا أعدت حملة قوية 
وأرسلتها إلى عمّان» رعا بتشجيع من القبائل السنية» وقد تمكنت هذه الحملة من 
إبعاد القرامطة إلى المناطق الحبليةء وإقامة معسكرين للمراقبة إحداهما على الساحل 
في نخل على سفح جبل الشيبة. 

وقد أدى استمرار عمليات الحملة إلى فرار الإمام محمد بن يزيد واللجوء إِمّا إلى 
زنجبار أو اليمن. وهكذا تم احتلال نزوی» وأصبح الاباضیون مرة أخرى تحت 
رحمة الطوائف النزارية. ورعا كانت تلك الحملة هي حملة يوسف بن وجيه الذي 
حدئنا عنه ابن الأثير» غير أنه من غير المحتمل وجود ابن وجيه في ذلك الوقت 
المبكر. ولعله من الأفضل أن نفترض أن تلك الحملة التي أرسلها الخليفة القاهر الله 
قد حققت نْحاحًا موقتا؛ إلى أن عاد القرامطة بعد تلقيهم إمدادات من البحرين؛ لطرد 
الغزاة والاستيلاء مرة أخرى على عمان. 

لقد مهدت عودة القرامطة الطريق لانتخاب إمام إياضي جديد هو الملا البحري 
الذي يصفه بعض المؤرخين بأنه كان معتوهاء وتوفي بعد انتخابه مباشرة. 

وليس هناك أدنى شك في أن الاباضیین العُمّانيين كانوا يفضلون سيادة القرامطة 

من ال خضو ع لنير الخلفاء» ليس لأنهم استطاعوا من خلال ذلك أن يستعيدوا مركزهم 
السياسي فحسب. وإنما وجدواء ولو لبعض الوقت متنفسًا لهم في مزاولة اخروب 
والعودة إلى حياة السلم والفنون» وأن يتطلعوا إلى دفعة جديدة من الرخاء والثروة» 
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غير أن تلك التغیرات و خلاص العْمَانیین من الطغیان لم يكن يكفي وحده لتحقیق 
تلك الامال السعيدة, بل كان اک ره وی ناونع 
الأخطار والتاعب والفوضی التي تحدق بها. ویبدو آنهم وحدوا ضالتهم تلك في 
شخص آبو القاسم سعید بن عبدالله بن محمد بن حبوب بن الرحیل بن سيف بن 
هبيرة» فارس الرسول الله (يكلهِ), فبايعوه إمامًا بعد وفاة الملا مباشرة. 

ويك المؤرخون الثناء لهذا الإمام بلا حساب» ویصفونه بأنّه كان مثالا للورع 
والاستقامة والتبحر في العلم. ويؤكدون بأن ما أنجزه ذلك الإمام الفذ يفوق كل ما 
حققه الأئمة السابقون» .ما فيهم الجلندى بن مسعود الذي كان من الائمة العُمانِيين 
القدمای وفي عهد هذا الامام خمدت نيران الصراع المذهبي» بينما ازدهرت الحياة 
الروحية للأمة» وذلك نتيجة حتمية لوجود حکم مستقر یکرس جهده إلى تنمية 
الواهب وتطوير الحرف والصناعات؛ ولهذا فقد كان عهده من أبرز العهود التي 
أخذت عمّان فيها قسطها من الرقي امحضاري» وكان يمكن أن تسترد جانبًا كبيرًا من 
ازدهارها التجاري ووفرتها لو قدر لذلك الإمام أن يستمر في السلطة قترة أطول ٠‏ 

وحتى لو اعتبرنا رأي المؤرخين متحيرًا من الوجهة الدينية فمما لا شك فيه 
أن الامام سعید بن عبدالله كان ااا ما و ی 
القوات الأمبراطورية إلى عمَان في عهده وبالتالي فيمكن أن نستنتج بأن القرامطة 
قد كانوا سادة الموقف لبعض الوقت. عو ددعي ار وی سك 
ذلك الإمام لعمَان قد انتهی بوفاته المفاجئة» فقد قتل أثناء محاولة كان يقوم بها لقمع 
رد في سنة (۳۲۸ه) في الرستاق إبان خلافة الراضي بالله. وتاريخ وفائه كما ورد 
في (تاريخ عمَان). تأليف روسي هو (۵۳۲۳/ ۹۳۸م) غير أن هذا التاريخ لا يمتد 
إلى أكثر من خمس سنوات على وصول القرامطةء لكي يشكل مرحلة فاصلة بينه 
وبين حكم الائمة الثلاث؛ ولذلك فإني اعتقد بأن التاريخ الذي يحدده ابن الأثير هو 
أكثر احتمالا. 

خلف الخليفة الراضي بالله عمّه القاهر بالله وذلك عام (4 4 ه). وتميز حكمه 
بالقسوة والبطش وسفك الدماءء بحيث خلع عن السلطة بعد عامين وأصيب 
بالعمی. أما الراضي بالله فقد كان حاکمّا رقيقًا وطيب النفس» غير أن الخلافة كانت 
قد بدأت في التفسخ والانهیار الذي إزداد سوءًا بتعيين محمد بن رائق كأمير للعمرة» 
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وتخویله صلاحیات غير محدودة إلى أن سقطت الأمبراطورية على أيدي الرتزقة 
الأتراك الذين عجلت تصرفاتهم بانهيارها. 
أما في عُمّان فلم يكن قد مضى وقت طويل عندما بدأ الأتراك دورهم في غزو 
عمّان واخضاعها لنفوذهم. 

أدار الإمام سعيد بن عبد الله شوون الإمامة بالكثير من الحكمة وأظهر كياسة نادرة 
في التوفيق بين فئات الأمة؛ ولهذا فقد اعتبرت وفاته محنة حقيقية للبلاد» فقد كان 
عهده عهد سلام. وعلى الرغم من أن بعث النشاطات التجارية قد أضفى على البلاد 
جوًا من الهدوء والاستقرار» إلا أن تلك العوامل لم تفلح في جعل القبائل تنسى 
مشاحناتها وأحقادها القديمة» إذ سرعان ما تبين أن عناصر الشقاق التي سكنت 
بعض الوقت كانت لا تزال حيّةّ وأنها كانت تنتظر اللحظة المناسبة لتنفجر. وقد 
حاءت تلك اللحظة عند انتخاب الإمام الجديد» الأمر الذي أدى إلى عودة الصراع 
والانقسام إلى حسم الامة العمانية. 

وفي الاجتما ع الذي عقد في نروی وافق الشایخ الثلاثة الذين لعبوا دورا رياديا 
في المشكلة على ترشیح راشد بن الولید. غير أن ذلك الاختیار واجه اعتراضات 
كثيرة» وبالتالي فنظرًا إلى تعدد الآراء بين ممثلي الطوائف» استوجب الأمر عقد بجلس 
عام انعقد في منزل راشد بن الوليد نفسه» وحضرته على ما يبدو العناصر المؤيدة 
له» فأجمعت على انتخابه بسهولة. وعلى أيّة حال فمن خلال الدفاع عن تلك 
الاجراءات من جانب المؤرخين الإباضيين نستنتج أن المجلس كان يعي ناما ضعف 
موقفه» كما نفهم أيضًا أن المجلس رغبة منه في تحريد المعارضة من أسلحتها اتخذ 
قرارًا بانتهاج سياسة اللين بالنسبة لحكومة الإمام احدید» ونسيان ما حدث من 
انشقاقات نتجت عن وفاة القاضي موسى بن موسى على عهد الإمام عزان قبل 
خمسين عاماء وأدى إلى صراع مزمن جلب البؤس للبلاد. 

وفي بجلس يضم مثل تلك المجموعة لا يسع المرء إلا أن بتشکك في النتائج» فعندما 
تم التصويت على القرار توجه الإمام المرشح إلى إحدى الساحات العامة» لعلها تقع 
بالقرب من وادي کلبوه. حيث كانت جموع غفيرة من الشعب قد توافدت؛ 
للاستماع إلى البيعة. وقرأ البيان على الشعب أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر» 
الذي طلب إليهم التصديق على القرار عبايعة الإمام ابن الوليد» وقد منح الشطر 
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الاباضي من السکان مبارکته دون تردد على انتخاب الامام. وانفض الاجتماع 
ا نوابه ووکلاءه في الاقالیم والقری العمانیق 
وطلب إلى ال وكلاء تنفيذ تعليماته فيما يختص بجمع الصدقات والهبات والضرائب» 
كما أنه آعاد تجهيز الحاميات والقلاع» وهکذا أخذ یتصرف كأمير مستقل له كامل 
الصلاحيات» ولا يخضع لأوامر أي جهة فيما عدا مندوب القرامطة في نزوى الذي 
كانت وطينته ل تعدى نع الر کمن الممانیون: 

وقد تحدث المؤرخون عن الإمام راشد حدیثا يفيض بالثناء على خصاله في العدل 
والجاملة وحسن الأداء. ولعل تلك الخصائص هي التي تحمل على الاعتقاد باه 
كان يحظى تلد جمیع القبائل با فيها تال اس والتزارية الدين حتی ولو ۸ 
يبايعوه» إلا آنهم على الأقل لم يعارضوا حکمه. ولقد بدأ عهده بالیمن وتمتعت عمَان 
فيه بقسط وفیر من الرخاء و العدل و السلام. 

غير أن الغیب كان يخبأ مان تغييرًا لتلك الأوضاع» وذلك عندما بدأ معارضوه 
يحيكون الدسائس ضله. وهكذا حل محل الوئام والولاء الانقسامات والتمرد 
والشرور. فقد انفض عنه قسم كبير من القبائل الؤباضية وسحبوا تأبيدهم له ما 
أضعف من م ركزه. 

ولقد فشلت كل تلك الفضائل التي يتحلى بها من إبقائه في الحكم» كما أنه على 
ما يبدو كان يفتقر إلى القدرة والحسم في قمع الفتن والانشقاقات التي عصفت 
بالبلاد. 

خلال تلك الفترة تلقت غمَان أنباء عن حملة عسكرية يجري إعدادها في بغداد 
لغزو عُمَاَء وبأن السلطان كان بالفعل في طريقه إلى بلدة السر. 

إن تلك الأنباء قد غيرت بجحرى التطورات في عُمَان على ضوء ما أحدثته من 
بلبلة وقلق بين صفوف العمانیین. ويبدو أن الإمام راشد انتهز تلك الفرصة فقرر 
على الفور مسار العمل» وأخذ يدعو قبائل البلاد الهامة للالتفاف حوله للدفاع 
عن الوطن, غير أن دعوته ذهبت أدراج الرياح. فقد قررت القبائل الاباضية التزام 
موقف الحياد؛ بسبب الخلافات الأخيرة» بينما لم تتردد قبائل نزار من إعلان موقفها 
بالترحيب بالغزاة» وانتهاز الفرصة للتجمع تحت قيادة زعمائهم في بهلاء. وقد توجه 
الإمام راشد إلى بهلاء في محاولة لتوحيد الصفوف لمواجهة الخطر القادم وإقناعهم 
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بالتخلي عن قرارهم» وذلك من أجل الصلحة العامّق غير أن العداوات الدينية 
وکرههم للهيمنة الاباضية كانت آعمق وأقوى من وطنيتهم. 

في تلك الأثناء كان امیش التركي بقيادة يوسف بن وجیه قد تقدم من أبوظبي إلى 
البركي» أما الإمام راشد الذي خشى من البقاء وسط بني نزار في بهلاء فقد اعتزل في 
أدم أولاء د ثم انتقل إلى وادي المناخر. 

ولا نعرف شيئًا عن طفولة وتاريخ يوسف بن وجيه الذي حكم مان عدة 
سنوات» ثم مات غيلة هناك على يد أحد العبيد؛ كما أن أحدًا من الوّرخین الْعْمَانِيين 
أو غير العُمَانِيين لم يذكر تاريخ فتحه لعْمَان» وان كان ابن الأثير قد أشار إلى أنه كان 
سيّد عُمَانَ سنة (۵۳۳۱/ 47 ۹م)» ومعنى ذلك أن الحملة قد وقعت قبل ذلك العام. 

ولقد كان العراق في تلك الفترة في وضع يرثى له من الفوضى وانهيار النظام» 
وكان الخليفة يخلف الخليفة» والأمير يخلف الأمير في تتابع سريع. 

وعندما كانت جيوش يوسف بن وجيه» أو السلطان الطاغية» كما كانوا يلقبونه» 
ترحف دون مقاومة عند الظاهرة» في طريقها إلى العاصمة العمانية (نزوی). كان 
الإمام راشد بن الوليد يبذل جهودًا مستميتة للحصول على مؤيدين» وما أن مجح 
في تسليح قوة كبيرة حتى تحرك بالاث شتراك مع حلفائه القرامطة واتخذ له موقعا فيما 
بین منح ونزوی. . وعلى أيّة حال فلم يكن الهدف من حملة القائد التركي هو سحق 
الاباضية في عمَان بقدر ما كان يهدف إلى طرد القرامطة منهاء وتحويل الزكاة التي 
كانت يدفعها ذلك البلد من الإحساء إلى بغداد؛ ولكن القرامطة كانوا مصممين 
على الدفاع باستماتة» وكانت القوة المرابطة خلف خطوطهم تشكل العمود الفقري 
بیش الدفاع عن عَمَان. 

ورعا كان الإمام راشد أكثر حكمة لو أنه وضع نفسه في قيادة قواته» وتحرك بهم 
مباشرة ضد العدو . ا فيعقة فیح وهي دول اه علو 
شرقي منح؛ وحتى هناك أرسل قواته بقيادة الشيخ أبو محمد عبدالله بن محمد بن 
أبي المؤثر؛ لشن الهجوم على الأتراك. وعلی الرغم من أنه لم يتخلف لنا معلومات 
عن نوع العمليات التي جرت بين الجانبين إلا أن المعركة دارت في منطقة تسمى 
القضيب القربية من نزوى وذلك في شهر ذي القعدة سنة (۲۲۱ ها ۹٤۲‏ ون 
بالرغم من أن العُمَانيين قد قاتلوا ببسالة إلى أن الصراع لم يكن متكافتًا بين ابحانبین» 
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وبالتالی فقد تعرضت القوات المشتركة للابادة واستشهد القائد آبو محمد وم يبق 
على قيد الحياة» إلا نفرٌ قلیل من العمَانیون و القرامطة. 

بسقوط نزوی في أيدي القوات التركية» توقفت کل مقاومةء وأخذت الحاميات 
والحصون والقبائل تستسلم الواحدة تلو الاخری» وهکذا سلم العُمَانيون رقابهم 
للسفاحین الجدد وان كان ابن وجیه قد حاول على ما يبدو كبح جماح جنوده» 
وإعادة النظام والهدوء إلى البلاد. 

وهكذا عادت عُمَان مرة أخرى تحت سيادة بغداد. غير أن معلوماتنا عنها عن 
تلك الفترة یذ ما لا يسمح بإعطاء تفسير حقيقي ذلك الاستسلام اللطلق 
لقوات الغزو خصوصا وأن العْمَانِيين لم يعودونا بذلك. 

احتفظ الامام راشد.عر کزه ذ في الفيح إلى أن عاد أفراد جيشه المهزوم من استطاعوا 
النجاة من المذابح وأبلغوه عا وقع للقوات العْمَانية فبادر إلى اخروج عن طریق 
وادي سمائل والالتجاء بالناطق الجبلية» وهناك ظل تائهًا يتعقبه أعداؤه» وبعد أن 
تخلى عنه أصدقاوه. وأخيرًا عاد إلى نزوی» غير أنه أرغم على إعلان فروض الولاء 
للأتراك» إلا أنه توفي بعد ذلك بوقت قصير منبوذا ومنسیّا من قومه. 

لقد خر ج القرامطة من مان لفترة من الوقتء إلا آنهم واصلوا محاولتهم للعودة 
إليها وفرض الزكاة على أهلها. أما أبو القرامطة حمدان أو عبيد الله فلم یعش طويلا؛ 
لينعم بانتصاراته في عمّان» إذ توفي في عام (۸۳۲۲/ ۳۳٩م)‏ وخلفه على الزعامة 
أبو القاسم» الذي حوصر بعد ذلك بعشر سنوات في مقره بالإحساء من جانب يزيد 
قائد الخليفة؛ وهي فترة شهدت تغییرات في مسار الاحداث. إذ توفي في نفس العام 
1 بو طاهر سليمان أبرز زعماء وقواد القرامطة العسکرین والذي لم يوجد من يخلفه 

في الزعامة» غير أن اختفاء أبو طاهر قد مكن يوسف بن وجيه من الاحتفاظ بقبضته 
على عمّان لفترة طويلة. 

وما كاد يفرغ يوسف بن وجيه من فتوحاته في عمّان ويتجه إلى تدعيم سلطته 
حتى تلقى تعليمات من أمير البصرة للقيام بحملة ضدّ البرعي» وعلى أيّة حال فقد 
بجح يوسف حتى ذلك الوقت في تدعيم سيطرته على العُمَّانيين» وفرض الوفاق 
فيما بينهم؛ بحيث أصبحت كل إمكانيات البلاد تحت تصرفه لدرجة لم يعد يخشى 
من قيام أي تحرك أو تمرد ضده. ولقد تمكن من حشد قوة بحرية ضخمة من السفن 
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والناقلات في میناء حلفار» وهو الیناء الذي كان یستخدمه العرب في تلك الایام 
کمیناء ء حربي ویفضلونه على میناء مسقط وصحار وقام بنقل جنوده وعتاده احربي 
إلى سفن ذلك الأسطول في آواخر (۵۳۳۱/ 147م) واستطاع یوسف بذلك 
الاسطول أن يحقق نصرا قصيرًاء غير أن الحظ عاد فانقلب عليه نتيجة للأستراتيجية 
التي أتبعها البريدي» والتي أدت إلى تدمير أسطول يوسف بن وجیه الأمر الذي 
أرغمه على العودة إلى عُمَان ببقايا أسطوله المحطم. 

ولا يبدو أن مركز يوس ف بن وجيه في عَمّان قد تأثر بتلك النكسة» » إذ يذكر ابن 
ا ا ا وي ل 

رجات تر ل هر القولة مقاليد الك فى عاسمة کید نی مادک با 
يد ا ا ل و OA‏ 
لالم الفارسية؛ وعندما قررا مهاجمة شيراز انضم إليهما أحمدء غير أن المستكفي 
بالله قد أتهم بأنه كان يتآمر لاعادة احرس التركي» فاقتيد إلى بيت الأمير» وتم خلعه 
عن السلطة في شهر جمادى الآخرة سنة (4 ۳۳ه/ ©94م) وخلفه خصمه ومنافسه 
المعطي بالله الذي كان سعيدًا كل السعادة لاشتراكه في عملية فقأ عيني ابن عمه 
السيء الحظ. 

1 0 ا فى تلك القثرة 1 ولكن لم1 من 
الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن القرامطة لم یستسلموا لمحاولات إقصائهم عن 
عمَانَء وإنهم قاموا بأكثر من محاولة لاسترجاع نفوذهم وانتزاع مايمكن انتزاعه من 
أموال الزكاة. 

ويذكر لنا ابن حوقل نقلا عن دي جوجي بأن الزكاة العُمَانية كانت من مصادر 
الدخل العادية» كما يروي عن قيام حملة بقيادة أبو علي حسن بن عاصم» زحف 
والأتراك قضت عليهم. ولعل هذه المحاولة قد تمت سنة ( 75 ه/ 57 ٩‏ أو ۰ ۰ 2۹). 
ولم يكف القرامطة عن محاولاتهم للاحتفاظ بعْمّان» كما یذکر ذلك ابن خلدون 
الذي يقول بأنَّ حاو لات زعماء القرامطة للاحتفاظ بعْمان ظلت مستمرة ويائسة» 
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وأنّها لم تتوقف حتی سنة (۸۳۷۰/ ۹۸۵ع). 

وخلال عام (۳۳۹ه/ ۰ كان القرامطة یعملون في خدمة معز الدولة» وقد 
استطاعوا حتى ذلك الوقت استرداد بعض ما كان لهم من نفوذ في عمّان وجزءًا من 
الزكاة من الحاكم التركي يوسف الذي كان یکره البويهيين؛ وكان مستقلا بحكمه 
لعمَان. ویبدو أن يوسف لم يضيع أي فرصة كانت تسنح؛ لتسديد ضرباته إلى الأسرة 
البويهية حتی أنه في عام (۵۳۸۰/ ۵۱ ۹م) انتهز فرصة نشوب خلاف بين القرامطة 
ومعز الدولة؛ لیخطط ویقود حملة ضدٌّ البصرة لاحتلالها. 

وقد استدعی معز الدولة القرامطة لمشاركته في حملته على البصرق غير آنهم 
رفضوا طلبه. وما أن علم يوسف بن وجيه بذلك حتی بادر على الفور بفتح حوار مع 
القرامطة؛ لعقد حلف معهم مقایل آن یتعاون القرامطة معه على ابر بینما یتحرك 
أسطوله الما نی من ناحية البحر في شط العرب» للقیام بهجوم مشترك على الدينة. 
میات خاو یس بن بوجي هده مریت اخبارها إل الرزير الها الذي كان قد 
عينه العز؛ لتسوية شوون إقليم الأهواز. فتحرك فورًا وتمكن من احتلال البصرة قبل 
أن يظهر أسطول يوسف بن وجيه» وفي نفس الوقت كان يوسف بن وجيه قد غادر 
بأسطوله غمّان في مستهل (۳4۱ه/ ۹۵۲م) وعند رسو الأسطول علم.عا حدث» 
وأدرك أن الوزیر قد فوت عليه الفرصة؛ ليس ذلك فحسب بل أن معز الدولة نفسه 
قد تحرك بقواته بسرعة لدعم الوزير» كما خاب أمل يوسف بن وجيه مرة أخرى 
عندما بلغه أن الكتيبة القرمطية بقيادة أبو العرب يوسف الحسن الجنابي أخي أبو 
طاهر قد اضطرت إلى العودة» وم تقدم عونها له كما كان متفقًا عليه. 

ورغم ذلك فقد تقابل الجانبان في معركة حامية استمرت یومین» ولم تود إلى 
نتيجة» وهکذا اضطر یوسف إلى الانسحاب والفرار وفقدان أسطوله کله. 

ومن الحتمل أن یکون نافع عبد یوسف بن وجيه قد قام باغتیال سيّده في العام 
التالي» وذلك انتقامًا منه رعا لإهانة أو إساءة وجهها إليه. ورعا يكون تاريخ هذا 
الحادثة دئة سنة (111ه/ ٤۲۳‏ 4م)؛ ولكن يما أن يوسف بن وجيه كان على قيد الحياة 
سنة (۵۳۱/ ٥۲‏ ۹م)» فان وفاته لم تحدث قبل عودته من البصرة. أما عن أسباب 
تلك المأساة فلا تو جد معلومات يعتد بهاء غير أن الوّر خین يذكرون بأن نافعًا استولى 
على السلطة وبقى حاكمًا على عمّان حتى قيام معز الدولة بغزوها. 
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وقد مرت على تلك الاحداث نحو عشر سنوات. لا يشير الورخون إلى شيء 
عنها حول تاريخ هذه البلاد» والتي لم تقع فيها أي تغييرات سواء فيما یختص,عنصب 
الخليفة أو أمير البصرة. 

وإذا كنا لا نعرف شيئًا عن طبيعة حكم هولاء لعُمَانَ؛ لأنه كان حكمًا اسميّ 
نظرًا لان العمَانیین لم یکونوا یطمحون إلى أكثر من أن یترکوا وشأنهم » فانه لا بد 
أنهم عانوا الكثير تحت حکم الأتراك» ومن اه 
یسیطرون على عمَان أو على الجزء الأكبر منها. 

في عام (۳۰۲ه/ ۲۳)) صمم الأمير معز الدولة على مهاجمة خصومه في 
عُمَانَ بعد أن تخلص من مشاكله في العراق» وفي سبيل ذلك كلف رئيس وزرائه 
أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي بالزحف على عَمّان على رأس جيش كبير. ووصل 
ذلك الجيش إلى ميناء جلفار» كما تم إعداد أسطول في ميناء البصرة وظل منتظرًا هناك 
لنقل الجنود. ويبدو أن المهلبي قد آجهد نفسه فوق طاقتها في إعداد وتنظيم ذلك 
الجيش» وعندما كان متوجها من بغداد إلى البصرة لقيادة الجيش فمرض في الطريق 
وعند وصوله إلى الميناء تدهورت حالته أكثر ما اضطره إلى صرف النظر عن الخطة 
والعودة إلى العاصمة. غير أن القدر كان له بالمرصاد» ففي شهر شعبان بعد شهرين 
من تلقيه تعليمات الأمير بقيادة الحملة إلى عمَان» توفي متأثْرًا من ذلك المرض. 

وقد مرت سنتان قبل أن يجد معز الدولة نفسه في حالة : تسمح له بتجميع طاقاته 
من جديد لغزو عمّان. وقد قرر في هذه المرة أن يتولى القيادة بنفسه ولا نعرف 
شيئًا عن حجم القوات التي تم جمعها في هذه المرة» غير أن معز الدولة لم يكن 
ليحتمل نكسة أخری» وقد حرص على أن يكون الجيش المكلف بغزو عَمَّان من 
القوة بحيث يرهب الأتراك» ويجعل كل محاولة لمقاومته في حكم المستحيل. ويبدو 
أن عملية إنزال ذلك ابحیش قد تمت دون مقاومة» وبالتالي فإن نافع بعد أن أدرك أن 
خوض أي معركة مع جيش الغزو سوف يودي إلى إبادة قواته» رأي أن من الأفضل 
أن يسلم نفسه وقد وافق معز الدولة» وأصدر قرارًا بذكر اسمّي الخليفة ومعز الدولة 
ی یف 
عمَان مرة آخری إقليم الخلافة الشرقي 

أما كيف كان ينظر العُمَانيون إلى تلك التغييرات التي تناولت الطغاة الذين كانوا 
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یحکمون البلاده وكيف كانت معاملة أولئك الطغاة لهم» وما هي الواقف التي 
اتخذها العمَانیون من طغيانهم» فلا توجد أدلة على ذلك. غير أن عدم الاشارة إلى 
وجود مقاومة من جانب القبائل العمَانية يحملنا على الاعتقاد بأن عملية انتقال 
السلطة وتهدئة الأوضاع في البلاد قد تحققت بدون عنف أو إراقة دماء أو عملیات 
سلب ونهب. 

لم يبق معز الدولة في عُمّان وقتّا طویلا؛ ولکن نافعًا استجاب لسیّده» بحيث نال 
حظوته و کسب ثقته لدرجة أنه تم تعيينه حاكمًا وجامغا للزكاة بأمر من أمير البصرق 
ثم أبحر معز الدولة مع قواته عائدًا إلى البصرة. ولقد لعب نافع لعبته بذكاء وحقق 
هدفه فبعملية اغتيال غادرة لسيّده يوسف بن وجيه سنة (۵۳۲/ ۳٥۹م)‏ وصل 
إلى السلطة ثم ها هو ذا في سنة (4 © 1ه/ 1١‏ ۹م) ينجح بتملقه للأمير في الاحتفاظ 
بسلطته على عمّان بعد مغادرة معز الدولة. 

وما أن عادت قوات البويهيين إلى البصرة» حتى تجمعت القبائل الاباضية بعد 
أن علمت بقدوم قوة كبيرة من القرامطة إلى عُمَّان» فانتهزوا تلك الفرصة للتخلص 
من نير الأتراك وإعلان استقلالهم عن الخلافة. وقبل أن يتمكن نافع من قمع تلك 
الانتفاضة الْعْمَانية كان القرامطة قد وصلوا إلى الحدود العْمَانیة» ودخلوا منطقتى 
الجو والظاهرة. وقد تصدى لهم الأتراك في هاتين المنطقتين حاولين وقف تقدمهم» 
غير أن الأتراك لم يعودوا يتمتعون بتأيبد القبائل السنية في عَمَانَء فدارت معارك 
ر ادحو حي اله مد ال تیف رحد لق مط شسهم خر قدن 
على التقدم وطلبوا من زعيمهم النجدة. ويبدو أن القبائل الْعمَانية م تشارك في تلك 
المعارك» وم تؤيد طرفا ضد الآخر؛ لأنها كانت مستاءة من شيوخها الذين استكانوا 
للسيطرة الأجنبية» وبالتالي فبعد وصول تعزيزات جديدة لجيش القرامطة تلاشى كل 
أمل للأتراك في النصر. 

وسرعان ما تغلغل القرامطة إلى نزوى نفسهاء واحتلوا القسم الأكبر من المقاطعات 
الجبلية. أما نافع الذي منيت قواته بالهزعة» فقد فر إلى العراق؛ لابلاع سيّده معز 
الدين بالكارثة التي حلت بهم. 

بعد أن أتم قائد القرامطة الذي قدر عدد أفراد جيشه بثمانية إلى عشرة آلاف 
جندي احتلال عمّان فرض ضرائب باهظة على العُمّانيين وسامهم العذاب لدرجة 
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أن نفد صبرهم فثاروا للانتقام منه. 

وبعد رحیل هذا القائد عن مان عين شخصًا یدعی علي بن أحمد کوکیل أو 
نائب عنه لادارة شوون البلاد وجمع الزكاة. ويبدو أن هذا الشخص كان خسيسّاء 
إذيقال م ل ا ل رد وقد تسببت لصوصيته 
في تعيين شخص عمَّاني يدعى ابن طوغان كمحكم أو قاض. وكان ابن طوغان من 
صغار القادة في البلاد» وقد أثار تعيينه في تلك الوظيفة غيرة وعداء بعض المواطنين» 
ما جعله يخشى منهم. وبالتالي فقد هجم على ثمانين من أولئك القادة وقام بذبح 
بعضهم وإغراق البعض الآخر. غير أن مثل تلك الجرائم في شبه الجزيرة العربية لا 
تمضي بدون ردع أو عقاب. فقد انبرى اثنان من أقارب المقتلوين الذين انتهزوا 
فرصة تواجدهم في إحدى المآدب وقاموا بذبح ابن طوغان. 

حل محل ابن طوغان في تلك الوظيفة عمَاني آخر اسمه عبدالوهاب بن أحمد 
ابن مروان الذي مارس سلطته كوكيل للقرامطة لفترة من الوقت» غير أن علي بن 
أحمد الوكيل السابق تآمر عليه ووضع خطة؛ لكسب ود العناصر الزنجية في جيش 
القرامطة» وكان هولاء الأفريقيون يقدرون بنحو ۰۰۰ رجل» وكانوا يشكلون 
القوة الرئيسية في + جيش القرامطة . وعندما كان علي ب بن أحمد يوز ع معاشات الجنود 
كات یدفع للعناصر العرية والفارضية» أو الجنود البیض. كما كان هؤلاء يتسلمون 
مستحقانهم کاملةه بینما كان یدفع للسود نصف مستحقاتهم» برغم أنه كان يعمل 
عقتضی أوامر من عبدالوماب. وقد ثار الزنو ج على ذلك الوضع ورفضوا أن یتسلموا 
مستحقاتهم ناقصة. وعلی أثر ذلك وعدهم علي بن أحمد بدفع مستحقاتهم كاملة 
شريطة أن يحترموه ويؤيدوه في طلبه بفصل عبدالوهاب. غير أن البیض في القوات 
القرمطية احتجوا على ذلك. وقد اشتد الخلاف بين الطرفين» بعد أن تمسك کل 
طرف عوقفه وبالتالي فقد تم الاحتكام إلى السيف. وفي الصدام الذي وقع بينهما 
حقق الزنوج انتصارًا على البیض؛ لتفوقهم في العدد. وبذلك فصل عبدالوهاب من 
وظيفته وهرب من البلاد وتولى علي بن أحمد منصب النائب. 

كانت النتيجة الأساسية لمؤامرات علي بن أحمد هو إقصاء القرامطة من عمَان. 
وقد خبر أهل عمّان.عا فيه الكفاية سلوك علي بن أحمد كحاكم» وم يعودوا يحتملون 
جشعه ولصوصيته» وهكذا وجدوا الفرصة سانحة آمامهم؛ نظرًا لتدهور وانشقاق 
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صفوف القرامطت لیجهزوا عليهم» وهكذا استعاد الغمَانیون وحدتهم الوطنية 
بنجاحهم في طرد القرامطة من البلاد» وتحررها من قبضتهم» وحتی لو لم یحدث 
ذلك فإن سيطرة القرامطة على عمّان لم تكن لتستمر آکثر من بضعة شهور إذ أن 
الفترة الفاصلة بين غزو الأتراك الأول وغزوهم الثاني تقع بين منتصف عام (4 ۳۵- 
.)2٩ 19 ۰۵‏ 

كان قد مضی أكثر من نصف عام هه ٠ه‏ عندما أعد معز الدولة جیشا آخر لغزو 
عَمّان. وفي البداية تحرك الجيش إلى منطقة الواسط» حيث كان ينوي مهاجمة عمران 
ابن شيخان الذي كان قد استعد لمواجهتهم؛ وعند اقترابه من المدينة استقبله نافع 
الريجي ورحب به. وفي شهر رمضان كان قد انتهى من حربه مع عمران» وأصبح 
في إمكانه التقدم إلى الأبلة القريبة من البصرة» حيث مكث هناك لتجميع السفن 
والرجال والعتاد» وفي بجهیز حملته على عَمّان. وقد کلف امير البصرة ابو الفرج 
محمد بن عباس بقيادة الحملة» وأبحر هذا بجيشه على ٠٠١‏ سفينة من البصرة في 
عل ل افون ل اللي ای ار 
إقليم فارس لتعزيز قوات عمه معز الدولة. وبعد مناقشة مستفيضة للخطة ومسارها 
قرر القائدان جمع الجيشين في قوة واحدة والاتجاه به نحو جلفار» حيث رست 
الحملة في مينائها في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهو آخر شهور عام (۳۰۵ه/ 
° م). 

. وكما كشفت النتائج أدرك العُمَانيون أنهم قد أخطأوا في طرد القرامطة إذ لو 
نهم استمروا في غمَان وتحالف العُمَانِيون معهم» فلرعا تمكنت القبائل العُمَائية من 
مقاومة غزو الموبهیین والقائهم في البحر. . غير أن مقاومتهم قد انهارت أمام جيش 
البويهيين» ووجدوا أنفسهم تحت رحمة عدو لاير حم؛ لأنهم لم يجدوا مساعدة من 
أحد. 

ولا توجد معلومات تفيد عن محاولات العُمَانيين الدفاع عن أنفسهم غير أن أبا 
الفرج ما إن دخل عمَان واستولى عليها حتى بدأ حملة من المذابح ضد السکان» 
كانت من أفظع ما عرف» وهكذا اجتاحت عَمّان موجة ضارية من الحرق والتدمير 
والبطش وهتك الأعراض» تركت العمّانيين يعانون الاما لا توصف من جراء 
الإرهاب الوحشي الذي تعرضوا له أَمَةَ وبلذا. وهناك قول أن ٩۸‏ سفينة عمَانية 
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قد دمرت. وأنَّ قراژا صدر مرة أخرى بالدعاء لعز الدولة أثناء إلقاء خطبة الجمعة. 

في العام التالي (۵۳۰۲/ 45م) غادر آبو الفرج محمد بن عباس الأراضي 
الْعُمَانية على عجل بعد أن تلقى خبر وفاة أمير البصرة معز الدولة في يوم ۱۳ ربيع 
الأول. وكان معز الدولة قد كلفه بالاشراف على شؤون عمَان بعد استيلائه عليهاء 
وقد سلم مقاليد السلطة إلى نائبه عضد الدولة. 

ما أن غادر أبو الفرج المسرح الذي شهد انتصاره. حتى تبعه نائب عضد الدولة 
الذي غادرها هو الآخر على ما يبدو إلى کرمان تاركا وزيره أبو القاسم المظهر بن 
محمد للإشراف على القوات الفارسية المرابطة في عَمّان» بينما أسندت القيادة العليا 
لشخص يدعى عمر بن نبهان الطائي كنائب عن أبي الفرج الذي حكم البلاد ست 
سنوات باسمي الخليفة وأمير البصرة. غير أن هذا الوضح اا 
عضد الدولة الذي بعد أن وجد ابن عمه عز الدولة قد أخذ ينفرد بالسلطة قرر أن 
يحتفظ بعْمّان لنفسه وأعلنها كجزء لا يتجزأ من أراضيه. 

في هذه اللحظة وقعت حادثة استدعت اتخاذ قرار حاسم بشأنها» وعجلت 
بقرار عضد الدولة في ضمٌ عمَان بالقوة إلى بمتلكاته. 

كان حیش الاحتلال الديلمي في عَمَان بقيادة النائب عمر بن نبهان الطائي» 
وكانت كل الجيوش في ذلك الزمن تتألف من الزنوج إلى حد كبير» وكان يتم جلبهم 
من ساحل أفريقيا الشرقي ويسميهم العرب الزج. وكان هذا ابحیش الذي بلغ تعداده 
بضعة آلاف قد قام بح ركة عصيان سنة (٤٠٣ه/ (AVY‏ واشترك معهم بعض 
الفرق من الجنود الديلم البيض. وقد اختاروا لهم قائدا یدعی الحلاج» وتحت قیادته 
قاموا بتلك الثورة واستهلوها بقتل الحاكم النائب عمر» وبذلك أصبحت البلاد تحت 
تصرفهم ورحمتهم» وسرعان ما وصلت أنباء تلك الأحداث إلى العراق» غير أن عز 
الدولة كان في ذلك الوقت مشغولا في حاولات الحفاظ على مرکزه» بحيث لم يكن 
في مقدوره توجيه أي اهتمام إلى ما يحدث في عمّان. ولا شك أنَّ الثوار قد وضعوا 
ذلك في حسابهم عند قيامهم بحركة العصيان. 

آما عضد الدولة أمير إقليم فارس فقد كان ينظر إلى الوضوع من زاوية أخرى. 
فقد كان يتحين الفرص منذ وقت بعيد لغزو عمَان والاستيلاء عليهاء وبالتالي فمًا أن 
وصلته أخبار تمرد القوات المرابطة في عمّان والفوضى التي تسودها حتى قرر فورًا 
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اعداد حملة لارسالها إلى عمَان. 

کلف بقیاد ة تلك الحملة آبو الحرب طوغان» وطلب منه بعد أن توفرت له وسائل 
النقل الاقلاع بقواته عبر الخليج وإنزالها في جلفار وبعد أن أتم أبو الحرب إنزال 
القوات على ساحل عمّان» بعث الأسطول إلى صحار؛ لمهاجمة الأسطول الذي 
كان في ذلك الوقت في يد المتمردين. 

عندما بلغ خبر وصول الفرس للج والديلم» تحركوا على الفور من النطقة 
الداخلية لمواجهة العدو» ونشبت نشبت معركة عنيفة انتهت بتصفية الزخ وتشريدهم بعد 
مذبحة مروغة» کما حقق أسطول ارس هو الآخر التضارًا على أسطول الزنع في 
صحار ما دفع القائد آبو الحرب إلى إبادة سکان تلك الدينة وإباحتها لجنوده» وقد 
أشار إلى هذا الحادث ابن يحاور. 

بعد تلك الهزعة لجأ التمردون إلى وادي الجري» وتبعتهم هناك قوات أبو الحرب 

حتى البريمي . وفي هذه المنطقة استدار الزنوج ج على خصومهم مرة آخری» ونشب 
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كبير من الاسری» وبذلك ضمٌ عَمَان إلى متلكات سيّده عضد الدولة حاكم إقليم 
فارس. 

إن دحر وتشتيت هذه العصابة من الخارجين على القانون والعصاة والذين كانوا 
ینشرون ال ر عب ق مان قد اتل من جانب الان با رة وذلك لا لاقوه 
على يدهم من قسوة وعنف وسلب ونهب. 

غير أن قوات أبي الحرب التي غزت عمّان وخلصت العُمَانيين من ذلك الوباء 
قد جلبت معها كثيرًا من الشرور؛ لأنها كانت مدفوعة بشهوة الفتح والاخضاع 
وليس بدافع تحرير العَمَانيين أو تخليصهم من الاضطهاد. ومن هنا فلم يكن غريًا 
أن تبدأ في عمَان حركة قومية ضذ الغزاة الذين اشمازت من أعمالهم وبشاعتهم كل 
الأطراف والطوائف العمانية. 

وقد ساد صفوف الاباضیین بصورة خاصّة حماس شديدٌ واجتمعوا في نزوی؛ 
وانتخبوا إمامًا وقائدًا لهم هو الشيخ وارث بن زياد والشيخ حفص بن راشد نائبًا له 
وقد توافد على مقر قيادة هذا الإمام بحموعة ضخمة من المواطنين» وكونت من بينها 
قوة مهيأة لدخول المعركة وطرد الغزاة من البلاد نهائيًا. 
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لم تتوفر لنا تفاصیل عن هذا الصرا ع؛ لانْ المؤرخين التقلیدیین لم یکونوا میلون إلى 
التحدث عن انتصارات الاباضية بینما المؤرخون الاباضیون التزموا الصمت عن 
تلك الفترة من تاريخ عمّان. 

ومن الوکد أن القبائل العْمّانية قد خاضت صراعًا باسلا؛ لاستخلاص حریتها 
و کادت أن تحقق آملها في الاستقلال» غير أن الخلاص حتی ذلك الوقت لم يكن في 
متناول أيديهم» وأن النجاح النسبي الذي حققوه» كما سوف نرى تمخض فقط عن 
المزيد من البطش والتنكيل من جانب الغزاة. 

ويبدو أنه في مستهل عام (۵۳۳/ 1177م) نمی إلى علم عضد الدولة أمير إقليم 
فارس عن ثورة العُْمَانِيين ضذ سلطته وما لقيته قواته من كارثة على يد الاباضیین. 
وعلى الفور أمر بتنظيم قوة من الأمدادات؛ لنجدة جيشه المنهار في عمَان» ۳ 
الحملة بقيادة وزيره أبو القاسم» وقد أبحر الأسطول اّلا إلى خور فكان التي تقع 
شمال مان وهاجموا البلدة» واحتلوها وسقط في القتال uk‏ 
والاسری من أهل خور فکان. 

وفي صحار عاد الوزیر فشحن جيشه على السفن وأقلع إلى دغمرء القرية القريبة 
من قریات وتبعد ۲۰۰ ميل عن صحار» وفي هذا الجزء من الساحل العمَاني یوجد 
عو راان عباتي رادي و 
الإمامين وارث وحفص. وهنا قام أبو القاسم بإنزال جنوده ونشبت نشبت مع ركة هائلة بين 
الجيشين المتحاربين أرغمت العْمّانيين على الفرار. ویذکر المورخون اه قد تخللت 
المعركة مذبحة رهيبة» وأن عدذا كبيرًا من شيو خ عَمَان قد وقعوا آسری» كما أن تلك 
المعركة قد حسمت مستقبل البلاد» ومنحت الفرس مزية عظمى وقاعدة للعمليات 
العسكرية» أما الإمام ومن بقى من أتباعه فقد انسحبوا من وادي الطائيين إلى نزوی» 
غير أن الوزير لاحقهم إل هناك كما أن الإمام بعد آن ا إلى الام 
السهل» 0 وحقق ابر افا ھار اسف ید فيه القوات 
العْمّانية في معركة دموية رهیبق ويشاء الحظ أن يسقط الإمام شهيدًاء بينما نجح 
حفص من الهروب واللجوء إلى الساحل» ومنه سافر إلى اليمن حيث عمل مدرسًا 
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ومع ذلك فان العمَانیین لم یستسلموا رغم هزائمهم التکررة في معركتي قریات 
اا توراه ب كلو ص الغو الى واسلك و رفكت 
من تجميع قوة في سهل واد بالقرب من بهلاء غير البعيدة من الجبل الأخضرء وهناك 
حشدت قواتها لمواجهة الفرس. 

ويذكر ابن الأثير أن جيش العُمّانيين كان يتألف من ۱۰,۰۰۰ مقاتل غير أن الرقم 
قد يكون مبالغا فيه. 

أما الفرس فقد كانوا أقل عددًا بلا شك» غير أنهم كانوا منتشين بالانتصارات التي 
حققوها على العمَانیین كما أنهم بالاضافة إلى ذلك كانوا أفضل تسلیخاء وكانوا 
يشكلون قوة متراصة صلبة» وبهذا قاموا بهجوم ت على بني ريام؛ وتمكنوا 
من القضاء عليهم. وكانت تلك المعركة خانمة الصراع» فبعدها خضعت البلاد 
العْمَّانية كلها لسلطان أمير فارس» ول يبق في عمَان منطقة أو مقاطعة لم تستسلم له. 

انشغل الوزير بتهدئة الوضع وتسوية شؤون البلاد وتعيين الولاة وتوزيع الجنود 
على الحاميات» إلى أن استدعاه عضد الدولة إلى كرمان في العام التالي (۳6ه/ 
00 ). 

بينما كانت هذه الأحداث تتبلور في عُمَانَء كانت هناك تحولات أخرى تأخذ 
بجحراها في الحكومة المركزية في بغداد» فلقد قرر الخليفة التقي بالله التنازل عن الحكم 
لنجله وذلك في شهر ذي القعدة سنة (۳۲۳ه/ ۲۳)) ) بعد حکم استمر ۳۹ 
عاماء وذلك نتيجة لا صابته بالشلل. 

عند وفاة الخليفة (۵۳۷۲/ ۹۸۲م) عن عمر يناهز السابعة والأربعين قسمت 
متلکاته فيما بين أنحاله» وكانت عَمّان من نصيب أمير فارس شرف الدولة أبو 
الفوارس شير زايد» الذي ثبت واليه أستاذ هرمز في منصبه. غير أن التنافس والصراع 
الذي دب فيما بين أنجاله وشمل كل الأقاليم التابعة للبويهيين سرعان ما شعر به 
العُمَانيون وثاروا على الفرس. 

في سنة (۵۳۷4/ ٤‏ ۹۸م) دبر همام الدولة الأخ الأكبر مؤامرة للاستيلاء على 
عُْمَانء ونحح في كسب حاكمها أستاذ هرمز» ورجال الحامية الذين على ما يبدو قد 
تخلوا عن سيّدهم» شرف الدولق دون قتال» غير أن نصر المغتصبين لم يعمر طويلاء 
إذ ما أن أبلغ شرف الدولة.عا حدث حتى بادر إلى إرسال قوة كبيرة إلى عُْمَان عکنت 
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من القضاء على أستاذ هرمز وإعادة عمَان إلى سلطة أمير فارس شرف الدولة» وقد 
اعتقل أستاذ هرمز وزج به في السجن في إحدى القلاع» حيث توفي هناك بعد أن 
جرد من الممتلكات والثروة التي جمعها بالحرام خلال وجوده في عُمَان. 

ولا نعرف ما إذا كان همام الدولة قد استولى على عمَان عند وفاة شرف الدولة 
سنة (۵۳۷۹/ ۹۸٩‏ م) أم لا. 

كما أنه لم يرد ذكر للقرامطة لفترة طويلة من الوقت» إلا آنهم كما يذكر ابن 
خلدون» كانوا في وضع حرج في عَمَان حتى سنة (۵۳۷۰/ ٩۹۸م)»‏ حيث لم يعد 
لهم وجود. وانهم بالفعل قد اختفوا من مسرح التاريخ ولقد كانت آخر معاقلهم في 
عَمَان» كما نعتقد. هي البرعي. 

ومن ناحية آخری فان تاريخ الأسرة البويهية في عَمَان» تاريخ غامض ومتضارب 
وحساس بدرجة یصعب معها أن تحدد اسم الأمير أو السیّد الذي كانت تتبعه عَمّان 
ابتداء من (۳۷۹- ۵۳۸۸/ ۹۸۹- 24۹۸). 

في العام السابق لذلك تولى بهاء الدولة آبو ناصر فیروز الاخ الاصغر لشرف الدولة 
منصب أمير البصرة في بغداد» و کان الأخير یخوض حربًا ضد أخيه همام الدولة أمير 
فارس» و کان قد مني بهزيمة نکراء على يد آبو علي بن أستاذ هرمز عندما اغتیل همام 
الدولة في شيراز على يد ابن أخيه في سنة (۳۸۸ه/ 4م ). 

وعلى أثر ذلك ضم م بهاء الدولة إقليم فارس إلى متلکاته السابقة وفي عام 
(۵۳۹۰/ ۹۹۹) عين أبو محمد بن مكرم حاكمًا على عَمّان. أما عن ماضي هذا 
الرجل فيمكننا أن نستشف شيئًا من المعلومات من ابن الأثير» غير أننا لا نعثر على 
أية معلومات عن طبيعة حکمه لعمان» فیما عدا أنه كان حاکمّا یتسم بالاعتدال 
كما أننا نستدل من کتاب روسي (تاریخ عَمّان) عن إمام یدعی الخليل بن شاذان 
انتخبه العْمَانیون في أوائل القرن الخامس الهجري» ومن السلم به أن صلاحیات 
هذا الاامام اقتصرت على الشؤون الدينية فقط وإذا وضعنا في الاعتبار العداء الديني 
القائم بين الفرس والْمَانیین خلال تلك الفترة» فإن هذه المسألة على ما يبدو جديرة 
بالاهتمام. 

وفي عام (۰۱ه/ ۰ (م) أوفد الخليفة القادر بالله الذي خلف الطائع بالله سنة 
(۳۸۱ھ/ 0 القاضي أبو بكر البكالي إلى أمير البصرة بهاء الدولة یحذره من أن 
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العلویین والعباسیین یقاتلون بعضهم بعضا على طول النطقة المتدة من الكوفة إلى 
بغداد. وقد كوفئ هذا القاضی على الخدمات التی قدمها خلال تلك الفترة بتعیینه 
كبير قضاة مان والساحل الشرقي من أفريقيا.  ٠‏ 

توفي أمير البصرة بهاء الدولة سنة (۵4۰۳/ ١7‏ ١٠١م)»‏ وخلفه أكبر أنماله سلطان 
الدولة أبو شرحه الذي انتقلت في عهده إمارة عُمَانَ من أبي محمد بن مكرم إلى نجله 
أبي القاسم» الذي احتفظ بإدارة هذا الإقليم سنين عدة. 

توفى سلطان الدولة في شيراز سنة (١84ه/‏ 2۱۰۲ وقد نشب نزاع على 
وراثة الحكم بين أخيه ونحله. 

وكان الأخير عماد الدين الكاليجار مرزبان الذي كان لا يزال شابًا في ذلك 
الوقت يقيم في الأهواز» فاستدعى على الفور من جانب حاكم عمّان الأخيرء أبو 
محمد للحضور؛ لتسلم منصب والده» غير أن عماد الدين لم يكن مستعدًا لذلك. 
ومن ناحية أخرى كان عَمّه قوام الدولة أبو الفوارس حاكم كرمان على استعداد 
لتولي النصب والاستفادة من تلك الأوضاع» وعلى الفور زحف إلى شيراز واحتلها 
وتولى مقاليد السلطة دون مقاومة. 

وقد حاول أبو محمد أن يهرب إلى عُمَانء غير أنه اعتقل وأعدم بأمر قوام الدولة» 
وعندما علم أبو القاسم بوفاة والده أعلن موقفه ضد قوام الدولق وعرض حكم 
عَمّان على آبي الكاليجار الذي قبل العرض. وت ب فكو ت الكاليجار 
من جمع مویدین وأنصار» وشكل جيشا ودخل به المعركة ضد عَمّه آبو الفوارس 
وتمكن من سحقه والعودة ال كرمان» ثم بعد ذلك استولى على مقاليد الحكم في 
إقليم فارس. 

وفي سنة (۲۸٤ه/‏ ۱۰۳م) توفی أبو القاسم علي بن حسين بن مکرم سيّد 
عَمّان» والشخصية الليبرالية الهام و خلفه أكبر أنحاله أبو الجيش ابن مكرم. 

آما أين كان الحكام البويهيون يقيمون ویحکمون فلا توجد بيانات عن ذلك» 
غير أن هناك من الأسباب ما يحملني على الاعتقاد بأن مقر حكمهم الرستاق. وكان 
يتولى قيادة جيش أبو القاسم علي بن حطان» وكان له مساعد أو نائب مقره نزوی 
ويدعى الرتضی. 
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كان أبو الجيش على ما يبدو من معدن ضعيف» و کان حکمه قصیرّا» غير أنه ل 
يخل من أهمية» وكان له ثلائة أخوة هم المهذب» وأبو محمد» وأخ ثالث كان لا يزال 
في المهد. 

ولقد أستاء الأخ الثاني» وهو المهذب» من مظاهر الاحترام التي كانت تكال للقائد 
علي بن هطال من أبي الجيش حتى أنه كان يقف له احترامًا عند قدومه» ويبالغ في 
تعظيمه. وكان المهذب يهجو هطال صراحة؛ ولكن القائد الماكر أحسٌ بذلك ودبر 
دسيسة لتحطيم الهذب, فقد دعاه إلى وليمة وأغرقه بالمجاملة والتكريم واستطاع 
أن يجعله یشرب كؤوسًا كثيرة من الخمر حتى فقد وعية كلية. ثم أخذ يحدثه عن 
خطة للقيام بثورة ضذ أبو الجيش الذي قال عنه هطال: بأنه ضعيف وغير صالح 

؛ وأنهما بعد أن ينجحا في خلعه يقوم هطال بتنصيب الهذب ب مکانه وقد 
وافق الهلب علی اطنظف لأنه ‏ يكن يعي ما یقوله می شنة اتير لمزم فطلب منه 
هطال أن یکتب له رسالة یخوله بتنفیذ تلك الخطة» ویتعهد بتكرعه و الاغداق عليه 
في حالة بجاحها. 

في الیوم التالي توجه هطال مباشرة إلى أبي الجيش» و آبلغه أن آخاه الهذب يدبر 
مؤامرة ضده. وأطلعه على النطاب الذي كتبه المهذب. وقد ثار أبو الجيش وأمر 
باعتقال المهذب؛ ووضع الأغلال في يد يه» وبالتهور والتسرع الذي عرف به الحكام 
الشرقيون أمر بإعدامه خنقا. 

وقعت هذه الحادثة دثة سنة (۱۳٤ه/‏ ۱۰۳۹م) وبعد بضعة شهور من نفس العام 
توفي أبو الجيش. 

في ذلك ابو وجد علي الهطال نفسه سيّد الموقف» وبدأ يضع الخطط لتمجيد نفسه. 

فقد قرر أن يعين نحل أبو القاسم الثالث» وهو أبو محمد» حاكمًا على أن يبقى 
تحت سيطرته طالما شاء ثم بعد أن يتخلص منه بطريقة أو أخرى يتولى سلطة الحكم 
في عمّان. 

غير أن الخطة فشلت بتدخل والدة الفتى التي رفضت أن تسلم ابنها إلى عهدة 
الهطال؛ ليكون وصیّا عليه وقالت له: بأنه في إمكانه أن يتولى أمور البلاد إذا شاء 
ذلك؛ ولكن ابنها لن يتدخل؛ لأنّه لا يزال صغيرًا. 
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ولو كان علي الهطال حاكمًا رشیدا وناجخا لاستطاع أن یحتفظ بالسلطة في 
يده لوقت طويلء غير أنه ما إن ذاق حلاوة السلطة حتی شرع في الاساءة إلى تلك 
السلطة بتصرفاته الاستبدادية واستيلائه على متلکات الغير وأموال التجار بالقوة. 

وما لبشت تصرفات علي الهطال وموقفه من أنحال أبو القاسم أن وصلت أخبارها 
إلى البلاط الملكي في شيراز» فکانت عثابة الصدمة لأبي الكاليجار ورئيس وزرانه. 
فكتب العادل أبو منصور بن مهنا للنائب المستهدي باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد 
الهطال» وبارسال قوات من البصرة لمساعدته» وقد استجاب أهل عَمّان بسرعة لدعوة 
المستهدي عندما طلب إليهم أن يشاركوه في تلك العملية بعد أن ذاقوا الأمرين من 
بطش وقهر الهطال. وهكذا بتأبيد قوات الديلم التي أرسلت إلى عَمّان استطاع 
النائب استرجاع أجزاءً كبيرة من البلاد» أما المناطق الباقية» فقد تمكن الهطال.عن معه 
من القوات الصمود في مراکزهم الحصينة فيها. 

غير أن المستهدي قرر اللجوء إلى فكرة اغتيال علي الهطال بعد أن تعذر القبض 
عليه» وذلك عن طريق أخذ الذي اغتصبه علي الهطال من ابن مكرم» وبتلك الطريقة 
بجح الستهدي في إعادة الهدوء والاستقرار إلى عمّان. 

وعجرد علم عادل أبو النصور بوفاة علي الهطال» وبزوال الخطر عن عُمَان بادر 
إلى التوجه إليهاء وهناك قام بتعيين الزعيم الشاب أبو محمد بن أبو القاسم بن مكرم 
حاكمًا على عمَان» وذلك في سنة (۱ ۵4۳ 2۱۰۳۹). 

غير أن حكم أبو محمد لم يرض العْمَانيِين» فقد كانت تنقصه الخبرة ما اضطره 
إلى توزيع سلطة الدولة على نوابه والمسؤولين الآخرين الذين كانوا ككل الطبقات 
الفارسية من ذلك الطراز» ظالمين ومبتزين ولصوص. 

وقبل مضي عامين كانت البلاد العْمَّانية قد هبت في ثورة» وتأزمت الأمور هناك 
بحيث اضطر ملك فارس أبو الكاليجار إلى التوجه بنفسه. 

وأبحر على رأس قوة عسكرية من أحد الموانئ الفارسية إلى صحار» حيث قام 
بإنزال اجنود والإستيلاء على المدينة. ولا توجد لدينا معلومات عن المناطق التي 
وصلت إليها قوات الكاليجارء أو المدة التي استغرقها في إخضاع ذلك الإقليم» و کل 
ما نعرفه أنَّ ذلك اللك الفارسي قد نحح في قمع الثورة» وبعد أن تم له ذلك عين ابنه 


سج( وی 


حاکمّا على عُمَانَ وعاد مع قوانه إلى شیراز(. 

لقد بدأ الاحتلال الفارسي لعمَان الان یقترب من نهايته» وأن تخلي الاسرة 
البويهية مكانها لقوة أعظم وأطول عمرّاء ونعني بهم السلاجقة الأتراك. رك 
عوامل الضعف في الحكام الديلم قد شجع العُمَانيين على الثورةء وآخر محاولة من 
هذا النوع لم تحقق إلا نجاحا ضئيلاء كما أن المحاولة ات بس الد 
المحتلين باءت بالفشل هي الأخرى. 

في عام ( ٠‏ ه/ ۱۰۸م) توفي الأمير عماد الدين أبو الكاليجار مرزبان أمير 
فارس في شیراز» وخلفه أبو نصر خسرا فيروز رحيم آخر رجل في العائلة. وكان 
الأمير آبو مظفر نحل أبو الكاليجار هو الذي يحكم نزوی» والذي دحرجته الثورة 
عن عرشه سنة (141754ه/ ٠۰‏ أي قبل ست سنوات من انهيار تلك الاسرق 
ووضعت نهاية للسيادة الفارسية على عَمَّان. 

إن السبب الأكبر لتلك الثورة هو المعاملة القاسية والسلوك الاستبدادي لأحد 
العبيد الأفريقيين الذي كان سيّده أبو المظفر قد أسند إليه سلطة شؤون الدولة» والذي 
كان يحكم ويسيطر فعلیّا على البلاد كلها. ولقد فجرت أعمال الابتزاز والقسوة 
التي كان يتصرف بها ذلك العبد. استياء عامة الشعب. وبالتالي تحول الاستعباد إلى 
كره. ولقد جاءت اللحظة المناسبة والشخصية التي كان يبحث عنها العْمّانيون 
وقد تحسدت في رجل يدعى الإمام راشد بن سعيد الذي هو صورة طبق الأصل 

من السيّد أحمد بن سعيد مؤسس أسرة البوسعيد. وكان هذا شخصية قوية تتسم 
بالصرامة والعنف» وكان قد برز وتصدر الأحداث منذ عهد أبو القاسم بن مكرم في 
مكافحة المعتدين الفرس» وفي محاولاته لتصحيح الأمور وحماية الضعيف. وبعد أن 
جح في إثارة القبائل وجمع عدد كبير من المؤيدين حوله» بدأ حركته المناهضة ضد 
المحتلين» وعندما تحرك أبو المظفر بجنوده لمواجهة راشد نشبت بينهما معركة قدر 
للعمانیین أن يخسروها!". 

رال یلم تس لت فصن ر ماوت سمي فراه وت أذ ترا 
ضربتها الساحقة حقة هذه المرة إلى الغزاة» وانتزاع الحرية منهم. كما أنه على الرغم من 
)000( من الحتمل أن أبا محمد قد قتل خلال هذه الانتفاضة إذ لم نعد نسمع عنه شيئًا بعد ذلك. 
(۲) كانت تلك الثورة هي الفشل الأول للشيخ راشد. 


Olean ` ` دس‎ 


فشل الهجوم الأول للعْمَانین إلا آنهم لم یفقدوا ثقتهم في راشد کزعیم؛ ولهذا فقد 
توحدت الامة مرة آخری تحت قیادته وتوافرت عليه من کل جانب. 

وفي المعركة الثانية انتصر الشیخ راشد وتمكن من تصفية الدیلم نهائيًا. وقد تم 
إعدام العبد الذي آثار غضب الشعب. كما أخذ أبو الظفر نفسه أسيرًا إلى المناطق 
م و و 4 
مر الشعب و تحقير العدالة. كرتم ل 
النجاح لدرجة أنه لقب نفسه بالراشد بالله» وأخذ يرتدي الأقمشة الصوفية» وشيّد 
لنفسه منزلا على هيئة المسجد. غير أن المؤرخ العظيم للعصور الوسطى ابن الأثير» 
الذي بعث أعمال راشد من مهاوي النسيان: كان سنیّا متعصبًا وقد أعقب ذلك 
الانشاقات المذهبية» وكان يبدي تحبرًا واضحا ضد العمَانیین. 

ويقول روسي في (تاريخ عمَان) أن العُمَانِيين هم الذين انتخبوا الإمام راشد الذي 
توفي في شهر محرم (45 4ه/ 51 ١٠م)»‏ وربما جاء انتخابه في أعقاب إقصاء الطغاة 
من البلاد» وكان تعبيرًا عن تقدير الشعب وامتنانه للدور الذي قام به في تحرير عمّان 
من نير السيطرة الأجنبية» إن ذلك المؤرخ ومن غير أن يشير إلى مآثر ذلك الإمام قد 
استشهد ببيت من الشعر يشيد بسلوك راشد بن سعيد كحاكم. 

وإننا نعرف من أحد مؤلفات محمد إبراهيم الفارسية أن الديلم ۸ يستسلموا 
لهزعتهم وطردهم من عمَان كنهاية لنفوذهم في عمَان؛ لأن جیشا جديدًا تم إرساله 
من حانب ملك فارس لا عادة احتلال عمّان والثار لأبي المظفر» وأسندت قيادة 
هذه الحملة إلى شهریار بن طفیل» ویبدو آنها بجحت في إعادة إخضاع عُمَان جزئيًا 
eS‏ قة لتلك البلاد» ومن المحتمل 
أن يكون الإمام راشد قد قتل في العارك التي ذه نشبت بغزو شهريار» أو على يديه بعد 
الا تتصار. 

على الرغم من أن إقصاء القرامطة عن عمّان قد تم بعد انقضاء ۷۰ عامًا فان 
العلاقات الودية بينهم وبين العمّانیین ظلت قائمةء فالقصة التي حدئت في عام 
(450ه/8ه١٠م)‏ تقريبًا تؤيد هذا الرأي. 


سس ` ` ` 19:01 03 


فقد نشبت ثورة خطيرة في جزيرة أوال بعد فرض ضريبة باهظة على أهلها من 
جانب حكومة القرامطة في الإحساءء فقام رئيس الوزراء القرمطي ومع 1 
عبدالله صنبر بإيفاد أنحاله إلى عمَان؛ لطلب المساعدة المالية والعسكرية من 
عمّان. وقد استجاب العْمَانیون بسخاء للطلب» ورجع نجل الوزير ومعه ٠٠٠٠‏ 
دينار» و۳۰۰۰ رمح كمساهمة من أهل مان حکومة الاحساء وعلى أيّة حال فان 
هذه الساعدة لم تصل إلى وجهتها؛ لأن عصابة اعترضت ابن الوزير وهو في طريق 
العودة فقتلته مع ٠‏ 4 من مرافقيه واستولت على ما لديهم. 

كان الجو في بغداد في ذلك الوقت ينذر بالعواصف نتيجة لما أصاب الحكم 
البويهي من ضعف و خلخلة قد انتقلت مقاليد الخلافة إلى عناصر أخرى» وسيطرت 
الفوضى على البلاد» وأ تلك الأمبراطورية العربية التي هزت العالم في يوم من الأيّام 
قد انحدرت إلى أحط دركات التفسخ والانحلال و الضعف» و کادت آن خحتضر 
عندما استنجد الخليفة القاسم بأمر الله سنة (۱۷۷ه/ ۵۵ . ١م)‏ بنجل الفاح طغرل 
بك السلجوقي الذي دخل العاصمة وتول شوون الى کم وأدخل دما جد إلى 
الامراطورية بح أن اقصی آمیر البصرة عن السلطت ومکذا ت له جمع شمل 
الأقاليم مرة آخری» وعاد النظام والر خاء ليحلا محل الاضطراب والتفسخ» ورغم 
أن رجال طغرل بك کانوا متوحشین ومتعطشین للدماء إلا أن محاسن ذلك الحكم 
كانت أكثر من مساوئه. 

كانت عَمّان هي آخر إقليم تكتسحه جحافل الأتراك» أما تفاصيل ذلك الغزو فلم 
مط اللثام عنها إلا منذ فترة وجيزة بفضل البروفسور هوتسیما, 

أما ابن المجاور فقد أفادنا بالفعل في مولفه (تاريخ المستبصر) أنه علم من أبي بكر 
البصراوي أن عُمّان كانت تابعة أولا ملوك كرمان من أسرة السلاحقة ثم 
الغز» كما أن صحار قد أخليت من سكانها بعد أن قام العرب بتدميرها. وهذا في 
نظري هو الدليل الوحيد الذي بين أيدينا عن احتلال الغز لعمَان. 

كما نحد أن السلاجقة كانوا المسيطرين على عمّان ابتداء من (2۳۳ أو -٤ ٤۸‏ 
۳ ۱ اوه ۰ 2۱ 2۱۱۸۷ وأن الملك دينار هو الذي خلفهم في 
ی ی ا - 55ل/اه/ 4 ۱۲۲- ١۳١٤‏ م) كانت أسرة العْز التي 


تنتمي إلى کرمان هي المسيطرة. 


DSma GC)‏ هی 


ولا شك أن آمراء الأتراك قد هیمنوا على عُمان جزءًا طویلا في الفترة التي لم يؤرخ 

زرك انا رولا وك امحل ابو سب ذلك اهو زج رک 
وعمليات إذلالهم لث لشعبهاء إذ أن هؤلاء المؤرخين شأنهم شأن كل الوّرخین العرب لم 
یشاءوا أن بلطو ا صفحات تاريخهم بلك الاعمال الخزية. 

وفي عام (5ه/ ۱۰۳م) استولى قادر بك وهو الأول من أسرة السلاحقة 
على عمَان وذلك بعد أن تمت له السيطرة على إقليم فارس. 

وفي عام (7 4 هه/ ۰۱۳ ۰ وجه ندر ياك اعتمامه E‏ ال ان 
التي كان يعتقد أنها بلد غني» وأنها حافلة بالكنوز من كل الأنواع» كما أنّها عزلاء» 
ول يكن يتوقع أَيّة مقاومة لخطته أو خطر إلا من البحر الذي كان شيئًا غريبًا عليه. 

وعلى هذا الأساس أصدر أوامره إلى أمير هرمز التي كانت على اليابسة في ذلك 
الوقت» وليست جزيرة ة أن يقوم بجمع أسطول من السفن واتخاذ كافة التدابير 
اللازمة لشحن الجنود ونقلهم إلى عَْمَان. ولقد نفذ الأمير ما طلب منه. وهكذا 
ركب قادر بك البحر على رأس ذلك الأسطولء رغم نها كانت المرة الأولى التي 
يرى فيها البحر وتوجه به إلى الساحل العَمَاني. 

كان الهجوم على ما يبدو مفاجأةٌ غير متوقعة سواء بالنسبة لأهل مان أو بالنسبة 
للحاكم الديلمي والحامية» إذ أن ظهور الأسطول وفي أعقابه نزول القوات قد فاجأ 
العمانیین تمامّاء الذين لم تنح لهم الفرصة لتنظیم قواتهم ومقاومة العدوان ۳ 
يكن أمام شهريار - أو تازيك كما كان يلقب - إلا أن يختبع. وقد انتشر السلاجحقة 
بسرعة في البلاد دون أن يلقوا أي مقاومة من آحد» واقترنت الحملة .مذابح بشعة 
وهتك للأعراض واعتداء على الأطفال» كما عمد الغزاة إلى الحرق والسلب في كل 
مكان. واستولى قادر على البلاد» وأصبح سيّدها غير الناز ع» د 0 
الشرعي والعادل» وأمر يصك العملة باسمه» ثم بدأ في مارسة الهدف الاساسي من 
عدوانه وهو نهب الشعب وسلب ثروة البلاد. 

في نفس الوقت كان البحث عن الأمير المختفي يجري على قدم وساق وأعلن 
الحاكم بأنه سوف يحافظ على حياته إذا سلم نفسه. وبدأت عملية بحث واسعة 
أسفرت عن العثور عن شهريار تبثا في أحد الأفران» وعند مثول شهريار بين يدي 
قادر أخذ يعنفه ويو جه إليه الإهانات» ثم غير من موقفه ووعد على حذ رأي المؤرخ 


COL سج(‎ 


ای ی و او ی ی e‏ 
في وظيفة وکيل سياسي. وبهذا تم إخضاع الدیلم والعمانیین لسلطان السلاحقة 
وقد ناشد شهريار أمير السلاجقة بالابقاء على حياة أطفاله الذين اختطفوا كرهائن 
في بداية الغزو. ويبدو أن السلطان قد وافق على الطلب. غير أنه اضطر إلى أن 
يترك الكنوز والأموال التي استولى عليها أثناء سيطرته على البلاد. فخلال حكم 
السلاجفة لعُمَّان وجهوا کل نشاطهم إلى تدمير القرى والأحياء. وعندما تم جمع 
الأموال وغيرها من الغنائم على الميناء تمهيدًا لشحنهاء غادر قادر وأتباعه التركمان 
البلاد وأبحروا إلى جر مسير. 

لقد رأينا كيف أنه خلال ما يقرب من مائة عام تعرضت عُمّان لا لا يقل عن 
عشر موجات متتابعة من الغزو والعدوان» كان يتغير فيها الغزاة والحكام كثيرًا. فمنذ 
غزو الخلفاء بقيادة محمد بن نورء وما رافق حملته من قهر واضطهاد للمعارضين» 
استهدفت عمّان لسلسلة متتالية من الغزاة: العرب. والترك» والفرس» والقرامطة» 
والديلم والتركمان» كانوا جميعًا مدفوعين بشهوة التسلط والسيطرة والسلب 
والنهب. وبدون أقل استفزاز من جانب العمانیین وا رتکب أولكئك الغزاة أهوالا من 
المذابح ولحي راتت ای اض والحرمات» واغتصاب أملاك العْمَانیین وأموالهم. 

إن أقطارًا قلیلةً جدًا تعرضت لثل تلك الأعمال الشينة» بل وأقل من ذلك؛ ولكن 
الشعب العْمَاني أظهر من الثبات والجلد والصمود والكبرياء القومي والشجاعة 
النادرة والطاقة الفائقة لاسترداد حقه في الحياة والحرية. إن التاريخ قلّ أن يكشف عن 
مشهد أكثر إيلامًا من مشهد ذلك الشعب النبيل المعتز بنفسه الذي كان مصممّا المرة 
تلو الأخرى» وبعزعة لا تلين على أن يقهر جحافل البرابرة القادمين من أواسط اسيا. 

كان توارد أمير كرمان» السلطان عضد الدين ألب أرسلان الذي خلف طغرل 
بك سنة (۰ ۰ 4ه/ ۰62۱۰۳ والخليفة بأمر الله معاصرين لهارولد وليم فا إنجلتراء 
كما أن غزو السلاجقة لعْمَان قد سبق ببضع سنوات أهم حدث في تاريخ إنجلترا وهو 
الفتح الروماني. 

في سنة (410ه/ ۷۲ ۰ قتل عضد الدين ألب أرسلان سلطان بغداد. وقبل 
مقتله كان قد حرم تحله الأكبر من حق الوراثة» وعين بدلا منه نجله الثاني جلال الدین 
أبو الفتح» الذي خلفه على العرش بقلب ملكشاه» وما أن تولى هذا الأمير مقاليد 


دوس( هی 


السلطة حتی انفجرت الاضطرابات في کل مکان من الناطق الخاضعة له ومن بینها 
کرمان» التي مرد فیها قاوارد. وأعلن نفسه حاكمًا مستقلا عليها؛ ولکن ملکشاه 
سير حملة ضده على الفور» وتمكن من دحره وأخذه أسيرًا في أشدٌ العارك دموية في 
تاريخ فارس. وقد تم إعدام قاوارد بعد ذلك مباشرة» وبقى إقليم فارس وكرمان تحت 
إدارة عملاء ملكشاه مدة عامين. 

في عام (1۷ 4 ه/ ۷ ۰ ) عفا ملکشاه عن نحل قاوارد سلطان شاه ومنحه ولاية 
e‏ ومن المحتمل أنه حكمها على غرار حكم والده 
مع وجود أمير سلجوقي في العاصمة للإشراف على الأمور واستلامه الايرادات. 

وفي سنة (/451ه/ ۰۷ ۱م) توفي الخليفة الكامل بالله بعد حكم طويل دام ۵ 4 
عامّاء وخلفه نحله المقتدي بالله» الذي بدأ عوافقة ضمنية من ملكشاه في ممارسة بعض 
الصلاحيات الخاصة بالفرس» كما حاول تطهير القضاء من الفساد في بغداد. 

ويبدو أن مان استمرت تحت حكم السلاجقة خلال حكم كل من طوران شاه 
(۷۷- ۸۹ ھ/ ۱۰۸۶- ۱0۹5 م) وإيران شاه (4/45- ۹6ه/ ۱۰۹۵- 
E‏ غير أن الاضطرابات بدأت في عهد خلفه أرسلان شاه بن كرمان شاه 
الذي استمتع بحکم طویل دام ۲ 4 عامّاء و کما جاء في الکامل أن الأمير بر آبو سعید 
مد ین مظهر ین مود قداستول قي (0 ۱/۵6۹ ۰ م) على الجزء التابع للبصرة 
من عمّان. وفي ذلك الوقت كان الخطر یحدق بالاسلام من الداخل ومن الخارج. 
ولقد ولى عهد السلاحقة جقة العظام وغدت الأمبراطورية ساحة لصراعات مزمنة» بینما 
بدأ البابا آوربان بتحریض من بیتیر جوتيير سنة (۵4۸۸/ ۱۰۹۵م) أول حملاته 
الصليبية ودخل جودفري دي بویون القدس. 

ما القول بأنّ وضع السلاجقة في مان في ذلك الوقت قد أصبح حرجًاء وأن 
القبائل العمّانية قد استعادت إلى حد ما استقلالهاء فيؤيده ما أشار إليه المؤرخون 
العْمَانیون عن انتخاب عدد من الأئمة» غير أنهم لم يوردوا أَيّة تفاصیل عن حكمهم. 
وأوّل أولئك الأئمة كما يذكر روس في (تاريخ عَمَّان) هو محمد بن خنبش الذي تم 
انتخابه عام (۰ ۲/۵۵۱ ۵۱۱۱). أما الإمام الثاني فكان راشد بن علي الذي انتخب 
سنة (۵۰۱۳/ ۱۱۱۹م) وکان هناك إمام ثالث هو آبو جابر موسی بن أبي العالي 
موسی بن ناد الذي توفي سنة 4٩(‏ هه/ 4 ١١م)»‏ والذي جاء بعده كما یحتمل 
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الإمام محمد بن خنبش الذي توفي سنة (/اههه/ ۱) ويقال أن موت هذا 
الإمام سبب محنة للشعب العُمَان تفوق ما قاساه من خلال وفاة السابقين غير أنه لا 
توجد أدلة على نوعية المشاكل التي تعرضت لها البلاد نتيجة لذلك. 

أما الآن فيجدر بنا أن نعود قلیلا إلى سلاطين عمّان» ونعني بهم سلاجقة كرمان. 
فقد توفي أرسلان شاه سنة (05هه/ ١4١١م)»‏ وخلفه الملك مغيث الدين محمد 
الذي كان ترکیّا ومولعًا بأن يكون الحكم كله له» وم یتحمل وجود أخ له وبدأ 
حكمه بنفس الطريقة التي اعتادها قومه وهي اغتيال وفقأ عيون إخوتهء الذي 
استطاع أحدهم خسن حظه» وهو سلجوق شاه العرب واللجوء إلى عُمَان. 

ويبدو أن الحامية هناك قد رحبت به» ورا أهل البلاد أيضًا الذين منحوه ولاءهم عن 
طيب خاطر» وذلك للتخلص من طغيان حكومة كرمان. ومن المؤكد على كل حال أن 
وكيل حكومة كرمان» لم يعد يقيم في نزوی أو يمارس السيطرة على الأمور فيها. 

توفي ملك مغيث الدين في سنة (١0هه/‏ 057١١م)‏ بعد حكم امتد أربعة عشر 
عامًا . ولا يوجد ما يدل على أن هذا الحاكم قد حاول أن يسترد السلطة في مان 

من أخيه سلجوق شاه ومن المحتمل أن تكون سيطرته على مان انتهت في سنة 
(۰۳۸/ ۳ 2۱۱) ما يحدد فترة طولها ۸۲ عامًا من هيمنة أسرة قاوارد الكرمانية 
على عمَانْ. 

آما ما الذي حدث عند وفاة سلجوق شاه وفي أي عام حدئت وفاته فهي أحداث 
م يسجلها المؤرخون؛ ولكن من المحتمل أن وفاته سبقت الإمام الشيخ محمد بن 
خنبش الذي تقلد السلطة فيما بعد. 

خلف محمد بن خنبش بحله حفص بن محمد ثم بعد هذا نصل إلى عهد حكم 
النباهنة في عُمَانَء والذي لا نعرف عنه إلا القلیل, فالمؤرخون لا يذكرون شيئًا عن 
أصل وظهور حكم هذه الأسرة» وأسماء وتواريخ ملوكها أو زعمائهاء وهي غير 
متوفرة على الإطلاق. وعلى أيّة حال فقد كان نفوذ النباهنة على ما يبدو يتركز في 
منطقة الظاهرة» ولم يشمل كل مان وان الزعماء كانوا يلقبون بالملوك» وكانت 
سلطتهم سلطة زمنية دنيوية فقط. 

وعلى كل فلم تكن عُمَان في تلك الفترة بلدا مستقلاه فقد انتقلت من السيطرة 
السلجوقية بعد فترة قصيرة› إلى سيطرة الغز الکرمانیین» وكان العْز قبائل متوحشة 
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من التركمان قاموا في سنة (۲۱۹ه/ ۱۱۲۲م) تحت قيادة زعيمهم بوريك حجاب 
بغزو كرمان والاستيلاء عليها من آبي القاسم الززوني ثم هاجموا عمَان واستولوا 
عليها بعد ذلك» وبقيت في قبضتهم حتی سنة (55/اه/ ۳۹4 2۱). 

في سنة (٦٥٠ه/‏ ۱۲۰۸ع) أهتز العالم بسقوط الخلافة الشرقية» عندما استولى 
هولاكو خان (حفيد جنیکز خان) على بغداد عاصمة الأمبراطورية» وقام بذبح 
المعتصم آخر الخلفاء مع أفراد أسرته. 

إن سقوط بغداد الذي تسبب في تمزيق الأمبراطورية كان له تأثير هام على التجارة؛ 
نظرًا لأنه حول مسارها بعد أن كانت تتدفق من الشرق إلى الغرب. اتحهت إلى قنوات 
جديدة» وهكذا فعلی حين تضاءل شأن صحار والبصرة» ظهرت أهمية عدن ومصر. 

أما الحادثة التالية التي سمعنا بها عن عَمّان فهي اعتداء هرمز على الساحل العربي 
وذلك سنة (550ه/ 1751م). 

تأسست أسرة الحكم في هرمز على حذ قول تكسيرا على سواحل كرمان» وكان 
مؤسسها هو الشاه محمد الدغستاني ولعلها غدت تابعة للغز حكام كرمان ففي 
عام (0٠57ه/‏ 2۱۲۱ كما ذكرنا آنفا قام ركن الدين محمد الملك الثاني عشر 
لهرمزء وكان أميرًا مقاتلا ومغامرّاء وبدأ حكمه في سنة (١541ه/‏ 4۳ ۱۲م) بتوجيه 
حملة مشتركة من الهرمزيين والغز إلى قلهات» عاصمة النبهانيين» وطالبًا زعيميها 
أبو المعالي كهلان بن نبهان وأخيه عمر بن نبهان بالزكاة؛ ولكنهما رفضا وأخذا 
عاطلان. 

ولا كان ركن الدين غير قادر على ما يبدو أن یقوم.عحاولة للاستیلاء على داخلية 
عُمَانَ توجه عن طريق البحر إلى ظفارء بعد أن ترك حامية من العُز في قلهات» وقد 
انتقل جزء من تلك الحامية إلى طيوي في محاولة لنهب سكانهاء إلا أنهم هوجموا 
وطردوا بعد أن تكبدوا خسائر فادحة من جانب بني جابر» ولا تزال قبور هولاء 
الأتراك موجودة في طيوي» ولعله لم ينج من القتل إلا قليل منهم عادوا إلى قلهات. 

أما عن تاريخ هذا الاحتلال فمن الملاحظ أن المؤرخ ياقوت الحموي الذي توفي 
سنة (775ه/ ۱۲۲۸م) يذكر بأن عُمَان في ذلك الوقت كانت خاضعة لهرمز. 

في عام (5717/5ه/ ۲ ۱۲۷ع) كانت عَمّان مسرحًا لغارة شنّها مغول شیراز» عندما 
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قام فخر الدين وشهاب الدين نجلا الحاكم بإنزال قوة عسكرية قوامها 45.٠‏ فارس 
على ساحل صحار» ومنها زحفوا على نزوى فنهبوها وأحرقوهاء كما قامت تلك 
الحملة بتدمیر الأسواق وابوامع والكتب واختطاف النساء. وقد وقع هذا خلال 
حكم هلال بن عمر بن نبهان الذي هاجم الفرس وخلفاءهم؛ ولكنه مُنِيّ بالهزعت 
وخسر ۳۰۰ من رجاله» ثم بعد ذلك قام فخر الدين أحمد من البداية.بمحاصرة 
بهلاء؛ ولكنه رد على أعقابه. غير أن وفاة فخر الدين وضعت حدا لتلك الحملة» 
واضطر الفرس إلى الخروج من غمان بعد إقامة دامت أربعة آشهر فقط. 

ویذ کر ياقوت الحموي أن صحار كانت فى زمانه عاصمة لعمَان» غير أن أبا الفداء 
الذي کتب بعده بنحو قرن واحد یقول: بأن صحار كانت محرد أطلال وخرائب. 

في سنة (۷۰۰ه/ ۱۳۰۰م) تقريبّاء نقلت عاصمة هرمز من ساحل کرمان إلى 
جزيرة حیرون عند فع الخليج التي عرفت فیما بعد بهرمز. 

في (۸۷۳۱/ ۱۳۳۰) زار عمَان الرحالة الشرقي ابن بطوطة ووجد قلهات 
في يد قطب الدين ملك هرمز» ويخبرنا ابن بطوطة» أن سلطان عمَان في ذلك 
الوقت كان أبو محمد النبهاني وكان لقب محمد هو لقب كل السلاطين الذين كانوا 
يحكمون عَمّان من النباهنة. 

في سنة (۹ ٤‏ /اه/ ۱۳6۸م) ظهر وباء الطاعون الأسود الذي يحتمل أنه جاء من 
الصين وانتشر انتشار النار ف في الهشيم في وروباء ورغم أن المؤرخين لا يشيرون إلى 
ذلك فإن من الحتمل أن يكون ذلك الداء قد ان نتشر في عمَان وحصد أهلها. 

وكما جاء فان أسرة الغْز الكرمانية قد انتهت حوالي سنة (75/اه/ «(e14‏ 
ما يسمح لنا بالاعتقاد بان عُمَانَ قد استردت استقلالهاء وذلك بعد رحيل الغزء 
واستأنف النبهانيون سيطرتهم المطلقة. 

وعلى امتداد أربعين عامًا لا يو جد ذكر لصراع أو تنافس على السلطة بين النبهانيين 
ورجال الدين الإباضيين» غير أننا نحد أنه في سنة (۹ 4۰/۵۸۰ ١م)‏ انتخب الإمام 
مالك بن علي الحواري الذي كان مقره نزوی» ومارس سلطته على القسم الأكبر 

من البلاد. 

في عام (۸۸۳۳/ 4۲۹ ۱م) توفي الإمام الحواري» ثم بعد مرور سبع سنوات 
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خلفه أبو الحسن بن خمیس بن عامر الذي انتخب سنة (4 ۳۰/۵۸۳ ١م)‏ وتوفي 
هذا سنة (4457ه/ 547 ١م)‏ وتبعه في تولى الإمامة الإمام عمر بن خطاب بن محمد 
ابن أحمد بن شاذان بن الصلت سنة (5 45ه/ 40۱ ١م)»‏ أو على حدّ قول روسي 
في سنة (8/826ه/ ۸۰ ١م).‏ 

في سنة (5 4 4ه/ 4۱ ٤‏ ١م)‏ قام عبدالرازق بن إسحاق مبعوث شاه رخ من الهند 
وه الي ول فيا إل مسق ومنها ال قریات وصور غير ان هد المبعرث 
كان مريضًا لدرجة أنه لم يدون أي معلومات عن الحالة السياسية للبلاد العمانية 
أما الإمام عمر فلم يكن مقدرا له بأن ينعم بالسلمء اذ شيع وال عه و قلتت 
انتخابه هزمه سليمان بن سليمان ين مظفر النبهاني وتمكن من خلعه؛ وذلك في مدينة 
سمائل. ويبدو أن الإمام عمر قد أعيد انتخابه» وفي عام (۸۸۸۷/ ٤۸۲‏ ١م)‏ انتقم 
لهزعته واستولى على أملاك بني نبهان وصادرها. 

خلف الإمام عمر» القاضي محمد بن سلميان بن أحمد بن مفر ج في سنة(4 9./ه/ 
۸ م) غير أن هذا الإمام خلع بعد ذلك مباشرة» وانتخب الامام عمر بن شريف» 
واستمر في منصبه عامًا واحدًا اعتزل الإمامة بعدها. وبعد ذلك أعيد انتخاب محمد 
ابن سليمان في نزوى. 

أما الإمام الذي تولى بعد ذلك فلعله الإمام محمد بن إسماعيل الذي بدأ حكمه 
LL‏ وهل o e ٠‏ ا الأكبر ات 
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یعتبر انتقال السيطرة على التجارة الدولية للمحیط الهندي من الفینیسیین 
إلى البرتغاليين» ومن البرتغالیین إلى الهولنديين» ثم الهولندین إلى الانحلیز خلال 
القرون السادس عشر والسابع عشرء والثامن عشر موضوعًا مثيرّاء وبالغ الأهمية 
ما یستوجب رسم بعض الصور للأحداث التي سبقت الوجود البرتغالي في شبه 
الجزيرة العربية 

في منتصف القرن الخامس عشر كانت فینیسیا أو البندقية تعيش أوج قوتهاء 
وذلك بفضل الثروة التي تدفقت عليها من احتكارها للتجارة بين الشرق والغرب. 
وبفضل تلك القوة البحرية التي تو افرت لهاء وأصبحت تثل القوة التجارية للأقطار 
المسيحية» غير أن ذلك الصعود في الثراء والتطور قد توقف فيها عند ذلك اد وبعد 
أن توجحت عظمة محدها لتلك الاجحازات بدأت تخسر نفوذها و تدهون رات 
أول ضربة سلطت عليها هي احتلال الأتراك للقسطنطينية عام ٤٠٠١‏ ۱م» وهي نفس 
المدينة التي سبق لأهل جنوى أن طردوهم منها. وقد مكن ذلك الانتصار الأراك في 
التحکم في تجارة الشرق ووضع نهاية موقتة لتجارة فارس والشام. 

إن حروب الجمهورية الفينيسية مع جنوی» وأطماعها التوسعية في قلب الأراضي 
الإيطالية قد استغرق كل اهتمامهاء وشكل اختبارًا لها. ورعا كان في استطاعتها أن 
تصمد طويلا في صراعها مع منافسيها والاحتفاظ بالتفوق التجاري دون منازع لولا 
مغامرة وشجاعة دولة أصغر وأضعف منها في الغرب الأوروبيء ألا وهي البرتغال. 

في شهر أغسطس من عام ۹۸٤١م‏ تمكن المكتشف الأكبر فاسكو دي جاما 

من الوصول بسفينته إلى أحد الموانئ الهندية» وهي ميناء كليكوتء بعد أن دار 
بسفينته حول رأس الرجاء الصالح. وبفضل تلك الرحلة الشهورة في تاريخ الملاحة 
الشرقية» والتي لم تفئ بالثروة والصيت لصاحبها فحسب. بل عادت بالخراب على 
ثلاث دول قوية متنافسة» هي مصرء وتركياء والبندقية» ولقد سقطت مصر خلال 
عشرين عامّاء وأغلقت البندقية أسواقها عام ۱5۷۳ أي بعد احتلال الأتراك 
لقبرص» بالرغم من أن الجمهورية قد أطفأ نابليون بريقهاء نهائيًا عام ۱۷۹۷ 
آما تركيا فقد جاء سقوطها بالتدريج» فقد عاشت ت بعد ذلك سنوات أخرى تعرف 
برحل أوروبا المريض. 

وعن الفترة التي نتناولها في هذا الكتاب فقد كانت التجارة البحرية بين الهند 
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والبصرة تمر عبر الخليج» وعلی امتداد ساحل البحر الأحمر حتی السویس في أيدي 
عرب مان واليمن» الذین کانوا یحتکرون تلك التجارة منذ عصور بعيدة» وبالتالي 
فقد كان من الطبيعي أن يقاوم هوّلاء العرب وبأقصى الشدة تدخل فاسکو دي جاما؛ 
لأنهم كانو | الضحية الأولى للضربة القاتلة التي سددها الملاح البرتغالي إلى مصالحهم 
التجارية» كما أدر كوا بأنَّ النظام التجاري الذي ير بسوريا ومصر وتتقاسمه أطراف 
عديدة أصبح مقضيًا عليه. 

لكل تلك الأسباب ما أن وصل فاسكو دي جاما إلى كليكوت حتى قام أولئك 
العرب بإبلاغ نبأ وصوله إلى حكام مصر طالبين أبلا غ السلطان العثماني عن احتمال 
التدخل البرتغالي في النطقةء وحتى يكون على بيّنة من ذلك قبل أن تصل أخبار ذلك 
النجاح إلى ملك البرتغال» ومن ناحية أخرى أدرك تحار البندقية أهمية رحلة فاسكو 
دي جاما بعد أن وصلتهم أخبارها عن طريق مصرء وقد آثارت موجة من الذهول 

في أوساطهم غير أن البندقية ية م تستسلم فورًا للضربة من الدولة المنافسة لهاء وقامت 
محاولات كثيرة بحادة» وإن م تكن ناجحة لتفادي ذلك الخطر ولاستعادة سيطرتها 
التجارية» كما آنها أوضحت لكل من تركيا ومصر أبعاد ذلك الخطر» وطلبت 
مساعدتهما بالرد على تلك المؤامرة وعلی الرغم من أن تركيا ومصر لم تد رکا مغزى 
ذلك الخطرء إلا آنهما استجابتا للطلب. وبالجهود المشتركة بين تلك الدول تم (عداد 
أسطول قوي في ميناء السويس أبحر إلى بحر العرب للتصدي للبرتغاليين. 

وفي عام ١٠6١م‏ بعث دوق البندقية بسفيره السنيور بترو بيا لجو إلى لشبونة 
لاستطلاع الأمور هناك وقد استقبله الملك دوم مانويل بحفاوة بالغة؛ ولكنه ذكر 
بانه إذا كانت حكومته ترغب في إرسال سفنها التجارية إلى لشبونة فإنه يرحب 
بذلك» وین نجار لبتدقية سوف يجدون كل تسهيل وترحيب وحماية في اتفال 
غير أن السنيور بترو الذي أدرك بأنْ عهد احتكار البندقية لتجارة الهند كان يقتر 
ماس الاي الور لو ا م 
الأمر الذي سيودي إلى دمار تلك الدولة؛ ولهذا قرر العودة إلى بلاده. 

أما دوق فینیسیا فإنّه م يرحب بدعوة الملك دوم مانويل لفتح موانئ بلاده للجالية 
الفينيسية؛ بسبب اشتراكه الفعلي مع باشا مصر الذي كان في ذلك الوقت يعمل 
اب اسان بوي لجرا سل لد نال فى لز ادر مر 
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عليه القيام بدور مزدو ج» وخوفا من أن تتعرض خازن السلع في كل من الاسکندرية 
والقاهرة للخطر الامر الذي سوف یدفع بحلفائه الصریین إلى أن ینقلبوا عليه 
ویصبح معزولا عرلا تامّاء كذلك فقد كان الدوق متأثرًا بعوامل الهيبة والکرامة إلى 
جانب العوامل السياسية» وذلك في رفضه شراء التوابل من حلفائه السابقین. 

وإلى جانب تلك الاعتبارات فقد كان من الطبيعي أن یرفض أهل البندقية الذين ۸ 
یسبق لهم قط أن شاركوا في أي اکتشافات على الساحل الغربي في أفريقيا الاشتراك 
في التجارة البحرية الجديدة» على أثر أول رحلة يقوم بها فاسكو دي جاما للهندء 
رعا بدافع غرورهم وصلفهم وكرسوا جهودهم لاحباط محاولات البرتغاليين 
إيجاد مصدر تحاري جديد لهم» غير أن أهل البندقية لم یحققوا بحاخا يذكر في تلك 
المحاولات شأنهم شأن التجار العرب في كليكوت في محاولتهم مقاومة فاسكو دي 
جاما. 

وبإيعاز من البندقية بعث باشا مصر برسالة شديدة اللهجة إلى البابا والملك دوم 
مانویل يطلب منهما منع المسيحيين من اللاحة أو الابجار في البحر العربي» ویهدد 
بقتل جمیع المسيحيين في مصر وتدمیر القدس. وعا أن ذلك التهدید قد قوبل 
بالإهمال» فقد قام اتحاد دول الشرق باٍرسال أسطول إلى المحيط الهندي» غير أن 
ذلك الاسطول قد أبيد عن آخره عندما دخل في معركة مع الأسطول البرتغالي عام 
8 ١م.‏ ومع توالي خرو ج الأساطيل من لشبونةء الواحد تلو الا خر إلى الشرق أخذ 
معدل التجارة يتصاعد بسرعة ويقلب الأساليب القدعة السائدة. وكان الانخفاض 
في شحن السلع كبيرًا جذاء بحيث انخفض إلى »/.1٠‏ وبحيث تعذر على العرب 
أن ينافسوهم» وهکذا تدهورت أحوال الطرق التجارية القديعة عبر الخليج والبحر 
الأحمر. 

وخلال الرحلات البحرية الأولى للبرتغاليين نحو الشرق في القرن السادس عشر 
برز اسم ألفونسوا البكويرك كأحد الملاحين العباقرة» وكان قد أبحر من لشبونة في 
اليوم السادس من فبراير عام 7٠5١م‏ على رأس أسطول من ثلاث سفن وكانت 
وجهته کوشین» وأثناء وجوده في الهند استخل وقته في جمع المعلومات ووضع 
الخطط عن المنطقة؛ لتقدیعها إلى الملك» وعند عودته عام > ١‏ ١٠٠م‏ عرض على الملك 
دوم مانويل مشروعات عديدة للغزو والضم والتجارة والسيطرة البحرية» وكان 
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ذلك اللاح یعتقد أن مشروعاته كلها قابلة للتحقیق؛ وذلك بسبب ضعف الشعوب 
الآسيوية» وقد اعتمدت الخطة الطمو حة للبکویر ك بعد مناقشات حامية فى المجلس» 
حيث اعترض علیها الماركيز سلدانا وغیره من النبلاء ذوي النفوذ؛ ولکن الملك قرر 
أن یعهد بتنفیذ تلك النطة إلى العقل المدبر الذي وضعهاء وقد عين الدوق ألميدا 
حاكمًا عامًا للهند عام ه ٠‏ 5١م‏ وقد قام بأعمال جليلة هناك ما استدعى إبقاءه في 
منصبه أما البكويرك فلم يعد للهند قبل عام 5 ۱۵۰ وغادر بلاده مزودًا بالتعليمات 
الخاصّة بوضع سياسة تهدف للتوسع والفتح وضمٌ الأراضي في الشرق» وهي الخطة 
التي وضعها بنفسه» والواقع أنه كان مکلفا.عهمة خاصّة من جانب الملك بوصفه 
نائبًا له وحاكمًا عامًا على الهند» وقد أمضى في هذا المنصب ثلاثة أعوام» وخلف 
الدوق ألميدا الذي تقرر أن يعود إلى أوروبا. 

إن الفتوحات وعمليات الإخضاع التي قام بها البرتغاليون في الساحل الأفريقي 
كانت تشكل على ما يبدو أحد الفصول الهامة والممتعة في تاريخ العالم» وهي 
تنتظر من يسجل أحداثهاء وذلك بالرغم من وجود مصادر عديدة قد تناولت هذا 
الموضوع» ومع ذلك فلا تزال هناك معلومات غزيرة لا تزال تنتظر من ينتزعها من 
طيات النسيان في محفوظات لشبونة وجنوی. 

أما المؤرخ العْمَاني كما هو متوقع فقد لزم الصمت حول وصول البرتغاليين أو 
فتوحاتهم في عمَان» غير أن بعض الحوار الذي ثار في فترة لاحقة بعد أن تداعت 
الحاميات البرتغالية في عمَان قد سجلها العْمانیون بشيء من الحماس» وعلى الأخص 
المراحل الأخيرة لطرد البرتغالیین من هذه البلاد كما يُظهر ذلك في كتاب (تاريخ 
عَمَان) تأليف روس. 

وفي عام 5١5١م‏ بعث ملك البرتغال بثلاثة أساطيل كان أحدها يتكون من 
7 سفينة غادرت خليج تاجون يوم مارس» وكانت تقل الفاتم الأكبر ألفونسو 
البكويرك وكان كبير ربابنة الأسطول هو ترستان داكونها الذي تلقى الأوامر 
بالابحار إلى شقطری؛ لانشاء قلعة فيها لحماية المسيحيين المقيمين فى تلك الجزيرة» 
بالاضافة إلى استخدامها كقاعدة لتموين الأسطول المكلف عواجهة التحالف 
الصري الفينيسي» كما عهد إليه أيضًا بفرض حصار على البحر الأحمرء وبعد أن 
يتم إنشاء القلعة عهد إلى داكونها بالتوجه إلى الهند ببعض قطع الاسطول, وترك 
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الباقي في عهدة البكويرك للقیام بالهجوم على جدة وعدن واعتراض طریق سفن 
التجار العرب. 

وبعد حاولات و خسائر كثيرة د في الرجال وصل داكو نها إلى سقطرى في منتصف 
SNN E‏ 
التي كان يقودها الکابتن جواد نوفا الذي كان قد توجه إلى الهند باسطول اخ إلا 
أن داكونها وجد في سُقطرى استقبالا غير الذي كان يتوقعه» فقد كانت الجزيرة في 
ذلك الونت تخضع کم السليطات راهب الذي رقض أن بسلم عطالب یرال 
البرتغالی؛ ولهذا عمد القائد البرتغالي إلى قصف حامية البلدة» وتمكن في النهاية 
من احتلالها رغم المقاومة العنيفة التي أبداها الهرق وقد قام البرتغاليون بإعادة بناء 
القلعة» وأطلقوا عليها اسم السينت توماس» وعين دوترونا قائدًا على الحامية» وفي 
نهاية شهر یونیو ۷١١٠م‏ تم تسوية جميع الأمور في الجزيرة» وأصبحت الظروف 
مواتية لكل من البكويرك وداكونها أن يفترقا كل في طريقه» وأن يتبع كل منهما الخط 

وقد تم توزيع قطع الأسطول على القباطنة البرتغاليين» وكان من نصيب البكويرك 
سفينة القيادة سیون» ثم بعد ذلك غادر القبطان ترستان إلى الهند یوم /اأغسطس تاركا 
حرية التصرف للبكويرك في ممارسة عملياته البحرية ضذ التجارة العربية» وهناك 
خلاف كبير بين المؤرخين البرتغالیین حول التعليمات التي صدرت للبكويرك؛ أو 
رما كانت الأوامر التي صدرت إليه كانت غامضة ما اضطره إلى التصرف وفقًا 
لإرادته» أو .عا كانت تمليه عليه الظروف. 

وكما جاء في يوميات البكويرك فلقد كانت الأوامر المعطاة له تقضي بأن يقوم 
بتدمير مدينة هرمز» وأن يعمل كل ما فى وسعه لاعتراض وعرقلة النشاط الملاحى 
العربي المتجه إلى الشرق عبر الإسكندرية والبصرة» وذلك قبل أن يبدأ بالهجوم 
العسكري على المنطقة نفسها. 

أما كوتو فيؤكد بأنْ التعليمات التي كانت قد صدرت للبكويرك تقضي بالاستيلاء 
على ميناء عدن» واعتراض السفن العاملة في البحر الأحمر فقط. 

غير أن البكويرك كان لا يجهل بأنَّ الأسطول الذي تحت تصرفه لا يسمح له 
بالاستيلاء على قلعة عدن الحصينة؛ ولهذا فقد آثر بأن يخرج على الأوامر التي 
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صدرت إليه» فیبحر إلى شرقي شبه الجزيرة مباشرة؛ لأنه بعد أن یتمکن من احتلال 
قلهات ومسقط اللتین كانتا بالاضافة إلى هرمز آهم أسواق الخليج ومناطقه الحرة 
في ذلك الوقت» حيث كان النشاط التجاري كله يتركز فیها قبل أن ینتقل إلى موانی 
شط العرب» وبالتالي فلقد قرر البكويرك احتلال هرمز وجعلها محطة للتجارة 
البرتغالية دون غيرها. 

ولكن البكويرك قبل أن يتخذ قرارًا بهذا الشأن رأى أن يعقد مجلس حرب» وفي 
ذلك المجلس وبناء على التوقعات بشأن المؤن واتجحاهات الرياح الجنوبية الغربية صرف 
النظر عن الهجوم على ميناء جدة» وتقرر بدلا من ذلك أن يتوجه الأسطول إلى البحر 
الأحمر لاصطياد سفن العرب» ثم يواصل منها سيره إلى مسقط وعند وصوله إليها 
يتم اتخاذ الخطوة التالية. وفي يوم ٠أغسطس‏ خرج الأسطول البرتغالي ووجهته 
الساحل العربي مارًا بجزر كوريا موريا (الحلانيات)» غير أنه لم يتوقف عند تلك 
الجزرء بل واصل سيره» وفى تلك الأثناء قرر القائد صرف النظر عن الحملة النهائية 
خوفا من نفاد المؤن» وكان قد وافق سابقًا على ذلك نزولا على رغبة مساعديه. 

ويبدو أن الأسطول البرتغالي بعد إقلاعه رسا بالقرب من جزيرة مصيرة في المياه 
لعْمَانیة ثم اتجه منها بعد ذلك إلى رأس الحدء وألقى مراسيه في منطقة هادئة» حيث 
بدأ عملياته الحربية من هناك» وكان هناك نحو ثلاثين أو أربعين مركبًا تابعة للعرب» 
فوجه نشاطه ضدّهاء كما اكتشف البرتغاليون وجود بعض السفن التابعة للعرب في 
خور جراما فقصفها عدفعیته ودمرهاء ثم بعد ذلك تحرك الأسطول إلى مدينة قلهات» 
وأخذ يستعرض قوته أمام الشواطئ العربية. وكانت هذه الرة الأولى التي تظهر فيها 
سفن حربية أوروبية في بحر مان منذ أيّام الإسكندر» قبل ثمانية عشر قرًا تقرينًا. 
وم يضطر البرتغاليون إلى القيام بعمليات حربية ضدٌ سكان قلهات؛ لأنهم استسلموا 
جرد ظهور الأسطول البرتغالي. وفي تلك الأثناء علم الفرس بتحركات البرتغالیین 
في المحيط الهندي وبنشاطهم الحربي وتفوقهم العسكري 

في ذلك الوقت كان يحكم عَمّان الامام محمد بن إسماعيل الذي انتخب عام 
(۵۹۰/ ۱۵۰۰م) وتوفي عام (91417ه/ 575 ١م)‏ وكان يمارس سيطرة تامة على 
المنطقة الداخلية من البلاد» وكان مقره الرستاق. بينما كانت المنطقة الساحلية تخضع 
منذ عام ١٠م‏ للك هرمز الفارسي الذي كان له نائبه في مدينة ينة قلهات الساحلية. 
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في اليوم الأول لم يجر البكويرك أي اتصال بأحد في المدينة» غير أنه في اليوم التالي 

بعث بضابطين ومترجم إلى حاكم البلد» حيث لقيا استقبالا ود وعلم الضابطان 
من الحاكم بأن البلدة تخضع لملك هرمز؛ ولكن إذا كان البرتغاليون في حاجة إلى أي 
شي» فان الحاكم سوف يقدم لهم ما يطلبون. 

في اليوم الثاني تم اتصال آخر بين البكويرك وحاكم البلدة» حيث تلقى البكويرك 
سلة من الفواكه كهدية من الحاكم» وعلى أيّة حال فلقد رفض البكويرك الهدیت 
وأعادها إلى الحاكم مع مطالبته بالاستسلام دون قيد أو شرط والاعتراف بتبعية 
قلهات لملك البرتغال. 

وعا أن حاكم قلهات لم يكن مستعذا لمقاومة البرتغاليين فقد ناشد البكويرك أن 
يتجه إلى هرمز للاتفاق مع ملكها بشأن تبعية البلدة؛ ولكنه وعد القائد البرتغالي 
باستعداده للاعتراف بسيادة البرتغال عليه أيّا كانت النتيجة؛ وذلك لكي يجنب 
قلهات أخطار الحرب وسفك الدماء. 

وقد فهم البكويرك المعنى الذي ينطوي عليه الرد الملتوي للحاكم» وعا أنه كان في 
حاجة ماسة إلى الوّن فقد قبل مقترحات الحاكم عملا بنصيحة مساعديه إلى أن تحين 
الفرصة المناسبة» وقبل أن يغادر البكويرك شواطئ قلهات تعهد بالنيابة عن الملك 
دوم مانويل بضمان أمن قلهات وسلامتها من اعتداءات السفن البرتغالية الأخرى» 
غير أنه لم یخجل من الساومة على أحد المراكب التابعة لعدن واستولى عليها بالقوة 
وضمها إلى أسطوله. 

وفي يوم الأحد ۲۲ أغسطس أبحر البكويرك من قلهات متوجها إلى طيوي التي 
كانت حسب اعتقاده إحدى الموانئ انمع العْمَانية الهامق إلا أنه عدل عن ر أيه بعد أن 
تبون آنها ليست أكثر من مورد لما فغادرها إلى قريات» حيث قضى الأسطول 
الليلة هناك. 

في اليوم التالي لم تصل إلى البكويرك أيّة سفينة من قريات» فأيقن بأنَّ البلدة قد 

أعدتها للمقاومة والحرب؛ ولذلك أخذ يرصد تحركاتهم ويضع الخطط للهجوم 
على البلدة. وعرف البرتغاليون ین هناك حاميتين في البلدة وقد آقاموا في إحداهما 
آربعة مدافع؛ ولهذا شوك ار ار جوم على لت ازاق ارم . ونشب 
قتال عنيف وطویل غير أن أهل قريات اضطروا في النهاية إلى اخلاء مواقعهم؛ 
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ولکن البرتغاليين لاحقوهم وانهالوا عليهم قتلا وإبادة دون مييز بين النساء والرجال 
والأطفال» فکانت حزره» وقام البرتغالیون بقطع آذان وأنوف أهل البلدة تشفمًا 
وزهوًا بالنص 5 ثم انطلقوا في عمليات سلب ونهب وحرق للمنشنات والمنازل 
كما استولوا على كمية من الأسلحة كالسيوف والرماح والسهام والأقواس. الم 
قاموا بتدمير وحرق السفن الراسية فى الميناء التى كان عددها لا يقل عن ۸۳سفينة. 

أما مسقط فقد كانت الهدف الثاني للغزو» فقد وصل إليها البكويرك بعد مسيرة 
آربعة آیام؛ ولکنه و حد المدينة منيعة ومحصنة» كما كانت مسقط الميناء الرئيسي 
على الساحل» ولعل سکانها قد بلغهم ما حل بأهل قریات. وبالتالي فعند وصول 
البكويرك إلى الیناء بادروا إلى یفاد اثنين من زعمائهم إليه یعرضون الاستسلام له 
و استعدادهم لقبول أيّة شروط علیها علیهم. 

وما أن الوفد لم يكن يحمل معه تفويضا كتابيًا من الحاكم» فقد طلب منهم 
البكويرك أن یعودوا إليه في الیوم التالي. AMSA‏ حملي 
استطلا ع؛ لمعرفة التحصينات العُمّانية النتشرة على الساحل» فاكتشفوا بأن العُمَانيين 
اي کت را ES‏ 

وعند عودة الوفد في اليوم الثاني إلى البكويرك طلب هذا القائد من أهل مسقط 
أن يدفعوا له جزية سنوية» ون يزودوا أسطوله بالیاه والمؤن استعداذًا للعمليات التي 
كان ينوي القيام بها ضد هرمز. وقد تم تزويد السفن البرتغالية بالمؤن على الفور» غير 
أنه أثناء الليل تلقى أهل . مسقط إمدادات عسكرية من أحد زعماء الداخلية الاقویای 
ما جعلهم يعتقدون بانهم قد أصبحوا من القوة بحيث يمكنهم التصدي للقائد 
البرتغالي ومقاومته. وما أن عرف القائد البكويرك بذلك حتى بادر بقصف المدينة؛ 
لتدميرها بأسرع وقت مکن, فقام بتصويب مدافعه على التحصينات والبطاريات 
الساحلية» غير أن نيران مدفعية البرتغاليين لم يكن لها أي تأثير» ورعا لبعد المسافة بينها 
وبين السفن الغازية» وبالتالی فقد قرر البكويرك أن يعقد بجلس حرب لاتخاذ القرار 
الناسب. غير أن مساعديه الذين ضاقوا ذرعا بدكتاتوريته وصلفه» وبعد أن أيقنوا 
بان قائدهم قد عقد العزم على تنفيذ الخطة التي وضعها فإنّهم لم يناقشوه أو يبدوا 
رأيهم في ال لخطةء بل أبلغوه استعدادهم لتنفيذها. ولهذا أصدر البكويرك أوامره بشن 
الهجوم على مسقط. وقد أسفرت العمليات التى تولى قيادة أحدها البكويرك نفسه. 
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عن سقوط الاستحکامات العْمَانية رغم ما آبداه العْمّانیون من بسالة ومقاومة في 
الدفا ع. وفي وسط المدينة التحم الجيشان في معركة ضارية تمكنت القوات البرتغالية 
في النهاية من دحر الجيش العْمَاني من وسط الدينة إلى منافذها الخارجية. 

آما الزعماء العْمَانیون الذي أثار وصولهم الحماس والاصرار بين العمَانیین فقد 
انسحبواء غير أن عملیات الذبح والتقتیل في الأهالي كانت فظيعة» و کان بين القتلی 
الحاكم الفارسي للمدينة وعدد من النساء والأطفال» وقد قام مساعدو البكويرك 
بدور كبير في عمليات القتل والاعتداء على الحرمات» وإن كانوا في النهاية قد 
تخلوا عن قائدهم إلا أن البكويرك كان أكثرهم قسوة ر 
أطلق العنان بنوده بعد أن جمعهم في ساحة المدينة؛ ليذبحوا كل من يصادفونه من 
المواطنين نساءً أو أطفالا أو شي وخا دون تمييز» ثم بعد ذلك أمر الجنود بنهب المدينة 
وحرقها والسماح لأتباعه بالاحتفاظ بالأموال والغنائم التي نهبوها من السكان» 
تعويضًا لهم عن التضحيات التي بذلوهاء وبعد أن فرغ من كل ذلك أعلن استعداده 
لإخلاء البلدة. وكان بعض أهل المدينة قد أ إلى المرتفعات الحبلية فقاموا بإيفاد 
واحد عنهم ليرفع راية بيضاء دليلا على طلب الهدنة» وناشدوا البكويرك بأن يكف 
عن قتل النساء والأطفال وحرق السفنء غير أن البكويرك لم يستجب لهم وأعرب 
عن أسفه على ما اضطر إليه؛ بسبب نقض سكان المدينة للاتفاق الذي عقدوه معه 
في البداية. إلا أنه وافق على إخلاء المدينة نظير عشرة آلاف أشرفي ذمبّاه على أن 
تدفع فورّاء غير أن أهل مسقط لم يكن لديهم ذلك البلغ» وبالتالي فقد أصرٌ القائد 
رتال علی اشغال نار في البلدة والسفن کا فیها من قوارب الصید. کما دمر 

جامع الدينة الذي وصفه بأنه مبنيًا باسلوب ف فني جميل» وعلیه کثیر من النقوش 
وأعمال الحفر الخشبية» ویقال: بأن E‏ حرق الجامع قد احترقوا 
هم أيضًا فيه بعد أن تساقط البناء فوق رؤوسهم وأصبحوا طعمة للنيران» هكذا كان 
الاعتقاد؛ ولكن الرجال الثلاثة عادوا فظهروا فجأة من بين الأنقاض؛ ولذلك فقد 
تقدم القائد بالشكر للعذراء عن تلك المعجزة التي حفظت أرواح الرجال: وفيما 
يلي وصف لمدينة مسقط كتبه البكويرك نفسه: 

"مسقط مدينة كبيرة وسكانها كثيرون وتحتضنها من الجهتين سلسلة من الجبال 
العالية بینما تنفتح واجهتها على البحر. وخلف المدينة من الجهة الأمامية يوجد سهل 
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کبیر کمیدان لشبونة تغطيه سطو ح اللح؛ ولکن لا علاقة للمیاه في ذلك» وإنما للوحة 
الماء» ویکاد الانسان أن يعثر بالکاد على الاء العذب» وفي الدينة حدائق وأحراش 
وآشجار النخيل التي تسقی من میاه الابار بطریق النزف وغیره من الوسائل. 

آما میناء البلدة فصغیر على شکل حدوة امحصان» ومحاط بالجبال من الجانبين» 
بحيث تحميه من الریاح» ومسقط الیناء الرئيسي لملكة هرمز وتروره السفن التي 
ترتاد هذه الناطق؛ لكي تتفادی الساحل المفتو ح» وكثير من المناطق الضحلة. كما 
أن هذه الدينة بها سوق قديم للجیاد والبلح» ومسقط نفسها مدينة جميلة تضم بيوتا 
جميلة الشکل, وتترود بحاجيتها من الواد الغذائية من النطقة الداخلية التي ترسل 
إا اله ولترو الع وين سفن الكيرة عیبر اد اام ومدينة مسقط 
جزء من مملكة هرمز. وأما النطقة الداخلية فانها 7 بت اف ا 
وله شقیقان وقسمت البلاد بینهما» اد با ام ری رن 
هناك تمتد حتی حدود مكة» والعرب یسمون هذه النطقة جزيرة العرب؛ لأن البحر 
العربي یستدیر عليها حتی شواطی البحر الأحمی بحيث جعل للبلاد شکلا دائريا 
ويكاد الماء يحيط بها من كل الجهات» أي مياه البحر الأحمر ومیاه بحر الخليج» 
انها بلد صغير؛ ولهذا سميت بجزيرة العرب» وكل هذه المنطقة كان يحكمها 
سابقا حاكم يدعى ابن جابر وكان لهذا الحاكم ثلاثة أبناء» ثم ترك البلاد وبعد وفاته 
قسمت بين أبنائه واحتفظ أكبرهم باسم جابر تيمنًا باسم الوالد واعترف به الأخوان 
سيدا عليهماء ويحكم ابن جابر هذا رأس فرتك وظفار وقلهات ومسقط وتمتد 
حدوده إلى بلاد شيخ عدنء أما أخواه فإنهما يقيمان على ساحل فارس» كما أن 
أحدهما قد أخذ جزيرة البحرين» وكانت من ملك فارس وهي جزيرة اللوؤلؤء كما 
یی ل ل ۲ ا ا ۳ ا 
ویوجد في بلاد ابن جابر كثير من الخيول التي يربيها المزارعون للاتجار فيهاء كما 
توجد فيها الحنطة بكثرة إلى جانب قطعان الإبل والماشية. وهناك جماعة تقوم 
بالصيد بالصقورء ویصحبون معهم ظباء صغيرة يدربونها على ابحري؛ لكي تساعد 
الصقور على الإمساك بالفريسة“. 

وقد نشب خلاف بين كبير القباطنة وبين قبطان السفينة فلور دي لامار» فقد 
حصل البكويرك على معلومات تفيد بأن ذلك القبطان يعتزم الانشقاق عنهم؛ ولكن 
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آمکن حل الخلاف وواصل الأسطول مهمته. 

رسا الاسطول البرتغالي على شاطئ مدينة صحار بعد أن مر بجزر الدیعانیات» 
وهناك تسلم البكويرك رسالة من حاکم الدينة يؤكد له فیها بأن الدينة تابعة لملك 
هرمز وبأته لو فکر في النزول فسوف یلقی استقبالا لا یروقه. كما حدث الرسول 
عن الاستعدادات العسکرية الجارية على السواحل لو احهة الغزو غير أن البكويرك 
طلب من الرسول بأن ينصح الحاكم بأن يعدل عن موقفه» ويعلن تبعيته لملك البرتغال» 
والا فإن الحامية سوف تتعرض للقصف والتدمير. 

أما مساعدي البكويرك فقد كان لهم رأي آخرء غير أن البكويرك لم يهتم برأيهم» 
وما أن غادر رسول الحاكم حتى أمر البكويرك يبدء الاستعدادات للهجوم على 
المدينة» وبينما كان الهجوم على وشك أن يبدأ إذا.عمعوث من حاكم المدينة يصل 
لإبلاغ البكويرك بأن الحاكم قد أمر بتسريح قوة قوامها بسعة آلاف مقاتل أرسلها 
ابن جابر؛ لتدعيم وسائل الدفاع عن البلدق وبأنه أصبح مستعدًا لإعلان خضوعه 
ملك البرتغال خصوصًا وأن ملك هرمز لم يبعث بالمساعدة العسكرية التي وعد بهاء 
وأعلن عن رغبته في تسليم الحامية للبرتغاليين. ولقد أبدى البكويرك سروره من 
موقف الحاكم وفضل عرضه واشترط دفع حزية سنوية الحكومته. وقد وافق الوفد على 
شروط القائد بعد أن أذهلتهم قوة الاستعدادات التي شاهدوها على سفن الأسطول 
البرتغالي وهكذا رفع علم البرتغال على الحامية وأديت التحية بتلك المناسبة. 

وحينما شاهد البكويرك مناعة المكان قرر على الفور الاحتفاظ به وذلك لأهميته 
الأستراتيجية؛ لاه يسيطر على الساحل العْمَاني. لكنه أعاد النظر في ذلك القرار» 
ورأى أن يعهد بالسلطة للحاكم المحلي موقا وبالتالي فقد عينه مسولا عن البلدة» 
وحدد البالغ التي یتوجب دفعها كل عام من جانب الحامية العمانية في صحار. 
وقد اعترف الحاكم بسيادة ملك البرتغال» وبالقابل یتعهد البکویر ك بحماية النطقة. 
وبعد أن تمت تسوية الأمور بذلك الشکل آبحر البكويرك إلى خور فکان. 

قبل وصول البکویرك إلى خور فکان كان سکانها قد عرفوا عقدمه من بعض 
بحارة السفن المحليةء فقاموا باستعراضات عسکرية على الساحل اعتقادًا أن ذلك 
سوف یرد ع البرتغاليين عن القیام بأيّة عملیات عسکرية ولا لم يتسلم الب تغالیین أيّة 
رسالة من حاکم خور فكان» فقد قرر البکویرك شنّ هجوم في صباح الیوم التالي. 
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فقام أوّلا بقصف الساحل؛ لاخلائه من الجنود» ثم قام بعملیات الإنزال» وتمكنوا من 
دفع العرب إلى داخل الحامية» ثم أطبقوا عليهم» وتمكنوا بعد قتال عنیف ومقاومة 
عنيدة من جانب السكان من الاستيلاء على الحصن. وكان بين الأسرى العرب 
رجل كهل أدلى .معلومات هامة للبكويرك عن مملكة هرمز كما أطلعه على تاريخ 
الإسكندر من وجهة النظر الفارسية» وقد كافأه البكويرك بإطلاق سراحه ومعاملته 
يُغاملة كرعة. 

أمضى البكويرك والأسطول البرتغالي بضعة یام للتزود بالمؤن والاء قام أثناءها 
السکان العرب .عحاولات عديدة لاسترداد الحصن دون جدوی. وقد وصف 
البكويرك خور فكان فقال عنها: 

"ٍنه ميناء يقع على سطح جبل عال ومحصن من الجانب البري» وأن المناخ في 
البلدة معتدل وصحي والبلدة كبيرة» ويقطنها عدد من التجار الهندوس» وهي تابعة 
لهرمزء وتنتج الذرة والشعير والبرتقال والبلح والتين» كما أن بها مرف دا تحميه 

بعض الجزر الصغيرة» وتربى فيها الخيول التى تصدر إلى الهند» أما المنطقة الداخلية 

من البلدة فخاضعة لابن جابر» شأنها شأن الأجزاء الأخرى من عمَان*. 

كانت خور فكان المحطة الأخيرة لغزوة البكويرك للساحل العْمَاني» ولم 
تأخذه الرحمة فيهاء فأمر بحرقها وتدميرها مزهوًا بقوته المتعجرفة» وبعد ذلك 
أطلق لسفنه العنان. 

كان الهدف الأساسى لملة البكويرك هو الاستيلاء على هرمز كما سبق أن 
أشرناء ولقد اقترنت عمليات البكويرك فى هرمز بنفس القدرة والكفاءة العسكرية 
والنجاح وعلى كل فبسبب خلافاته مع مساعديه وقباطنته وعطب سفينيتن من 
سفنه فقد اضطر إلى التخلي عن خطته قبل أن توضع النهاية لرحلة فتوحاته. وقد 
توج البكويرك تلك الفتوحات ببناء قلعة للدفا ع عن البلدة وحمایتها. ثم بعد ذلك 
آبحر إلى جزيرة سقطری» وعند وصوله إليها وحد الحامية في حالة يائسة ومجاعة؛ 
بسبب توتر الوضع والوقف العدائي لأهل البلاد. غير أنه بجح في تسوية الامور 
بسرعة بعد أن انضمت سفینتان جدیدتان إلى أسطوله قدمتا من البرتغال لتعزیز 
الاسطول. وفي یوم ۱6 أغسطس 5.8 ١م‏ آبحر من سقطری عائذا إلى هرمز» 
وأثناء عودته هاجم قلهات» وأخضعها انتقامًا من أهلها للمساعدات التي قدموها 
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خاکم هرمز؛ ولنقضهم لاوتفاقية ية التي وقعوها معه أثناء الحرب. وبعدرسو الأسطول 
في قلهات أوفد البکويرك ابن أخيه نورونها في أحد القوارب لاستطلاع الحالة في 
المدينة» وصادف أن التقى هذا البعوث برسول كان قد أرسله حاكم المدينة مع هدايا 
لتقدیعها إلى القائد البرتغالي فعاد نورونها مع الرسول إلى سفينة القيادة. 

وقد أخذ البكويرك في استجواب الرسول فسأله عن اسم الحاكم وعن حجم 
القوات التي تحت تصرفه» وبعد أن حصل على المعلومات التي أرادهاء عاد البكويرك 
فأوفد نورونها مرة أخرى إلى الحاكم في مهمة محددة» وعند وصول المبعوث إلى 
الحاكم ذكر له بان البكويرك جرد ضابط وصل حديثا من البرتغال ومكلف بايصال 

بعض المهمات إلى هرمز. غير أن شريف الدين كان لبقا فاستقبل مبعوث البكويرك 

انتقبالا وديا إلا أنه رفض أن یذهب معه للاجتما ع بالیکویرك فى سفینته. 

عند عودة نورونها من عند الحاكم أخذ البكويرك في الاستعداد لشن هجوم على 
البلدة التي كانت تقع على سفح أحد الجبال» ولم تدم المعركة طويلاء فقد انسحب 
شريف الدين في حالة يائسة مع قواته مذعورين من المجزرة التي نشبت. وتراجعوا 
إلى منطقة التلال ومن هناك أخذ شريف الدين يراقب تحركات البرتغاليين. 

وقد أصدر البكويرك أوامره لجنوده بنهب المدينة وقام بتحديد نقاط عسكرية 
وتوزيع اجنود على المناطق الأستراتيجية. 
ومن ناحية أخرى قرر شريف الدين أن یقوم .بمحاولة أخرى لاستعادة البلدة من 
أيدي البرتغاليين فش هجومًا بخمسمائة رجل» حاول بهم شق طريقه عبر مداخل 
المدينة. وفي البداية تمكن شريف الدين من زحزحة البرتغالیین من مواقعهم؛ لكن 
هؤلاء عادوا فنظموا صفوفهم وانقضوا على الفرس» واستطاعوا بعد قتال عنيف 

من إبادتهم. 

وبعد أن أنهى البكويرك عملية تدمير المدينة» ونقل ما استطاع من الأموال والمؤن 
والامتعة الثمينة أمر بحرقها؛ ولكنه حرص بصورة خاصّة على تدمير الجامع ما فجر 
غضب الواطنین عليه. 

وتتفق أوصاف البكويرك لجامع المدينة مع أوصاف ابن بطوطة ذلك الرحالة 
الجر الذي زار ال قبل تاداس عام وما ذكره الاثنان بأنَّ الجامع يعتبر عملا 
لفن معماري رائع. غير أنه لم تبق أيّة قطعة من أحجار ذلك الجامع في مدينة قلهات» 


On ` "° سس‎ 


ورعا كانت بیوت قلهات ومبنی الجامع قد بنيت من ابص أو الحجر أو الاجرء غير 
أن المباني قد اندثرت نهائیّا؛ بسبب التدمير والتخريب الذي تعرضت له المدينة على 
يد الفاتح البرتغالي ولم يبق لها أي أثر. 

استطاع البكويرك أن يحصل من هذا المكان على معلومات هامة من مبعوث 
الحاكم شريف الدين الذي كان لا يزال تحت الحجز داخل سفينة القيادة. ثم سمح 
البكويرك لوفد الحاكم بالعودة» وقدم لأعضائه بعض الهدايا وبعد ذلك أصدر أمرًا 
بحرق وتدمير جميع السفن العمَانية الموجودة في الميناء. ثم دعا مساعديه للاجتماع 
لمناقشة الأمر» وأصدر قرارًا بسفر الحملة إلى هرمز» وفي اليوم التالي أبحر الأسطول 
بعد أن توقف قليلا في طيوي للتزود بالماء. ١‏ 

لقد انتهی الفصل الأول في تلك الدراما بتدمير قلهات» وأعقب تلك الرحلة 
العاصفة للفاتح» وهي الرحلة التي انسمت بسلسلة من عمليات سفك الدماء والحرائق 
فترة هدوء. وقد مرت خمس سنوات على ما يبدو دون أن يتعرض عرب المنطقة لأية 
أعمال عدوانية من جانب البرتغال» وقد كانت تلك فرصة لهم لاعادة بناء البلاد. 

في شهر مايو ٤‏ ١١٠٠م‏ اكتشف البرتغاليون جزيرة البحرين» فقاموا بزيارة لهاء 
فبعد أن أنهى بدرو البكويرك في شهر مايو جولته في بحر العرب بإيعاز من عمه 
وصل إلى هرمز» ومنها اتجه إلى المنامة عاصمة البحرين التي كانت خاضعة يومئذ 
کم هرمز» ورعا كان الهدف الأساسي من زيارة البرتغاليين للبحرين هي السيطرة 
على مغاصات الولو الذي كان يشكل في ذلك الوقت وحتى الآن المصدر الرئيسي 
9 الأوروبية والآسيوية. وعلى كل فان بدرو البكويرك لم يفعل شيئا أكثر من 

تثبيت الاتفاقيات التي كانت قائمة بين ملك هرمز وشيوخ البحرین» ثم بعد ذلك 

ف اند إل هس وفي عام ۱۰۲۱ أي بعد مضي سبع سنوات على ذلك اليوم 
وخلال الفترة التي كان فيها دياجو دي سكويرا نائبًا للملك في الهند أرسلت قوة 
كبيرة من هرمز بقيادة أنتونيو كورسا إلى البحرين» فاستولى عليهاء وبقيت منذ ذلك 
الوقت تحت حكم البرتغال لفترة طويلة من الوقت. 

كان في نية البكويرك الذي عين النائب الثاني لملك البرتغال في الهند أن يعود إلى 
الخليج في عام ۱۵۱۲ غير أن الظروف لم تكن مواتية له» وبعد عامين أبحر من 
جوا بأسطول مكون من أربع سفن كبيرة وثلاثة عشر سفينة صغيرة» وفي يوم ۲۱ 
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مارس ١٠١٠م‏ لمح القائد أرضًا بالقرب من رأس الحد» ثم بعد أربعة أَيَام وصل إلى 
قریات. وهناك التقی بأسطول آخر كان قد وصل من هرمز للبحث عن القراصنة فلم 
یتحرش به. وواصل سفره إلى مسقط حيث بقی فیها يومين للتموین. 

كان الحاكم الفارسي في ذلك الوقت هو حامد بن أخ الرئیس نور الدين» أحد 
رجال ملك هرمز. وقد تأثر البكويرك من الطريقة الاستبدادية التي كان يحكم 
بها ذلك الرجل البلاد. ولعله استعاد في تلك اللحظة فظائع البرتغاليين أنفسهم 
خلال حکمهم. فأراد أن يتصرف بطريقة أكثر إنسانية وبعد أن قام نائب الملك 
باحتلال هرمز بدأ يستعد للابحار جنوبًاء فعين أحد أقاربه قائدًا للحامية» وزوده 
بقوات كافية لإرهاب السكان, فكان ذلك القرار هو آخر قرار يتخذه فى حياته» 
فقد داهمه المرض فمات بالقرب من جوا وقد عجل من وفاته النبأ الذي تلقاه 
باستدعاء الملك البرتغالي له. 

ويتحدث الكابتن دي باروز في إسهاب عن دخل هرمز الذي كان يبلغ نحو 
4 أشرفي» كان يتم جمعها من المناطق الخاضعة لهرمز في عمَان والساحل؛ 
وهي قلهات ومسقط وصحار وخور فكان ودبا وليما وجلفار أو ساحل القراصنة. 
كما كان يساهم في ذلك الدخل ما تربحه السفن من صيد اللولو. 

ويقدم نفس الكاتب لمحة عن الحالة السياسية في عمَان في تلك الفترة» فيقول بأن 
الامام محمد كان يمارس سلطات زمنية وروحية مطلقة في جميع الأجزاء الداخلية 
الرئيسية من البلاد وكانت أكثر مناطق الداخلية كثافة 2 نزوی ومنح 
وبهلاء» وكان لكل من تلك الدن وسائل دفاعها وحامياتها وولاتها الذين كانوا 
يعارسون سلطاتهم بطريقة شعبية 

وبعد إخضاع هرمز حولت ثلاث مناطق على الساحل العربي وهي مسقط 
وقلهات وصحار إلى مراکز للتجار البرتغالیین» وکانت تدار كلها من هرمز 
وکانت سفن ملك البرتغال تقوم برحلات من الهند إلى هذه الناطق في دوریات 
لحمايتهاء وكا أنه لم يكن یسمح لأيّة سفينة بعبور الحیط الهندي بغیر تصریح فقد 
كان البرتغالیون یتحکمون في التجارة البحرية» وبالتالي یتحکمون في الاسواق» إلا 
أنه يبدو أن البرتغالیین لم ینشووا لهم حامیات على الساحل. 
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وفي عام 615١م‏ تعرض البرتغاليون لأول عملية تحد لنفوذهم ف في الخليج» وقد 
رس ا پر في لوقت اوه 
في تلك الانتفاضة الشاملة ضد البرتغاليين في كل من المناطق العربية والفارسية. 
ولمواجهة تزعزع الوجود الفارسي في قلهات فقد استنجد حاكم هرمز بالقائد 
البرتغالي هناك (دوم جراسیا) لمساعدته على فرض سلطته وتلبية لرغبة الحاكم 
الفارسي أصدر القائد البرتغالي أوامر إلى قائد الأسطول في الخليج باعتقال شهاب 
الدين وإحضاره إلى هرمزء غير أن القائد لم يتمكن من ذلك؛ لان حاكم قلهات قد 
انخذ الا حتیاطات اللازمة لتقوية وسائل E‏ أذكى من أن يستدرج 
إلى الفخ الذي نصبه له البرتغالیون والفرس. غير أن الفرصة قد سنحت للقائد 
البرتغالي عندما تجحمعت تحت تصرفه قوة بحرية من سبع سفن كان قد أرسلت من 
موزمبيق بإيعاز من السلطات الحاكمة في لشبونة» وقد وصل الأسطول إلى مسقط 
في بداية 9 ١51١م,‏ ما سمح للقائد بتنفيذ التعليمات. فقام بإنزال قوة صغيرة في 
لب SA‏ با ای 
الدين لاعتقاله» غير أن الهجوم قد فشل» فقد كان الفرس متيقظين» وتمكنوا من 
ص الهجوم في جميع اطبهات؛ ویب تفوق قات قلهات في المد والعدة ققد 
تقهقهر البرتغاليون ولجأوا إلى بعض البيوت» غير أن الفُرس اشعلوا النار في تلك 
البیوت. وبعد قتال عنيف وخسائر فادحة تمكنت البقية الباقية من البرتغاليين من 
العودة إلى سفينة الأسطول بفضل نحدة عاجلة أرسلت إليهم. 
بعد فترة قصيرة من تلك الكارثة وفي السنة التالية ١٠6١م‏ وصل نائب الملك 
دوم ديجولوبيس دي سكويرا على رأس أسطول من ثلاث وعشرين سفينة إلى ميناء 
مسقط. وكان وصوله منتظرًا منذ مدة» وعندما سمع.عا حدث في قلهات استدعى 
الأميرال دوم جورج دي البكويرك والقائد دوروبي فنسكيلوء وبعد التحقيق في 
الأحداث أمر بإيداع القائد منديس السجن غير أنه لم يقم بأيّة إجراءات انتقامية» 
وتمكن من اطلاق سراح ٠١‏ أسيرًا برتغاليًا كانوا في قلهات. 
ال ل او د و 1 
الأكبر نشبت ثورة في هرمزء وامتدت إلى الساحل العربي والبحرين وقلهات ضد 
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البرتخالیین واجتاح الثوار جمیع الحاميات البرتغالية بعملیات ساحقة مفاجئة ولولا 
استبسال المدافعين لأبيدوا عن آخرهم. 

ويبدو أن خطة الثورة قد أحكم إعدادها من جانب حاكم هرمز ووزرائه فقد 
أرسلت تعليمات إلى حكام الفرس في الأقاليم العربية الخاضعة لهم على الساحل 
تحنهم على الثورة ضذ الوجود البرتغالي» كما حددت ساعة الصفر لتلك الثورة. 
وقد تم إعداد الخنطة بحيث تشمل الثورة + جميع المراكز والحاميات البرتغالیق بحيث 
يستحيل عليهم مقاومتها بقل من مركر إ۲ آخر. ولكي تنجح الثورة في التغلب 
ENE‏ اک مس ا SN‏ 
تفشي أعمال قرصنة في بعض مناطق الساحل العربي» وطلب من قائد أسطول 
البرتغال دوم جارسيا إرسال بعض قطعه إلى تلك المناطق. وقد وافق القائد على 
طلب الملك وأمر بتحريك نحو نصف الأسطول المرابط في المنطقة. 

في يوم ۳۰نوفمیر ١67١م‏ نشبت الثورة وبدأت بهجوم قامت به شاهبندر 
على سفينتين برتغاليتين كانتا على الساحل» وتمكن المهاجمون من الاستيلاء عليهما 
والایعاز إلى زملائهم على الساحل بذبح جميع البرتغاليين المقيمين في المدينة» وكانوا 
في تلك اللحظة نائمين. وقد قام الجنود والمواطنون الفرس بقتل نحو 1۰ برتغاليّاء أما 
الباقون منهم فقد تمكنوا من الهرب واللجوء إلى الحاميات المحصنة انتظارًا لوصول 
تحدات إلى البرتغاليين من الهند. 

وكان نائب ملك البرتغال في جوا في ذلك الوقت هو دوم دورثي دي منزيس 
وعجرد أن علم بثورة الأقاليم العربية أوفد دوم كونسالوا إلى هرمز حت رجال 
الحامية على المقاومة» ریثما تصل النجدات السريعة التي كان يتم إعدادها بقيادة 
دوم كونر. وأنه لیبدو أن وصول دوم كونسالوا إلى الخليج قد قلب الأمور لصالح 
البرتغاليين» فتمكنوا من استرداد نفوذهم عن طريق عمليات انتقام رهيبة مارسوها 
ضد أهل البلاد. 

وفي شهر فبرایر ۲۲١٠م‏ آقلع دوم لويز دي منزیس شقیق نائب الملك بأسطول 
من ثمان سفن لاتخاذ إجراء انتقامي ضذ الذين تسیبوا في تلك الذایح من ناحية» 
ولدعم النفوذ البرتغالي في الخليج من ناحية آخری. 

وقد رسا الأسطول في البداية في قلهات» ووجه دوم لویز إنذارًا فوريًا إلى الحاكم 
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لتسليم الاسری البرتغاليين الذين لم يبق منهم على قيد الحياة حتی ذلك الوقت غير 
عشرين فرداء غير أن الحاكم رد على الإنذار بتحويل الخطاب إلى ملك هرمز مع 
سلسلة من الاتهامات ضد القائد البرتغالي الحالي والسابق» غير أن الحاكم استدرك 
فذكر للقائد البرتغالي بائه شخصيًا لايملك سلطة تسليم الاسری» ولابد من الانتظار 
حتى يصل الرد. 

وعا أن أسطول القائد كان فى حاجة إلى التزود بالماء» فقد قرر القائد التوجه إلى 
طيوي؛ خیث وقع صدام بینه وبين السكان العرب في تلك البلدة؛ ولكن العرب 
هزموا فى المعركة. وأثناء وجود الأميرال في طيوي تلقى رسالة من الشيخ راشد 
بأن ديلامير شاه في طريقه إلى مسقط على رأس قوة عسكرية كبيرة» وأنه يطلب 
المساعدة؛ ولهذا قرر الأميرال تكليف إحدى السفن الحربية بالتحرك لمساعدة الشيخ 
على أن تقتصر المساعدة من البحر دون إنزال أيّة قوات برية أو اشتباك على الأرض. 
كما استعان الشيخ ببعض المتطوعين البرتغاليين» وقام بهجومه على الفرس في منطقة 
الوادي الكبير» وتمكن من هزعتهم» وقد قتل خلال المعركة قائدهم ديلامير شاه. 

وبعد يومين وصل دوم لويز مسقط فهنأ الوالي وكافأه بسخاء على الحماية التي 
وفرها للمواطنين البرتغاليين أثناء الاضطرابات. ويبدو أن دوم لويز قد أنشأ حامية 
للدفا ع عن المدينة» بالإضافة إلى مرابطة سفينة حربية في الميناء بصفة دائمة وبعدها 
غادر مسقط. 

ويبدو أن مدينة صحار قد خضعت له» وكان بها في ذلك الوقت حامية فارسية 
كبيرة» ومن ناحية أخرى كانت قبائل بني جابر لا تكف عن مقاتلة الفرس؛ ولهذا 
حاول القاند دوم أربي ان بعقد حلفا بدو فتر مل علیهم الفکرة. 

وکانت المخطة التي وضعها الأميرال البرتغالي تة تقضي بأن یقوم الواطنون العرب 
عحاصرة صحار من الب ویشنٌ هو هجومًا عليها من البحر. وفي يوم ۱۱مارس 
كان الشيخ حسين قد اتخذ مواقعه عند مشارف الدينة تمهيدًا لمهاجمتهاء غير أن 
الوالي الفارسي شهاب الدين بجح في الإفلات من الكماشة والهرب إلى هرمز تاركا 
وراءه رجال الحامية بغير قيادة. غير أن هولاء اقتنعوا بعدم جدوى الدفاع أو مقاومة 
الأسطول البرتغالي. 

غير أن الشيخ حسين وأتباعه - الذين لم يعلموا شيئًا عن الخطة» ولاعن قرار الحاكم 
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إلى هرمز استاءوا من ذلك التصرف. فاحتجوا على عدم اشراکهم في عملیات السلب 
والنهب التي كانت هي غايتهم الوحيدة؛ ولهذا فقد منحهم الأميرال تعویضات من 
الاموال والغنائم التي استولى علیها. 

بعد أن أعلن الأميرال البرتغالي استقلال صحار وفصلها عن هرمز عين الشیخ 
حسین حاكمًا بالنيابة» وذلك عوجب اتفاق یسمح بتعیین مستشار برتغالي مقیم 
للاشراف على تنظیم الدخل والصاریف. وبعد أن تزود أسطول القائد بالماء عاد إلى 
هرمز. 

وفي عام 517١م‏ نشبت ثورة أخرى على الساحل العْمّان الذي كان يعتبر حتى 
ذلك الوقت خاضعًا لهرمز» فقد ضاق الأهالي ذرغا.عا كانوا يعانونه من ظلم وتسلط 
على يد ديجو دي ميلو قائد الحامية البرتغالية في هرمز» ومن اللك نفسه ورئيس 
وزرائه الرئيس شريفء فأعلنوا استقلالهم عن البرتغال» وناشدوا كلا من حاكمي 
مسقط وقلهات أن يشتركا معهم في رفع لواء الثورة. 

في ۲۱فبرایر 575١م‏ وصلت أنباء ذلك التمرد إلى النائب العام الاقليمي للبرتغال 
ويدعى لويز هنريك دي منزیس. 

وفي مايو ۲۷١٠م‏ صدرت الأوامر إلى قائد سامباتو بالتحرك فورًا بخمس 
سفن لفرض الطاعة والنظام على المناطق المتمردة» وأثناء سير الأسطول اضطر إلى 
التوقف؛ بسبب سوء الأحوال الجوية» وخلال ذلك فقد عددًا من آنباعه» وأخيرًا 
وصل قلهات» وهناك انتهج سياسة مرنة ووعد السكان بالتحقيق في شکاواهم 
وا السياسة جع في استعادة له السکان دون ر الوسائل القهرية. 

وانتهز القائد البرتغالي فرصة وجوده في عمّان فقام بتعزیز الحامية البرتغالية) 
وإنشاء عدد من الثكنات تعرف باسم الجزيرة» وقد تحولت فیما بعد إلى مساکن يقيم 
فیها حکام عمَان» وكلمة جزيرة مشتقة من اللفظة الب تغالية ومعناها الکنيسة. 

وقبل مغادرة القائد بحر عمّان انض إليه هکتور دي سیلنیرا الذي قام في شهر 
إبريل 575١م‏ بِشِنّ هجوم على ظفقار وتدميرهاء وبعد رحلة عبر فيها البحر الأحمر 
مر عسقط وقلهات. 

في شهر ینایر ۱۰۲۸ آقلع الأمیرال دوم أنطونيو دي میراندا آزیفیدو من جوا 
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على رأس عشرین سفينة إلى البحر الأحمر بهدف القیام بعملیات استعراض للقوة 
ضد الأتراك الذين کانوا قد رکزوا آنفسهم بزعامة مصطفی باشا ابن أخ السلطان 
سلیمان في جزيرة کامران في محاولة للسيطرة ة على البحر الأحمر. 

ولقد حاول سلیمان الأول اللقب بسلیمان القانوني خلال فترة حکمه محاولات 
مضنية لتقویض النفوذ البرتغالي» ومن العتقد أن الاتراك قد استولوا على کامران بعد 
احتلالهم مصر مباشرة عام 1١5١م‏ كما احتلوا اليمن أيضًا. 

وقد مر أسطول أنطونيو بكوشين وعدنء غير أنه م يجرأ على مهاجمة السفن 
التي كان قد استولى عليها مصطفى باشاء كما أنه لم يدخل مضيق باب المندب» 
وبعد أن قام بجولة قصيرة في خليج عدن اتحه الأسطول إلى مسقط وهناك عهد 
بالسفن الكبيرة إلى الماجور داسيلفاء وانتقل هو إلى هرمز» حيث أمضى الشتاء 
هناك وفي شهر أغسطس عاد أنطونيو دي ميراند إلى مسقط بعد أن أجرى بعض 
أعمال الصيانة لسفنه» ثم عاد وأبحر مر أخرى للقايم بجولة في بحر العرب با 
عن سفن العْمّانيين. 

وفي شهر إبريل 57/8 ١م‏ أقلع دوم نونو داكنها نجل ترستان داكونها المشهور 
من لشبونة بأسطول إلى الهند بعد أن عينه الملك جون نائبًا له هناك. وبعد أن أمضى 
فترة من الوقت في إحدى مناطق الساحل الشرقي لأفريقيا قام خلالها محاولة 
فاشلة كلفته ثمنا باهظا للاستيلاء على ممباساء ثم أبحر إلى قلهات ووصلها يوم 
٠مايو‏ ۱۵۲۹م. 

وفي يوم ١8‏ مايو وصل هذا القائد إلى مسقط ولدى وصوله البلاد حضر لزيارته 
رئيس وزراء البلاد الشيخ راشد» وكان حلیفا للبرتغاليين أثناء الثورة الأخيرة. وقد 
ترك داكونها معظم سفنه ورجاله هناك للعلاج والنقاهة بعد الأمراض التي أصيبوا 
بها في مباسا؛ بسبب رداءة مناخها. 

وكان الشيخ راشد مکروها من الرئيس شريف الذي كان يسعى منذ اندلاع 
الاضطرابات الأخيرة للانتقام منه واخضاعه لسلطته. وقد استدعاه إلى هرمز أكثر 
من مرة بحجة مناقشته في ؛ بعض الشؤون المتعلقة بكشوف الحسابات وأدعى بانه لا 
یزال في ذمته للملك نحو ٠ 1۰ ٠‏ أشرفي لم يسددها لخزينة الدولق غير أن الشيخ 
رافك ار ا تلك و اه 
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وقد شرح راشد ملابسات تلك القضية للقاند البرتغالي و أبدی استعداده للسفر 
إلى هرمز؛ لکن في حماية السلطات البرتغالية إذا وافقت على ذلك» وتقريرًا لواقف 
الشیخ راشد من حکومة البرتغال فقد وافق القائد على اقتراحه. 

اتسمت اقامة داكو نها فى هرمز بأحداث خطيرة آخطرها الحملة البر تغالية الفاشلة 
على البحرین والتي كان لها انعکاسات سيئة على هيبة البرتغالیین ونفوذهم في 
المنطقة» كما قتل خلالها سیمون أخ داکونها. 

وأثناء عودة داكو نها من هرمز توقف في مسقط؛ لتفقد مرضاه وسفنه التي تركها 
هناك د م أبحر عائذا إلى الهند. 

في شهر فبرایر 577 ١م‏ غادر مانویل دافاسکو نسلیر جوا على رأس أسطول من 
عشرة سفن مختلفة الأنواع؛ وذلك للبحث عن سفن للأتراك والعرب والوقوف علی 
تحركاتهم ورصد نشاطاتهم في البحر العربي. وعند اقتراب الأسطول من جزيرة 
شرن حبك كان جد الغا حرو رحو لكر ا ار اكب ر الور 
وبالفعل فقد استولى الأسطول على سفينة محلية كانت تحمل شحنة كبيرة من البضائع. 

وأعقب تلك الحملة حملة أخرى بقيادة القبطان الماجور أنطونيو داسلدانا» غير 
أن سفر الأسطول تأجل في جوا لبعض الوقت. وقد زار هذا الأسطول منطقة الشحر 
وحضر سلطان البلاد إلى سفينة القيادة؛ لكي يعرض شكوى ضد فاسكو نسليو الذي 
استولى اغتصابًا على بعض السفن التي كانت في ميناء الشحر. ثم بعد ذلك أبحر 
سلدانا إلى عدن» غير أن سوء الأحوال الجوية أرغمه على تغيير خط سيره وتوجه 
بدلا منها إلى مسقط التي وصلها يوم مايو. وفي ميناء مسقط التقى سلدانا.عانویل 
فاسكو نسليو ومعه السفن التي اغتصبها إلى جانب سفن أخرى كانت وصلت 
من جوا بقيادة بعض الربابنة البرتغالیین الذين كانوا جميعهم يفتشون عن السفن 
التجارية العربية؛ لكي يستولوا عليها بالقوة» وكان الأسطول ینتظر تحسن الأحوال 
الجوية؛ لكى يبدأ نشاطه فى البحث عن ضحاياه. 

في العام التالي أي سنة ۳١١٠م‏ غادر ديجو دا سلفيرا في رحلته الثانية إلى 
رأس الغطروف. حيث كان ينوي اقتناص السفن التجارية العاملة بين سُطقرى 
والبحر الأحمر. وبعد أن انتهی من تلك الحولة أبحر شرقا؛ لتمضية الشتاء فى 


الخيلج» وأثناء سيره استولى على إحدى سفن الأتراك بالإضافة إلى سفن أخرى. 


© دس :]سس توق 


مچ 


وعند وصوله إلى مسقط التقی بجون فرنا ندیس» وكان الأخير قد استولى على 
(حدی السفن التي كانت تحمل ترخيصًا مزورًاء وقد تم بیع السفينة في مسقط 


عبلغ ۰۰۰۰ كروز آدوس. 


وقد ترك سلفیرا سفنه في مسقط وأبحر إلى هرمز لقضاء بعض الوقت هناك ثم 
غادر مرة أخرى إلى خلیج عدن واستولى على عدد من السفن وقام بحرقها وأخذ 
بعضها معه إلى مسقط لبیعها هناك. 

وعلی امتداد فترة تصل إلى ٤ ٠‏ عامًا ظل الاتراك.عا كان لدیهم من قوة ییذلون 
ما في وسعهم لتقویض النشاط التجاري التصاعد من الشرق» وذلك بحکم 
احتلالهم لليمن وسیطرتهم على الراکز الهامة الواقعة على الساحل العربي» غير 
آنهم على ما يبدو لم عدوا بنشاطهم إلى منطقة الخليج قبل عام 45١١م‏ عندما 
توعلت مس سفنيم إلى الساخل اوی من شيه ازير ی مقط كما قافرا 
بقصف ظفار .ممدافعهم بالإضافة إلى قصفهم لمدينة مسقط نفسهاء غير أنهم ۸ 
يقوموا بأي عمليات إنزال. 

وفي عام 557١م‏ أي بعد ستة أعوام عاد الأتراك إلى الظهور على المسرح عندما 
وصلوا المنطقة بأسطول أقوى بقيادة بيري باشاء أميرال البحر في مصر الذي كلف 
بقيادة الحملة الثانية إلى البحر العربي بعد حملته الناجحة على عدن. وكان الدافع 
وراء تلك الحملة هو الانتقام من البرتغاليين على المساعدة التي قدموها للثوار العرب 

في البصرة ضد الحكم التركي هناك. وقد وصل الأسطول التركي إلى مسقط. 

وقد أدى تدخل البرتغال لدى الباب العالي إلى إصدار تعليمات إلى داود باشا والي 
مصر بتجهيز أسطول وإرساله إلى البصرة مباشرة وبالاشتراك مع القوة التي كانت 
ترابط هناك يقوم بالتحرك إلى هرمز والاستيلاء عليها. وقد امش اسان امكل 
EL‏ ادا رجهم لسع وا ال رکه درم ويج ان 
فرغ من ذلك غادر السویس في شهر یولیو (۵۹۲۰/ 507١م)‏ وکان الأسطول 
یتکون من ثلاثين سفينة وستة عشر آلف رجل. 

وفي تلك الأثناء تسربت آخبار تلك الخطة إلى البرتغالیین» فعمد قائد الحامية 
البرتغالية في هرمز وهو آلفارو دا نورونهاء بإيفاد بعض رجاله لجمع معلومات عن 
الحملة التركية الزمعة. وعند عودة الرسل أكدوا له النبأ» فأمر .عرابطة بعض السفن 
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البرتغالية بالقرب من رأس الحدٌ للقیام عراقبة المنطقةء غير أن الأسطول التركي واجه 
عاصفة هو جاء بالقرب من رأس الحد» فقد فيها عددًا من سفنه واضطر إلى الالتفاف 
حول رأس الحد والدخول إلى خليج عدن. 

كان قائد الحامية البرتغالية في مسقط في ذلك الوقت دوجوا والستواء وكان 
قد كلفه الملك ببناء قلعة الحماية المدينة ومينائهاء ولم يكن البناء قد اكتمل حتى ذلك 
الوقت. وبالتالي فقد شخص القائد وأتباعه في تلك القلعة استعدادًا لاي هجوم قد 
يقوم به الأتراك» وفي الوقت نفسه أرسل أفراد أسرته إلى هرمز. 

كانت خطة الجنرال التركي تقوم على اجتياح المدينة لا فنفذهاء ثم استدار على 
القلعة» ولا تعذر اقتحامها فرض عليها الحصار» كما تمكن من قصف وتدمير بعض 
أجزائها. وقد ظل البرتغاليون يدافعون بشجاعة ويصدون هجمات الأتراك لفترة 
امتدت ثمانية عشر يوماء غير أن نفاد المؤن والماء اضطرهم إلى فتح حوار مع القائد 
التركي؛ لتسليم المدينة. وقد لعب أحد عملاء الأتراك ويدعى جوان واباري دورًا 
في حمل البرتغاليين على التفاوض. وقد تم الاتفاق على ضمان حياة وحرية أفراد 
اا قرط استجلامها فور ۰ غير أن القائد التركي سرعان ما نقض تعهده» فبدلا من 
إطلاق سراح أفراد الحامية آعدم بعضهم) ووضع الاغلال في أيدي البعض الآخر» 
وفيهم القائد البرتغالي نفسه؛ كما أمر بتدمير القلعة» ونقل الغنائم والأسلاب إلى 
الأسطول الذي غادر بعد ذلك متجها إلى هرمز حيث قام بإنزال جنوده هناك 
بهدف نهب المدينة. 

لقد هيأت الفترة الطويلة التي استغرقتها العمليات التركية في مسقط الفرصة 
لتجار هرمز لنقل أسرهم وممتلكاتهم إلى جزيرة قشم غير أن بيري باشا الذي علم 
بالموضوع تحرك بأسطوله إلى تلك الجزيرة واستولى على كل ما أمكنه من أموال 
سكان الجزيرة و متلکاتهم. كما أخذ بعض الأسرى. 

فى تلك الأثناء كانت التعزيزات البحرية التى جهزها البرتغاليون قد وصلت إلى 
الخليج وبادرت في تعقب الأسطول التركي حتى ميناء البصرة» غير أن بيري باشا 
الذي خشي على ضياع الغنائم منه فر إلى مصر. 

ويعتير التدمير الذي أصاب مسقط من جانب الأتراك النجاح الوحيد الذي 

حققه الأتراك منذ حماتهم فى البحر العربي؛ وكان من المکن أن تشكل الحملة 
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خطرّا اکبر على حصون البرتغالیین لولا أن هدف القائد التركي كان بجرد جمع 
الغنائم. أما النصر العسكري فقد كان بعيدًا عن هدفه. وعلى أيه حال فإن تاج 
الحملة قد شجعت السلطان التركي سليمان الذي كان سيّد عصره ف في ذلك الوقت 
على استثناف محاولاته لإقصاء البرتغاليين عن منطقة الخليج؛ ل 
إلى مراد باشا الذي كان والي المنطقة ليتسلم قيادة ما تبقى من أسطول بيري باشا 
والتحرك إلى البحر الأحمر للاشتباك مع الأسطول البرتغالي الذي كان يبحر في تلك 
الفترة في المناطق القريبة من جدة. 

غادر مراد باشا البصرة فى أغسطس هام بأسطول مكون من ۰ "سفينة 
غرقت إحداهاء غير أن تحركات مراد باشا لم تخف على القبطان الماجور ديجو 
نورونها الذي تحرك لاعتراض الأسطول التركي في المنطقة الواقعة بين هنجام ورأس 
مسندم؛ وبعد معركة يائسة كاد القائد البرتغالي أن يقضي على الأسطول التركي. 
وقد قتل في العمليات القبطانان التركيان مع عدد من البحارة» غير أن البقية الباقية 
من الأسطول التركي تمكنت من الافلات والعودة إلى البصرة. 

برهنت تلك المعركة للأتراك على تفوق الأسطول البرتغالي وعلى عدم التقليل 
فى تراه ولو وی ای تست ای لد ل ی عونت 
التغييرات التي قد طرأت على خطوط التجارة؛ بسبب الوجود البرتغالي لتمکنوا من 
غير شك من تعبئة قواتهم في المشرق ولتعاونوا مع الاسیویین لطرد منافسیهم التجاریین 

من الهند. ورعا أن الأتراك کانوا في ذلك الوقت في أوج قوتهم» وکانوا آقویاء أيضًا 
في رون لقن كاد في امكانى أن يعار و رل فى ا ابد كل 
أقوى ما كان» ثم آنهم.عا كان لهم من حماس ديني في العالم الاسلامي كان يمكنهم 
كسب التأييد لقضيتهم والتحالف مع كل من حاكم فارس وأمبراطور المغول في الهند. 
وبحكم تلك الاعتبارات كان يمكن للأتراك إبعاد الأوروبيين عن المحيط الهندي 
لسنوات طويلة. وبرغم ما كان يتمتع به سليمان الكبير من مواهبء إلا أنه قد أخفق 
في استيعاب الأهمية الحيوية لتعبئة قواته لبلوغ ذلك الهدف. وبدلا من تدعيم أواصر 
الصداقة مع فارس كان في ذلك الوقت مشغولا بالاعداد لحملة عسكرية ضد تلك 
الدولة» والأدهى من ذلك أنه أمر بقتل الشخصية الوحيدة التي كانت توازره» وكان 
يمكن أن تتعاون معه ضدّ خصومه ونعني بها نجله الوهوب الأمير مصطفی. 
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لقد كانت تلك الفترة من أدق وأخطر الفترات في تاريخ العالم» فقد كان ميزان 
القوة قد أخذييل لصالح الدولة المسيحية» وبوفاة سلیمان الکبیر سنة ۵1 ۱م خلفه 
على الحكم شاب ضعیف. وبذلك ضاعت من الأتراك وإلى الأبد فرصة تقویض 
النفوذ البرتغالي من الشرق. 

لقد شکلت البقية الباقية من أسطول مراد باشا المنكوب النواة للأسطول الت ركي 
الجديد الذي عهد السلطان سلیمان بتنظیمه وقیادته إلى قائد اختاره بنفسه لتلك 
المهمة؛ وهو الاح الشهور سيدي علي بن حسين الذي سبق أن عمل تحت إمرة 
القائد البحري الشهير بربروسا أو خير الدين» الروديسي الأصلء وكان يشغل 
منصب قائد أسطول منطقة أسطنبول. وتقديرًا من السلطان خدماته فقد نقله وعينه 
أميرًا للأسطول التركي في مصر. وهو مولف لدراسة علمية بعنوان (التخلص)» 
وإن كان قد كتبها باسم مستعار هو الكاتبي. عند وصول هذا القائد البحري إلى 
البصرة بدأ عمله على الفور وأخذ في جمع المواد اللازمة لإصلاح سفن الأسطول 
وجدیدها. وقد بعث والي البصرة التركي شريف مصطفى الذي أوفده الباب العالي 
إلى الخليج لجمع المعلومات بتقرير إلى سيدي علي ذكر فيه بأن للأوروبيين أربع 
سفن فقط. ثم توجه بعد ذلك للالتحاق بالأسطول التركي الذي أقلع من البصرة 
في يوليو ٤‏ ۵۰ ۱م. 

من ناحية آخری تم ابلاغ قائد حامية هرمز البرتغالی الکایتن الاجور دوم فرناندیز 
دي مینزنیس عن الاستعدادات التركية التي بحري في البصرة وبتحرکات الأميرال 
التركي. وبالتالي فقد قام القائد البرتغالي بتجميع عدد كبير من السفن المختلفة 
الأنواع لصد الهجوم التركي المتوقع؛ ولكنه إمعانًا في التکتم على حجم القوة» فقد 
وزع أهم السفن في خليج مسقط وبذلك ضلل الأتراك الذين لم يجرأوا على التحرك 
أبعد من مضيق هرمز. وفي شهر يوليو بعث بثلاث سفن للقيام بدوريات في مياه 
الخليج» وأثناء وجود تلك السفن علم من بعض بحارة المراكب المحلية بأن الأتراك 
قد تحركوا بالفعل» وقد تم إرسال عدد من الصيادين إلى المكان الذي كان يرابط فيه 
الأتراك لافتعال بيع أسماك لهم. وعن طريق تلك الخدعة أمكن جمع معلومات 
دقيقة عن تحركات الأسطول التركي. 

بعد ذلك أقلع القبطان فرنانديز في نفس اليوم مع القبطان نورونها متوجهين 
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إلى مسقط بالسفن الصغيرة ة للالتحاق بالأسطول البرتغالي الجتمع هناك. وأثناء سير 
الأسطول علم القائد بأنَّ الأتراك قد تحر كوا فعلا في طريقهم إلى رأس مسندم» واه 
يبحرون في طابور واحد» فأصدر أوامره بالاستعداد للمعركة والبدء بالقصف لمجرد 
ظهور الأسطول التركي. 

وبعد مناوشات محدودة النطاق تفرق الأسطول البرتغالي وعاد إلى مسقط ومما لا 
شك فيه أن انسحاب الأسطول البرتغالي إلى مسقط كان نتيجة لفاعلية نيران القصف 
التركي. وكان تقرير الأتراك عن تلك العملية هو كما يلي حسب ما أورده ميشيل. 

"عندما شاهد الأتراك أسطول البرتغاليين تأهبوا فورًا للقتال» وبعد أن رفعوا 
الأعلام هتفوا. الله أكبر» وشئوا الهجوم على خصومهم بعنف لا مثيل له» وعشيئة 
الله أصابت إحدى قواتهم سفنًا برتغالية تتحطمت على الفور» بالقرب من جزيرة 
فك الأسد» وهكذا أبلى الأتراك بلاءٌ حسئا في القتال إلى أن جنْ الليل» وأضاء 
لقبطان الصایح؛وعلی أي حال فإن امشركين قد أطلقوا رمية واحدة دیا على 

نيتهم التقهقر إلى هرمز. وهکذا تم النصر یعون الله للمسلمين» ثم غادروا المكان في 

ان ا الريح وتوجهوا إلى خور فكان» حيث تزود الأسطول 
بالماء ثم بعد ۷١يومًا‏ وصلوا إلى منطقة قريبة من عدن“ . 

آما البرتغالیون فلم يجرأوا على مهاجمة الأتراك إلا بعد أن اقتربوا من مسقط 
وأصبح القتال أمرًا لا مفرٌ منه. 

في ذلك اليوم وقع حدثان بارزان في مسقط اعتبرهما البرتغاليون نذير شوم فقد 
ظهر في البحر حیوان مرعب على شکل حوت كبير لم ير الناس له نظیرا من قبل» 
وأخذ الحيوان الهائل یحوم حول سفن القيادة البرتخالية ویرهب البحارق أما العرب 
فلم یکت ثوا لذلك بل اعتبروا ظهور الحيوان نقمة ینزلها الله علیهم واقتادوه إلى الب 
على ساحل الکلا. 

آما الحادث الثاني فهو ظهور نجم کبیر مذنب ومتسع صادف أن سقط في 
مكان المعركة التي دارت بين الأتراك والبرتغاليين. ولا نستطيع أن نجزم ما إذا كان 
البرتغاليون قد اعتبروا ذلك حدثًا لصالحهم أو لغير صالحهم. وقد بعث البرتغاليون 

ببعض أفرادهم لاستطلاع الأمر فعادوا بخبر يقول: بأن الأتراك قد وصلوا إلى مقربة 

من حور العا باك على د كر ای فف وعلى الفور أمر القائد برفع 
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الاعلام واثراسي والتحرك لواجهة العدو. 

وفي نحو الساعة التاسعة صباخا یوم ۵ ۱ آغسطس تقابل الأسطولان و کانت سفن 
الأسطول التركى تسیر .عحاذاة ساحل الباطنة. و کانت الاحوال الجوية غير ملائمة 
في غبة خالد. بینما إلتزم الأسطول البرتخالي طريقه داخل البحر لمحاصرة الساحل 
ومنع السفن التركية من الاقتراب وقد نشب قتال بين الجانبين» وفقد الأتراك بعض 
سفنهم التي احترقت» كما فقدوا بعضها بعد قتال جری بالايدي. وعا أن بعض سفن 
سيدي علي لم تشترك حتی ذلك الوقت في القتال» وكانت تراقب سير المعركة من 
بعيد فقد صمم القائد على فشل انتصار البرتخالیین عليه» وحاول التحرك شمالا نحو 
الشاطی الآخرء وم یجرو على العودة إلى القسطنطينية خوفا من أن يبتر السلطان 
عنقه» وقد ظل القائد البرتغالي يقصف الأتراك أثناء تقهقرهم نحو الساحل. وکانت 
غنائم البرتغالیین ستة وأربعين مدفعًا إلى جانب بعض الدافع الصغيرة. ۱ 

لقد كانت هزعة الأتراك وفقدانهم لعدد كبير من سفنهم أمرًا لا شك فيه» فقد 
كانت الكارثة بالنسبة إليهم مزدوجة فهم منوا بهزعة ساحقة فحسب. وإغا أيضًا 
م یتمکنوا من العودة إلى السویس؛ بسبب سوء الأحوال الجوية» وبالتالي فقد أرغموا 
0 الاتجاه نحو المحيط الهندي» حيث اضطروا إلى التنازل عن جميع ما تبقى عندهم 


EGLE‏ بين الحيل على الساحل العمَاني 
او ا ل اوت N‏ عليها البرتغاليون 
فيما بعد (جزيرة القصر). 


ر منذ تلك المعركة أخذت الأمور على ما يبدو تسیر في هدوء في منطقة الخليج» فقد 
ظل البرتغاليون سادة المنطقة» ثم أن الابادة الشاملة للأسطول التركي قد ساهمت 
لح کی في تعیز هی رین ونفوذهم» كما كان له وقع عميق بين رس 
والعرب إذ لم نعد نسمع بعد ذلك ولفترة طويلة تمتد ثلاثين عامًا عن الأتراك أو عن 
أية أحداث مثيرة في المنطقة. 

وفي عام ۰ أو ١58١م‏ وصلت إلى الحامية البرتغالية في مسقط معلومات 
عن حملة عسكرية يجري إعدادها في عدن لشن هجوم على مسقط واحتلالهاء 
غير أن قائد حامية هرمز لم يؤكد تلك المعلومات» وبالتالي فقد أهمل إرسال تعزيزات 
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واکتفی بتحذیر رجال الحامية في مسقط بالتزام اليقظة والاستعداد لصذ أي هجوم 
عسکري. 

ولما كان الحاكم البرتغالي في مسقط أكثر التاس معرفة عوقف القبائل العمّانية 

من البرتغاليين» فقد كان لديه من الأسباب ما يجعله يتصور بأن خطة الغزو قد تمت 
بوحي من القبائل التي تقيم بالقرب من مسقط. 

فقد قام بعض زعماء القبائل بالاتصال بالحاكم اليمني مرآة الزمان وكان من أصل 
إيطالي» وحرضوه على غزو مسقط بعد أن أكدوا له أن الحامية هناك لن تصمد لأي 
هجوم وأن احتمال الحصول على غنائم احتمال قوي. وقد اقتنع الحاكم اليمني 
برأي أولئك الزعماء وخلال ذلك كان ناصر وأتباعه قد عرفوا بالخطة فبعثوا بأحد 
رجالهم إلى رأس الحدٌ لاستطلاع الأمر والحصول على ما أمكن من معلومات عن 
تحر كات اليمنيين. 

وقد ساعدت الأحوال الجوية الملائمة على تدفق سيل من المعلومات من عدن 
غير أن البعوث ۸ يعد بشيء أكيد» وبالتالي فقد اطمأن البرتغاليون وم يقوموا بأيّة 
استعدادات لمواجهة أي طارئ. 

أما مرآة الزمان فقد عهد بقيادة الحملة إلى مغامر تركي يدعى مير علي بك» وفي 

شهر أغسطس غادر هذا التركي ميناء عدن على رأس أربع سفن ارتطمت إحداها 
تر لي رت أما السفن الباقية فقد بجحت في تضليل 
مبعوث القائد البرتغالي والوصول إلى مسقط يوم ۲۲سبتمبر؛ ولكن علي بك لم 
يدخل ميناء مسقط وإنما رسا بسفنه في خليج سداب» حيث نزل هو ومائة وخمسون 
من آنباعه» وأرسل السفن إلى ميناء مسقط» وطلب من بحارتها ألا تظهر قبل الفجر 
وعجرد ظهورها تبدأ في القصف على الفور على أن تتظاهر ذ في الوقت نفسه بإنزال 
جنود إلى البر» بحيث توجه اهتمام رجال الحامية البرتغالية ل ان أما 
علي بك فقد انتظر حلول الظلام وعندئذ تسلل هو وجماعته وتوجهوا إلى مسقط 
وفي مسقط وزع علي بك رجاله في ثلاث مجموعات رابطت كل واحدة منها على 
إحدى البوابات الثلاث. 

كان عدد البرتغاليين في مسقط في ذلك الوقت عدا أفراد الحامية لا يتجاوز 
خمسمائة فرد» منهم سبعون فقط قادرون على حمل السلاح» كما أن هولاء لم يتلقوا 
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تحذيرًا من السلطات البرتغالية عن احتمال هجوم على المدينة ما جعلهم يطمئنون» 
بل ويصرفون النظر عن إرسال أفراد عائلاتهم إلى مناطق أخرى» وفي هذه الأثناء 
هاجم الأتراك أحد التجار البرتغالیین وكان يحاول الهرب من البوابة ومعه أمواله 
فهاجموه وقتلوه واستولوا على ما معه» ثم بدأت السفن التي كانت تنتظر في الميناء 
في إطلاق نيرانها. 

ويبدو أن الهدف الحقيقي من غزوه علي بك لم يكن هو طرد البرتغاليين بل كان 
هدفه هو السلب والنهب. وبالتالي فإنه لم يبق هناك مفر خصوصًا وأنه كان يعلم بان 
السلطات البرتغالية لا بد وأن تطلب نحدات من الهند أو جواء وبالنسبة إليه فقد كان 
يكفيه يوم واحد لجمع الغنائم وشحنها على السفن» وبذلك أقلعت السفن التركية 
عائدة إلى عدن. 

وعجرد أن علم دوم كونساليز دامنزیس بالحادث الذي وقع للبرتغاليين في مسقط 
أوفد القائد لويز دي ألميدا على رأس أسطول من السفن لاعتراض سفن علي بك 
وتدميرهاء ولو أن هذا الأسطول كان موجودا في مسقط عند وصول مير علي بك؛ 
لرعا بجح في القضاء على العصابة وإنقاذ الحامية» غير أن الأمر كان على عكس ذلك؛ 
أن اك ال ی ار سرع و سا من الطريق صرف النظر 
عن تعقب علي بك وتوجه بالأسطول إلى مكران على ساحل بلوشستان» وذلك 
أيضًا لكي يقوم بعمليات السلب والنهب. أما علي بك التركي فقد حفزه النجاح 
الذي حققه في مسقط على مواصلة أعمال القرصنة ضد المستعمرات البرتغالية؛ 
وبالأخص على الساحل الشرقي لأفريقياء وأخيرًا بعد تسع سنوات وقع في الأسر 
أثناء غارة كان يقوم بها ضد مباساء وقد اعتقله دوم دي سوزاء وأرسله إلى لشبونة» 
وهناك تحت تأثير الترهيب والترغيب أعتنق الدين المسيحي وأخيرًا توفي ربا من تأثير 
التعذيب الذي تعرض له هناك. 

وفي عام 5١‏ ١م‏ تقريبًا وقعت البرتغال تحت سيطرة إسبانيا بان حكم فيليب 
الثاني الذي استولى عليها بغير إراقة دماء» وعلى أية حال فقد أحرز البرتغاليون 
امتيازات أكثر ما كانوا يتوقعون بفضل عدم مقاومتهم للإسبان؛ ولذلك سمح لهم 
بالا حتفاظ.عصا هم الاحتكارية لتجارة الهند وفارس. 

إن انهیار نفوذ اللوتوانیین يبدأ اعتبارًا من ذلك التاریخ على حدٌ رأي المؤرخين 
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البرتغال الذین یعزون السبب إلى عدم إكتراث البلاط الاسباني خلال الستين عامًا 
التي خضعت فيها البرتغال للسيطرة الإسبانية» ومن الحتمل أن يكون البرتغاليون 
قد فقدوا مستعمرة هرمز وغيرها من موانئ الخليج خلال تلك الفترة» وتقلص 
نفوذهم, غير أنه كانت هناك مظاهر لسيطرة جديدة تتمثل في الصراع الذي 
أندلع بين الهولنديين والإنجليز» كما تضافرت عوامل أخرى للوصول بالبرتغال 
إلى تلك النهاية. 

لقد كشفت عملية علي بك عن ضعف وسائل الدفاع البرتغالي على مسقط من 
البحر وأدركوا آنهم لابُد وأن يتعرضوا إلى مزيد من التهديدات إذا لم تتوفر وسائل 
أكبر وأكثر فعالية للدفا ع عن البلاد . كما كان البرتغاليون يعرفون بأن للأتراك أطماعًا 
في مسقط وأنه لم يكن من المستبعد أن يقوموا عحاولات للاستيلاء ء عليها. وقد 
انقضى وقت طويل حتى وصلت موافقة حكومة لشبونة على إنشاء سلسلة من 
القلاع الدفاعية» غير أن تنفيذ المشرو ع لم يتم قبل سنة 5 ام. وقد عهد بانشاء ول 
قلعة برتغالية إلى ملشبور كلاكا الذي كان يعمل قبطانا على إحدى السفن البرتغالية 
في مسقط. وقد أقيمت القلعة على أحد المرتفعات» وتتكون من برجين وما تزال 
هذه القلعة قائمة في مكانهاء وإن كانت قد تهدمت بعض أسوارها بفعل طلقات 
المدافع» وقد انتهى العمل من بنائها سنة ۸۷١٠م»‏ وسميت بسانت جوا ويسميها 
أهل البلاد بقلعة الجلالي» غير أن مشرو ع القلاع البرتغالية لم يبدأ إلا عند وصول 
نائب الملك الجديد دوم كوتنهو الذي غادر لشبونة في سنة ٠١۸۷‏ م. وقد انتهی 
العمل من القلعة الأخرى الواقعة على الجانب الغربي في سنة ١۸۸‏ ١م»‏ وكانت تحت 
إشراف خليفة القائد البرتغالي دوم مارتن أفونسو دي ميلو بومبيورد الذي برز في 
معركة إخراج الأتراك من أفريقيا الشرقية» وتضم هذه القلعة كنيسة وبعض الکتابات 
E N O EL‏ 
التفاصيل. وقد سميت في ذلك الوقت بقلعة القبطان؛ ولكن العرب يسمونها قلعة 
الميراني أو كوت اليراني. 

وفي أواخر عام ٠51١م‏ أو مستهل سنة ۹ كام اک صحار عمد بن 
مهنا بتحريض من سلطان بن حمير بهجوم على صحار التي كانت خاضعة للأمير 
عمير بن حمير الذي كان في ذلك الوقت موجودًا في بهلاء؛ وكان الهجوم مباغتا 
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لأهل صحارء وبالتالي فقد بجح ولقی شقیق الأمير علي بن حمیر مصرعه أثناء العر كة. 

وقد آثار ذلك غضب الأمير الذي أقسم بالانتقام من محمد بن مهنا إلى الحدٌ الذي 
جعله يطلب مساعدة البرتغاليين. وتعهد لهم بالعمل على إعادة نفوذهم إلى صحار. 
ولقد كان الوعد مغريًا جدّاء وبالتالي فقد رحب حاكم هرمز بالعرض طمعًا في 
استعادة النفوذ البرتغالي على صحار والقضاء على منافسة صحار لمسقط؛ ولهذا 
طلب من نائب الملك في الهند الموافقة قة على الطلب وإرسال قوة لتنفيذه. كان القائد 
المسؤول عن الأسطول في هرمز في ذلك الوقت هو دوم فاسكوء وفي شهر فبراير 
سق م لضع لا طول لان دوي دراي كوول ير 
مع ست سفن محملة بالأسلحة والمؤن. 

وقد اتخذ الأميرال من مسقط قاعدة لعملياته واستأجر سفئًا من بعض العرب» 
وطلب منهم التعاون مع البرتغاليين» ثم تحرك إلى السيب على رأس قوة من ۱۲۰۰ 
رجل ترافقه قوة برتغالية صغيرة. 

ومن ناحية أخرى كان محمد بن مهنا هو الآخر يبحث عن قوى وحلفاء» وقد 
تلك الأخبار من معنوية الأميرال الذي تحرك من السيب بعد استراحة 7 یام إلى 
ا ا ا ان ا ی 

وقد نشبت مناوشات غير حاسمة بين الجانبين؛ ولكن الأميرال استطاع احتلال 
ضواحي الد وفي نفس الوقت كان البرتغاليون قد أنزلوا معداتهم الحربية إلى 
الشاطیع وبدأوا في قصف الحصن. وقد انتهت المعركة التي نشبت بين البرتغالیین 
واخامیةعصر ع مد بن مهناه واتمل زمام القيادة إلى سلطان بق حمير الذي تراجع 
إلى القلعة إلا أن الدينة استسلمت في النهاية للبرتغالیین وقتل سلطان بن حمير» 
كما ارتکب البرتغالیون بجزرة رهيبة ضد أتباع سلطان واحرقوا الدينة التي تحولت 
إلى كومه من الرماد» فکان ذلك انتهاکا صارخا لشروط الاستسلام. كذلك استباح 
البرتغاليون الدينة بعد نهبها واغتصبوا نساء‌ها وأخذوهن جواري ورهائن لدیهم. 
وعقتضی الاتفاقية البرمة مع الأمير احتفظ البرتغاليون بالقلعة التي بدأوا على الفور 
في ترمیمها وعادت القوة البرتغالية إلى مسقط. 

ومهما يكن فقد أصبح البرتغالیون الآن یواجهون خصمّا من نو ع آخر یختلف عن 
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الآسيويين الضعاف التسليح. فلقد ظهر الإنجليز والهولنديون على السرح؛ لينازعوا 
البرتغال السيادة على البحار ولينافسوهم تجاريّاء ثم في النهاية كما أثبتت الایام» 
يقوموا بتمزيق أوصال أمبراطوريتهم في الشرق ود وقعت اشتباكات كثيرة دا 
بين هذه القوى الثلاث, غير أن القوة البرتخالية كانت قد بدأت بالفعل ت تتقلص» وم 
تعد قادرة على التصدي للتنافس غير المتكافى. لقد بدأت عمليات الملاحة الإنحليزية 
في الشرق في نهاية القرن السادس عشر تقريبًاء وم عض وقت طويل حتى استطاع 
الإنحليز منافسة البرتغالیین في الخليج في محال التجارة مع فارس. وفي عام 1١م‏ 
وصلت إلى جواذر السفينة أكسبيديشن حمولة 7١‏ طناء وكانت تقل السفير السيّد 
توماس شيرلي الذي كان قد أبدى رغبته في التوجه إلى العاصمة الفارسية أصفهان. 

وفي تلك الأثناء ولحسن الحظ اكتشفت مؤامرة دبرها البلوش لاغتيال السفير 
الانجليزي وطاقم السفينة كله؛ ولهذا قرر السفير التوجه إلى الهند. وفي الطريق 
التقت السفينة الانحليزية ع رکب شراعي حمولة ۱۵ طناء وكان يحمل تصريحًا من 
حاكم مسقط. وقد رأى السير شيرلي في ذلك التصريح دليلا على التبعية الطلقة التي 
عارسها البرتخالیون على الخطوط الملاحية في البحر العربي حتى أنهم لا یسمحون 
لأية سفينة أن تمارس الملاحة بغير إذن منهم. 

وقع أول صدام بين الإنحليز والبرتغاليين في بحر عمّان في عام ١٠۲١‏ م» ففي 
ذلك العام كانت أربع سفن إنجليزية» لندن (۸۰۰ طن)» وهارت 5.٠0(‏ طن) 
وروبيك (۳۰۰ طن) وإيجل ( ٠‏ ۰ طن)» قد أبحرت من ميناء تليري هوب متجهة 
إلى سورات في الهند» ثم بعد ذلك اجهت سفینتان من تلك السفن إلى ميناء جاسك 
الواقع على الطرف الجنوبي الغربي لفارس في بحر عَمَان ويبعد نحو ۱۵۰ ميلا عن 
مسقط. وكان أول بريطاني يتبنى فكرة التبادل التجاري مع فارس هو المستر سيشل» 
وقد رشح جاسك كميناء مناسب للأغراض التجارية» وحصل على تصريح بذلك 
من شاه فارس. غير أن البرتغالیین لم يكونوا غافلين عن تسلل البريطانيين إلى مراكز 
احتكاراتهم؛ ولهذا فقد حاولوا إحباط وخنق التجارة البريطانية الناشئة. وكانت 
السفينتان الامجلیزیتان هارت وإيجل قد إلتقيتا عند وصولهما إلى جاسك. وكان 
الأسطول البرتغاللي في بحر مان في انتظارهم لشن هجوم على السفن البريطانية» ولا 
كان الإنحليز مقتنعين أنهم لا يستطيعون الوقوف في وجه القوة البرتغالية» فقد قرروا 
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العودة إلى سورات؛ لب التعزیزات» وفي طريقهم التقوا بالسفنتین الامحلیزیتین 
الأخريين لندن وروبيكث و کانتا قادمتین للانضمام إليهماء وهکذا تحر كت السفن 
الأربع نحو جاسك التي وصلتها یوم ۵ ۱دیسمبر ١177م‏ بعد أن استولت في 
و ۰ طن» وكانت متجهة من مسقط إلى شول 


بشحنة من الخيول. وکان يشتر شترك مع الاسطول البرتغالي سفینتان هولندیتان؛ لأن 
ا عسي ده ب ل ا 
مع ۱ منطقة الخليج. 


وقد نشبت المعركة بين الأسطولين في صباح اليوم التالي في الساعة التاسعة 
واستمرت تسع ساعات بدون توقف» غير أن الأسطولين البرتغالي والهولندي 
اضطرا إلى الانسحاب تحت ستار الظلام» وهكذا انتصر الانجلیز في تلك المعركة. 
ونظرّا لما كان للبرتغال من قواعد عسكرية حصينة في مسقط وفي هرمز ويمكن أن 
يستخدموها كمرافئ تلجأ إليها سفنهم فقد كان يحقق أهداف القائد دوم فريردا 
آندارادا في مقاومة التغلغل البريطاني في الخليج» بينما لم يكن للإنجليز أي مأوى 
يحتمون به أقرب من سوارت. 

وفي شهر ديسمبر انتهى الإنجليز من تفريغ بضائعهم في جاسكء وبعد أن قاموا 
باصلاح الأضرار التي أصيب بها أسطولهم؛ بسبب المعركة التي اشتبكوا فيها أخيرًا 
واضعين في اعتبارهم قوة خصمهم قرروا استقناف القتال مع البرتغاليين» واتخذت 
سفنهم مواقع قريبة من الأسطول البرتغالي» وبدأوا في إطلاق النار على الأسطول» 
ودارت ممركة عنيفة ون الطروين ارت خی انا بعد اله ومد أن یفن 
ونتيجة لتلك المعركة أصبح الإنجليز هم السادة في جاسك؛ غير نهم خسروا قائدهم 
شيلي الذي أصيب بقذيفة أودت بحياته. 

اب ۱6 او ۷ ۳ ل د 
بالتعاون مع الفُرس واحتلال هرمز وطرد ابرتغاليين منها وتجريدهم بالتالي من 
قاعدتهم الأساسية في المنطقة. . وفي يوم ۲۳دیسمبر وصل الأسطول إلى منطقة 
تقع على بعد النظر من هرمز ولما كان الفرس غير مستعدين حتى تلك اللحظة 
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فقد قام الأسطول البريطاني بعملیات تهدف إلى عرقلة النشاط التجاري للبرتغال» 
والقيام .عناوشات ضذهم. وفي یوم فبراير بدأ الانحلیز حصارهم لهرمز باشتراك 
قوات فارس البرية وبعد مقاومة مستميتة استسلمت قلعة هرمز وميناؤها للإبجليز في 
صبيحة يوم ۲۳مایو ۱۲۲ ۱م» و کانت تلك المعركة ضربة ساحقة للبرتغاليين وأدت 
إلى انهیار آمبراطوريتهم في الشرق. 
من الوا ضح أن العرب الذین کانوا یکافحون ضدٌّ البرتغاليين وضدّ الفرس معًا قد 

جامد الى جاح ا ا ره لو على رر وا 
الخيمة)» والتي كانت المصدر الوحيد للحامية البرتغالية في هرمز وكان طبيعيًا أن 
يحدث هذا ويقوم العرب بدورهم في طرد الاستعماريين من بلادهم لولا هم كانوا 
يدركون أيضًا بان استبدال الحكم البرتغالي بالفارسي هو عمل أشبه من يسقط من 
المحمصة إلى النارء إذ سرعان ما اتضح أن الفرس الذين اغتروا بالانتصار الذي تحقق 
لهم في هرمز قد بدوا يرنون بأنظارهم إلى مسقط وصحار. ورعا كان من السهل 
أن يستولى الفرس على صحار» غير أن احتلال مسقط كان لاب له من مساعدة 
تقدمها دولة بحرية» وعلى هذا الأساس بدأوا يفاوضون القائد البريطاني غير أن 
القائد البريطاني وضع شروطا عسيرة هي: أولا تسليم حامية هرمز للامجليز ودفع 
ا اوا 
الخليج» ی اس و بو را 
يخشون البرتغاليون» وكانوا يفضلون أن تبقى هرمز في أ يديهم كمنطقة للفرار بدلا 
من تسليمها للإنجليز» ونتيجة لذلك فشلت المفاوضات بين الفرس والانحلیز. 

وفي الشهور الأخيرة من عام 7١م‏ تحركت الحملة الفارسية إلى مسقط غير 
أنه لم تتوافر لنا معلومات عن تلك الحملة؛ ولكن من المؤكد آنها فشلت» ورا يعود 
ذلك إلى تدخل القائد البرتغالي» وكان القائد البرتغالي قد وقع أسيرًا لدى البريطانيين 
ونقلوه إلى الهند. غير أنه مکن من الفرار والوصول إلى جوا عن طريق مسقط 
وعند وصوله هناك كلفه نائب الملك البرتغالي بالتحرك إلى مسقط تصحبه ست سفن 
لفك الحصار عن مسقط. وبعد أن تلقى روي فرير بعض الإمدادات من السفن التي 
أرسلت إليه من نائب الملك في شول وديو؛ لمواصلة الحرب ضدٌ الفُرس بدأ يشعر بان 
في مقدوره تغيبر وجه الصورة وشنّ هجمات في الخليج ضدٌ الا نحلیز. 
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في البداية قرر القائد البرتغالي أن يستولى على صحارء وأ بحر الیها بست عشر 
اوكا كر ول زرا وات ناا عن مار واس كا قي 
أن تظهر مقاومة عنيدة» وفي الهجوم الأول خسرروي واحدا وعشرين رجلا وأربعة 
ضباط» غير أن الحصار استمر حتى اضطر الفرس إلى أن يستسلموا للبرتغاليين في 
نهاية الأمرء وبعد أن قام القائد البرتغالي بتعیین رجال الحامية انتقل إلى خور فكان 
التي كانت هي الأخرى في قبضة الفرس» فاجتاحها البرتغاليون» وأجبروها على 
الاستسلام. 

وقد شجع الانتصار فرير ورجاله» كما رفع من هيبة الأسطول البرتغالی. وعا أن 
روي كان مطمئنا إلى وضعه لوجود قاعدة له في مسقط فقد كان مصممًا على تنفيذ 
هدف الحملة بأسرع ما یعکن؛ وهو احتلال هرمز» وما أن وصل الأسطول بالقرب 
منها حتى بدأ يضع الخطة لاحتلالهاء ولا كان القيام بهجوم مباشر على الحامية غير 
ممكن من خلال الإمكانيات المحدودة للبرتغاليين فقد قرر فرض حصار شامل على 
الجزيرة وقطع خطوط الإمدادات عنهاء وقد دام الحصار ستة أشهر غير أن فرير 
اضطر في النهاية إلى فك الحصار بعد نفاد المؤن. 

في شهر إبريل 4 7١م‏ خرجحت من جوا أول وحدة من الأسطول البرتغالي الكبير 
للقيام بالاستيلاء على هرمز» وكان يقود الوحدة» وعدد سفنها عشرة» سانشو دي 
ثور» ثم انضمّت إليها بعد ذلك خمس سفن أخرى ثم بعض السفن الصغيرة التي 
وصلت من موزمبيق. وقبل وصول القطع البحرية كان القائد البرتغالي قد نفد صبره 
من وصول إمدادات إليه» فأوفد مشيل فريرا في يوم 4 ۲بریل على رأس اثنتى عشر 
سفينة؛ لتنفيذ الحصارء أما هو فلم يتمكن من الاشراف على العمليات إلا بعد أربعة 
أشهر عندما توفرت لديه الامکانات الكفيلة بتحقيق النتيجة المطلوبة. 

وفي الشهر التالي نشبت معركة أعنف بين الأسطولينء إلا أن البرتغاليين لم يتمكنوا 
من تحقيق أي مکسب. 

كانت السفن التي وصلت من جوا بقيادة دا ثور هي القطع الأول من الأسطول 
البرتغالي» وعلى أي حال فلقد أصبحت أعداد البرتغال في الخليج أكثر قوة» وتمكنوا 

من الاحتفاظ بتفوقهم؛ ا ولکن فشلت کل عاولاتهم لأسعادة هرمز وعلى الرغم 
EE‏ إلا أنهم استطاعوا الاحتفاظ بمسقطء» وحاولوا قدر 


Sea aaa ©) 


الستطاع أن یفرضوا مصالحهم التجارية على المنطقة» وأن یطوروها لدرجة 
الازدهار» كذلك فٍن موقع مسقط الفرید وما حبتها به الطبيعة من إمكانات دفاعية 
قد تضافرت لتجعل منها مر كرا اقتصادیا وتحاريًا یفوق هرمز. 

آما البريطانيون الذين كان نجمهم قد أخذ في الصعود في الخلیج» فقد کانوا 
دركزون على متطقتي البصرة وجبرود» وعلى أية حال فنظوا لتدفق الم الع النجارية 
من هرمز إلى مسقط أخذ تعداد الأخيرة يتزايد بسرعة. 

وهكذا فبسقوط هرمز انفصمت تلك العلاقة القائمة بين تلك الجزيرة وبحر 
عْمَانء هذا على الرغم من أن محمد شاه ابن أخ ملك هرمز قد أتى به البرتغاليون إلى 
مسقط؛ ليقنع سكانها بالاعتراف به ملكا عليهم. 

ومن بين التحسينات التي أدخلها البرتغاليين أثناء احتلالهم لمسقط هي ترميم 
السور الممتد من بومة صالح إلى باب المثاعيب» وحفر الخندق وراء السون وإنشاء 
دار جديدة للجمارك التي لا تزال بوابتها تحمل تاريخ ۰۵ م ومهبط ساحلي» 
ومرفأ صغير تحت القلعة الغربية» كما أنشأوا أبراجًا في كل من کلبوه» وريا 
وسداب؛ لتعزيز وسائل الدفاع عن المدينة» وكان الحاكم البرتغالي في ذلك الوقت 
مارتنيا فونسو دي ميللو الذي يقضي أكثر أوقاته في قصر الجزيرة وفي الصيف ينتقل 
إلى قلعة الميراني. 

وقد ترامن استرجاع الفرس لهرمز أثناء حكم عباس العظيم مع قيام العُمَانِيين 
باتترا ع استقلالهم من البرتغاليين بعد قيام حكم عربي جدید في عَمان» قفي بداية 
القرن السابع عشر كان وضع النبهانيين الذين استمر حكمهم خمسة قرون متتالية 
دقيقا ويائسًا أدى إلى و ا a‏ 
الفوضى نتيجة للحروب الأهلية» واحتدم الصراع بعنف بين القوى التنافسق 
وانتهى في عام 574١م‏ بانتخاب الإمام ناصر بن مرشد اليعربي» وقد أثبت هذا 
الحاكم العُمَان آنه من أقوى وأكفأ الحكام على الاطلاق» وتمكن خلال وقت قصير 

من السيطرة على الأمور وتحقيق الاستقرار» ثم حول اهتمامه وإمكاناته لطرد 
ال ا اا رو ایا اه وتا م 
أدت إلى دحرهم. 

وبعد مرور سبعة أعوام على تولي الامام ناصر للسلطة في عَمّان (أي في ٦۳١‏ ١م)‏ 
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حاول البرتغالیون بعد أن أخذت تجارة الخلیج تتقلص تدریجیّا منهم أن یحققوا 
بالوسائل السلمية ما فشلوا في تحقيقه بطریق القوة» ومن ذلك محاولة املك البرتغالی 
(دوم ماجول دا نرنوها) شراء هرمز من الفرس أو استشجارهاء وأوفد لذلك مبعوثًا 
خاصًا یدعی دمونيك فاتلیز إلى مسقطء وكلفه بالتنسیق مع الأميرال روي فرير الذي 
كان لا تزال تلك المنطقة تحت قيادته» وبعد اجتماعه بالقائد توجها معا إلى فارس» 
غير أن المحاولة لم تنجح بالرغم من العرض السخي الذي قدمه البرتغاليون للفرس. 
ولا كان فرير مصممًا على تحقيق نتيجة ما فقد مضى بعد ذلك إلى جلفار. وقام ببناء 
قلعة هناك تحاور قلعة الفرس. غير أن تلك القلعة لم تبق في آیدیهم» ففي شهر يوليو 
۳م تكن الإمام ناصر من طرد الفرس والبرتغاليين واحتلال القلعة. ثم أصدر 
أوامر إلى الشيخ حافظ بن سيف لبناء قلعة في صحار لمواجهة القلعة الأخرى التي 
يسيطر عليها البرتغاليون» وقام بفرض حصار قوي على الأخيرة يعاونه في ذلك 
بعض قبائل بني خالد والعمور غير أن قلعة البرتغاليين واصلت مقاومتها بعنف 
ا ب ی RT‏ و 
في مسقط؛ ليفاوضه للوصول إلى حل سلمي» ولقد وافق الحاكم البرتغالي على ذلك 
واشترط أن يرفع العُمَانيون الحصار عن قلعة صحار» وعلى الرغم من هذا الفشل إلا 
أن الإمام قدر القيام بهجوم آخر ضد المراكز البرتغالية في صور وقریات» وجح في 
انتزاعهما من البرتغاليين رغم أن البرتغاليين عادوا فاستردوا البلدين بعد ذلك. 

في ۰ ٤‏ ۱م استردت البرتغال استقلالها من إسبانياء كما أن النجاح الذي حققه 
البرتغاليون على العمانیین في مسقط في نفس العام قد ضاعف من ابتهاجهم ورفع 
معنوياتهم. 

قبيل هذا الوقت طعن الإمام ناصر في السنْ» وم يعد قادرًا على القيام.مسؤولياته» 
حيث لم نعد نسمع شيئًا عن الصراع الذي كان محتدمًا بين الامام والأجانب؛ ولكن 
في عام 14١١م‏ وقعت أحداث جديدة فقد زحف الإمام بجيش عمّاني بقيادة 
مسعود بن رمضان وسعيد بن خليفة؛ لفرض حصار على مسقط وتحريرهاء وقد بدأ 
هذا الجيش حصاره لمدينة مسقط یوم ١‏ أغسطسء واستمر حتى ۱۱سبتمبر وخلال 
هذا الحصارء كما يذكر روس» ججح العمانیون في تدمير معاقل البرتغاليين وإرغام 
الحامية على طلب التسليم بالشروط التي حددها الإمام» والتي كان من أهمها دفع 
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۰ ألف بارودة لحكومة الإمام» وهدم السور الذي يحيط عسقط وإعفاء سکان 
المناطق الداخلية من دفع الرسوم الجمركية على وارداتها. ولا كانت الشروط فاسية 
على البرتغالیین فقد ترددوا في قبولها؛ واضطر الامام إلى تشدید الحصار واحتلال 
القلاع وهکذا اضطر البرتغالیون إلى الاستسلام في نهاية الأمر بعد نفاد الذخبرة. 
وفي ۳۱اکتوبر ۱6۸ تم توقیع معاهدة السلم بين الامام والحاكم البرتغالي دوم 
جولیو نورنها؛ ثم بعد ذلك انسحبت قوات الامام إلى قواعدها في الداخل. 

كان من بين الشروط الأولية التي تضمنتها معاهدة السلم هي البنود التالية: 

(۱) أن يتم تدمیر قلعة قریات و صور. 

(۲) أن يتم هدم القلا ع التابعة للعرب و الب تغالیین. 

(۳) أن يتم إخلاء مطر ح من القوات واعتبارها منطقة محايدة. 

)٤(‏ ألا یدفع العرب روما أو ضرائب» وأن تکون السجارة حرة. 

(5) لا يجوز للبرتغالیین إقامة أي تحصینات خارج حدود مدينة مسقط. 

ویبدو لنا أن الحاكم البرتغالي في مسقط كان قد بعث بطلب عاجل إلى حکومة 
لشبونة لارسال مساعدات عسكرية» وبالفعل قد وصلت بعض قطع الاسطول 
البرتغالي إلى المياه العمَانية في منتصف نوفمبر 4۸ ۱م» وقد تم اعتقال کل من دوم 
جولیو وفیدور (مسؤول الخزانة) وأودعا السجن عقابًا لهما على نتانج المعركة. 

وإزاء ذلك قررت حکومة لشبونة في التعلیمات التي بعشت بها في شهر ینایر 
۹ عن التطورات الأخيرة في عَمّان» الاحتفاظ بحامية مسقط بأي ثمن 
ومرابطة عدد أكبر من السفن في سواحلهاء وبعدم السماح لسکانها العمَانیین 
بالبقاء في المدينة» ووجوب تعزیز وسائل الدفا ع عن قلعة خصب. وحتی إذا تصورنا 
أن تلك القرارات كان في الامکان تتفیذها فمع ذلك فانها لم تكن إجراءات كافية 
لاحتفاظ البرتغاليين بحاميتهم في مسقط لفترة طويلة. ولو أن الإمام ناصر بن مرشد 
بقى في الحكم فترة أطول فرعا إلتزم الطرفان بنصوص المعاهدة» ولبقى الهدوء يسود 
مسقط غير أن وفاة ذلك الامام ف a‏ 
قد أدى إلى استئناف الصراع ضد الستعمرین» وبالتالي فقبل أن ينتهي العام عادت 
مسقط فتعرضت لتهديد وحصار جديدين من القوات العمّانية. 
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ویری الورخون العرب بان الامام سلطان بن سيف الذي جاء بعد الامام ناصر 
ابن مرشد أعلن حربًا شاملة ضدّ السيطرة الأجنبية في مسقط وله هو الذي آشرف 
بنفسه على العمليات العسكرية ضدَّهم إلى أن حقق الله له النصر في فترة لا تزيد عن 
ستة أشهر. 

حدث هذا في مستهل ٠50١م‏ بعد أن بجح العُمَانيون في الدخول إلى مدينة 
مسقط خلال هجوم شئوه في الليل واكتسحوا التحصینات والأسواق» وقد لحأ 
عدد كبير من السكان إلى المراكب الراسية في الميناء» كما استطاع ۷۰۰ مواطن 
برتغالی من الهرب إلى جواء وقد قامت قوات الامام بضرب حصار على مستودعات 
السلاح والذخيرة في الجزيرة وأرغموا الحاكم العام إلى الانسحاب من التکنات 
وتركها للحراس ليدافعوا عنها. 

وبالرغم من أن خطوط الدفاع هذه قد استطاعت أن تصمد للهجوم ثلاثة یام 
إلا أن الأسطول البرتغالي الرابط في الميناء لم يستطع أن يفعل شیفا؛ وذلك رغم أن 
القوات المهاجمة كانت قليلة العدد» وهكذا أرغم الحاكم العام على تسليم القلاع 
يوم 1 يناير للقوات العُمَّائية» وعلى أثر ذلك بعث القائد البرتغالي بطلب عاجل إلى 
نائب الملك يطلب نحدة سريعة للدفا ع عن الوجود البرتغالي غير أن الأسطول وصل 
متأخرا بعد أن استولى العرب على المدينة» ومن المحتمل أن العْمَانیین قد تمكنوا من 
إبادة رجال الحامية» وإن كان المؤرخون البرتغاليون لم يؤكدوا ذلك. 

في كتاب مذكرات (وزير في صنعاء) وردت العبارة التالية وهي جديرة بأن 
نشير إليها: 

عام ام بعد الهجرة توجه بعض التجار إلى الاحساء والبحرين 
ب ی ان ار ات 
وقد تعرضوا لعمليات سلب ونهب من جانب | لافرن بحيث بدأ التاس يخشون 
من المرور في تلك النطقة. وأقفل الخليج في وجه الملاحة إلى أن احتل العمانیون 
مسقط» وطردوا البرتغالیین منهاء وبعد أن استولى المسلحون على مسقط استوّنفت 
ا لحر كة التجارية» وأعطیت ضمانات للتجار ضد الاعتداءات» وفي عام ٤(‏ ۰۵ اھا 
٤ ٤‏ م) سيطر العُمّانيون على ساحل بلادهم الذي كان قد احتله الأفرنج» وهم لم 
یکونوا یتوقعون أن ینجحوا في ذلك“ . 
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لقد وضع احتلال العْمّانيين لسقط النهاية الحاسمة لدور البكويرك في اخلیج» 
ولم يقم البرتغالیون.عحاولات جديدة لاستعادة نفوذهم» غير أن دوم فیلیب قد سعی 
LIT Ta‏ 
يشتريه من الفرس» كما ذكرنا آنا كما حاول الحصول على مساعدات عسكرية من 
الفرس ضدٌ عرب المنطقة. 

في عام ۱۷۱۸م لاحت للبرتغاليين بارقة أمل جديد في استرجاع نفوذهم في 
الخليج» وذلك عندما طلب الفرس مساعدة عسكرية در 

من الا تراك والبحرين من العرب. وبناء على ذلك أرسل البرتغاليون آسطولا في شهر 
فبراير إلى ميناء کون وعند وصوله التقى بأسطول للعرب هناك ونشبت معركة 
استمرت من الصباح حتى الساء واستخدم البرتغاليون فيها المدافع غير أن العرب 
تمكنوا من الإنسحاب موقتاء وفي اليوم التالي استنفت المعركة وقاوم العرب بعنف 
كما انسحبوا مرة أخرى» وفي اليوم الثالث استأنف البرتغالیون قصف السفن 
العربية؛ ولكن العرب هربوا ولجأوا إلى خليج مالكولم» كما انسحب البرتغاليون إلى 
کون ومن خليج مالكولم توجه أسطول العرب إلى جلفار للتزود بالمؤن. 

ويقال أن العرب خسروا خمسمائة رجلٍ بين قتيل وجریح بينما قتل من 
البرتغالیین عشرة وجرح خمس وعشرون رجلاء وفي يوم ۲۷ أقلع القائد البرتغالي 
إلى جلفار» ونشبت معركة بينه وبين أسطول العرب انتهت بهزية العرب. 

وأعقب تلك الأحداث نشوب أعمال شغب في مسقط ومن ناحية أخرى فإن 
وفاة الامام وتولي ابن أخيه للسلطة أدى إلى مساع جديدة لإجراء مفاوضات سلمية 
مع البرتغاليين» غير أن البرتغاليين لم يوافقوا على شروط العرب. ومن ناحية أخرى 
رفض شاه فارس طلب البرتغاليين بفرض حصار على مسقطء ما أضطر البرتغاليون 
إلى الانسحاب والعودة إلى جوا في نهاية العام. 

ومع كل ذلك فقد واصل البرتغاليون إرسال الأساطيل إلى الخليج للاشتباك مع 
السفن العربية والعمل على تدمير التجارة العربية. 

وعلى أيّة حال فقد تعلم العرب من تلك التجارب دروسًا كثيرة» فقد سعوا إلى 
مضاعفة حجم سفنهم ما مكنهم من القيام بحملات بحرية ناجحة على سواحل 
الهند وخنق التجارة البرتغالية. 


© دج سس جز تن 


إن تلك الحرب الطويلة غير اللجدية بين العرب و البر تغالیین جاءت نهایتها في عام 
۹م تقريبًا عندما طرد البرتغالیون من المحيط الشمالي للهند من جانب المهراتية 
الذين انتزعوا منهم بيسين والمناطق الجاورة لها. 
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منذ بداية القرن السابع عشر تصبح موضوعاتنا إلى حلٌ ما آکثر غزارة ودقة» فلدینا 
الان آکثر من عمل عربي يشير إلى تلك الفترة» ففي ذلك الوقت سقطت أسرة النباهنة 
التي حکمت عمّان لمدة آربعة قرون ونصف القرن» و حولت إلى دولة ضعيفة تبسط 
سلطانها على نصف الملکة فقط ویرجع ذلك أحیانا إلى طمعها و اضطهاد الملوك 
أو الحكام؛ وان كان وبدرجة آکبر برجع إلى أسباب سياسية» فقد كان اللك مخزوم 
إن قلا بن خی مر الات يقل ا ر ذلك لزنت ويك كاك يلم ی د 
وكان شديد المعارضة لأخيه نبهان بن فلاح. 

وبوفاة الملك مخزوم حوالي عام 515١م‏ انتشرت الفوضى في أسرة النبهانيين» 
واستطاع عمير ابن عم نبهان بن فلاح أن بهاجمه وينتصر عليه في ينقل ۱۷٣۱م‏ 
ممساندة سيف بن محمد الهنائي. 

وفي الفوضى الناتجة عن ذلك الصراع تحول اتحاه المنتتصرين عمير وسيف بن محمد 
لمدة سبع سنوات حتى وفاة عمير بن حمير» فسقطت البلاد مرة أخرى في الفوضى 
وخمدت شعلة النبهانيين. واشتدت حدة المنافسة على القيادة بين القبائل المختلفة 
وخاصّة بين اليعاربة (وهم إحدى أقدم العشائر وأكثرها تأثيرًا في عَمّان). 

كان شيخ الرستاق عام ٤‏ ۱۲م» وهو مالك بن أبي العرار اليعربي واحذا من 
الذين كانوا يحاولون الاستيلاء على السلطة؛ ولكنه كان يعارض ويقاوم بواسطة 
القاصي بخميس بن شيد الذي كان حت ادت لمعن طريق الدعوة لاجتماع 
الأعضاء البارزين تم انتخاب الشيخ ناصر بن مرشد اليعربي إماماء ول يقلد هذا 
الانتخاب مراسم الإمامة لأسرة جديدة فحسب؛ ولكنه فتح عهذا جديدًا في تاريخ 
عمّان الذي تقدمت فيه البلاد إلى درجة كبيرة من الرفاهية» حيث كان يقود البلاد 
ناصر بن مرشد» ذلك الرجل الذي اتسم بذكاء غير عادي وقوّة نادرة» لدرجة أنه 
عکن أن يوضع كواحد من أشهر أمراء عمّان؛ ولكن قرار اجتماع الرستاق كان 
قرارًا محليّاء ولم يجد قبولا عامًا لذلك» فعندما انتشرت الأنباء عبر المدن المعارضة 
والقبائل المعارضة و جدناها تق تقف متحفظة تنتظر الأحداث» وكساعدة قبيلة اليحمد 
واجه الإمام ناصر بن مرشد صعوبة إلى حد ما في أخذ حصن الرستاق من أبناء 
عمومته» الذين عادوه؛ بسبب وفاة جدهم مالك بن أبي العرار» والتي حدثت عام 
۰ م وبالنظر حوله رأى الإمام وبسرعة أن مركزه أصبح متقلقلا وأن عليه توقع 
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عداء أكثر» ومعارضة أكثر في تأكيد موقفه. وحتی بطريقة جزئية آمام وجهة النظر 
الآنية من الاتجاه المعارض من قبائل نزار ویجب أن نذکر هنا شيئًا جديرًا بالاعتبار» 
وهو أن قوة قبائل نزار ازدادت بصورة كبيرة في ذلك العهد» وأصبحت مساوية في 
القوة للیمنیین 

بینما كانت تلك القبائل في عهد الخلفاء أقلية؛ ولکنها ومنذ تلك الفترة وبسبب 
الهجرة و أسباب آخری أزدادت تدريجيّاء واستطاعت أن تسیطر على مناطقها. 

وفي عام 717١م‏ جمع الإمام قوته وسار باتجحاه قلعة نخل» وهي التي أنشأها 
عمه الأكبر سلطان بن أبي العرار؛ ولكنه لم يكد يسيطر على تلك القلعة حتی أحاطته 
وحاصرته مجموعة من المعارضين والمنشقين عنه؛ ولكنه م يبت بعد أن تمت نحدته عن 
طريق الامدادات العسكرية من العودة إلى الرستاق» وتمكن بعد فترة من أن يجمع 
جيشا من اليحمديين وبني رواحة وبعض القبائل الأخرى» يسانده القاضي خميس 
اين وت رع التخرك إلى إزكي التي استسلمت له» ثم نزوى التي دخلها واستقر 
0 ثم استولى الإمام على مدن سمد الشأن» وابراء» ثم استسلمت له 
کل الث لخرقیف ثم انشغ الاسام لبعض الوقت قى بعض العملیات اف فى اما 
مختلفة» حيث وجد نفسه مضطرا لآن يقود حملة ضد قبائل نزار العارضة والتي 
آقامت حصونها في الظاهرة» وکان القائد الرئيسي لنزار هو ناصر بن قطن من بني 
هلال الذين امتلكوا حصون جابي وضنك. وهاجمت قوات الامام جابي أولا؛ 
ولكن بعد مقاومة عنيفة قتل شقيق الامام. 

آما في ضنك فقد تمت هزعة بني هلال للمرة الثانية. وهزم ناصر بن قطن الذي 
استسلمت قلعته» ورغم ذلك فقد عمل مع آخیه واا 

واستولى الإمام على عبري أيضًاء ولکن مقنیات قد صمدت» ووقفت القبائل 
اليمنية المتحالفة مع الامام وقفة صلبقف وبدت الحملة وكأنها وقد تم تأجيلها لعدة 
سنوات؟ لفرصة مناسبة في الظاهرة. . ورغم أن بهلاء ومقنیات وبعض الحصون 
الاخر ى قد تم الاستیلاء عليهاء فإن الاستیاء في إة يم الظاهرة لم يتم |خماده بالکامل 
آبذا؛ ذلك لان النزاريين استمروا في دفع اتحاه العداء والاستقلال في مواجهة الامام 
ناصر خلال حياته. ثم اعتزال الامام في الرستاق» وتم إرسال قوة للبرعي ولوی» وتم 
الاستیلاء علیهما رغم مساعدات البرتغالیین خامية لوی. 
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ثم قام الامام باعداد جيش كبر العدد» ووضعه تحت قيادة مسعود بن رمضان» 
و أرسله لهاجمة (مقنيات)؛ وذلك لأنه كان مفتخرًا بنجاحه مع القبائل وواثقًا 
في مهارته العسکرية؛ ولکن الجيش بقيادة مسعود بن رمضان وصل إلى ضواحي 
المدينة» حيث لقی هزعته على يد البرتغالیین وبسرعة لأ الامام إلى إعداد خطة لقتل 
مانع بن سنان» حيث دعاه إلى لوى مع وعد بالأمان» ثم نقض هذا الوعد بقتله له. 

وكانت جلفار هي النقطة التالية التي حول إليها ناصر بن مرشد اهتمامه» حيث 
كانت توجد هناك حامیتان» واحدة أقامها البرتغاليون الذين كان لدیهم سفینتان 
راسيتان ها بينما أقيمت الأخرى بواسطة الفُرس تحت حكم ناصر الدين» وكان 

جيش الامام تحت قيادة علي بن أحمد الذي جح في الاستيلاء على الحصنين وطرد 

لُرس» ثم عاد بیش بعد ذلك منتصر إلى توی. 
ال اس قد ارم ون دار 
ل ا ل ا ا 
اتفاق السلام» الذي تم سارت عله بواسطة القاضي الود خميس بن سعيد» 
وبعد فترة قصيرة قام الإمام بعمليات ضذ صور وقريات التي نحت من البرتغاليين 
الذين كانوا في ظروف يائسة جدا في ذلك الوقت. 

وفي ذلك الوقت غزا بنو هلال تحت قيادة الشيخ ناصر بن قطن بعد أن اتحدوا مع 
قبائل نزار الأخرى في الجو والباطنة. وأرسل الإمام قواته للوقوف ضدهم وتمت 
المهمة بنجا ح إلى حد ماء حيث أن الغارات استمرت ونقل بنو هلال الأرقاء بالقوة» 
وتنم ال تابرل رل جيك خلت مک یت وین ترات وام اع 
ابن أحمد الذي انتصرء وهرب الشيخ ناصر إلى الشمال يلاحقه العْمَانیون وتحول 
فجأة عن أعدائه» وقتل متعقبيه. 

واستمر الشيخ ناصر بن قطن الهلالي في غاراته على عمَان» وأصبح عثل رعبًا 
لكل البلاد التي كان ينهبها وقتما أراد» وكانت الهجمات الضادة للامام فاشلة . وفي 
الجنوب كان جيش الامام قد تحزأ إلى قطع واستمر الشيخ خاضعا مقهورًاء وكان 
على أقصى تقدير يشبع رغبته برفع تلك المعونة الكبيرة بواسطة الإمام. وبعد كل هذا 
فكل ما نسمعه عنه قليل. 
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وفي عام ٤۸‏ ٣۱م‏ استونفت احرب بين الامام والبرتغالیین» وقد نتج عنها في 
أكتوبر من تلك السنة معاهدة السلام التي لم تكن ملائمة للبرتغاليين. 

توفي الإمام ناصر بن مرشد في الحادي عشرة من ربيع الآخر 55 ١٠ه‏ (4 ١إبريل‏ 
84 م) بعد فترة حكم قاربت على ستة وعشرين عامّاء وتم دفنه في نزوى. 

وفي وفت متأخر من القرن السادس عشر قبل أن يقوم الا جلیز عحاولاتهم أنافسة 
البرتغاليين واكتشاف إمكانيات التجارة الهندية» وکذلك البحث في إمكانيات تلك 
الشروعات وكان الفضل الأول فى ذلك يعود إلى اثنين من المديرين الأذكياء من الشركة 
التركية التي أقيمت عام ۱۰۸۱م. وكان الاثنان هما السادة سيمث وستابر اللذين اختارا 
أربعة أشخاص لتشكيل بعثة للذهاب للشرق مع المعلومات عن المشرو ع واحتمال الاشتراك 
في التجارة الفينيسية» وتكونت المجموعة سنة ۸۳١٠م‏ من السادة نيومري وفتش (تحار)» 
والسيد ستوري (نقاش)» والسيد ليدز بجوهراتي» وفي عام ۸۳١١م‏ أبحروا إلى طرابلس في 
سورياء ومن هناك سافروا إلى بغداد والبصرة» ثم أبحروا إلى هرمز وجاوا. وقد ظل نيوبري 
وليدز في الهند وتوفيا هناك؛ ولكن السيّد فتش عاد وقد جمع كمية كبيرة من المعلومات عن 
كل الأماكن والبلاد التي مر بهاء وعاد إلى إنجلترا من نفس الطريق عام ۱9۹۰م. 

واندلعت الحرب بين إسبانيا وإنجلتراء وأصدر فيليب الثاني مرسومّا يحظر فيه على 
الا حلیز - وكما فعل قبلا في حالة هولندا - من الحضور إلى لشبونة للتجارة» واعتقد 
فيليب بذلك أنه يضرب هولاندا وانحلترا ضربة قوية؛ ولكنه كان مخطباء و کانت 
نتيجة هذه السياسة عكس ما توقع» فقد حولت تجارتهم إلى قناة أخرى» ودفعتهم 
ا ل ل ل 
حلوا محل البرتغاليين في تحارتهم الشرقية 

رام ماوت NS‏ ة التي حصلت على امتيازها في 
ديسمبر عام ٠‏ ۰ أهدافها في دعم تحارتها في الفلفل بتنظیم اث شرف عليه السیر 
هنري میدلتون» وكانت زيادة التجارة ألف طن في حمولة السفينة - أكبر سفينة 
بنیت في إنحلترا حتی تلك الفترة. 

وأبحر سير هتري ولا إلى موشاء حيث عاملوه بقسوة؛ ولکنه انتقم بشن حملات 
قرصنة على المراكب العربية» وفي العام التالي تم تدعيمه من جانب الكابتن ساريز 
بثلاثة سفن وقايضوا بضائعهم مع التجار العرب. ثم أبحرا إلى بانتام. 
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وفي عام ۰۱۳ ۱م اقترح مستر سثيل - الذي كان قد غادر انحلترا بحثا عن دیون 
السکك الحديدية» ووصل إلى الهند مستخدمًا کل الفرص؛ لکی یتحقق بالتجربة 
من ظروف التجارق حيث اعتقد أن مثل هذه التجارة عکنها أن تودي إلى عمل 
مربح» وأرسل بذلك تقر يرا عام 514١م‏ مع السیر کروثر من سورات 511126 
وبعد فحصه لسقط أرسل تقريرًا من بوشیر مع السیر کونج» ونجحت المحاولة أولا؛ 
ولکن باستثناءات قليلة» وتم إرسال السير برکر والسیر کورماك إلى بوغستان» حيث 
استقبلهم الحاكم بترحیب وأعطاهم فرمانا للتجارة. 

ولاسباب معينة عارض السیر توماس رو بقوة التجارة مع فارس» و حذر الشركة 
لكي تتخلی عنها؛ ولکنه بعد ذلك قدم الساعدة للمشرو ع و کان السیر توماس 
شيرلي الذي كان الندوب السامي لدة سنوات یعارض التوسع التجاري للبحلیز» 
ویساند الصالح الاسبانية الب تغالية؛ ولکن ومن جهة آخری آشار مستر کورماك إلى 
الخطر الذي يمكن أن ينتج عن السماح لاسبانیا البرتغالية باحتکار التجارة الفارسية. 

وفي يونيو عام 711١م‏ وصل سفير إسبانيا البرتغالية إلى أصفهانء ووقتئذ طلب 
المثل الانحليزي في فارس إلى المثل في سورات أن يرسل على عجل كل بواخر 
الشركة إلى جاسك للدفاع عنها؛ لأن الأسطول البرتغالي كان قد تجمع في مسقط؛ 
لكي يعوق مرور الإنحليز في الخليج. 

وكان خطاب مين را رو تالم طیب على ااه وكان من نتيجته صدور 
ثلاثة فرمانات» ثم آتبعها.ععاهدة هامة عام ۰۱۸ ١م‏ نم أرسل خطابًا آخر للتصديق 
على المعاهدة. وفي مارس ١57١م‏ ا الك سس ا ا 
على حسن صنيعه واستمرار حمايته للإنجليز. 

وعندما أخذ البرتغاليون تحارة الشرق من أيدي الفينيسيين» وجعلوا من لشبونة السوق 
التجاري الجديد لأوروبا بدأت خطوط التجارة القديمة في تلك القارة تتضاءل» وسقطت 
أماكن الستودعات القديمة» كما قام كل التجار في البلاد الأوروبية بعمل الترتیبات الجديدة 
لبيع بضائعهم بعد أن كانت بروج أو جسبرج هما أسواق فينسياء وقد انتهی عهدها. وفي 
عام 5١5‏ ١م‏ اختار الإنجليز أنتورب لناسبتها للسوق الشمالية في مكان بروج» وحالما 
تو سعت وأصبحت مدينة عظيمة» وفي عام ۵ أصاب الخراب أنتورب؟ بسبب 
بارما وألفا وفقدت مكانتها التجارية التي كانت قد وصلت إلى مستوى عظيم. 
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فى ذلك الوقت قرر الهولندیون الذهاب بالتتجات الشرقية إلى الشرق ذاتهء 
وقرروا في ذلك الوقت عدم الاستعانة بالوسطاء وحصلوا بالتالي على آرباحهم 
التجارية بالکامل» وتتبهوا إلى تلك الشروعات والغامرات الجديدة في سياسة 
فیلیب غير المسؤولة. و کان فیلیب قد حرمهم من الذهاب إلى لشبونة مشجعًا تلك 
الاقتراحات والاستعلامات التي انتقلت عن طریق أحد رجال الاریاف - لنشوتن 

- الذي عاد من الهند بعد خدمة طويلة مع البرتغاليين» ونشر ما خلاصته: أن البرلمان 
الهولددي أعطى الحق لإحدى الشركات التي كانت قد أعدت أسطولا بقيادة 
مولسار» وكان ذلك الأسطول يتكون من أربعة بواخر أبحرت من أمستردام سنة 
۰ ١م‏ تحت رعاية (شركة البلاد النائية) وحققت تلك المجهودات لأول مرة نحاحا 
سارًا. وبدأ التحریض على الحرب ضد البرتغال والعمل على زيادة ثراء بلادهم كما 
ازدادت أهمية بحريتهم» وكذلك نححوا في إضعاف قوة البرتغال والاستيلاء على 
بعض مصانعها وضمّها إليهم. وأصبح الهدف الرئيسي لتلك الدول هو الاحتكار 
ای جور الطیب» وفی سیل یی ما أرادوا ل ہار يشي على الإطلاق: 

وهنا وجد الانحلیز أن ابر فى الت مس و 
البرتغال قبلا. فقد أصبح للهولنديين بلدهم الخاص المستقل عن الانجليز» كما أنهم 
اع لو EE a‏ 
الوسائل دون أي اعتبار لمقاييس الخداع والاحتيال والهدم للتجارة الانجليزية. 
وحيث أن البلاد كانت في حالة سلم فقد تمت مناقشة الخلافات والمنازعات داخليّاء 
وتم تعيين الوسطاء بسؤالهم بشأنها. وكان الهولنديون يعانون قلقّا شدیدا حول 
دمج الشركات الإنجليزية والهولندية» والتي عن طريقها سيحطمون سريعًا التجارة 
الانحليزية ويأخذونها في أيديهم» وقد كان ذلك مفهومًا في إنحلترا؛ ولذلك فشلت 
الخطة» ولذلك أرسل الهولندیون إلى وكلائهم أوامر تقضي عضايقة وإرهاق وإزعاج 
الانحلیز في الهند» وبخاصة فيما يتعلق باحتکار تحارة الطيب معًا. 

وفي یولیو عام 519١م‏ تم عقد معاهدة جوفاء بين الشركتين والتي و افقتا.عقتضاها 
أن تساعد كل منهما الأخری» وأن تقوم كل منهما بتجهیز عشرة سفن حربية في 
الشرق لحماية التجارة. 

وفي العام التالي أصبح سلوك الهولنديين غير محتمل حتى أن الشركة الإنجليزية 
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اعدت ست سفن حربية لحماية تحارتها ضذ الهولنديين» وکان هذا الأسطول 
الحربى تحت قيادة سير توماس ديل والكابتن باركر كمساعد للقائد. وسرعان ما 
حطم الهولنديون معاهدة 515١م‏ التي لم يتوقف انتهاكهم لها يومًا واحدًا. وفي عام 
۰ م طرد الانحلیز آیانتور وفي عام ۲۲٦١م‏ جهز الهولنديون المذبحة الشهيرة 
للإنجليز في أمبونيا. 

كانت المواجهة الأولى بين الإنحليز والبرتغاليين عام ١57١م‏ في الخليج وفي 
عام ۱ كانت مهمة الوكالات الإنجليزية بالهند تعزيز التجارة مع بلاد فارس 
التي كانت ذات أهمية کبری» غير أنه في أعقاب تلك المعركة أبحر الإنجليز نحو 
ساحل عمَان» وظلوا في صور» حيث انضمت إليهم سفينتان» ثم بعد ذلك اتحهوا 
إلى سورات. 

وفي 4 ۱نوفمبر ١۲٦١م‏ أصبح الأسطول التجاري تحت إشراف السير توماس 
دال ومعه بعض السفن الحربية» ويتكون الأسطول من خمس بواخر وأربعة قوارب؛ 
كانوا قد تركوا سورات إلى الخليج العربي» ثم نقل الاتلیز مركزهم من جاسك إلى 
مدینة جمیرون أو بندر عباس» وهناك شيدوا مبنى قویاء د ثم حاول الإنحليز إقامة 
حصن في هرمز عام 51751 ام؛ کن الشاه منعهم سیب غيرته» ول يكف الفارسيون 
عن محاولة تواجدهم في مسقط. وبدأ الخان أو حاكم شيراز استعداده للاستيلاء على 
مسقط ٦۳۲‏ ١م»‏ وهنا بدأ الإنجليز يحاولون إرضاء الخان» وحاولوا منع الهولنديين 
من فرصة مساعدة الخان. 

وفي إنحلترا في ذلك الوقت أهتم أفراد الشركة التجارية بالرحلات الخاصة 
إلى بلاد فارس» وفي عام 774١م‏ أرسلوا ورستون وبيرسي في مهمة لإعادة 
فتح التجارة في الخليج في البصرة» وهي المدينة التي لم تكن خارج أراضي الشاه 
فحسب؟ ولكنها كانت من أكبر الدن» وكان تأثير الأوروبيين قویا عليهاء 
ووصلوا كوش في إبريل» والبصرة في ۳۱مایوعام ٤ ٠‏ ۱ع» وحصلوا على فرمان 
من الباشا یعطیهم امتيازًا لم يقدم من قبلهم لأي دولة آخری» وکانت عینات 
الحمولة التجارية التي آخذوها معهم قليلة» حيث كان الأسطول البرتغالي في 
مسقط قد آغرق الأسواق ببضائع مشابهت واقترح مستر ورستون إقامة مركز 


لهم في البصرة» ومن الحتمل أنه قد فعل هذا. 
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وباستيلاء الهولنديين على ملاكه (1/3/2003) من البرتخالیین أصبحت لهم 
السيادة على مجموعة الجزر الهندیق وبامتلاكهم ساحلا تحاريًا في الشرق بالإضافة 
إلى تحارتهم الكبيرة مع أوروباء ازدادت أرباحهم بصورة عظيمة من نقل البضائع» 
وخاضة التوابل من ميناء إلى آخر» واحتكروا نقل التوابل من الجزيرة العربية إلى 
الصين» وكانت هذه التجارة الساحلية على نفس درجة ربحهم من بحارتهم مع 
أوروبا. 

واعترفت معاهدة مونستر التي وقعها الاسبان عام /514 ١م‏ باستقلال هولندا 
ووافق الاسبان - للظروف المخزية - على أن يكفوا عن الدوران حول رأس الرجاء 
الصالح» وانهم سيستخدمون كيب هورن في إبحارهم إلى الشرق. 

ونعود إلى شوون مسقط فنجد نشاط الامام ناصر في الحكم ومحاولاته لإصلاح 
الأمور وزيادة قوة عمَان. 

تلك هي أسرة اليعاربة التي قبلت ودون تردد أيّة مواجهة لدعم مركزها في البلاد. 
وبعد وفاة الإمام ناصر دون أن يترك أبناء اجتمع القضاة وأكابر البلاد ووجهاؤها في 
الرستاق واختاروا ابن عمه سلطان بن سيف خليفة له وإمامّاء وم يحدث أي عدای 
وقبلت القبائل الكبرى والحكام القائد الجديد دون اعتراض. 

وأظهرت معاهدة عام 14۸ ١م‏ بين الامام ناصر والبرتغاليين أن السيطرة البرتغالية 
لمسقط قد أوشكت على النهايق وأنْه من الضروري بذل جهد موحد وقوي لتأكيد 
الانفجار النهائي» وأدرك الامام سلطان بن سیف في الحال ضروره ة وأهمية امتلاك 
قوة بحرية مساوية لقوة العدو قبل مهاجمة البرتغالیین» وهكذا ازداد عدد ابنود» 
و کذلك السفن الحربية للدفاع عن الشاطی وحماية التجارق وما أن آوشکت سنة 
۹ ام على الانتهاء حتی كان الامام سلطان قد أخذ على عاتقه قيادة آخر حملة 
تم تخطیطها ضدّ الستبدین الذين استولوا على الیناء الرئيسي» وقلعة مان في تحد 
للعرب لمدة مائة وأربعين عامّا. 

وعندما دعا الامام قومه للسلاح تجمعت القبائل خار ج مطرح» وهي على أهبة 
الاستعداد والتجهیز» وتم الهجوم على مسقط والاستیلاء على إحدى الحاميات» 
وفي ۸ینایر استسلم القائد» وحينئذ کلف الامام ابنه بلعرب حاکم مسقط باعادة 
بناء الجزء التهدم من سور المدينة» وشجع ذلك الانتصار الامام على مهاجمة الأعداء 
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في بلادهم في نفس العام الذي سقطت فيه مسقط وتقدم الامام سلطان بن سیف 
إلى جمبرون. 

وعندما بدأت أحوال البلاد تسوء أرسل حملة بحرية ضدٌّ البرتغال» وقد استمر 
نمو قوة الامام سلطان بن سيف لفترة من الوقت إلا أن البرتغال سرعان ما استردوا 
قوتهم بعد أن تحسن وضعهم إلى درجة كبيرة في سنة 76٠‏ ١م؛‏ كان الصراع بين 
الدول صراعًا يدور بين ما هو مباشر وبين ما هو غير مباشر» ففي عهد الامام سلطان 
لاوا وام و BOR‏ 
تاريخ حدوثهاء ففي مذكرات السير إدوارد روس يقول أله توفي في ١ذي‏ القعدة 
سنة ۰۹۰ ٠ه‏ (4 اکتوبر سنة ۷۹ ۱م) بینما يقول جو بلان أنه توفي سنة 748١م‏ 
أو 579١م‏ في حين يقول بادجر أنه توفي عام 74 ۱م. 

وفي ١‏ انوفمبر بالتحديد. وقد اختير بلعرب إمامًا دون معارضة بعد وفاة والده 
وبعد مرور عامين من توليه أرسل حملة ضذ البرتغال في ديو» حيث ذكر إلكسندر 
هاملتون في كتاباته: (حوالي عام م جاء عرب مسقط في أسطول بجاري» 
ونزلوا بالليل في غرب الجزيرة دون أن يكشفهم أحد. وعند طلوع النهار فتحت 
بوابات المدينة ودخلوا إليها دون مقاومة). 

وعندما بدأ إنذار التاس مما حدث لم ينج أحد في المدينة سوى من دخلوا بوابة 
اس ومن E N‏ بق سلطا ورا 
كان عرب مسقط في : نفس الوقت يخوضون قتالا آخَر ضذ الفرس في هرمز لمدة 
ثلائة شهور دون أن يتمكنوا من ٠‏ الاستيلاء عليهاء وطبمًا للعادة السنوية أرسل نائب 
الى جر انلود انون كي يكت امتح ون 
البحري» وزار هذا الاسطول مسقط عام 7177١م؛‏ ولكن قائده لم يعجبه منظر 
المدفعية القوية للحصون وخوفا من أن يشترك في مبارزة معها ذهب عن طريق خليج 
سداب الصغير وضرب أسوار مسقط قبل أن ينسحب» وعند انسحابه اعد الامام 
عشرة مراکب بحارية بتجهیزات حربية» وفي دیسمبر التالي هاجم أسطول الجيش 
البرتغالي قرب ديو» وکان حملا بالعدید من الأشياء النهوبة والختطفة التي أخذها 
العرب وحطموا الجزء الأكبر منها. 


في ذلك الوقت كان يبدو أن هناك هدوءًا موّقتا في حملات الامام ومن المحتمل 
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أن سبب هذا الهدوء هو الاضطراب الذي سببته الحرب الأهلية التي قامت بين أشقاء 
بلعرب وسیف. الذي تميز بحدة طباعه» وكان السبب الرئيسي في الاختلاف هو 
الغيرة» وانقسمت الدولة إلى معسکرین» وبدأ کل من العسکرین ينعت الا خر بأحقر 
الالقاب؛ ولکن سیف كان أكثر إيجابية» وکان ینظر إليه على أنه الافضل والأكفاً 
للحکم. وسرعان ما حصل على التأیید القبلي من القبائل. وأنهى الامام بلعرب 
حياته بنفسه عام 1۷۹ ۱م وان لم يكن هذا التاریخ موکذا. 

وفي فبراير ٤۷١م‏ أبحر أسطول الإمام إلى بيسين في البرتغال» وأنزل إليها 
ستمائة رجل من الأقوياء؟؛ ولكنهم لم يستطيعوا القيام بهجوم ضدها. 

وأعقب وفاة بلعرب انتخاب سيف بن سلطان للإمامة وقد ارتضته القبائل كلها 
بلا تردد. وكانت شعبية سيف في ذلك الوقت كبيرة» حيث اكتسب الاحترام ونال 
إعجاب العرب لشخصيته القوية المغامرة وصفاته كقائد» وهي التي توافقت مع 
روح المغامرة المنتشرة بين العُمَانيين عن طريق الأمراء اليعاربة أنفسهم. وفي عهد 
الإمام الجديد تركز الاهتمام على بناء الأسطول وتطويره من حيث القوة والعدد 
حتى وصل إلى درجة من القوة لم يصل إليها العمّانیون من قبل. 

وهناك الكثير في أوراق هاملتون وأوفينجتون عن عرب مسقط في تلك الفترة. 

وفي ذلك الوقت وقف التجار الإنجليز ضد الامام سیف وحدثت بعض اعتداءات 
في بداية عام ۱۸۳م على إحدى بواخر الشركة» ما اضطر الشركة إلى إرسالها إلى 
جوا لاصلاحها. 

وقد عرفنا أن العرب بصفة عامة کانوا متازین» غير آنهم وضعوا في موقف لا 
یحسدون عليه عام ۱۹۳ في سورات» حیث حدث اضطراب وتفرق لاسطولهم 
و کان البرتغالیون یحاولون البحث عن وسيلة لتطویر بجارتهم والانتقام من العرب. 

ولرعا كان الامام وقتها مشغولا بالشوون الداخلية للبلاد غير أنه كان مهتمًا أيضًا 
ببناء السفن وتقويتهاء قفي عام 591١م‏ جدد الإمام أسطوله وأصبح قویا وأرسله 
في عدة حملات ضد البرتغال في الهند» وبلاد فارس وأفريقيا وإحدى حملات 
الأسطول على ذامون التي آنوا فيها على ما فيها وأخذوا معهم حوالي ١1٠١‏ من 
الأسرى كعبيد» ثم عادوا إلى مسقط. وحاول الفرس إرسال حملة إلى مسقط ععاونة 
الانحلیز؛ ولكن الإنجليز رفضواء حيث أنهم كانوا يعلمون آنهم سوف يغضبون 
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الهولندیین لو فعلوا ذلك. فقد کانوا یریدون احتکار تحارة جمبرون؛ ولکن عملیات 
الامام سیف البحرية كانت تعوق التجارة إذ أن السواحل كانت عرضة لهجمات 
العر ب. 

وقد حذر الامام أي بلد أوروبي يساعد الفرس ضدّه. وفي عام 14۵ ۱م أرسلت 
مسقط حملة إلى بارسالور وینجلور وأماكن أخرى» وعاد الاسطول بغنائم كثيرة 
متعدده. 

وعلم الامام فيما بعد من الکابتن دا سيلفا أن البرتغالیین سيقومون مع الفرس 
رة حرية ضد ممنقطة وفي لبیل ۷ ام استولرا على باخرة اه تست 
لندن» تابعة لستر أفلك من بومباي, واحتجزوا أفرادها أثناء عملياتهم ضذ البرتغال. 
وم يقم الإمام بإرسال الباخرة الإنجليزية إذ أخبرهم أنه أخذها مقابل إحدى بواخره 
التي سبق أن استولى عليها الإنجليزء وكان على استعداد لمحاربة الإنجليز. 

وقد تلقى الامام نداءات من بعض البلاد لانقاذهم من الحكم البرتغالي ما 
جعل الكثيرين منهم يسرون .عساعدته وإخراجهم من تلك المعاناة التي سببها لهم 
البرتغاليون. 

انكسر البرتغال» وبسط الامام نفوذه على ساحل زنجبار وعند عودته إلى مسقط 
وجد الفوضى قد عمّت البلاد التي استمرت نحو ثلاثين عامًا. 

وفي بداية القرن الثامن عشر كانت القوة البحرية لعَمَان لا تقل إن لم تزد عن القوى 
الأخرى على امتداد شواطئ المحيط الهندي كما لم تكن بحارتهم في الشرق فقط بل 
مع تجار أوروبا أيضًا فيما عدا البواخر الإنجليزية والهولندية الضخمة التي تمتلكها 
شركة الهند الشرقية وما زال الأسطول العربي يتحرك هنا وهناك مواجهًا كل شيء 
حتى دب الخوف والرعب في نفوس البرتغال ما دفعهم إلى تقوية وزيادة معداتهم 
على طول الساحل الهندي. وكان أكثر ما لفت نظر الامام هو جزيرة البحرين في 
الخليج» وبخاصة صيد الولو الذي كان يقوم به الفرس 

وفي عام ٤‏ ۰ كلب اقات بالاعمال ق جمبرون تقريرًا قال فيه إن العرب 
یعوقون التجارة الانجليزية في الخليج» وبعد شهور قليلة کتب حاکم مدراس تقريرًا ذکر 
فيه أن البواخر العربية بية تطوقه في ساحل کوروماندل» ولقد ذهب عرب مسقط إلى آبعد 
من ذلك باستیلائهم على باخرة إنحليزية تخص الکابتن موريس الذي أسر هو وطاقمه. 
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اويكيرا لو كابر اللي كاد كسا 16م 5 E‏ وی 
عظيمة» وكذلك الحصون بعد أن خلصوها من البرتغالين وإنّهم - أي العرب - کانوا 
رم مر 
عنها القلیل. ویضیف قائلا: أن شاهد بنفسه أربعة عشر سفينة حربية في الميناء وان 
علم أن العدید منها كان یطوف البحر بحا عن سفن الاعداء وقد كانت أكبرها 
تضم سبعين مدفٌاء وأقلها لم يكن يحتوي على أقل من عشرین. وبعد وصول لوکایر 
ره زره لعزي مت اكلركا الخ E SS‏ وفي فبرایر 
0 وأن هذه العملية وغیرها من عملیات الاستیلاء على 
السفن الفارسية الصغيرة أقلقت الحكومة للغاية حتى أن الشاه قرر أن يلح في تعاون 
الإنحليز والهولندیین للوقوف ضد الامام سیف الذي كان وقتها مهیمنا ومسيطرًا 
على الخليج» حيث كان تلك معظم ابحزر» ولإتمام تلك الخطة آرسل الشاه میرزا 
ناصر مبعوئا إلى بومباي» وأرسل مبعوثا آخر إلى باتافیا؛ ولكن المبعوث الرئيسي كان 
إلى بومباي» ووصلت تعليمات إلى القائم بالأعمال في جمبرون بإرسال قوة بحرية 
للهجوم على عرب مسقط فور انتهاء الحرب في أوروبا. 
وقد كان الإمام سيف بن سلطان اليعربي أعظم أمراء اليعاربة» فقد حافظ على 
استمرار قوة الدولة» كما جعلها من البلاد الغنية» وقد كان طموخا عبًا للمجد. 
وقد توفي في الرستاق بعد فترة حكم دامت اثنين وثلاثين عامًا في ١ ٤‏ أكتوبر عام 
١م‏ حيث نصبت مقبرة لذکراه» ولكنها تحطمت في بداية القرن التاسع عشر 
وكانت الاضطرابات الداخلية قليلة حدا في عهده» وقد نشرت آراء وكتابات متعددة 
عن تلك الفترة؛ ولكن معظمها يحتوي على معلومات ضئيلة غير موثوق بها. 
وقد كان هناك قرصانا مشهور باسم جون أو هنري أفورب» وكان هذا القرصان 
يحصل على ضريبة مرور من البواخر التي تعبر خارج أو داخل البحر الاحمر وكان 
علك ستة وأربعين مدفعًا ومعه مائة وثلاثون رجلاء وكان قد اختار جزيرة بريم ناحية 
باب المندب قاعدة له؛ ولكنه رحل إلى جزيرة سانت ماري في الشمال الشرقي من 
مدغشقر» حيث عاش القراصنة هناك ثم أحضروا الرجل الأسود لزراعة الأرض. 
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کل مدا رصان تبرت ین اليد و علج عدن واستولى على باخرة ضخمة 
بها مائة وعشرة مدفعًا تحت قيادة القبطان إبراهيم خان» وقد كانت ملكا لتاجر 
من سورات» وكانت تحمل بعض الحجاج إلى جدة. ويقال أنه كان عليها حوالي 
ألف وخمسمائة مسافر» فاستولى على ما معهم من نقود وخلي ثمينة» تبلغ قيمتها 
ربع مليون جنيه إسترليني كما كان بها مبلغ ۳۰,۰۰۰ جنيه إسترليني» وهي قيمة 
الضريبة التي كانت تدفع لشريف مكة؛ كما أخذ فتاة ذات مكانة عالية كرهينة ومعها 
وصيفاتهاء وكذلك بعض الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ۱۲ و۱۸ عامًا. 
ورحل. 

وبجحح الإمام سيف في الحكم بفضل ابنه الأكبر سلطان الذي اختير دون معارضة» 
وواصل سلطان سياسة والده بحزم مستعدًا ومواجهًا الحرب ضدذ الرس والبرتغاليين» 
كما حكم بين القبائل بالعدل والأمانة» وان الملاحظة التي تلفت النظر هي أنه حول 
مقر الحكم من الرستاق إلى الحزم؛ حيث شیّد حصنًا يعتبر هو الحصن الثاني بعد حصن 
نزوی أقوى حصون عُمَانَء وقد تكلف بناء هذا الحصن كثيرًا لدرجة الأقتراض من 
أموال الوقف» وتقع الحزم تحت سلسلة التلال التي تعرف بالحجر. 

وكل ما نعرفه أن الامام سلطان في عام 4 ۱۷۱م نزل إلى الساحل الهندي» ونجح 
في الاستيلاء على باخرة برتغالية كانت قد وصلت من الصین» لكن الأسطول 
البرتغالي حاصره فيما بعد» وبدأت الحرب في ٩‏ فبرایر عام 4 ۱۷۱ ويقال أنها 
استمرت فترة طويلة هزم فيها العرب؛ ولكن الإمام سلطان لم يضيع الوقت لإعداد 
وتجهيز أسطول آخر ليقوم بالعمليات ضذ الأعداء واسترداد مركزه. 

ويحدثنا هاملتون أن قوة الامام البحرية عام © ۱۷۱م كانت تتكون من باخرة بها 
أربعة وسبعون مدفعًاء ومن باخرتين بكل منهما ٠٠‏ مدفعًاء وباخرة أخرى تحمل 
خمسين مدفعًاء وثماني عشر باخرة أخرى بكل منها من اثنى عشر إلى اثنين وثلاثين 
مدفعًاء وبعض الزوارق بها من أربعة إلى ثمانية مدافع» ويقال أن الإمام نشر الرعب 
على الساحل حتى البحر الاحمر؛ ويذكر روس في (تاريخ عُمَان) بأن سلطان 
هاجم البحرين» وخاض حربا مع الفرس» وكان الإمام سيف قد أخذ هذه الجزيرة 

من الفرس عام ۱۷۰۰ ويبدو 3 الإمام سلطان قد احتلها وجعل منها حامية. 
وسقطت تدريجيًا كل الجزر في أيدي عرب مسقط؛ بسبب تمزق الفرس في تلك 
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الفترة تحت الحكم الضعیف للشاه حسین الذي سمح للعرب .عواصلة نشاطاتهم 
الحربية. 

وفي أوائل عام ۱۷۱۹ أبحر أسطول من جوا إلى کوج بإيعاز من شاه فارس 
,معاونة البحرية البرتغالية وذلك للقيام بعملية حربية ضد عرب مسقط وعندما 
سمع الامام سلطان بن سيف بذلك أعد العدة للمواجهة؛ ولكن القدر لم عهله» حيث 
توفي في نفس العام ۹ ۱۷۱ م» وإن كان روس في كتاب (تاريخ عَمّان) يقول إن وفاته 
كانت عام ۱۷۱۸ع. وقد دفن بعد وفاته في الحصن الذي أتمه بنفسه في الحزم» وكان 
قد اختاره مقرًا لاقامته. 

وبعد وفاة الإمام سلطان بن سیف فقدت عُمَان الشعور بالأمان والسلام إذ 
بدأت الاضطرابات الأسرية تتوالى» فقد ترك الإمام سلطان العديد من الأبناء أكبرهم 
سيف الذي كان عمره اثنى عشر عامًاء وبذلك جح في أخذ مكان أبيه؛ لكن صغر 
سنه ل يمكنه من ممارسة السياسة وشرعية الحكم لذلك اختاروا عمه مهنا بن سلطان 
أصغر أشقاء الإمام الميت وصيًا عليه. وحاول مهنا الاستيلاء على الامامة؛ ولكنه لم 
يكن مقبولا عند بعض التاس وبعد الاستيلاء سمح بالتكامل التجاري والاستيراد 
الحر؛ ولكن كل ذلك كان بلا جدوی» وحتى النصر الذي حققه على البرتغاليين لم 
ينجح في تغيير المصير الذي انتظره. 

وم عض كثير من الوقت حتى أتى يعرب بن بلعرب ابن شقيقة مهنا مع بعض 
من رجاله وفتحت البوابات دون مقاومة. وكان الحاكم وقتها هو سعود بن محمد 
الريامي والذي سرعان ما حاول الرجوع إلى مسقط للدفاع عنها بعد أن سمع.ما 
فعله يعرب: الذي حاصر قلعة الرستاق یقواته؛ وكان مهنا يقيم في هذه القلعة مع 
عمه الشاب سيف بن سلطان» وعمل بحذر؛ ولكن بقوة لا تعرف الكلل للحصول 
على ولاء القبائل وللسيطرة على كل الحصون الرئيسية في المدينة. 

وفي مايو ۱۷۲۲م شعر يعرب بقوة كافية لكي يلقى جانبّا قناع الوصي» وأعلن 
نفسه إمامًا في الرستاق؛ ولكن تصرف يعرب هذا بإعلان نفسه إمامًا ل يقدم له ما 
يريده» بل على العكس عجل بنهايته» وجعل الأهالي يظلون على ولائهم وتمسكهم 
بالأمير الشاب سيف بن سلطان. وفي الرستاق وفي خلال أيّام قليلة اضطر يعرب 
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للتوجه إلى نزوی» حيث وصلها في یونیو. 

وتامرت مجموعة الرستاق مع بلعرب بن ناصر شقيق الإمام سلطان بن سيف خلع 
الامام یعرب؛ ولكن بلعرب الذي كان يقيم في نزوى لم يضيع وقتا في الحصول 
على تأیید قبيلة بني هناءة القوية في المنطقة تاركا نزوى في أغسطس. وسار بلعرب 
إلى الرستاق تسانده قبيلة بني هناءة القوية في النطقة الذین أشعلوا النيران فى القلعة 
وطردوا نبهان الوالي أو حاکم الدينة الذي كان موالیّا للامام یعرب. 

وعندما علم یعرب ببدء بلعرب إعلان العداء حرك من نزوی بقوة تبلغ أربعمائة 
رجل لاستعادة الرستاق؛ ولکن هذه القوة لم تستطع التقدم آبعد من العوابی فى وادي 
بني خروص واضطروا إلى التقهقر . 

وعندما وصل الامر إلى حمير بن منیر الريامي والي مسقط بالاستسلام أطاع 
الأمر» و کذلك فعل والي نخل» وبعد أسابيع قليلة تحركت قوة من الرستاق تحت 
قيادة مالك بن سيف اليعربي الذي استولى على سمائل ثم إزكي بالاتحاد مع بني 
رواحة؛ ولكن الإمام يعرب تحرك وحاصر مالك بن سيف؛ ولكنه فوجئ بقوة من 
بني هناءة الذين وصلوا من الرستاق تحت قيادة علي بن محمد ووسط رضاء عام من 
السكان انتخب الأمير الشاب سيف بن سلطان كثالث إمام في نزوى والرستاق» 
واختير بلعرب في الوقت نفسه وصيًا عليه. 

وبينما كانت الحوادث بحري في الرستاق توفي نائب الامام يعرب بن بلعرب في 
نزوی في 1 مارس ۱۷۲۳ وقد قام محمد بن ناصر بتدعيم جيشه عند وصول 
القبائل الذين اعتمد عليهم في مساعدته. 

وبدأ ظهور حوالي أربعة آلاف من الرجال بواسطة قبائل الحزم والشعيين من 
جلفار تحت إمرة خميس بن منير الهولي بينما كان مائة وخمسون يتبعون بني كعب 
وبني كساب وقبائل أخرى. 
ناصر؛ ليتأكد من ذلك» وكانت هاتان القوتان قد خفتا عن طريق بنى هناءة» وكان 
أخذ مكانه خلف بن مبارك الهنائي» وترك خلف مسقط إلى بركاء في انتظار الوالي 
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علي بن محمد الخروصي الذي سرعان ما ثبت آقدامه في ب رکاء. 

واستمر الصراع بين خلف الذي طلب مساعدة القبائل التابعة لبني هناءة بینما ظل 
محمد يحاصر بركاء لمدة أربعة شهور؛ ولكنه كان في حاجة إلى طعام؛ لكي يستمر 
وعند عودته إلى الرستاق أصيب بالجدري ما سبب وفاته» وقبل ذلك بشهرين خرج 
من مقنيات في الظاهرة» ومعه الامام الصغير محمد بن ناصر الغافري للمساعدة. 

وتحرك محمد على رأس قوة ضخمة نحو الحزم» وهاجم خلف بشدة ما سبب 
تشتت المجموعات الخاصة بخلف. 

ثم انتقل محمد ورجاله لإحراز انتصارات على بعض البلاد بينما جمع خلف 

رجا من اعاول ومن قبائل اع ی ليقوم میات حريية ا خصومه في وادي 
سمائل ونخل دون إحراز نتيجة حاسمةء إلا أنه صار له وضع بين بني رواحة 
والدهمية - واستمر یناضل حتی هزم وهرب إلى إبراء» حيث اتصل باحرث؛ 
إحدى القبائل الهامة في الشرقية؛ لکنها لم تكن قادرة على مقاومة جيش محمد بن 
ناصر الذي اجه نحو الظاهرة ومنها تابع سيره ال وادي الجزي» د نم إلى الباطنة» 
حيث تغلب على القبائل الي له ركان علق ين عارك ی ا 
بتحركات محمد الجديدة فجمع قوف واتحه نحو الشمال؛ لمواجهته إلى أن حدث 
تصادم عند فلج العرار» حيث تمت هزعة خلف. وتبعثر جيشه. وقاد محمد جيشه إلى 
الرستاق التي استسلمت. ثم تركها إلى مقنيات» حيث وافق على أن يكون محمد بن 
سعيد بن بدر واليّا على المدينة. 

وبعد عودته إلى إبراء كان يشغل ذهنه تنحية الامام سيف بن سلطان والاستيلاء 
على الإمامة. واستمر لفترة يخطط لما يدور في ذهنه» فبعث برسل إلى جميع مناطق 
عُمّان وقبل اجتماع الشیو خ» اجتمع هو بالقاضي ابن ناصر والوالي عبدالّه بن محمد 
ابن راشد وأبدى رغبته في أن يكون وليّا على سيف بن سلطان. 

ونححت الحبكة الرئيسية في الخطة بأن طلب القاضي ابن ناصر أن يكون محمد بن 
ناصر الغافري إمامًا. وذلك في ؟أكتوبر عام ٤‏ ۸۱۷۲. 

وكانت الحرب الأهلية علامة من علامات التاريخ العَمَاني في تلك الفترة بعد 
تولي محمد بن ناصر الغافري الامامة. وانقسمت عَمّان ال قسمين: الهناوية في 
جنب» والغافرية في الجنب الاخر. وقد بقيت القبيلتان الرئيسيتان في عَمّان حتى 
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أيامنا هذه» وعن ن الحرب الأهلية في عمَان يقول الکولونیل السير ادوارد روس في 
مذکراته: "وکما هو مسجل في ”تاريخ عَمّان“ فقد كانت الحرب الاهلية صعبة 
للغاية بين الخافرية والهناويت ومذا ما اهتم به الکتاب الأوروبيون بين القبيلتين في 
OT‏ د توازن الغافرية 

في الغرب والهناوية في الشرق* 

وأصبح مد بن اسر هبعج ی 
هو عدوه خلف بن مبارك الذي كان على استعداد للمواجهة دائماء وفي بعض 
الأحيان كان محمد یضطر إلى وقف عض الا ضطرایات اي تحت ان رکه فلز 
تنوف أو إزكي أو سمائل وأماكن أخرى. 

وفي الشمال كان هناك الظاهرق وهناك ضنك وينقل. وفي الباطنة كان لاب من 
تدعيم سلطته حتى يتمكن من وقف خلف بن مبارك الذي كان ذ في طريقه من مسقط 
ال و ا د 

مواجهة محمد؛ ولكن رعا كان خلف بن مبارك سبب في الاضطرابات والمشاغبات 
التي كانت تسببها قبائل البدو من اليمنيين والتي كانت سيبًا في كثير من الازعاج 
وعدم الأمان. 

وكان الشيخ سيف بن سلطان هو الشخص القريب والمرافق الدائم لمحمد بن 
ناصر» حتى أنه لم يتركه یسیر .عفر ده» وان كان يسبب له بعض المشاکل؛ ولكن تنقله 
هذا أفاده كثيراء ففي نهاية عام ۱۷۲۸م جمع الإمام قوة ضخمة من القبائل في 
لجال لود كان ا صحار (وهي إحدى 
البلاد الثلاث - مسقط - بركاء) المستقلين عنه» وعندما سمع عدوه خلف بذلك 
تهيأ للدفاع عن صحار» وصار كل منهما يضع الخطط لمواجهة ة الآخرء الا أن محمد 
ابن ناصر أصيب في صدره وتوفاه ال ومن ن المعروف أنه قد أخفى ذلك عن رجاله 
لمدة ثلاثة یا وفي مارس عام ۱۷۲۸ وبعد شهر من وفاة الإمام الشجاع محمد بن 
ناصر» فقدت عُمَان أيضًا مباسا وأسر أحد رجالها المفضلين فقد أخذه البرتغاليون 
ووضعوه في السجن لمدة ثلاث سنوات. 

وفي عام ۱۷۳۱ تقريبًا بدأت البرتغال في استفزاز العُمّانيين» فارسل الامام 
سيف ابن سلطان حملة من ثلاث بواخر تحت قيادة محمد بن سعيد العميري الذي 
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انتصر بعد مواجهة صعبة للغاية» ویتحدث بعض النّاس عن هذه المعركة حتی الان. 
وتم انتخاب سیف بن سلطان إمامًا للمرة الرابعة عام ۱۷۲۸ بأغلبية كبيرة. وفي 
الوقت ذاته حاول ابن عمه بلعرب بن حمير اليعربي أن ینافسه في انتخابات الامامة 
وسرعان ما ذهب إلى نزوى؛ لكي يجهز جيشًا لذلك الغرض. وذهب سيف إلى 
نزوى وطلب ممن يحتلون الحصن أن يخلوه؛ ولكن ياسر بن عمير بن راشد الحارثي 
رفض ترك الحصن فاتجه سيف إلى وادي المعاول» وطلب ولاء قبيلته» ثم أرسل عمر 
سيف بن ناصر؛ لمفاوضة بني هناءة. وبناء على رغبة الإمام في المحافظة على المنطقة 
قدموا له موقغا عسكريًا كان خلف بن مبارك قد تخلى عنه في مسقط وذلك كي 
يكون مقرًا لاقامته. ثم أرسل الإمام سيف شقيقه بلعرب بن سلطان على رأس قوة 
لساعدة القبيلة ضدّ خصومهاء وخسر بنو رواحة المعركة وتحولوا إلى بلعرب بن 
حمير. 

هنا بدأ بلعرب بن سلطان عمليات حربية أخرى بعد عودته وانتصاره في نزوی» 
ثم تحول إلى أماكن أخرى. وقد كان لاستمرار الصراع نتيجة سيئة» بحيث أضعف 
السلطة ومزقها؛ لكن وضع بلعرب استمر موضع تقدير وإعجاب فأسطول عرب 
مسقط كان يحظى بالاحترام من الهنود ومن غيرهم وعلى طول الساحل الفارسي» 
وكذلك من الأوروبيين. 

وقام الإمام سيف بإرسال أخيه بلعرب بن سلطان على رأس حملة؛ ولکنه عندما 
علم بهزعة أخيه في معركة الجو التي كسبها بلعرب بن حمير بدأ يفكر في أشياء 
أخرى كانت تدور في ذهنه عن أهله ونسله» وما يتمنى عمله. ولم يبق بلعرب بن 
حمير كثيرًا في موقفه الدفاعي في نزوى» فسرعان ما جمع بعض الرجال من القبائل 
وتقدم لمواجهة عدوه وذلك في فلج السمین؛ ؛ لكنه عاد إلى نزوى مهزومًا؛ ولكنه 
زلباك كر ی بر 

وبعد المعركة دفعت القوات من طواح إلى إبراء. وقاموا بنهب المواطنين في 
الظاهرة؛ فخضب الإمام من ذلك السلوك وتشابحر مع القائد وأبعد الفرقة» ثم توجه 
الامام سيف أول الأمر إلى بهلاء وعسکر فيهاء وأشار بان يكون الشيخ سليم بن 
خميس الغافري واليّاء ثم انتقل إلى طيمسا ورفض نزوی» حيث كان بلعرب بن 
حمير في انتظاره لمواجهته» وجعل طريقه إزكي» ثم وادي سمائل نم مسقط 
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وفي عام ۱۷۳۹م كان والي مباسا هو صالح بن سعید الحضرمي والذي أصبح 
واليّا بواسطة محمد بن عثمان الزروعي والذي ینحدر أصله من حکموا مباسا 
منذ حوالي قرن. وقد نصح بعض الاصدقاء بلعرب بن حمير بأن یحاول الحصول 
على الإمامة» و خاصة بعد أن هز م الفرس بني غافر عام ۱۷۳۷م» وكذلك سيف بن 
سلطان الذي لم تكن لدیه ی والكفاح» كذلك فقد استبعدت 
القبائل» وما زال هناك أربع قلاع هي مسقط - الرستاق - بركاء - صحار؛ لكن 
سرعان ما أفاق الناس في أواخر عام ١1م‏ وفي عام 5 مم اجتمع الشيوخ 
والقضاة في نزوی وسمائل ونخل في فبراير 4۲ ۱۷م وقاموا بانتخاب سلطان بن 
مرشد - حفید سیف بن سلطان - ماما بدلا من سیف. 
وفور تولیه اجه الامام امحدید إلى الرستاق» وبعد فترة من الصراع رأى سیف أنه لا 
يُذّ من مساعدة الفرس» وأرسل بعثة استقبلها نادر شاه عام ۲ 4 ١۷‏ م» والذي كان قد 
عاد من الهند عام ۰ بعد انتصار سهل» وکان یفکر في زيادة التروة بتشجيع 
التجارة الخارجية» وبعد ذلك أعطى نادر شاه أوامره للحاکم العام في فارس میرزا 
محمد تقي خان لإعداد حملة لغزو عَمّان» وذلك بالاستيلاء ء على مسقط ثم البصرة» 
وهما المركزان التجاريان الهامان في الخليج» > وكان هناك سيف بن سلطان وميرزا 
محمد تقي خان الذي استعد بسرعة لعلمية حربية» فأرسل بعض الفرق تحت قيادة 
ميرزا علي خان إلى صحار بعد أن زوده بتعلیماته؛ لكنه عند بدء العملية وجد مقاومة 
شديدة» وعاد بعد خسارة ضخمة» وكذلك عندما توجه ميرزا علي خان ببواخره 
الضخمة إلى مسقطء حيث رسا فيها وحمل التجار العرب والهنود ممتلكاتهم 
ورحلوا. وعندما فتح الأسطول الفارسي النيران لم یتحملوا الشراسة وقوة الدفاع 
فعادوا ال صحار. 
ومرة ثانية فكر ميرزا محمد تقي خان في غزو مسقط التي فتحت أبوابها ودخلها 
الجنود الفرس دون أيّة مقاومة؛ لكن قبائل مسقط قامت بالتقتيل فيهم والاستيلاء 
على بعض ما بقى معهم وذلك تحت قيادة الامام؛ لكن ميرزا محمد تقي خان أعد 
عو ا ی و ی و 
مسقط والحصون الاخری» ودارت معركة شرسة انسحب على أثرها الامام سلطان 
إلى صحار وقتل هناك وهنا اعتبر سیف بن سلطان أن ما حدث خزي وعار» وحاول 
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الاتصال لطلب المساعدة من كان قد ساعدهم في الدفاع عنهم ضدٌّ الفرس» وفي 
نهاية العام 4۳ ۱۷م وبداية عام ٤‏ 4 ۱۷ بدأ يفقد الأمل في صحار إلى أن حصل 
على تصريح نادر شاه بالعودة» وبناء على المحادئات مع أحمد بن سعيد على أن يضع 
بركاء وصحار تحت إمرته؛ لكنه رأى أنها سلطة غير ان 
وعاد میرزا محمد تقي خان إلى بندر عباس» ومعه پواخزه إلى شير 

ثم دار الصرع بين المتنافسين لبضع سنوات» 5 
وهذا یتساوی مع تأثیر اليعاربة وقدرتهم المكتسبة عام ۱۷4۷ ومضت سنتان 
قبل أن یفکر الامام في أيّة عملیات حربية جديدة» بینما جمع أحمد جيشا تحرك 
به ضد بلعرب بن حمير الذي عسكر في الجبل الأخضرء وفي تلك الحملة وقف 
بلعرب مدافعًاء وكان الصراع الأخير في نهاية عام 55/!١م؛‏ حيث كان هجوم 
ار E GS‏ 
لا يذكره جویلان فقد كانت المعركة في وادي المعاول» وم يبق من أسرة اليعاربة غير 
محمد بن سليمان الذي كان يعارض» ويحاول إضعاف سلطة أحمد بن سعيد؛ ولكنه 

فى النهاية رضى بأن يعيش حياته بلا أيّة مسوولیات؛ لكي يتمتع بها بعيدًا عن تلك 
الأجواء من المغامرات السياسية والحربية. 
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كانت أسرة اليعاربة من أقوى الأسر التي شهدتها غمّان فقد كان حکام تلك 
الأسرة من أقوى الأمراء الذي استطاعوا أن یجعلوا البلاد تعيش في حالة من الرخاء 
والازدهار» لم تكن قد عاشتها من قبل؛ ولكن أسرة اليعاربة سقطت سريعًا؛ بسبب 
مغامرات هولاء الأمراء» الذين رغم هم قد جلبوا للبلاد لیر الكثير إلا هم سبيوا 
لها الأضرار أيضاء وكان ذلك عام 4٩‏ ۱۷م. 

وبعد انتهاء الحرب الأهلية بالامها استطاع السيّد أحمد بن سعيد أن يلتفت إلى 
إدارة شؤون البلاد ونصب نفسه سيّدًا للرستاق» التي كانت عاصمة لعْمّان على 
STER‏ ی ۰2 وبيكا ۱۹۵۳ نم قام بنفسه بتعيين 
حكام للحصون الرئيسية في نزوى وبهلاء وإزكي وسمائل» 8 بيد قوية؛ لكي 
يوقف ذلك الفساد الذي عم البلاد» وغير بعضًا من أفراد أسرته بآخرين من العبيد 
الأفريقيين الذين رأى فيهم الأمانة والإخلاص. وبعد أن تمكن السيّد أحمد بن 
سعيد من فرض سيطرته وقوته راد أن یثبت مرکزه فتزوج من ابنة الامام السابق 
سيف بن سلطان. 

وهكذا. وبعد سقوط أسرة اليعاربة» ظهرت أسرة ال بو سعید» وأصبح شعب 
عفان تحت التيادة الحكيمة للسيّد أحمد بن سعید الذي كانت علاقاته التجارية 

مع الکثیر من الدول» وبذلك أفاقت عَمّان من الاكتئاب الشديد الذي سببه 

الاحتلال لغار 

وبدأ الامام يفكر في تشجيع التجارة البحرية الخاصّة بالتجار العُمّانيين والذين 
دارت اتصالاتهم بالموانئ الأخرى غير موا نئ الخليج مثل غرب الهندء وموریشیوس» 
والبحر الأحمر وغرب أفريقيا . والتفت الامام إلى مستعمراته في أفريقيا. والاهتمام 
بها؛ وذلك لتعزيز مکانته» وكسب احترام الآخرين فأرسل في عام ١١۷٠م‏ بعض 
بواخره إلى موانئ ممباسا وكلوة وزجبار. 

ورغم ذلك لم تنطور التجارة؛ وذلك لاعتبارات هامة. إذ كانت التجارة الرئيسية 
هي تحارة العبيد. والعاج» والصمغ وأخشاب السفن» وقد كان رخاء عُمَان 
الاقتصادي 26 بالأمن الذي يشعر به الملاحون في المحيط الهندي» وذلك إثر 
تحطيم الأدميرال ويلسون لسفن القراصنة» والتي كانت تعوق طرق التجارة لفترة 
کر 
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ففي عام 51١١م‏ كان الشاطی الهندي بجوار راجبور خاضعًا لاحد القراصنة 
وهو ساهوجي راجاء وقد قتل معظم طاقمه وقائدهم وکان ضمن ما نجوا سامبو» 
وهو نصف عربي» يتميز بشجاعة نادرة ما ساعده على خوض الغامرات» » فجعل 
من نفسه قرصانا مستقلا. وقد قتله الغول عام ۱۷۰ ۱م؛ ولکنه ترك ابنه بورا الذي 
نجح في مواصلة أعمال والده» وتم قتلة عام ۸۲ ۱م» وترك بورا ولدا وقخا وجریئا 
هو ابنه کانوجا الذي بدأ يز عج الا نحلیز عام ۱۷۱ ما دعاهم إلى إرسال عدد من 
ا ا 
قاوم شركة الهند الشرقية واستطاع أن يقف أمامها. 

وقد توفي كانوجا عام ٠174م‏ تاركا ولدين هما سامبوب وبالوجی» وكان 
كلاهما يسبب الرعب لجميع التجار. وكانت نهايتهما عام 757١م‏ على أيدي 
الأدميرال داتسون والكولونيل کلایف. عندما استوليا على جوريه وحطما أسطول 
القراصنة» وقد فرح تحار مسقط كثيرًا حين علموا بالخبر. 

وعندما تولى السيّد أحمد بن سعيد الامامة أتبع سياسة سلالته اليعاربة بعدم 
السماح للإنجليز ببناء مراكز في مسقط وجرت محادثات على فترات متقطعة بهذا 
الشأن» وقد كان تعامله مع الهولنديين والفرنسيين بنفس الطريقة 

وقد ظهر الفرنسيون على مسرح التعامل السياسي مع مسقط بعد أن أصبح لهم 
تعامل تجاري في الخليج قبل أوائل القرن الثامن عشر بعدما صارت لهم وكالة في 
البصرة. 

وفي تلك الفترة كانت البواخر الفرنسية تزور مسقط» وبذلك نشأت علاقات 
صداقة مع عمّان» وقد تم الاتصال السياسي لأول مرة عام 745١م‏ عندما كان 
السيّد أحمد بن سعيد يقيم في أفي. 

وفي الفترة ما بین ۱۷۰۸- ۱۷١۹‏ م ازدادت قوته وسيطرته على القبائل العمَانیف 
واستطاع القيام بعمليات في صورء حيث كان القواسم الذين كانوا يمثلون الساحل 
الفارسي من جمبرون إلى رأس بردستان» وكان الحاكم وقتها هو الشيخ راشد بن 
مطر الذي كان يقيم في جلفار أو رأس الخيمة: وقد سار الإمام إلى خصب. حيث 
استسلم الشيخ حسن بن عبدالله» وعندما علم الإمام بتمرد اليعاربة في الشرقية أمر 
خلفان بن محمد بالاتجاه إلى جلفار بكل بواخره بادئا بجعلان» وتم قمع التمرد بيد 
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قوية) وعند عودته آرسل الیه بعض الضباط الاذکیای واتصل بعلي بن سیف. ثم 
أرسله ومعه أربع بواخر وعشرة مراكب إلى صور لمحاصرتهاء وكان هذا هو السبب 
في وقف عمليات صيد اللولؤ. 

وبعد م اجه الشيخ صقر وعمّه عبدالله ومحمود بن علي إلى الرستاق؛ 
لیتفاوض مع الإمام لترتيب رحيل الأسطول على أن يكون ميناء القواسم مستقلا 
عن سلطة الامام. وفي عام ۵۱۷۲۱ وصلت حملة فرنسية من ميناء لويس إلى مسقط 
یقودها الکونت دیستان یصاحبه الکونت لاللي إلى الهند» وحاصرهم الانجلیز في 
نوفمبر ۱۷۵۸م وأخدَ الكونت ديستان سجيناء وتم إرساله إلى إنجلتراء ٠‏ ثم أطلق 
ينه يعات قلع را 
واتحه إلى موريشيوس للانتقام من الإنجليز عن طريق حملة تفسد تحارتهم إلى الخليج. 
وفي مسقط تجاهل الكونت ديستان القوانین.عهاجمته باخرة إنجليزية؛ لكن الوالي 
خلفان بن محمد أطلق النار على الباخرة بولوني الخاصّة بالكونت ديستان وأبعدها 
بعد أن أنقذ الباخرة الانحليزية. 

ورعا كانت تلك الفترة هي تاريخ خ أوّل تعامل تحاري بين مسقط وموريشيوس» 
ا 
إلى الجزيرة هي السکر بينما كانت تستورد في المقابل السمك المملح والتمر والبن» 
وكان الحاكم م. مالرتيك قد اعتاد إرسال هدايا من الدافع والبارود إلى الامام الذي 
أرسل إليه بعض الهدايا المناسبة ردا على هداياه. 

قم اجر لل وو د OE‏ 

شتراها أخيرًا من حاكم هرمز باعتبار أن الباخرة تابعة للفرس؛ ولكن الامام رفض. 

9 ۲ ۱ اندلعت نيران الحرب مع فارس» وكان يعاون الإمام الشيخ 
راشد» ولان بن فيد تجا كع میم وأثناء الحرب رفض الامام شروط الفرس 
وذهبت حملة آرسلها إلى البصرة. 

وفي آواخر عام ٤‏ ۱۷۷م شعر فارس كريم خان بالغيرة لازدیاد آهمية البصرق 
الحرب على ترکیا کمحاولة للاستیلاء على البصرة, التي أرسل حاکمها سلیمان آغا 
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تقريرًا عن ذلك إلى عمر أغا والي بغداد الذي كان في موقف حرج بخصوص 
تلبية نداء المساعدة» فأرسل رسالة سريعة يناشد إمام عمَان أن يبعث بأسطول قوي؛ 
لواجهة الفرس والدفاع عن البصرة» فوعد بارسال آسطول لساعدة الأتراك وفي 
أثناء حصار البصرة آبدی الامام استعداده لتنفيذ ما وعد به عمر باشاء فاستکمل 
معداته احربية عسقط وفي منتصف أغسطس ۱۷۷۰ أصبح کل شيء معدا تحت 
(شراف الامام نفسه. 
۱ وفي ۱۱سبتمبر مر الأسطول في مياه بوشهر» ثم آرسی في شط العرب» وکانت 
تلك الحملة الباهظة التکالیف التي أمر بها الإمام؛ بسیب علاقته المتينة مع الأتر اك 
الذين ساعدوه أثناء محاو لة نقي خان غزو بلاده. حيث أنه كان في حالة حرب 
مع الفرس غير أن هذا لم نع شعوره بعدم الارتياح؛ بسبب ضعف الأتراك وقوة 
الفرس. وبعد أن تحرك الفرس عبر البحر هوجم الأسطول تحت قيادة الشيخ ناصر 
حاكم بوشهر» وأغرقت المراكب الفارسية» وکانت أمنية سلیمان أغا مع من اتحد 
معهم في مسقط أن يجبر صادق خان على رفع الحصار والابتعاد. ثم حاول الامام 
أن يتوسط للصلح بين القوتين» بينما أرسل حيدر بك مبعوثا إلى فارس. 

وقد فكر الإمام بجدية في إرسال ابنه سعيد إلى كريم خان؛ ليضمن السلام 
للأتراك» وله أيضاء وم يتم تنفيذ ذلك» وعاد بأسطوله إلى مسقط عام ۱۷۷۵م. 
وكان من الحتمل في ذلك الوقت أن يرسل الامام البارجة الرحماني إلى منجلور؛ 
ليعرف سبب منع تصدير الأرز» وأرسل حيدر بك مبعوثه الخاص شارحا سيب عدم 
شحن الأرز إلى الموانئ الأجنبية» وبعد فترة من الزمن أرسل حيدر بك مبعوثا ببعض 
البيانات لتوقيع معاهدة مع الإمام على أن يبقى هو كممثل سياسي» وعلى ذلك بنى 
ينا للوكالة في مسقط وهو موجود حتى اليوم تحت اسم بيت النواب» وفي حوالي 
عام ۱۷۷۸م بدأت الحرب بين الإمام والقواسم؛ بسبب بعض البواخر الفارسية التي 
تم الاستيلاء عليهاء وبسرعة تم الاتصال بالشيخ ناصر في بوشهر وعادت بواخرهم 
إلى نشاطها في الخليج. 

ومضت السنون بين حالات حرب ودفاع وصراع ومصالحة حتى جاءت سنة 
۰ وتحمل الامام الأعباء والالام؛ ولكن كان أكثر ما المه هي تلك المشاكل 
التى وقعت بين أبنائه. 
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من ۷ ذهب ببحارته إلى معط ا ا الامام في الحال 6 
وأخذ طاقم البحارة کسجناء . وکانت آعمال الفرنسین قد سببت جرحا عميقا 
للومام. إذ أنه كان يعاملهم باحترام ويشعر نحوهم بالصداقة» وکم من الساعدات 
الطبّية قدمها لهم؛ ولكن تصرفاتهم وسلوكهم كان لها تأثير سيء على العلاقة بين 
الدولتين. 
ا 0 . ج. ف 0 

SON SNES RE 
قلعة النعمان الصغيرة بالقرب من بركاء ثم ذهبا إلى مسقط مع بحموعة صغيرة»‎ 
وطلبوا الدخول ا ا كان يدرك ا‎ 
الامام أحمد؛ ولكنهما سرعان ما سيطرا على قلعتي الميراني والجلالي» وعندما توجه‎ 
الوالي إليهما وطلبًا منهما إخلاء الحصنين أطلقا النيران عليه» وعاد الامام وطلب‎ 
منهما العودة إلى الطاعة؛ لكنهما أرسلا خطابات إلى الشيخ صقر القاسمي یطلبان‎ 
مساعدته» وبدلا من أن يذهب إليهما في مسقط اتحه إلى العاصمة»ء وقابل بعض‎ 
رجال القبائل في طريقه» وذلك في إبريل عام ١۱۷۸م» وهنا وجه الامام تحذيرًا‎ 
للقواسم حول ذلك الإجراء» وعقد معاهدة سلام مع أبنائه» ووافق على أن يكون‎ 

وعندما توفي الإمام اجتمع القضاه والشيوخ في الرستاق طبقا لما هو معمول به 
للتعبير عن الشعور نحو الامام المرشح» وتم انتخاب الابن الثاني له - السیّد سعيد 
- دون معارضة أو اعتراض من أعضاء العائلة» واتخذ من الرستاق عاصمة له لتولي 
شؤون الادارق وكذلك كل الحصون التي كانت تحت سيطرة الامام أحمد» وأما 
حصون هرمز ونخل وصحارء فقد ظلت في أيدي محمد بن سليمان وقيس وهما 
من اليعاربة. 

وهنا صارت البلاد في حالة ضعفء ولم تكن إدارتها قوية تحت حكم الامام 
سعيد» وأدرك أخواه سيف وسلطان الخطورة التي تحيط بالبلاد فاتصلا بالشيخ 
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صقر القاسمي؛ لیساعدهما في إقصاء الامام سعید عن الامام وفي عام ۱۷۸6م 
التحم الشیخ صقر بقبائل الشمال وأحاط باحمراء والشارقة ورمس وخور فکان 

وحدئت بعض الصراعات و التغییرات فى عهد الأخوين سیف وسلطان الذي آبحر 
إلى جواذر وساحل مکران؛ ومنها إلى كلات للاتصال بناصر خان» فاستقبله الحاكم 
البلوشي ولا یزال هذا الميناء تابعًا لمسقط. ثم وصلت مسقط ثلاث بوار ج فرنسية من 
موریشیوس وغاردتها في یونیو من نفس العام» وقابل الکونت دي روسلي - قائد 
أحد البوارج - الوالي محمد بن خلفان؛ لیحصل من الامام على مرسوم لبناء مستود ع 
في مسقطء بواسطة الشركة الفرنسية غرب الهند؛ ولکن الامام رفض الطلب فغادر 
الکونت مسقط بسفینته مبحرّا إلى اخلیج وزار البصرة وبوشهر. 

وفي نهاية عام 2۱۷۸۵ اجتمع عدد من القضاة والشیوخ في الصنعة على ساحل 
الباطنة وانتخبوا قيس بن أحمد شقیق الامام خلفا له» ثم حدثت بعض الصراعات 
بعد ذلك. 

ويقول الکابتن فرانكلين إن العرب لم يسمحوا للأوروبيين ببناء أي مركز أو 
مستودع» ويضيف يضيف المؤْر خ ابن رزيق من خلال كتاباته أن الابن الأكبر لسعيد الامام 
السابق أصبحت له المدينة وحصن مسقط من محمد بن خفان؛ ثم صارت له حصون 
عمان تباغاه وفي خلال ثلاث سنوات تمر کزرت القوة في أيدي ابن الامام» فأدار 
شؤون البلاد بحزم» وفي تلك الفترة كان للقواسم نشاط كبير و في اخلیج» و کانوا في 
حرب مع الأطوبيون الذین أخذوا جزيرة البحرین من الفرس ثم استرد الشيخ صقر 
الجزيرة.كعاونة الفرس. وفي عام ۱۷۸۷ اندلعت نيران الحرب بين القواسم و الامام 
برا وبحرا. وکان محمد بن خلفان يقود الأسطولء بینما نجح حمد في استرداد خور 
فكان وجزيرة الجمراء» وضرب حصارًا حول رمسء ثم عاد تارکا الأسطول في 
عملياته ضذ جلفار. 

ونعود إلى سلطان وقبيلته البوسعيد وهي أسرة عنية أو هناوية» لقد كان اعتماده 
عليهاء وها هو ذا وصل إلى عمَان بترتيبات من بني جابر وبعض قبائل الغافرية في 
الخليج الشمالي» وهناك هجموا على الحصنء وسرعان ما جمع حمد قوة واتجه إلى 
سمائل» حيث كان عمّه في وضع طيب حسن» وأمر حمد فرقه بالانتشار» ثم ذهب 
إلى الرستاق ليرى والده. 
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وفي عام TARAN‏ ۲ کان کل اهتمام حمد با حملات الحربية واعداد 
أسطول بواخر للنقل» وفي مسقط وافته المنية عام ۲ ١۷۹‏ م؛ بسبب إصابته بالجدري» 
وبوفاته تحولت شوون البلاد ليد الامام سعید. غير أن سلطان كان يراقب الأحداث 
كي ينتهز الفرصة؛ لتحقيق رغباته» فبعد وفاة حمد جمع إلى جانبه محمد بن ناصر 
الجبري» وبعض الحلفاء حتى أصبح سيّد مسقط دون مقاومة. 

وقد ولد سلطان حوالي م رعا في الرستاق» وفي طفولته آرسل إلى أدم» 
حیث قضی فارة البداوه. ويقال: إن له عظمة النبلاء. وأن لديه القدرة على الحكم. 
ويقال أيضًا: أنه أثناء الاحتلال الفارسي كانت آهمية غمَان وميناؤها کقلعة ضد 
الخارج والداخل أكثر أهمية من الرستاق ونزوی وصحار؛ ولذلك عندما ازدادت 
قوة سلطان أراد أن يحتل ذلك المكان ويبني حصتاء وقد ازدادت نشوة النجاح عند 
سلطان فأرسل حملة ضذ النعيم في قشم وهرمز» ونتيجة للحرب مع شيخ النعيم 
(النعايمة) حاكم بندر عباس كان تقدم السیّد سلطان» وظل بندر عباس مستقل عن 
مسقط لمدة ۷۵ عاما. 
TST‏ 
ولا لم يكن هو مستعدًا لذلك فقد استنجد بسلطان الذي أعد العدة وتحالف معه 
واتجها لملاقاة العدو» حيث دارت حرب شرسة في دباء وأصبحت الوقعة المعروفة 
التي انتصر فيها قيس وسلطان وتفرق العدو. وبعد الهدوء الذي ساد مان والخليج. 
م يتدخل العُمَانيون في الخليج؛ لکن بدأ التحرش عام ٩‏ ۱۷۹م» حيث بدأت أسرة 
كاجار وأغا محمد خان في اللاستعداد» وفي أواخر عام 44م حدث التداخل 
والصراع بين بعض الإنحليز والقواسم ول يتلق الشيخ صقر أي مساعدة من شيخ 
القواسم الشيخ صالح. 

وخلال معظم عام ۱۷۹۸م كان كل ما يشغل سلطان هو إدارة الشؤون الداخلية 
في عَمّان؛ ولكنه في ديسمبر أبحر بحملة ضد البصرة؛ لكي يوقف ما يفعله باشا 
بغداد الذي سمع بقدوم حملة من مسقط فاتصل.عستر مانستي القائم بالأعمال 
لنجدته الا أن ن تطور التعامل التجاري مع الإنجليز جعل مستر مانستي یحاول أن 
یجعل من نفسه وسیطا بين حاکم البصرة والقواد العرب لاسطول مسقط الذي كان 
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يرابط في بوشهر وفي وقتها فكر سلطان في الاختيار بين القوتين العظميين إنحلترا 
وفرنسا ورعا الهند. 

كانت فرنسا ذات تأثير واضح أثناء الثورة الفرنسية حتى منتصف عام ۷۹۸٠م‏ 
عندما ظهر الجيش الفرنسي فجأة في مصر تحت قيادة ذلك الشاب الذي لفت أنظار 
الأم» حيث فكر متطلعًا للتخطيط للسير عبر الصحراء السورية والعراق وفارس ثم 
إلى الهند. وأن يهزم كل هؤلاء من أجل فرنسا أو من أجل نفسه وتتبع بونابرت 
ذلك بإرسال خطابات ورسل إلى كثيرين من بينهم تیبو وسلطان إمام مسقط الذي 
كان يبحث عن مَنْ يتحد معهم أو من یساعدونه وأرسل بونابرت خطابًا إلى مسقط 
هذا نصه: 


القاهرة 2 ۲۵ینایر عام ۱۷۹۹م. 

أكتب إليك هذا الخطاب لكي أعرفك بوصول الجيشى الفرنسي إلى مصرء وعا 
أنك صديق لفرنسا فأنت مقتنع بأن رغبتنا هي حماية كل البواخر التجارية التي 
نرسلها إلى السويس» وارجوا أن تخبر تيبو صاحب. 


إمضاء 
نابليون بونابرت 


هذا وقد آرسل بونابرت خطابا إلى تيبو صاحب. 

وفي ذلك الوقت * شعرت حکومة الهند بتأثیرات فرنسا في عمَان والتي قد تمتد 
إلى الخليج وبعض الأماكن الأخرى؛ بسبب نشاط بونابرت الحربي» وبعث الحاكم 
العام في الهند ماركيز ويلسلي إلى المقيم البريطاني في الخليج ميرزا مهدي علي خان 
در يجا ی 

وصل ميرزا مهدي إلى مسقط في سبتمبر عام ۱۷۹۸م ودارت مباحثات الحدود 
في :15 اكوب وكان قد شاق على أن يكوة شرك ار نت من عفد الاما 
والبواخر الفرنسية من مينائه في حالة نشوب حرب مع الانجليز. 

وفي عام 194١م‏ حاول سلطان تقوية عُْمَان بالتعامل مع بعض القبائل من بينهم 
قبيلة الدرو ع في الشرقية» والنعيم في الظاهرة ونحح مع كليهما منبها إلى العدو 
الأجنبي» كما ركز قوته ضذ هولاء في البحرين الذين رفضوا دفع الضرائب على 
البواخر المارة من الهند إلى اخليج؛ وهي الضرائب البحرية التي كانت تدفع لمسقط 
لمدة قرن ونصف القرن. 

ولم يقبل سلطان ذلك الرفض فأعد بعض بواخره» وبدأت حرب قصيرة تم فيها 
أسر ثلاث من البواخر التي لم يكن لها القدرة على مقاومة عمَان» فأسرعت إلى طلب 
حماية الفرس» وقد سمع سلطان بذلك فطلب الدخول في محادثات مع الفرس 
أنفسهم. واهتم سلطان بحديث الكابتن حون مالکوم الإنحليزي بعد أن وقع تحديدًا 
للاتحاد بينهماء ثم حدثت صراعات ضخمة وقعا على أثرها معاهدة ذات شقين» 
أحدهما خاص بالاتحاد عام /117/9م, والأخر بإقامة مثل دبلوماسي. 

وفي عام ۱۸۰۰م نشب قتال بين الإنجليز والفرنسيين في المياه العمَانية توفي 
خلاله الکابتن هول وخمسة من رجاله. وفي عام ١٠6١م‏ كانت البحرين هي حط 
اهتمام الناس حول شواطئ الخليج. وكذلك أثارت انتباه السيّد سلطان الذي غزاها 
بنجاح بحملة عسكرية بحرية من مسقط واستطاع طرد العتوب» واحتلت الفرق 
العْمَانية الجزيرة وأصبح سيف بن علي حاكمًا وقائدا عليهاء وذلك لما قدمه من 
خدمات طيبة. 

واستطاع السيّد سلطان احتلال البحرین؛ ولكن تم استردادها ثانية بعد شهر 
واحد؛ لذلك تم إرسال سيف بن علي على رأس حملة قوية إلى الجزيرة واحتلها 
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مرة أخرى؛ ولکن من الصعب عليه أن يرد الاعداء» وشعر السیّد سلطان بأنْ قوته 
غير كافية؛ لذلك استنجد بامدادات من فارس. وکتب السیّد سلطان إلى الشیخ 
ناصر والي بوشهر» وطلب منه الوساطة مع الامیر لساعدته, ولم ینتظر السيّد سلطان» 
فأعد أسطولا هائلاء وأبحر إلى البحرين» وهاجمه العتوب بشجاعة» وحدئت بعض 
الانتصارات» وبعد شهرين وصلت إليه بحدة قوامها مائتا رجل بخيولهم وكذلك 
ألفان من المشاة من شيراز إلى بوشهر واتحدوا مع سلطان» وتمكن من إبعاد العتوب. 
وفي يناير عام ٠8١م,‏ أراد السيّد سلطان أن يحج إلى مكة على ظهر بارجة مع 
الشيخ مهنا اليعربي وآخرین. وأبحر إلى جدة ومعه بعض الهدايا من نقود وأشياء 
أخرى إلى شريف مكة. وأثناء غياب السيّد سلطان حاول ابن أخية بدر بن سيف 
الاستيلاء على الحكم؛ لكنه لم ينجح 

و ارب لبد وق ا تابع السيّد سلطان نشاطه ليحمي سواحله» 
وم يكن انتصاره عظيماء وتركه الجميع بعد أن قدموا له بعض المساعدة؛ ولكنه كان 
مهددًا بالغزو من البحرء وحدث تصادم؛ لكن السيّد سلطان بدأ في بجهیز قوة دفاعية 
تتكون من اثنى عشر ألف رجل وبعد تعدد الاتصالات انتهت المحادثات الناجحة 
بين سلطان والحارق. 

لقد كانت هناك صراعات متعددة متفاوتة الدرجة بين الانحليز والفرنسيين» كان 
كل منهم يحاول أن يستقطب المنطقة لصالح بلاده» ومن بين المنطقة من يحاول 
الاتحاه إلى كل منهما إلى أن حدث احتكاك بين كل من فرنسا وإنجلترا عن طريق 
ممثليهماء والسيّد سلطان بعد عودته إلى مسقط عام ۱۸۰۳ وعندما سمع قائد 
الباخرة (إتلانتا) الفرنسى بوصول السيّد سلطان أرسل إليه ضابطين؛ ليقدما له 
واجبات التقدير» وطلب منه المقابلة» ثم أرسل السيّد سلطان بائئین من المسؤولين 
العرب إلى مسیو. م. دي. كافناك يرحب عرور بواخر فرنسا وتحسين العلاقات 
التجارية بینهما. 

غير أن العاهدة مع مالكولم الانحليزي» وتحرك الانجلیز في الهند والفرنسيين في 
مصر جعل السلطان يفكر بحذر في علاقة الإنجليز مع العرب» وکذلك الفرنسیین؛ 
ولهذا خامر الشك نفس م. دي. كافينياك بعد أن تسلم رسالة الامیر» وانتظر على 
باخرته لیوم آخر. وعندما أسدل الیل ستائره تحرکت باخرته (تلانتا بعیذا» وفي 


GC)‏ سس )ی هی 


الفجر اختفت الباخرق وأغلقت البعثة السياسية مع مسقط حتی أرسل سعید بعثة 
بعد وفاة بدر عام ۱۸۰۷. 

وفي عهد السيّد سلطان ۱۷۹۳- 4 ۰ خسر الإنبجليز في المحيط ما یعادل 
اماد نوشیا يقداة اله E‏ وعيدها درک الوهادرة 

يشقون الطريق قصل باشا بغداد أن يننظر الحاكم العُمَان حتى يستهلك قوته عندما 
a‏ ثم حاول السيّد سلطان أن يجذب الهند إلى جانبه؛ لكنه لم ينجح» وقد 
10 

وترك السیّد سلطان مان عام 4 ۱۸۰ لآخر مرة في حملة بحرية في الخليج؛ 
وأبحر إلى البصرة مرة آخری رغبة في تأكيد التجهیزات الحربية لدی الباشا التركي 
على شريطة أن یقوم بعملية ضذ الوهابیین؛ ولکنه لم یستمر» وعند عودته حدثت 
خلافات و صراعات» نم وافته النية. 

وقد عرضت وفاة السیّد سلطان الدينة لخطر التهدید من الاعدای وم تؤثر وفاة 
السيّد سلطان على بلاده فحسب؛ ولكنها خلقت حالة من الاهتزاز السياسي في 
الخليج کله فقد اختفى المحارب الذي كان مثالا للشجاعة والنشاط في مواجهة 
الأعداء» وارتبك الأمن الاجتماعي الذي جعل كل رئيس يفكر في الدفاع عن نفسه 
دون أن يعرف أعداءه من أصدقائه. 

وكان السيّد سلطان قد أشار قبل وفاته على محمد بن ناصر بن محمد الجبري على 
أن يكون وصیّا على ولديه» وأن يدير شؤونهما وكان أول ما فعله محمد بن ناصر أن 
أرسل ابن سلطان الأصغر سعيد ومعه أربع بواخر وبعض القوارب إلى جزيرة قشم؛ 
ليهاجم القواسم انتقامًا لموت أبيه. 

اح ع اجات لاسي ا ا 
حالة دفا ع؛ لكنه وجد نفسه غير قادر على مواجهة قيس الذي كانت قوته في ازدياد. 

وجرت محادثات واتصالات بين محمد بن ناصر وأخت سلطان السيدة موزة 
وبعض أفراد العائلة» وتقرر في تلك المحادثات دعوة بدر بن سيف لمعاونة محمد بن 
ناصر ووقتها كان بدر يفكر فيما أراده أثناء سفر عمّه سلطان للحج - كما ذكرنا 
سابقا - وبينما هو في التفکیر وصلته دعوة محمد بن ناصر؛ لكي يذهب إليه في 
مسقطء و كانت هذه الدعوة» وكأنها متوافقة مع خطط بدر التي طالا تمنى تحقيقهاء 
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وشعر بدر فى تلك اللحظة أنه سوف بحصل بالتأکید على ما يريده» وسوف تکون 
له السيطرة على أبناء عمه» وبالفعل بدأ الرحلة إلى جلفار» ومنها إلى مسقط وقد 
وصل في الوقت الحر ج» فقد كان محمد بن ناصر وأبناء السيّد سلطان على استعداد 
للتنازل إذا وقف بدر بجانبهم في هذا الموقف. 

عرف بدر كل الشؤون والظروف المحيطة بهم كما عرف كيف يطلب مساعدة 
أصدقائه الذين أرسلوا له قوة لتهديد عاصمة قيس - صحار - وقد بجحت الخطة» 
فيد وافن فين غلى رفع الحصار عن مسقط بشريطة أن يتسلم الخابورة وجزءًا من 
الباطنةء ثم سرع حينئذ إلى بلده وبعد مضی شهر و جد فیس الذريعة» فجدد 
الاعتداء وزحف على مطرح واستولى علیها مرة أخرى. 

وصلت الامدادات الكبيرة إلى بدر بطريق البحر. ويقال: آنها كانت حوالي 
خمس عشر مركبًا وأربعة آلاف رجل» وبهذا وضعت نهاية العداء وأجبر قيس على 
الرحیل. 

وأخيرًا توصل قيس وبدر إلى اتفاق سلام على أساس أن یحصل قيس على مطرح. 

في ذلك الوقت اتسم القواسم بالنشاط في البحرء وكان القائم بالأعمال البريطاني 
في مسقط يحاول الارتباط بالحكومة في مسقط ضدٌّ القراصنة القواسم» وعلى ذلك 
أبحر إلى جزيرة قشم وحاصر أسطول القواسم الذين طلبوا السلام» ومن قشم بحر 
في أوائل يونيو إلى بندر عباس» حيث اتصل ببدر بن سیف. وعند عودة الکابتن 
(سیتون) حصل من بدر بن سيف على تصريح ببناء مستودع» وكذلك حصل على 
بعض التنازلات الأخرى. 

وعندما عاد بدر بن سيف إلى مسقط وجد بعض الصراعات التي تنذر بنشوب 
حرب بين قيس والقواسم ومولى حسين في قشم فترك صحار للهجوم على 
العاصمة و جدد بدر نداءه إلى أعوانه؛ ليهددوا صحارء بینما كان سعيد بن سلطان 
يهاجم بدر» ولقد كان أهل عُمّان غير راضين عمّا يحدث في حين كانت ماذن 
المساجد تتحطم » وبینما كان بدر مهتما بشوون الرئاسة» وصل كابتن سکنر في 
١‏ يوليو إلى مسقط؛ كي يشرف على قيادة السفن ف في الخليج ضد القواسم. . وفي 
نهاية أغسطس عام ١٠۸٠م‏ استولت الباخرة الفرنسية بيل بول على السفينة 
الإنجليزية (آندیدفور)» وكانت تحت قيادة كابتن روبسون, ثم جاءت بها إلى مسقطء 


سس )ی سسسسسهءی 
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حيث اتجهت بعد ذلك إلى البصرق وفي أكتوبر عام ه ۰م حدثت مناقشات بين 
موی حسين والاإنجليز بخصوص القواسم لتكملة المحادثات مع الانجلیز - من أجل 
السلام - الذين لاحظوا ازدياد أعمال القرصنة التي يقوم بها القواسم ضد السفن 
الانجليزية» ثم إبرام معاهدة بين الأطراف عام ۱۸٠١٦‏ م» وقد اشترك سلطان بن صقر 
في هذه العاهدة التي تضمنت التعامل التجاري بين القواسم والوانی الواقعة تحت 
سيطرة الاإنجليز من سورات إلى البنغال. 

وفي نفس العام تعاون القواسم مع بدر بن سيف على عمه قيس في صحار دون 
نتيجة تذكر. وبعد بعض الاحتكاكات أرسل أعوان بدر حملة من أسطول القواسم 
قوامها اثنان وعشرون مركا وبعض البواخر إلى صور للاستيلاء على الحصن؛ لكنهم 
قوبلوا.ءمقاومة شديدة وروح قتالية عالية» وفشل الهجوم وتم طرد القواسم بعد أن 
وقعت لهم خسائر جسيمة. 

ونعود إلى عام ۲ ۱۸۰م حیث نحد أن بدر بن سيف بدأ يفكر في ابني عه سام 
وسعيد لابعادهم عن الحكم في مسقطء فعين سالما واليّا على المصنعة» وسعيدًا على 
بركاء؛ لكي يبعدهم عن طريقه. وتظاهر سالم بالقبول؛ ولكن كان عليه أن ينتظر 
وهو يفكر فى كيفية استرداد مسقط من ابن عمه» وطلب سعيد هو الآخر المساعدة 
من محمد بن ناصر الجبري؛ لكنه كان يخشى البوسعيد. ولكنه لم يرفض» وتم إعداد 
الترتيبات التي انتهت عأساة موت بدر؛ ولكن القوات المعاونة له في بركاء لم یسرها 
مقتل بدر؛ ولذلك فقد طالبت ,معاقبة الجناة؛ ولكن القوات كانوا وقتئذ في موقف 
حرج» وأبحر سعيد مُسرعًا إلى مسقط وأرسل إلى أخيه سالم في المصنعة» وتغير 
موقف سعيد في تلك الصراعات» وأصبح على رأس المناصرين» واتحد الأخوان حتى 
وفاة سعيد . وحدئت تغيبرات في تلك الأسرة ما ترك تأثيرًا على العلاقات في المنطقة) 
كذلك على العلاقات مع الانحلیز والفرنسيين» كما أدى ذلك إلى صراعات. أخذت 
اور ان ا راو سس ۰م إلى 
رأس الخيمة بمعاونة من قوات بوشهر؛ ولكنه فشل في الخليج» وتفرق الاسطول 
وأصبح سعيد في موقف حرج وعند ذلك سادت على الإبجليز حالة من القلق 
الشديد؛ يسبب اتحاد القواسم مع العمانیین إذ كان اهتمامهم.عسقط كميناء ء تحاري 
يجب تأمينه ضد الاعداء فقذ فقد الانحلیز في فترة لا تتجاوز الاثنى عشر شهرًا ما لا 
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يقل عن ثمان بواخر حربية» هذا غير العدید من الضحایا؛ لهذا فقد کانوا یرون أنه 
يجب ألا يتأخروا في مهاجمة آعمال القرصنة حتى لا يتأثر موقفهم وتضعف ثقتهم 
بأنفسهم خا أن ذلك يعتبر ساحلا هاما يساعدهم على القيام بعملياتهم» كما أن 
هناك الکثیر من العوائق کالمرات المائية التي تتمیز بعدم وصول نيران المدافع إليهاء 
ومن السهل عليهم الاحتماء بها. 

كان وضع الإنحليز ملائمًا بالنسبة لحكومة مسقطء وكذلك التجارة و في الخليج 
العربي» وقد وصلت العلاقات السياسية إلى مدى بعيد» ولا بد من مساعدة حكومة 
مسقط للتصدي لأعمال القرصنة. 

وفي /اسبتمبر عام 804١م‏ تحرك الأسطول تحت قيادة الكولونيل سميث بناء 
عَمّان السيّد سالم والسيّد سعيد, ثم تحرك إلى رأس الخيمة» حيث وصل في ۱ ١‏ نوفمبر» 
وتم الاستیلاء ء علیها؛ وتم كذلك تحطیم کل الأسطول الحربي الوجود هناك ون 
عردته إلى مسقط طلب السيّد سالم والسیّد سعيد الساعدة من الکولونیل سميث ضدٌ 
شناص و خور فکان. بالعاونة مع الفرق الخاصّة بهماء وتحرکت القوتان بجتمعتون» 
وفي E ESN E E‏ 

ولکن حكومة بومباي لم ترسل شيئًا ذ آنها رأت أن ذلك بعيد كل البُعد عن 
الاعتبارات السياسية» فتوجه السيّد سعيد إلى فارس ورتب لأخيه سالم لكي يتجه 
إلى شيراز» حيث كان الوعد بإرسال ألف و خمسمائة رجل» وعاد السيّد سالم إلى 
مسقط وبدأت الحرب وفي نفس الوقت كان نجاح محمد علي ضذ الوهابيين. 

وقد نمحت الحملة إلى حدٌ ما دون نتائج متقدمة» وبدأت عملية أخرى عند 
وصول الفرس تحت قيادة السيّد سالم الذي كان على اتصال مع راك بن قيس 
وسعيد» وقد توجهوا إلى نخل ودفعوهم إلى إزكي» وسقطت سمائل أيضًا وأغراهم 
النجاح فتقدموا عند إزكي» وانسحب سالم ومعه الفرس إلى بركاء» وواصل انتقامه 
ووصل إلى الشرقية حتى رأس الحدّء وأرسلت بومباي فرقة مكونة من ألفين من 
الرجال؛ لطردهم واحتلال المدينة والميناء ولكنهم عادوا إلى بومباي على باخرة 
عَمَانية في يونيو عام ۲ 2۱۸۱. 

وقد كانت هناك بعض الاتصالات مع القائم بالأعمال الإنحليزي في بوشهر» 
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حيث وصلت إليه الأوامر بأن یتصل عسقط وهو في طريقه إلى الخليج. واستمرت 
العمليات الحربية. 

واصل السيّد سعيد نحاحه دون أيّة عوائق» وفي أوائل عام ٤‏ ۱۸۱م توفي عزان 
ابن قيس في مكة في البحر الأحمر عند عودته من الحج» وأعطي السيّد سعيد تبعية 
صحار» وبعد مرور ثلاثة أشهر توفي الأمير سعود, ولا زالت عجلة احظ تدور. 
وقام السيّد سعيد بحملة إلى رأس الخيمة ولم ينجح فيهاتمامًا؛ لكنه نیح في إعطاء 
الشيخ سلطان تبعية الشارقة. 

اجه القواسم إلى البحر الأحمر عام ۵ ۱۸۱ع» وبدأت التجارة بين الهند ومكة. 
وبعد فترة قصيرة أخذ القراصنة باخرة بحارة إنجليزية خار ج مسقطء وذبحوا طاقمهاء 
وكذلك باخرتين أمريكيتين وارتفعت أسهم القواسم. 

وفي بداية عام 1815م قام السيّد سعيد بحملة ضدٌّ رأس الخيمة؛ واحتل 
ذلك الميناء لمدة أربعة أشهر دون تأثير يذكرء ونح الأمير عبدالله في أن يأخذ 
مكان أبيه سعود في الدرعية» وأشار إلى أهمية وجود وكالة في مسقط وإلى إقامة 
سلام دائم» وكانت هناك حادثات؛ لكن التساؤل عن وضع رأس الخيمة كان هو 
العائق» وعلم فيما بعد أن هناك عصيانا في نخل» حيث كان حمير بن سليمان 
اليعربي وهو آخر القياديين في تلك الأسرة وكذلك محمد بن ناصر الجبري» وقد 
ترد هؤلاء ضد حکم السيّد سعيد الذي واجه حمیر؛ ولکنه لم ینجح : نم حاول 
احتذابه إلى جانبه وتسبب في قتله. 

وعاد السيّد سعيد من حملته ضدٌ رأس الخيمة في إبريل عام 815١م‏ ثم اتجهت 
حملة من مسقط نحو الخليج في يونيو» وعساعدة الفرس اتحهت الحملة إلى جزيرة 
آوال؛ لكن العتوب هاجموهاء ثم أبحر إلى كايتون» حيث وعدوه هناك بأن يعملوا 
معه ضد الوهابيين» ومن حسن حظه أنه اكتشف في الوقت المناسب أن الفرس 
یحاولون وضعه في الصيدة ة كي یفشل مشروعه ضد البحرین فعاد إلى عمان. ٠‏ في 
ذلك الوقت كان محمد علي والي مصر قد خطم نهائيًا آسطورة الامبراطورية الوهايية. 

وبدأت الاتصالات مع الفرنسیین عام ۱۸۱۷+ ويدأ تنظيم التجارة بعد أن وضع 
السيّد سعيد معهم في ۳۰مارس ۱۸۱۷ اتفاقية بحارية استمرت سارية المفعول 
حتى بدأت محادثات القاهرة التجارية الفرنسية عام ٤‏ ۱۸6 وفي عام ۱۸۱۷م 
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احتل القواسم مناطق السیّد سعيد» وکان محمد علي باشا قد أرسل ابنه إبراهيم 
باشا؛ ليتتبعهم ویقمع شراستهم كما آرسل بعض ضباطه لمقابلة السیّد سعيد» وقد 
قدمت حکومة الأتراك له کل الاحترام عند وصوله جدة في طریقه إلى مكة و الدینق 
و استقبله الشریف بحفاوة بالغق وعند رحیله سلمت إليه الهدایا اللفيسة التي أرسلها 

وفي عام 2۱۸۲ م تكن حرب السیّد سعيد ضد البحرین ناجحة رغم التکالیف 
الباهظة في اعدادها. 

وفي عام ٩‏ 2۱۸۲ قتل محمد عقيل حاکم ظفار في مرباط» فأرسل السیّد سعید قوة 
للاستیلاء على المنطقة. 


الصراعات تتوالی 2 المتطقة بتتايع مرور السنین وتتكرر حوادث العصیان :- 


كان السيّد سعيد قد توجه إلى زنجبارء و کان ينوي أن يستقر بهاء وبالفعل بدأ في 
بناء قصر في متوني؛ ولخد و س 
ودخل حمد إلى مقدیشیو وقتل عبدالله ن سالم. ماه لان ا سید 
القدامى إلى عمّان» وم يكن لدى السيّد سعيد أي استعداد للمقاو مت و نصحه 
الانحلیز بأنه من الأفضل إقامة علاقات صداقة معهم» ووافق على أن یدفع خمسة 
آلاف دولار سنویا؛ وأن يحترم كل طرف بلاد الاخر ویساعده وقد اعتبر الامجلیز 
هذا التعاقد تعاقدًا غير سياسيء وبالتالي فلم يكن مقبولا. 
في ذلك لرفت ومبلت بح على الباخرة کون ار من الولايات المتحدة 
ا لإجراء بعض المحادثات .ما فيها الحادئات التجارية مع سلطنة عمَان 
وكان ذلك واحذا من الأحداث الهامة في حياة السیّد سعيد. 
وبدأت أهمية كل من مسقط وزيجبار كمراكز تحارية تزداد» وجذبت أنظار 
التجار الأجانب و أصبحت بعض التجارة ة في آيدي الهنود ما دفع الانحلیز للتدخل» 
أما موقف الأمریکیین فقد كان مختلفاء فقد بدأوا التجارة مع زنحبار ما يقرب من اثنى 
عشر عاماء وعانوا كثيرًا من العوائق التي كانت تظهر آمامهی فاتصلوا بحکومتهم 
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ودخلوا في معاهدة مع عمّان للتجارة معها في أمان» ولتحقیق رغباتهم الاساسیت 
وشعر السیّد سعید أن السماح للأمريكيين ببناء الراکز آینما يريدون في زنجبار أو 
ساحل أفريقيا الشرقي لن یضره على أن یقدموا له الساعدات الحربية لتحقیق خططه. 

وصل کابتن هارت إلى زنجبار عام ۶ وتمكن من إيقاف ذلك» وبعد 
محادثاته مع السيّد سعيد توصل لعقد معاهدة بين عمّان وإنجلترا. وفى نوفمبر عام 
۳ م اتفق السيّد سعيد مع مطلق المطيري الحاكم الوهابي لكي يعاونه الأخير في 
إعادة إخضاع ممباسا لسيطرته. ترك السیّد سعيد مسقط بين يدي أحد أبنائه وأبحر 
في طريقه إلى مباساء ورسا خارج أحد حصونهاء وقام بهجوم؛ ولكن ذلك الهجوم 
فشل. وبعد ثمانية یام دارت المحادثات» حيث عاد السيّد سعيد إلى ز بار منتصرا. 

وأرسل السیّد سعيد حملة إلى سیوی؛ لکن السیّد سالم ساعد السيويين» وفي باتا 
وسیوی كان التحرك غير ناجح» واستقر السيّد سعيد في زنجبار؛ ولکن وجوه بعض 
التاعب في بلاده جعلته یعود إليهاء إذ أن حمود بن عزان آثار بعض التاعب؛ بسبب 
سادثة دق كما آثر بعض القلاقل رية لکن ا له" 

وي عام ۱۳۰ وضل الات ولستد من البحرية الهندية) وهو من أفضل 
مستكشفي عمّان» وبقلمه كتب أحسن وصف للجزيرة العربية. وتنقل ولستد في 
مقاطعات عديدة تحت حماية السيّد سعيد» وأشهر بحربة له في تلك الرحلة الملاحية 
كانت في نهر الفرات؛ وبدأت بعثة من نهر الفرات في مارس عام ۰ تنم 
وصل إلى الخليج في يونيو» وواصل الکولونیل كشنزي رحلته إلى بومباي حتی 
نوفمبر على الباخرة (هوف لنداي). 

وأخذت شؤون عُمَان كثيرًا من وقت السيّد سعید وقد كان يخاف من 
ترك مسقط والتوجه إلى زنجبار خوفا من أن ينتهز السيّد حمود فرصة غيابه 
ويتمرد. وفي عام 7١م‏ عقد السيّد سعيد اتفاقًا مع ابن مطلق لحاربة صحار 
والرستاق» وحاصر ابن مطلق صحار من البرٌ بينما حاصرها أسطول مسقط في 
البحر» ثم عاد الأسطول إلى مسقط. وبعد وفاة والي ممباسا سالم بن أحمد دارت 
مباحثات بين أخويه خميس وناصر» وبعد مرور عام جح راشد بن سالم في 
الحصول على الولاية في ممباسا. 

وأعد السيّد سعيد حملة للمرة الثالثة إلى ممباساء ولم يستطع راشد بن سالم مواجهة 
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قوّة السيّد سعيد» وبدأت محادئات في فبرایر عام ۱۸۳۷م نصت على أن یکون 
الحصن لرجال السيّد سعيد» وأن يقيم الوالي في المدينة» وعلى ذلك ترك علي بن 
منصور في الحصن ومعه خمسمائة رجل وأبحر السيّد سعيد إلى زنجبار. 

كانت حروب السيّد سعيد في مباسا مستمرة» حتى آنه قتل كل من راشد بن سالم 
وشرکاه» وبذلك انتهت أسرة المزروعي بعد قرن كامل. 

NEE‏ باكر و 
للملكة» ولتقديم بعض الهدایا القيمة وجرت بعض الحادئات انتهت بتوقیع معاهدة 
بحارية بين البلدین عام ۱۸۳۹ م. 

عات ی سويد سن ور آفریقیا في سبتمبر عام ۹ وقد لفت نظره 

تقدم القوات الصریت وبعد بعض التحر کات وبتدخل من الاجلیز تم إبعاد الخطر 

عن عمّان» وفي عام م عين الکابتن هامرتون کممثل سياسي في مسقط 
ثم صدرت إليه الأوامر أن یزور البرعي من الشارقة ولیسجل ملاحظاته. وفي عام 
۱ أبحر الکابتن هامرتون إلى زنجبار ووصاته تعلیمات أن یصاحب السیّد 
سعید إلى عمّان. 

وفي عام ۱۸۳ وبعد انتهاء ارب الأهلية فکر السیّد سعید أن تکون جزيرة 
البحرین تابعة له وبدأ في تجهيز حملة لهذا الغرض» وفي ذلك الوقت كان يتهدد 
عمَان أعداؤها القدامی. 

وبعد حروب طاحنة تم توقیع العاهدة الثالثة في نوفمبر 5 485١م‏ مع فرنساء 
وبعدها أرسلت حملة إلى مدغشقر ومیاه شرق أفريقيا تحت قيادة الکابتن جوبان بين 
عام (۱۸- ۰62۱۸۷ وقد آعرب الکابتن عن تقدیره لشعب زنجبار بالنظر إلى 
الموقع الاستراتيجي الذي يحتله الساحل الأفريقي بوباتا. مقابل الوجود البريطاني 
في عدن» وفي عام ۱۸4۷م حاول الکابتن جوبان حمل روساء المنطقة على الموافقة 
على بیع مينائي لامو وبراوه إلى الحكومة الفرنسية و کان كلا الینائین تابعين للسید 
سعيد الذي كان باستطاعته أن یوقف مثل تلك الصفقة. وعند مرض السیّد سعید 
في سبتمبر عام ۱۸۵۱ أحاطت به الأسرة. وبعد العدید من الصراعات والقلاقل 
ظهرت قوه و هابية کبيرة تحت قيادة الأمير عبدالله بن فيصل الذي أعاد احتلال 
البرعي» وقام .عحاولة ضم عمَان إلى أمبراطورية النجدیین وكنتيجة لذلك تحرك 
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السيّد ثوينى إلى صحار للدفاع ضدّ تلك احملة وفي هذه الأثناء تدخل الامحلیز 
وتمكنوا من عقد معاهدة تدفع حكومة مسقط عوجبها الزكاة سنوی ومقدارها اثنى 
عشر ألا من الريالات إلى عبدالله بن فيصل الذي عاد إلى نجد في نهاية عام 817١م‏ 
تاركا أحمد السديري على رأس قوة في منطقة الحدود. 

وقد أرسل الفرنسيون الكابتن فريستال للحصول على موافقة السیّد سعيد لشراء 
جزر كوريا موريا؛ ولكن السلطان السيّد سعيد رفض طلبهم وتم الاتفاق على 

تقديمها كهدية بتاريخ ٤ ويلوي١ ٤‏ 85١م.‏ واستمرت الحملات الحربية من الفرس 
إلى بندر عباس خوفا من تحركات العرب نحو الساحل. 

وبعد إبعاد الحاكم القديم سيف بن نبهان تم إرسال حملة إل بندر عباس تحت 
قيادة السيّد ثويني» حيث احتلها مرة ثانية. وفي هذه الأثناء أعد الفرس حملة جديدة 
تحت قيادة قائد فارس» واتجهت إلى شيراز» وتم إجبار العرب على الرحيل. 

وبدأت المحادثات بين السيّد سعيد والشاه في إبريل عام 855١م‏ حول بندر 
عباس» وکان آهم ما دار فیها هو وضع بندر عباس تحت مسوولية السیّد سعید» 
وتعيين من یقومون بشوون الامن. وبعد رحیل السیّد سعید أوقفت الحرب بين 
اجلترا وفارس (إيران). ثم أرسل اللورد آلوزي حملة كبيرة من بومباي تحت قيادة 
القائد البحري الأدميرال سيرليك» ووصلت مراکب الشركة إلى مسقط وفي نفس 
الشهر توجهت الحملة إلى الخليج وسرعان ما تم احتلال كل من بوشهر والمحمرة من 
جانب الإنجليز. 

وفي ٩‏ ۱ أكتوبر توفي السيّد سعيد الذي كان بعظمة أخلاقه رمزًا لشجاعة العربي» 
بل ورمرًا لحاكم عظيم أحبّه أهل بلاده» وفي ظله تقدمت التجارة في ساحل أفريقيا 
الشرقي؛ نتيجة لنشاطه» وحمايته للساحل» وبعد نظره. 
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تم إلحاق البیانات التالية عن قبائل اخلیج بشيءِ من التردد» والموكلف و حده 
هو أدرى التاس بالطريقة التي تمت بها معالجة تلك البيانات» ومع ذلك يمكن 
الاستعانة بها كأساس في عمل تقرير أو دراسة وافية وموثوق بهاعن تاريخ 

المنطقة وظروفها... الخ. 
(المؤلف) 
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اصل القبائل: 

يبدو أن الكوشيين هم أوّل من عمر شبه الجزيرة العربية» وفي الشمال بجح 
الاسماعیلیون والعدنانیون» وفي الجنوب القحطانیون. واستطاعت تلك الاجناس 
تقسيم الجزيرة العربية إلى بجتمعین سياسيين» عرفا تحت أسماء مختلفة: الجنس الشمالي 
الذي أطلق عليه العدنانیون» معدیون» أو نزار» والجنس الجنوبى أو القحطانيون 
الجنوبيون والیمنیون. ۱ 

ورغم ذلك فقد اختفی الاسماعیلیون کجنس منفصل من شمال الجزيرة العربية 
قبل الاسلام» بحوالي مانتي عام» وقد کانوا أقل اتصالا بالعرب منهم بالعبرانیین؛ 
ولکن كيف اختفوا؟ لا أحد یعرف فرعا بسبب الحروبء ورعا بوباء الطاعون؛ ورعا 
امتز جوا بقبائل آخری» على أيّة حال فهناك |سماعیلیون في الجزيرة العر بية الان. 

ولکن النظام الذي وضعه علماء الانساب العرب عکن النظر إليه کنظام موثوق 
OS‏ و الأوروبيين» وتوافق 
مع آخرین. ویجب أن نذکر أن العرب بذاکرتهم التاريخية وتفوقهم القدم لدیهم 
إعان عمیق وتبجیل لاصول النسب. وقد انتقل هذا الاحساس - رعا من الاف 
السنین - من الاباء للأبناء. وقد حدث بعد عصر سيّدنا محمد (6) أن ۳ 
كانوا جتهدین وناجحين في تطوير وتفضيل معظم الأفكار في عمل صور لأصول 
النسب العربية في بحوث النسب الخاصة بهم ول يكن النجاح مقصورًا على 
دراسات علم الأنساب» فهم كذلك ناجحون في دراساتهم الجغرافية التي تعد 
فخرًا للثقافة العربية. 

وبينما كانت الهجرة الأولى إلى عمَان من أفريقياء سواء بطريقة مباشرة أو من 
اليمن بعد أن جاءت من الجنس القحطاني أو العدناني» ثم الهجرة الثانية من اليمن 
عن طريق الازدیین بعد تدمير وانهيار سد مأرب. للك فيمكن أن تكون القبائل 
العُمَانية تابعة للأصل الرئيسي وهم القحطانيون والعدنانيون - أصحاب السيطرة 
القديمة - وللحق فقد كانت هاتان المجموعتان في عداء غير معلن سبب للبلاد تمزقًا 
واضطرابًا أبديا؛ بسبب الضغائن والأحقاد والکراهيق إلا أن هذا العداء هو مفتاح 


التاريخ | لتلك المنطقة. 
ورا سن عردو لبقي بون EAT‏ بواجا ی 
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فانه من المستحيل أن نفهم التغير المستمر في التحالفات والاندماجات السياسية التي 
تشکل حدنًا هامًا في تاريخ شعب منقسم إلى حزبین كبيرين» لكل جنسه وسیاساته» 
وإن كان كلاهما يحكمه قانون اجتماعي واحد. 

وقد تجمعت قبائل عُمَان معًا في تحالف غير رسمي طبقا للسياسات القائمة؛ 
وبغرض تأیید كل قبيلة للأخرى عند أي هجوم تتعرض له بينما تضطر القبائل 
الضعيفة إلى إخلاء أماكنها للقبائل الأقوى منهاء وقد اعتادت القبائل الضعيفة أن 
تضع لنفسها من ناحية الأنساب حدودًا متميزة» وفي الوقت نفسه فهي على استعداد 
لأن تتبع قبيلة أخرى؛ ولكنها لا تندمج معها. 

وقد دخلت هذه المجموعات من القبائل في تحالف غير رسمي لفترة من الوقت 
وفي اتحاد مع مجموعة متشابهة من نفس الابحاه في مقاطعات آخری» إما الهناوية أو 
الغافرية» وذلك لحمايتها عن طريق روابط النسب. وهي الأقوى من كل الروابط. 

وفي عَمّان يتم التوزيع الجغرافي للقبائل أولا وقبل كل شيء بناء على نتائج النزااع 
والحروب المميتة» ويتم تشكيل تحالفات جديدة بين القبائل من الأنساب المختلفة ضد 
التحالفات في المقاطعات الأخرى؛ ولكن المجموعات الجديدة تصبح أكثر تشد 
تقسيم القبائل : 

تبعًا لدراسات الأنساب العربية فإن التقسيم الطبقي للقبائل معقد للغاية» وعتد 
إلى أكثر من اثنى عشر أو أكثر من الصفوف والافر ع» وإن كانت قيمة التقسيمات 
غير مؤكدة كما أن السلطات تختلف حول هذا الموضوع» وفي مان تبدو هذه 
التقسيمات قليلة للغاية» ويبدو أن دراسات الأنساب تضع تمييزًا واضخاء وان كان 

من الواضح أنه لا اختلاف بين الأنواع المختلفة من القبائل إلا من ناحية الأسماء التي 
تبدو أنها نطاق عددي تأتي فيه القبائل ذات العدد الكبير» ثم الأقلء وهكذا. 

والقائمة الانية ة لبعض الأفر ع الهامة وهي: 

الجدتام» الجمهور› الشعب. قبيلة» العمارة» البطن» العشيرة» الفصيلة» الرهط 
الفخذ... الخ. 

والأسماء السالفة رغم ذلك نادرة الاستخدام في عمَان» حيث تسمی القبيلة 
طائفة وتقسم ببساطة إلى فخوذ» ثم تقسم مرة أخرى إلى بيوت وبطون» وفي 
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الرموز القبلية تشمل هذه الاسماء. أسماء الحيوانات والنباتات والالهت وكذلك 
الاجرام السماوية» وما زال عدد منها موجودا» وان كان استخدامها حتملا في 
العصور القدية البعيدة أكثر بکثیر من أسماء الانسان» وفي دراسات الانساب كان 
0 ا الانثوية التي تسمّی القبيلة باسمها كثيرة. وفي مان كانت الاسماء 
نثوية تطلق على القبائل النبيلة» والأقل نبلاه وعلى كثير من الرجال. 

الشيوخ: 

ينظر للشيخ كوالد لقبيلته» ولكل فخذ أو تقسيم شيخه الخاص» الذي يعتبر نفسه 
مسوولا عن الآخرين» وإن كان منصبه أكبر» وقوته أكبر من الآخحرين» وبخاصّة في 
أوقات الحرب. ويجب أن نذكر أن هناك عددًا قلياد من الشيوخ في عمّان يعرفون 
بالتمائم الذين عتلکون القوة الحقيقية على شعوبهم ومن هذه القبائل بني ریام» 
والجنبة؛ وبني علي» وبني حسن» وبني غافر. .. الخ. 

والمشيخة عادة بالوراثة» وتعطى للابن الأكبر» والابن يخلف والده حتى إذا كان 
شابًا صغیرّاه وقد رأيت بنفسي صبيًا في سن الثانية عشرة أو الرابعة عشرة يعطي الأوامر 
لأتباعه الذين يطيعونه بلا تردد؛ ولكن في وقت الحرب بلا شك تکون المسؤولية في 
أيدي آخر ين؛ ومن ناحية إرساء العدالة فإن العادة والقرآن تحكمان قرارات الشيخ» 
وكلما وضع الشيخ هذه القوانين نصب : عينيه كلما أطاعه أتباعه بولای وفي وقت 
السلم يساعده ملس استشاري من الشيوخ الذين يساعدونه لإقامة معظم الشرئون 
العامة للقبيلة. ومعظم المشاجرات والمشاحنات بين أفراد القبائل المختلفة التي يكون 
معظمها بسبب الال عادة يتم تحويلها إلى أقرب القضاة» ويتم تعيين القاضي من قبل 
الحكومة المركزية التي تدفع له راتبه. 

آما في وقت الحرب فالشيخ قائد لا يقبل النقاش» ويعتمد كل شيء على شخصيته 
ورجاحة عقله وشجاعته» ولا يحصل الشيخ على مساهمات من شعبه فحسب. بل 
إن له ممتلكاته الخاصّة وجماله وسفنه» بالإضافة إلى ما يرسله السلطان» ومن وظائف 
الشيخ التوسط بين القبائل؛ ولكن هذا التوسط غالبًا ما يفشل» فتكون النتيجة هي 
اخرب. فمعظم الأحزاب لا تستريح ولا تقتنع دون إراقة الدماء» وبعد الحرب يتم 
ترتيب هدنة لعدة شهور أو لمدة عام» وإذا لم يتم إرساء دعائم السلام خلال تلك 
الفترة فإن العداء يتجدد. 
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قبائل عمان: 
5 قبيلة بني علي : 

سنيّة الذهب تسكن الرستاق» وعددها آلف نسمة. 
۲ قبيلة بني علي: 

إباضية المذهب» وهي في اتحاد مع بني یاس» ویسکنون وادي عاهن تحت جبل 
وقبة» بالقرب من ينقل» و کذلك وادي فداء وعددها سبعة آلاف نسمة. 
۳ العمور: 

ویسکنون الباطنة وهي قبيلة صغيرة لا تتجاوز الخمسين فردا. 
3 . قبيلة بني عرابة: 

إياضية المذهب: وهي بطن من قبيلة الأوس» وهم من أبناء مسعود بن راشد بن 
عرابه الأوسي وهم على اتحاد مع الندابيين والرحبيين. وعددها خمسة الاف نسمة 
مقسمة إلى خمسة وعشرين فخذا. 
ه. و بيلة العوامر: 

بدو إباضيو الذهب. وهم من المعديين. وتعود بالنسب إلى عَمْرو بن صعصعة 
وهم الآن هناويين سياسيّاء والبدو من هذه القبيلة یتجولون في الصحراء حتى ظفار. 


ويشغل الجزء المستوطن من القبيلة اثنتى عشر قرية بالقرب من نزوی» وهي قرى: 
قريتين» الحاميدية الا کیل» الصليبة الحديد» الحماديين» شاقعة السيا والهبل» القلاع» 


سوق 0 عددها حوالي ٠‏ 1 ۱ آو 1 احا ی 
0 

قبيلة صغيرة عددها مائتا نسمة» وتسكن ضنك في الظاهرة. 
۷ - قبيلة بنى عزان: 


قبيلة هناوية كبيرة. اباضية الذهب تشغل مقاطعة قريات» وقراهم الرئيسية 
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الزار ع» الحيلء وقريات» وهم فرع من یال عددهم عشرة آلاف. وهي قبيلة مسالة 
یتمیز أهلها بالشجاعة, واعتادوا في العصور القدعة رعي الخيل للسوق الهندیق 
وينقسمون إلى تسعة فخوذ» ويقول البعض: إن قبيلة بني بطاش حميرية. 
٩‏ - قبيلة البوارح: 

سنيو المذهب - هناويون - عددهم ألف وخمسمائة نسمة» یسکنون عتيبة في 
الباطنة. 
٠‏ . قبيلة البدية: 

سنیو المذهب - عددهم ألف نسمة - يسكنون وادي حانه في الباطنة. 
۱ قبيلة آل بريك: 

حزء منهم سنیول» وجزء آخر ینتمون إلى الاباضية - هناويون -عددهم ألف 
ومئتا نسمة» یسکنون الباطنة وشیرز وقصیبات آل بريك. 
۲. قبيلة بني بو علي: 

غافريون» فر ع من القبيلة العدنانية الکبری بني تميم» هاجروا من البحرين» حيث 
كان بنو تیم الأقوياء عددهم تسعة آلاف نسمة يشغلون صورء الاشخرة ووادي 
بني خالد في الشرقية» وهم بدو وحضر کانوا أصحاب جمال وغنم وماعز بینما 
كان ساکنوا الاشخرة وصور معظمهم تجار. 
۳. قبيلة بني بو حسن: 

قبيلة هناوية - تسكن جعلان - اباضية الذهب أصلها شمس» عددهم عشرة 
آلاف. مدینتهم الرئيسية هي بلاد بني بو حسن» حیث یزرعون التمر والذرة 
والقبيلة مقسمة إلى اثنى عشر فخذا وأربعة قبائل صغيرة هي قانعة» بني علي الفتا؛ 
واثنتان أخريتان» وقيادة القبيلة ليست لشیخ واحد؛ ولکنها مقسمة بين ثلاثة شیوخ. 
٤‏ ۱. البداة: 

غافریون - تشغل دوت فى الظاهرة - عددها خمسمائة. 
١‏ . قبيلة الاهمانية: ۱ 

سنیة الذهب - هناوية - تشغل وادي القور في الحجر عددها ثمامائة نسمة. 
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۲ قبيلة الدهمية: 

عددهم ستون فردًا - یسکنون يكرا في ساحل الباطنة - غافریون. 
۷. قبيلة الدر امکة: 

هناویون سیاسیّا - یسکنون إزكي وعددهم مائة نسمة. 
۸. الدرو ع: 

جزء منهم إباضيون - وجزء آخر سنيّون - متفرقون. والجزء الأكبر منهم في ثنيان 
بالظاهرة - وهو منقسم إلى آربعة وعشرین فخذا - عددهم ستة عشر ألف وجزء 
صغیر منهم مستوطنون والأكثر بدو - وهم آکبر رعاة للجمال في مان - ولیس 
للدرو ع قانون - وهم غافریون. 
۹ قبيلة الذهول: 

قبيلة غافرية صغيرة تسكن العوایی - عددها خمسمائة. 
۰ قبيلة الظو اهر : ۱ 

ینتمون إلى الجناح الهناوي» وهم یسکنون الظاهرة كما یسکنون عين البرعي - 
وعددهم أربعة الاف. أو خمسة آلاف. 
۱ قبيلة بني عیسی: 

إباضيو الذهب - عددها ثلائة آلاف - غافریون ویسکنون أهين في مقاطعات 
الحجر والباطنة. 
۲ قبيلة الفزار: 

قبيلة صغيرة - عددها خمسمائة وهم سنيّو الذهب - هناویون ویسکنون مكاى 
في الباطنة. 
۳ . قبيلة الغافى: 

قبيلة الغافي قبيلة صغيرة عددها مائتان وخمسون - تسكن قرية أبو عبالي - 
إباضيو المذهب» وهم هناويون. 
٤‏ 7 . قبيلة بنى غافر: 

أصلهع عدنانیون - هاجروا إلى عُمَانَ من نحد - عددهم خمسة الاقف یسکنون 
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الوادي العظیم الذي أخذوا منه اسمهم - ویسکنون بهلاء - والظویهر - وخفدي 
- العینان وجزء منهم سنيّون والاخر إباضيون. 

وعمّان تتقسم إلى حزبين رئيسيين هما اليمن ونزار» وقد أصبحت الاخيرة 
معرو فة في القرنین الاخبرین باسم هذه القبيلة الغافريت وقد حدث هذ التخیر بناء 
على سلالة قائدها محمد بن ناصر الذي أصبح إمامّاء وقد كان محمد بن ناصر اطوابی» 
وهي قبيلة أصبحت تابعة لبني غافر» والقبيلة الآن ليس لها تأثير في القبيلة الأصلية 
يزيد على القبائل الأخرى التي تكونت وشيخ بني غافر هو تميمة كل القبائل الغافرية» 
ويقيع الشبخ الخالي في بهلاء. 
۰ قبيلة الفوارد: 

قبیلة صغيرة عددها مائتان وخمسون نسمة» یسکنون أبو عبالي بالباطنق وهم 
إباضيوا الذهب. وینتمون إلى الفر ع الهناوي» وهم من سلالة أو أصل ني. 
7 قبيلة بني هلال: 

تميزوا بصفة عامّة كقبيلة أو طبقة منفصلة أو منعزلة أو مستقلة؛ ولکنها ضعيفة 
للغاية وذات نفوذ قليل وهم غافریون» وتعدادهم ألف ویقیمون في بهلاء ونزوی. 
۷ قبيلة الهنادس: 

إباضيو الذهب. عددهم ألف ومائتان یسکنون الباطنة» وینتمون إلى الهناوین. 
۳۸ . قبيلة بني هناءة: 

أصلهم آزدیون وهم من سلالة مالك بن فهم» وهي قبيلة كبيرة تعدادها عشرون 
ألفاء ولها العدید من الاحلاف ولها نفوذ کبیر وموزعة بانتشار» تسکن نزوی» 
الغافات بلاد سيت وفي سمائل» ومدن: فنجاء وبدبد» وكلوه... الخ» ولمدة المائتي 


عام الأخيرة أعطت هذه القبيلة اسمها لليمنيين» وهم إباضيو المذهب. 
8 قبيلة الهشم: 

تسكن وادي بني خالد في جعلان, لها هناك " قرى وهي : الكامل - سيق - حميه 
- طيوي - وغیرها وکلهم حضر یزرعون الفواکه والذرة وعددهم أربعة آلاف» غافریون 
من الناحية السياسية» منقسمون بين الاباضية والسنيّة» ومنقسمون إلى اثنى عشر فخذا. 
۰ قبيلة احبوس: 
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رعا كانت أكبر قبيلة في الشرقية بعد الوهايية - تسكن الضييي في وادي عندام» 
تنحدر من سلالة عبس -عددها خمسة وعشرون ألما - منقسمة إلى أحد عشر فخذاء 
معظمهم بدو؛ ولكنهم استوطنواء ويزرعون الأرض ويقومون برعي الجمال - وهم 
عادة ينضمون إلى الأحلاف؛ ولكنهم لا يأخذون دورًا قيادياء إياضيو المذهب. 

۱ قبيلة ال حمد: 

إياضيو المذهب - هناويون وعددهم ألف نسمة. 
ضر قبيلة بني حماد: 

سنيّو المذهب وهناويون وعددهم لا نسمة» يسكنون سور حسين في الباطنة. 
۳ قبيلة الهادین: 

إباضيو الذهب. وهناویون - عددهم آلفان ویسکنون وادي عندام في الشرقية. 
.٤‏ قبيلة بني حراص: 

إباضيو الذهب» وغافريون» عددهم خمسة عشر ألفا یسکنون نخل. 

۰۵ قبيلة احرث: 

إباضيو المذهب» یسکنون إبراء الدریز» القابل وعزوتهم آولاد يحمد» وهم فرع 
من بني يم» هناویون» قبيلتهم واحدة من أغنى وأكثر القبائل نفوذا في الجزء الشرقي 
من غمّان» وهم یشتخلون بالزراعة والتجارق هاحر الكثير منهم إلى زببار» حیث 
وصلوا إلى مراکز كبيرة» وهناك خمس عشائر تباعة لقبيلة الحرث» والقبيلة مقسمة 
إلى سبعة عشر فخذاء يقيم التميمة في قابل» عددهم نحو عشرة آلاف نسمة. 

۳۰ قبيلة اندر اسیس: 

قبيلة عُمَانية - امتدت في عمَان من حضرموت» وهي فر ع من أسرة الهرة الكبيرة» 

سنیّون ویتبعون الغافرية. 
۳۷ قبيلة بني حسن: 

إباضيو الذهب - عددهم سبعة لاف هناویون. 

8 ". قبيلة الهدادبة: 


سا( هی 


قبيلة هناوية - وعددها خمسة آلاف تسكن فنجاء وبدبد في وادي سمائل 
ویسکن بعضها في شیرز في الباطنة وهم إياضيو الذهب. 
۹ قبيلة امحجرین: 

هم أولاد عیسی» [باضیون» عددهم خمسة عشر ألفا وفي الشرقية یعدون من 
القبائل الرئيسية» ورغم أنهم في الاساس حضر الا أن عددًا كبيرًا منهم بدوء برعون 
الجمال ویتاجرون مع بومباي وزنجبار وفي الماضي كانت القبلية أكثر أهمية» وهم 
هناويون. 
٠‏ . قبيلة احکمان: 

سنيّو المذهب - هناويون» عددهم خمسة آلاف يسكنون محوت وساحل البحر 
الحدري 
۱ قبيلة الهواجر 

لصي تسکن صور وفافي الشرقی ة عددها ثلاثة آلاف نسمة إباضيون» 
وهناویون. 
۲ . قبيلة الحواسنة: 

هنایون سیاسیّا» وإباضيو الذهب یسکنون وادي الحواسنة؛ الخابورة عددهم 
من عشرة آلاف إلى اثنى عشر ألفا. 
۳ قبيلة الهیو د: 

یسکنون ريام في الباطنة عددهم آلف و خمسمائة إباضيون وهناویون. 
٤ ٤‏ . قبيلة العبرین: 

قبيلة حضرية كبيرة ذات تأثير» وتسکن بهلاء والعوابي وا حمراء والعراقي وأرهل» 
وهي قبيلة مسالة تعدادها ثمانية الاف. إباضيو الذهب وغافریون یزرعون القمح 
والتمر. 
40 . قبيلة بني جایر : 

وهم أولاد ظبيان» من كتلة غطفان» وینتمون إلى ظبيان واحد من أصل داحس» 
ورعا هاجروا إلى عُمّان قبل الاسلام وهم قبيلة كبيرة جذا ومتفرقة» تسكن جبل ياسر 
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ووديانه المسمّاة باسمهم» والتي تشمل مدن التاو» سبهاء قلهات» ضباب» عددهم 
ثلاثون لا كلهم حضر إباضيو المذهب» غافريون. 
٦‏ . قبيلة بني کعب: 
في العراقي عددهم ثمانية آلاف من كتلة حمدان» وفي عَمَان قطاع منهم يبلغ 

لا رهم ر فار شوو و رو 
۷ . قبلة القشابرة: 

قبيلة صغيرة من أصل قحطاني» عددهم مائتان يسكنون خور الملح في الباطنة 
سنيّو المذهب» وهناويون. 
۸ قبيلة البو کرم: 

إباضيو المذهب» یسکنون الحجيرة وظبيان في الباطنة» عددهم أربعة الآف» 
وهناویود. 
٩‏ قبيلة بني قتب: 

یسکنون ضنك وأفلاج في الظاهرة - عددهم ألفان - وهم سنيّو العقيدة 
وغافریون وهم قبيلة بدوية مقسمة الآن إلى قسمین: شمالي وجنوبي» یطلق على 
القسم الجنوبي اسم العشواني والباطنة هي أرض الصيد المحببة لهم. 
٠‏ . قبيلة بنی کلبان: 

جزء سنیّون وجزء إباضيون» وعددهم خمسة آلاف یسکنون مقنیات بالظاهرة» 
غافریون. 
۱ قبيلة احهاضم: 

آولاد جهضم هناویون أو عنیون» عددهم آلف وخمسمائة ویسکنون سمد 
الشان في الشرقية» وهم إباضيون. 
۲ قبيلة الجنبة: 

من أصل قحطاني؛ ولكنهم غافريون» تمتد أراضيهم من ميناء صور عبر الساحل 

إلى كوريا وموریا (الحلانيات)» وعددهم ثلاثون ألفاء وهم ینقسمون إلى أربعة أقسام 
مقسمة إلى العديد من البيوت» وتمتلك القبيلة العديد من القوارب» وتتاجر مع كل 


سس `" " هی 


الموانئ في المحيط الهندي» وقد كان میناء صور هو الحطة الرئيسية للعبید في شرق 
الجزيرة العربية» والصوریون هو الاسم العروفة به قبيلة الجنبة» وکان هذا الاسم يمثل 
رعبّا في المحيط الهندي في العصور الماضية» وسنيّو الذهب. 
5 . قبيلة الجراد: 

هناويون» إباضيو المذهب» عددهم ثلاثة آلاف یسکنون أبو مارجيكا والجراد 
في الباطنة. 


o٤‏ . قبيلة الجبور: 
عددهم خمسون ویسکنون سمائل - غافریون. 
٥ه‏ . قبيلة بنی خالد: 
قبیلة سنیة تسکن آم الطايفة في الباطنة» عددهم ألفان» وهم هناویون. 
7 قبيلة الخميس: 
هناويون يسكنون ابا وشيبا في الباطنة إباضيو المذهب» عددهم أربعة آلاف. 
۷ قبيلة بني خروص: 
عددهم ۱۵۰۰ یسکنون وادي بني خروص وکذلك نخل والرستاق» غافریون» 


إباضيون. 
۸. قبيلة الحضارم: 

قبيلة صغيرة عددها ألف نسمة» وتسكن نخل» وهم إباضيو الذهب. غافريون. 
٩‏ قبيلة كندة: 

قبيلة غافرية» تسكن سمد الكنود في نزوى وعددها خمسمائة» إباضيو المذهب. 
۰ قبيلة بني قتب: 

وهم غافريون يسكنون وادي الجزي» عددهم خمسة آلاف» سنيو الذهب. 
۱ قبيلة الكنود: 

غافريون» عددهم ستة الاف» یسکنون نزوی» ورعا كانوا جزءا من قبيلة أخرى. 
۲ قبيلة القواسم: 


قبيلة قوية تسكن موانیم ع البحر على الساحل» وفي رأس الخيمة وخور فکان» 
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وعملهم الأصلي هو الصيدء وهم من فرع قبيلة العاول التي تقطن الساحل الفارسي 
من برودستان إلى بندر عباس - وشهرتهم الجواسم عددهم عشرون ألفاء سنيو 
الذهب. وغافريون» أول شیوخهم هو الشیخ راشد بن مطر. 
۳ قبيلة العاول: 

هناویون یسکنون وادي العاول وأفي» عددهم خمسة عشر ألفاء إياضيو الذهب؛ 
ومنذ القرن الخامس إلى العصر الاسلامي کانوا واحدة من القبائل التي تنتمي إليها 
الاسرة الحاكمة» وعندما حدث الغزو الأزدي لعْمَّان في القرن الثاني جد مالك بن 
فهم قائذا لها وغير حدد الأصل. 
٤‏ . قبيلة بني حارب: 

عددها خمسمائة وتسكن وادي سمائل» إباضيون وغافريون. 
-.٥‏ قبيلة المجانبة: 

سنيّو المذهب» وهناويون» عددهم ألف ويسكنون ودام في الباطنة. 
٦‏ . قبيلة الميايحة: 

جزء من بني غافر انفصلوا عنهم» وانضموا للهناويين» ينحدر أصلهم عن هاشم 
عم النبي E)‏ يسكنون وادي الرستاق. 
۷ قبيلة القابیل: 

سنيّو الذهب, عددهم خمسة آلاف یسکنون وادي المقابيل بالقرب من صحار 
بالباطنة غافریون. 
۸ قبيلة الحاریق 

إياضيو الذهب وغافریون» عددهم ثلاثة آلاف یسکنون مدينة آدم في عمّان 
الحديثة. 
٩‏ . قبيلة المشارفة: 

هناويون» عددهم ألف وخمسمائة» يسكنون الرقصة بالقرب من صور بالشرقيةء 
إباضيو المذهب. 
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قبيلة غافرية صغيرة» تسكن سمائل» عددها ثلائمائت [باضیون. 
١‏ قبيلة الناذرة: 

0 المذهب» ورغم ذلك فهم مرتبطون بالهناويين من أصل عدناني» عددهم 

نت ة» یسکنون السلیف في الظاهرة. 
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هناویون» عددهم ألف وخمسمائة يسكنون مدينة الحديد في الباطنة» إباضيو 
المذهب. 
۳ قبيلة المرازيق 

أصلهم عدناني» رغم آنهم ينتمون الآن إلى الهناوية» هاجروا من نحد إلى عُمَان» 
یسکنون وادي حمام وصور عددهم ثلاثة الاف سنيّو الذهب. 


٤‏ . قبيلة المساكرة: 
غافريون» یسکنون إبراء اليحمدي في الشرقية» عددهم ثمانية آلاف منقسمون 
إلى تسعة عشر فخذاء إياضيو المذهب. 


5 قبيلة بني مرزون: 

غافريون» یسکنون الرستاق وسمائل» عددهم خمسمائة إباضيون. 
5. قبيلة الموالك: ش 

عددهم ستمائة هناویون. 
۷ قبيلة الميايحة: 

ليست قبيلة محددة ولكنها قسم من بني غاف انفصلوا عنهم» وهم الآن 
هناويون» يسكنون الدريز والرستاق» عددهم خمسة آلاف إباضيون ينحدرون عن 
هاشم عم الرسول (). 
8 قبيلة النعيم: 

غافريون يسكنون الظاهرة عددهم عشرون ألفاء ولديهم الكثير من القبائل 
التابعة) ورغم أنْهم من أصل قحطاني» فهم ینتمون إلى الغافريين وهم ستیّو المذهب 
يسكنون البرعي» ضنك» القابل» السنينة» حفيت. 
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4 قبيلة بني نبهان: 

من أصل قحطاني ینتمون إلى الغافرین عددهم آربعمائة یسکنون سمائل وبوشر 
وهم إباضيو المذهب. 
۰ قبيلة الندابيين: 

اسمهم مشتق من نداب بن شمس» ويعود أصلهم إلى سيف بن سليمان بن سعيد 
الندابي» عددهم ألف» وهم منقسمون إلى ثلاثة فخوذ, یقطنون وادي العق» ورغم 
أنهم من أصل أزدي فمنهم غافريون وإباضيون. 
۱ قبيلة نزار: 

قبيلة عدنانية» عددهم ستة آلاف» إباضيو المذهب. 
۲ قبيلة النوافل: 

هناويون وإباضيون عددهم ألفان وخمسمائة يسكنون قرى شعيبة» وودام في 
الباطنة. 
. قبيلة بني عمر: 

قبيلة غافرية عددها ثلاثة عشر لا تسكن وادي الحواسنة في الباطنة» إباضيو 


المذهب. 
٤‏ قبيلة آل عمير: 
قبيلة غافرية تسكن في الظاهرة» سنيّو الذهب. 


عددهم خمسة آلاف تسكن الخورزا في الباطنة» إباضيو المذهب» وهناويون. 
1 قبيلة بني راسب: 

يقال أنهم یتبعون عبدالله بن وهب الراسبي وهم أول قبيلة قبلت تعالیم الاباضيق 
عددهم ألف ومائتا نسمة یسکنون الوافى من جعلان» وهم حطر یزرعون الفواكه 
والعنب والانجوء وهناك ثمانون جملا فقط في القبيلة. 
۷ قبيلة الرحبيين: 

عددهم ثمانية آلاف› إباضيو الذهب» وغافریون ینقسمون إلى واحد وعشرين 
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فخذاء ویعود أصلهم إلى أرحاب بن دوم بن مالك بن معاوية بن کعب بن دومان بن 
بکیل بن جوشم بن خیمان بن نوف بن حمدان. 
۸ قبيلة بني ریاسه: 

غافریون یسکنون الباطنة عددهم ستة آلاف سنیّو الذهب. 
٩‏ قبيلة بني ریام: 

عشيرة هناوية قوّية تسكن الجبل الأخضرء مدنها نزوی وازکي... الخ» ورغم 
آنها من أصل عني, إلا أنها متصلة بالغافرین الان» وهي فرع من قمر الذي ترك 
اليمن من فترة بعيدة من أبناء عمومته الهریین و ابجهوا شطر الشرق وواصلوا سبرهم 
إلى عمان» حيث استولوا على سلسلة الجبل العظیم الذي أسموه على اسم بلادهم 
رضوى» ويقول الهمداني أن الريام كان منزل حمدان للحج وأن بعضا منه موجود 

حتى الآن» وقد كان على قمة تل عطوه وأتى من بلاد حمدان فكان الذي أوجده هو 
ريام بن نحنان بن توبا بن زيد بن عَمُرو بن حمدان ولقد كان مقرّا للحکم» وقبل 
بوابته كانت الحديقة التي كان فيها تماثيل للشمس والقمر؛ وعندما خرج الملك من 
منزله وقع نظره اولا على هذه التماثيل» وعددها أربعة عشر ألقاء إباضيو المذهب 
منقسمون إلى قسمين. 
. قبيلة بني رواحة: 

هذه القبيلة من كتلة غطفان» وعلی ذلك فهي ترتبط برباط الدم مع الظبيان 
الذين عثلهم في غمَان اليوم بنو جابر» وهم هناویون» اسمهم الحديث بنو عبس» 
وهم واحدة من أول القبائل المهاجرة إلى عَمَانَء ودخلوها منذ ألف وأربعمائة 
عام» وحرب الداحس واحدة من أكثر الحروب شهرة في التاريخ العربي» واعتزل 
قيس بن زهير شيخ عبس مان عام (۰۰۰ ق.م) كراهب مسيحي وتوفي في 
صحار. ويقطن بني رويحة واديا خصبًا سمي باسمهم عتد من إزكي إلى سمائل» 
ويشمل ثلائين قرية معظمها بها أبراج وقلاع» وعددهم من ثمانية عشر ألفًا إلى 
عشرين ألفا مقسمين إلى ثلاثين فخذاء ولكل منهم شيخه الخاص» حيث ليس 
هناك تميم» وهم إياضيون. 
.١‏ قبيلة آل سعد: 


و سس °" ` On‏ 


عددهم ستة آلاف مقسمون إلى تمانية فخ فخوذ تسكن ساحل الباطنة حوالي ۲ 
ميلا طولاء حیث قری مولودا وترمود واخضراء والطریف وصور وجیرات؛ وودام 
وسور الهایظ وسور القنیات وأبو عبالي والقرط وهناك عدد من القبائل الصغيرة 
تتبع آل سعدء و کانوا يزرعون التمر والقمح [باضیو الذهب وهناویون. 
زب قبيلة بني سعده: 

وعددهم خمسمائة یسکنون دوت في الظاهرق سنیّو الذهب غافریون. 

۳ قبيلة البو سعید: 

قبيلة آزدية تسكن عمّان الحديئة في مدن أدم» نزوی؛ عزء ماجور... الخ» وهناك 
قسم منهم في الباطنة إباضيو المذهب وهناويون وتنتمي الأسرة الحاكمة الحالية إلى 
هذه القبيلة» ومؤسها هو اليد أحمد بن سعيد الذي أصبخ إماًا بعد وفاة بلعرب 
اليعربي في عام 4٩‏ ۵۱۷. 

4 قبيلة عبدالسلام: 
قبيلة هناوية صغيرة في الباطنة» عددها نلانمائة نسم سنيو المذهب. 


.0٥‏ قبيلة السریریون: 
قبيلة هناوية عددها أربعمائة تسكن نخل» إباضيون. 
5 . قبيلة بني ‏ شکا: 


تنتمي إلى عمرو بن صعصعه وهم أبناء عمومة للعوامی رغم أنهم في حزب 
مختلف منهم غافریون عددهم خمسة الاف» یسکنون سیفم؛ جابى» بهلاء بسیاء» 
۷ . قبيلة الشرقيين: 

قبيلة غافرية عددها ألفان تسكن وادي صم الفجیر وهم سنیّو الذهب. 

عددها خمسمائة تسكن خور صمان في الباطنة» سنيو الذهب وهناويون. 
٩‏ قبيلة الشحوح أو الشيحيين: 
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قبيلة كبيرة یقال: أثها من أصل حميري» وعددها آلف و خمسمائة تسكن رأس مسندم؛ 
ولها عادات و تقالید مختلفة» تعيش على السمك ولبن الماعز» سنيو المذهب» وهناویون. 
۰ قبيلة الشیادین: 

قبيلة صغيرة في الباطنة تسكن سور الشیادیین» سنیّو الذهب وهناویون. 

۱ قبيلة السبعين: 

هم آولاد موجاب عددهم ثمانية آلاف. إباضيو المذهب» وغافریون. 
۲ قبيلة الصوالح: 

عددها آلفان وخمسمائة تسكن السویق في الباطنة» إباضيو الذهب. وهناویون. 
۳ قبيلة الصو اوفة: 

عددهم ثلاثمائة نسمة یقطنون السلیف في الظاهرة» هناویون. 

۱۰ قبيلة بني صبح: 

قبيلة صغيرة غافرية» عددها ألف وخمسمائة» سنیّو الذهب. 
۰۵ قبيلة بني وهیب: 

هناویون اباضیو الذهب عددهم ستة آلاف نسمة. 
۰۲ قبيلة ال وهيبة: 

قبيلة رعوية كبيرة في الشرقية» عددها ثلاثون ألفاء تملك أجمل الجمال في العالمه 
منقسمة إلى ستة فخوذء تسكن السديرة» ويقال: إن بعضًا من بني صليب تحت 
حمايتهاء وليست عائلة الشيخ من القبيلة وهي قبيلة هناوية. 

۷ قبيلة الوشاحات: 

قبيلة هناوية تسكن وادي حتاء وهم سنيّون عددهم ألف ومائتان. 
۸ قبيلة الورود: 

هناويون» [باضیو المذهب» عددهم ألف وخمسمائة يسكنون وادي عزان في الشرقية. 
٠8‏ . قبيلة اليعاقيب: 
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قحطانيون» يشملهم الآن الهناويون عددها > آلاف تسكن عبري في الظاهرق 
إباضيو المذهب. 
۰ قبيلة اليعاربة: 

ينتسبون إلى يعرب بن قحطان الذي أرخ له البعض في عام (۸۰۰ق.2)» والأصل 
يعني يشملهم الغافريون» وانتهت أسرة نبهان عام 2٩۸‏ وبعد 57 عامًا أنشأ ناصر 
ابن مرشد أسرة اليعاربة وعددهم خمسمائة وتقطن نخل والرستاق وسيجا. 
.١‏ قبيلة اليمن: 

قبيلة أزدية تسكن الحجر من إزكي في عمّان عددها خمسة آلاف هناويون 
إباضيو المذهب. 
۲ قبيلة اليحمد: 

قبيلة صغيرة عددها ثلاثمائة تسكن بركاء ونخل في الباطنة» إباضيو المذهب 
وهناويون. 
2.۱۱۳ قبيلة بني ياس: 

قبيلة كبيرة» نشأت حدیثا فى عَمّان عددها خمسة آلاف من البدو والحضرء 
ومعظمهم من صيادي الللق؛ وتکمن قوة القبيلة في اثنى عشر قبيلة آخری تنبعهاء 
لها مدینتان آساسیتان هما أبوظبي ودبي على الساحل وتمتد حتی البرعي. 
۱۱ قبيلة بني زید: 

تسكن فدافي الظاهرة وعددها خمسمائة» [باضیو الذهب وجزء منهم سنیّون» غافریون. 
۰ قبيلة الز کاو نة: 

قبيلة هناویق عددها آلف وستمائة» یقیمون فى سمد الشأن بالشرقية - إياضيو الذهب. 
۲ قبيلة الز عاب: ۱ 

قبيلة هناوية عددها مائتان تسكن ثلاث قری في الباطنة رشاد الزعاب» الروضةء 
القشدة وهم ستیّو الذهب. 

ملاحظات حول قائمة القبائل في عمَان: 
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آولا: عدد السکان بناء على هذه القائمة يصل إلى ۱۲۲۰۰ نسمة أو مايزید. 

ثأنیا: أن عدد القبائل يصل إلى مائة وستة عشر قبيلة ینقسمون من ناحية 
الذهب بين إباضيين وسنيّين» وهم ما بين غافريين وهناوین. 

ثالغا: هناك ۱۸ قبيلة مذهبها الاباضية بنسبة مئوية تبلغ حوالي ۸۰۳ تقريبّاء 
بینما هناك 4 ٤‏ قبیلة عقيدتها السنيّة بنسبة مئوية تبلغ حوالي ۸4۰ تقريبًا. 

رابعا: هناك 54 قبيلة تحت لواء الهناویین بنسبة مئوية تبلغ حوالي AE‏ 
تقريبّاء و٤ ٤‏ قبيلة تحت لواء الغافريين بنسبة تبلغ ۸4۰ تقريبًا من عدد 
القبائل. 
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الفصل السایع 
تاريخ دجارة الخليج 


ما زال تاريخ الاستیطان الأول للمنطقة الشرقية لشبه الجزيرة العربية ومسار 
التداول التجاري بين سکانها وبين الاقطار الأخرى یحوطه الغموض» وأقصی ما 
بعك ن أن نکونه من آراء عن هذا الموضوع لاب وأن یعتمد على الاستنتاج والافتراض» 
ومنذ عصور بعيدة كانت حاصيل ومنتجات هذه المنطقة تصدر إلى مناطق بعيدة في 
العالم» كما أن انتقال تلك المنتجات لم يقتصر على حدود معينة» فلقد كانت الحركة 
التجارية في أوج قوتها عندما بدأ الاس يكتبون التاريخ. 
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ونظرًا لقرب عُمَان من الهند والوضع التجاري في الخليج الذي قامت على 
شواطته أولى احضارات المعروفة» ونظرًا لوقعم الخليج الفرید وموانله الناسبة 
وخلجانه التي يمكن للسفن أن تلجأ إليهاء بالاضافة إلى وفرة مناطق الصید فیه» كل 
هذه العوامل قد اجتمعت لتجعل من الخليج مهد اللاحت وقد هيأ ذلك للعْمَانیین 
بأن یصبحوا رواد اللاحة في التجارة البحرية للشرق. ولعل أعظم إنحاز تم في هذا 
الضمار لانشاء أول صلات تحارية بين الشرق والغرب. هو ذلك الانحاز الذي قام به 
عرب عمّان في تلك الفترة. 

من هنا القول بأن اللاحة التجارية في البحر العربي قد تزامنت على الأرجح 
مع فجر اطحضارة وأن السكان الأوائل لجنوب الجزيرة العربية وشرقها كانوا على 
الأرجح آول الام التي مارست اللاحة في المحيط الهندي» وأول من استورد 
النتجات الشرقية ساب الأقطار الأخرى» وفي الأيام الأولى من نشاط هولاء 
اللاحین ومخامراتهم کانوا ینتقلون من منطقة إلى آخری باذلین جهودا نشطة 
عراکبهم الصغيرة التي کانوا یبحرون بها عبر الشواطی الامنة إذا داهمتهم 
العواصف أو اضطربت الاحوال الجوية في طريقهم. وبفضل مراقبة العرب 
للکواکب والنجوم وتتبعهم لسارها أقلعوا عن الاسالیب اللاحية القدعة وبدأوا 
یقومون برحلات بحرية طويلة المدى» وتمكنوا بفضل الریاح الوسمية من الوصول 
إلى مناطق بعيدة من العالم. 

ول تنل مان من الشهرة ما نالته اليمن» ویعود السبب في ذلك إلى أنه م تكن 
هناك اتصالات برية بين عُمَان والغرب» ولو أن مان كانت في موقع أفضل يتيح 
لها تسيير القوافل عبر الجزيرة العربية نفسهاء أو باختصار لو أن موقعها على الأرض 
كان موقعًا فريدًا كما كان ذلك في البحر فلا شك أنها كانت ستستطيع في تلك 
العصور أن تسیطر على تحارة الشرق كلهاء ولأصبحت دولة غنية وقوية. غير أن 
الصحراء الکبری التي تفصلها ظلّت عائقًا منیغا ضد تدفق الاتصالات البرية منها 
وإليهاء وبحکم تلك العزلة فقد اضطرت إلى القام بدور الدولة التجارية البحرية 
وباقامة علاقات تحارية مع الدول الأخرى. وعلی أيّة حال فان الدور الذي قام به 
العمانیون في مجال الملاحة التجارية القديمة لم يحظ بالتقییم وقد طواه النسيان» على 


الرغم ما حققه العْمَانيون في ذلك الضمارء بل وأكثر ما حققه الهنود والمصريون 
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والعراقیون في إطار التجارة العالية بين الشرق والغرب. ولعل آهم الادلة التي في 
حوزتنا عن هذا التبادل التجاري هي العلومات التي وردت في اللوحات الصرية 
والبابلية والنينوية» وهي فترة تعود بنا إلى الوراء» إلى خمسة آلاف عام قبل الیلاد. 

ومنذ أن أخذت آقدم حضارتین» وهما مصر والعراق» یستقبلان منتجات الهند 
وبلاد الشرق ار قمی فل د 8۱ عام قرا عمل الفرب كوسطاء لك الا 
البنحرية فكان يتم نقل نقل السلع الهندية عبر الخليج إلى العراق وبابل وال غزة أو 
الكويت» ثم منها عبر الصحراء إلى فلسطين ومصر. 

وكانت كبرى المدن الواقعة على نهري دجلة والفرات من ناحية وفي مصر من 
ناحية أخرى هي المناطق التي كانت تستورد تلك السلع» كما كانت تشجع تلك 
الخطوط التجارية التي كانت تغذي سكانها التحضرین والمترفين بأنواع من التوابل 
والبخور وغيرها من المتتجات» وفي نفس الوقت كانت تحقق الثروة والرخاء للعرب. 

وكان اللبان من أقدم السلع التي كان العرب يقومون بنقلها على سفنهم وكان 
اللبان يحرق داخل الكنائس» والتوابل والمر يستخدم في تحنيط الموتى في مصرء 
وبالاضافة إلى ذلك كانت هذه المدن تستورد الأحجار الكرعة والعطور وغيرها 

من السلع ويحدثنا هيروديتس بان خبراء التحنيط في مصر کانوا يستعملون أنقى 
أنواع الأكسيا والمر وكل أنواع التوابل في عمليات التحنيط؛ ولا كانت الجشث قد 
بدأ تحنيطها منذ عصور تاريخية بعيدة فإنه يمكن القول بأن التجارة بين الهند وشبه 
الجزيرة العربية يعود تاريخها إلى نفس تلك الفترة. 

ويعتبر سيّدنا يعقوب من الملمين بتاريخ الیمن» وقد أشار في مؤلفاته إلى السلع 
التي كانت تتعامل فيها المنطقة. وكانت تحارة الهند عبر التاريخ مع مصر في ذروتها 
خلال رحلات سيّدنا إبراهيم» وانتقال سيّدنا يوسف إلى مصرء والقصة الأخيرة تؤيد 
وجود تحارة بين مصر وبين الهند؛ لأن الجزيرة العربية لا تنتج التوابل والمؤرخون 
القدماء ليست لديهم فكرة واضحة عن البلاد التي كانت تأتي منها تلك السلع› 
وكانوا يعرفون أن الجزيرة العربية لم تكن ترسل إليهم اللبان والمر والبلسم فحسب؛ 
وانا القرفة والأكاسيا أيضًا. 

إن ول قافلة بحارية عرفها التاريخ هي تلك التي خر جت أثناء انتقال سيّدنا يوسف 
إلى مصرء وكانت تلك القافلة قد خرحت من مصر في طريقها إلى جيليد» فلقد كانت 


سس( سسسسسستءی 


غزة منذ آقدم عصور التاریخ تقیم روابط بحارية واسعة مع الفينقيين» ومع ملكة تبراء 
وكذلك مع بابل» وتشمل التوابل والاقطان ومع البحرین التي كان يتم استیراد 
القطن إليها من الهند. آما غزة فقد كانت مركرًا نشطا وسوقا قديمة من الأسواق 
التاريخية علی الرغم من أنه لا توجد بقايا أثرية لتلك المملكة التي لم یکتف تحارها 
بجمع سلع الشرق النفيسة فحسب» وإنما کانوا ینقلونها إلى الهند أيضًا. وبستطیع 
العْمَانيون أن يقولوا بأنهم أوّل من مارس الملاحة في تاريخ المنطقة» وان كان لا بد 

من الإشارة إلى دور الفينيقيين. وهم جنس كوشي نزح من أفريقيا إلى الخليج عبر 
الجزيرة العربية» وأقام فترة في عمَان» حيث أنشأوا مدينة صور أو طيرة» وكانت 
تلك أول مدينة يبنونهاء كما أنشأوا مدينة شبيهة لها في البحر الأبيض التوسط 
والاسمان متشابهان في اللغة العربية» وفي تركيب حروفهماء وموقع كل منهما 
على أحد الصخور البارزة» ومن الخليج انتقل الفينيقيون غربًا إلى البحر الأبيض 
التوسط وهي المنطقة التي كانوا موجودين فيها منذ فجر التاريخ العروف» وما 
أن شبه الجزيرة العربية لم تكن العبر الوحید إلى الهند» ولا الطریق الوحید الذي 
تأتي من خلاله التوابل والأحجار الكريمة والنسوجات القيمة فحسب. وفا كانت 
هي أيضًا مصدرًا لكثير من النتجات الهامّق فقد وجد الفینیقیون فیها حقلا تحاریا 
ومصدرا هامًا للثروة. أما السلع التي كان العرب يقومون بتصريفها بين التقايض بهاء 
فهذه غير معروفة» وتعتمد على التخمين والافتراض» ورعا تكون من نوع السلع 
المصنعة والأقطان ومنسوجات اللينو والخزف والادوات المعدنية والأواني واحریر 
والمجوهرات واللعب والحلي. 

TT aT 

E CL 
الات وید کر عيرودوئيس 1 بأن الفبنيقيين کانو یشحنون .کنتجات‎ 
العر ب. ولآ حالف تکن یبن سفن ا نی یج ور‎ 
العربي ولابد أنهم کانوا یحصلون على حاجاتهم من السلع من عرب عُمّان» و کان‎ 


دس( ی 


يتم تسلیمها في غزة أو تریدون. 

وعلی عهد النبي موسی كانت التجارة مع الهند نشطة» و کان الفینیقییون یبیعون 
شحنات التوابل التي یشترونها من عرب مسقط إلى مصر. 

و کانت مدينة أور الكلادانية» والتي تسمی الآن مغير على الضفة الیمنی أو الغر بية 
للفرات مدينة کبری ومتماسكة» وکانت مركرًا لتجمیع البضائع والسلع الأجنبية 
في أسواقهاء و کانت تربطها علاقة بحارية واسعة بأسواق الخليج» ولابد أن تکون 
تحارتها في مستوی بحارة بابل من حیث الأهمية والوفرة. 

أما أريدو بسبب وجودها في الأسفل فقد كانت في موقع أفضلء وكانت 
تستهلك أكبر كمية من اللبان الذي كان يأتي به العُمَانيون في الوقت الذي كان 
تحار أور يتلقون رسائل اللولو من البحرين؛ والديورايت من مسقط (أي من عمَان) 
و 

ولابد أن يكون عرب مسقط قد استهلوا نشاطهم التجاري البحري في فترة 
مبكرة جدًا من التاريخ» وقد ازدهرت أريدو بفضل نشاطها التجاري وهيمنت على 
أسواق كلوة» وكان أول ملك تولى الحكم فيها ويدعى أربو في سنة (۲۹۰۰ق .ع). 
ففي تلك الفترة كانت البلاد في رقي حضاريء ولابد أن يكون عرب عُمَانَ وعرب 
ا بحاجاتها من السلع الهندية) وكان ميناء غرة أشهر 

في الخليج» غير أن مسقط وقيس وصحار كانت أسواقا ذائعة الصيت. وفي 
aS‏ الأكبر من تحارتهم الشرقية 
من اليمن عن طريق البحر الأحمرء وبالتالي فقد قرر ذلك الملك القيام بإجراء مضاد 
لوقف ذلك النشاط. ولتنمية الثروة القومية فى متلكاته عن طريق الشروعات العامة 
والحملات العسکرية. كما بنى مدينة تريدون وجعلها مستودعًا للسلع» وبعد أن 
نجح في تمهيد طريق الخليج المؤدي إلى بابل شن هجوما على طيرة عام (۵۸۵ ق.م) 
وتمكن من تدميرهاء وبذلك سد الطريق التجاري الذي بعر من غربي شبه الجزيرة» 
فقد كانت غره وجاراتها كمحطات بحارية أفضل من حيث الموقع من الموانئ 
العُمَانية رغم أن هذه الأخيرة كانت أفضل الموانئ كلهاء وذلك نظرًا لقرب تلك 
المحطات من العواصم والأسواق الكبرى لسوريا والعراق؛ ولكن وبسبب وعورة 
الطرق العْمّانية وخطورتهاء وبالتالي فقد كانت أنسب المواقع الصالحة للتجارة على 


Da GC)‏ هی 


الساحل العربي» ومن هنا يمكن أن نضع آیدینا على الأسباب التي أدت إلى اختیارها؛ 
كما أنه من المکن با مثل أن نحدد الأسباب التي أدت إلى شهرة مدينة غرة في الغرب 
اب ع ۱ يا | 
أغلب الأحوال . ولم تكن غرة قريبة من أرض الشام فحسبء بل كانت سوقا للتجار 
الفينيقيين والاغریق الذي ساهموا بالطبع في تعميم شهرتهاء وفي الوقت الذي بقيت 
الوانی العربية الأخرى التي كانت تماثلها في النشاط والثروة مجهولة. 
وقد ا كل من 00 واليسع وحزقيل وغيرهم من انیا رموزهم 
رهم ی عادات وأخلايات العرب. ور ل ع ادرب 
ئمة إلى حد كبير» ولعل أغرب ما فیها هو الخلط بين أسماء الاشیاء والمناطق» فهو لم 
کر شاع لك لد ليع ن رید وکیی یاعدا درن إل رن و 
مكان معروف؛ كما أنه آشار إلى الذهب كأحد السلع التجارية التي كانت تستورد 
من جنوب شبه الجزيرة العربية» وان كان من المقطوع به أن الذهب المشار إليه كان 
مصدره الأصلي أفريقيا والهند» رغم أن لجار ركان (الاكليل) یسرد عددًا 
من أسماء مناجم الذهب في الیمن. وکان اللبان مادة التصدير الرئيسية» حيث كان 
الجانب الاکبر منه يأتي من الصومال؛ لان الكمية التي ترد من ظفار كانت محدودة. 
ونقرأ في (سفر التكوين) روایات وقصصًا عن سیّدنا إبراهيم وسيّدنا یوسف» يقول 
بعضها أنه في نحو العام الألفين قبل الميلاد اعتادت القوافل التجارية أن تخرج إلى 
تون ویر تر يدها بالل رر وان هذاانظامکما یستج ف کن كان 
المادة المحلية الوحيدة التي تصدرها والتي كان يتم نقلها على قوافلها التجارية هي 
البلح واللبان واللالئ. 
ولا شك إن أول طرق القوافل العربية هو طريق حضرموت. وكان يتم شحن 
القوافل باللبان والمر في العاصمة التي يحتمل أن تكون سبأء ومنها تنحرك في ابحاهین» 
الاول: عن طریق 2 و إلى أروم ومع و عبر طريق اليمامة إلى 4 
الجزيرة تنتج الذهب» والأبنوس» والأحجار النفيسة) والعاج» والحديد الطروق» 


و سس )ی Sean‏ 


آما الأبنوس فلیسا من النتجات الحليق بل كان یستورد من الهند وأفريقيا. أما 
ال والفضة وا دید ماهر فمن الحتمل ها كانت ترد من الوم آما لول 
فقد كان يأتي من الهند؛ لأنّ كلا من مان والیمن كانتا مشهورتین بصناعة نصال 
السيوف والرماح وغيرها من الأسلحة الحديدية. أما مكيتا فقد كان سوقا للقرفة وما 
E‏ ورعا كان مركز بیع وشراء التوابل كما يقول هيرين: هو صورء 
ويضيف يضيف بأن وجود سوق تحارية كهذه في مدخل الخليج يويد ما ذهبنا إليه من وجود 
تجارة وعلاقات تجارية قديمة لهند مع مناطق الساحل ان وهو يعتقد أن القرفة 
هنا تعني أعواد القصب» وأن الاسم مشتق من مدينة کین وهو اللفظ الذي يطلق 
مر ی لد ركان ية» وذلك على غرار أحد التوابل الأخرى الذين 
اشتق اسمه من مدينة 

أما ا إلى فارس فقد كان يتم نقلها على سفن كبيرة وکانت 
تشمل النحاس» والأخشاب الثمينة كخشب الصندل» والتيك (الساج)» والخشب 
الأسود» والأبنوس» والأثواب والصبر ثم يعود العرب العَمّانيون من تلك الرحلات 
محملین باللآلئ» والأثواب الأرجوانية» والبلح» وهم يستعملون في نقل تلك البضائع 
سفئًا صغيرة. وعلى الرغم من أن طريق الخليج التجاري أقدم بآلاف السنين عن 
طريق البحر الأحمرء إلا أن الطريقين قد أخذا فيما بعد يتنافسان فيما بينهماء وعلى 
كل فإن موقع العرب الجغرافي الفريد في منتصف الطريق بين مصر والهند أتاح لهم 
كر لجار او ار اد ترم در لطر فى لقال تاره روا 
مهنة الملاحة» وهذا الاحتكار للتجارة مكنهم من إملاء شروطهم وتحقيق قفزات 
كبيرة في بحال التطور والازدهار» وكان طريق الخليج قد أثبت فعاليته قبل أن يكتد 
نشاطه التجاري على الساحل الجنوبي لشبه الجزيزة الغربية وضولا إل خضرموت 
وعدن» ثم إلى الساحل العربي منهاء أي إلى مصر وسوريا. 

وان ٍنشاء مدينة تدمر وغیرها من الدن التجارية من جانب اللك سلیمان قد أعقبه 
تطور هائل في حركة الواصلات التجهة إلى بابل والخليج. وقد بذل اللك سلیمان 
جهودًا جبارة لتشجیع استخدام هذا الطریق في الوقت الذي كان یقوم بعملیات 
استکشاف على ساحل البحر الأحمر. وقد ازدهرت تلك التجارة محققة الرخاء 
لعرب مان باعتبارهم آکبر الوسطاء التجاریین وناقلي النتجات والسلع الشرقية 
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حتی سقوط مدينة نینوی آمام جحافل سیکاریس سنة (۰ 1۲ ق.م)» وسقوط بابل 
آمام زحف سیروس في سنة (۹ ۵ ق.م)» وخلال السبعة قرون التي ازدهرت فیها 
ميدنة تدمر مرت في سوریا شبكة واسعة من الطرق والفنادق التي أنشئت نشئت لصالح 
رجال القوافل العرب. ومنذ أن اکتشف سکان الدن التجارية على ضفاف دجلة 
والفرات طبيعة و أهمية النتجات الهندية والافريقية يقية واصل عرب حنو ب وشرقي 
الجريرة ترویدهم ,عنتجات تلك الأقطار» وبذلك تم وضع وتطویر حركة بحارية 
منتظمة بم بقيت احتكارًا في أيدي العرب. رعا لالاف السنين إلى أن اكتشف المصريون 
طريق البحر الأحمر الذي ظهر كمنافس لطريق الهند» وعلى الرغم من أن جزءًا 
امس تاره الد كان الطبع كر عن طريق سر الا حمر تمد نوات ماه 
إلا أن طريق البحر الأحمر لم يتحول إلى منافس خطير لطريق الخليج إلا بعد سنة 
(۰۰ه ق.م)؛ نظرًا لأن الطريق الذي يستخدمه المصريون والهنود والفينيقيون كان 
النشاط فيه متقطعًا وعابرًا؛ بسبب الأخطار التي تحف به. 

وفي تناو لتا سس التجارية العظيمة بين الشرق والغرب ذ في العصور القديمة 
يجب أن نولي أهمية بالغة لدور طرق القوافل التي کانت شبه الحزيرة 
العربية في كل الاتحاهات» وتقدم خدمة لا غنى عنها لتجارة النطقت لقد كانت 
شبه الجزيرة العربية بالتأكيد بلد القوافل» وسواء كان التبادل التجاري يتم عن طريق 
الخليج أو طريق عدن و کین فقد كان الجمل» سفينة الصحراء وسيلة النقل الوحيدة 
للبضائع. وبمكننا أن نسرد طرق القوافل العاملة في تلك الفترة بشيء من التفصيل: 
تدمرء وبطراء وعدن» وموشاء وكين» وظفار» ومأرب» وسبأء وصور» ومسقط 
وصحار» وغرة» والكويت» وبايل» وكانت كل هذه المدن هي مناطق الترانزیت 
والتوزیع للتجارة الهندية» وحيث كان يلتقي عدد غفیر من التجار والتعاملین في 
الرقیق والوکلاء والرحالة وغیرهم للحصول والابجار في کمالیات وتحف الهند. 
وکانت هذه القوافل تسیر تحت قيادة أمير أو قبطان يتولى مع معاونیه توجیه القافلة 
ونصب ایام وتنظیم تحركات المسافرين» وتعتبر کلمته.عثابة القانون و کان هذا 
النظام متکاملا .ععنی أن القافلة تصطحب کل متطلبات الر حلة معها» و باستئناء 
الطرق التي یتوفر فیها الماء بكثرة» فقد كان يتم تنظیم القوافل في بحموعات صغیرق 
وإذا كانت حمولة البضائع كبيرة فقد كانت القوافل تسیر بسرعة؛ نظرًا لخطورة 


Seas دس(‎ ©) 


إرسال قوافل في مجموعات كبيرة في مناطق یتعذر وجود الماء فيهاء غير أن بعض 
ا لخطوط كانت تتألف م نآلاف المسافرين والجمال. ولم تكن الحاجة تدعو إلى خفراء 
للقافلة» ولمعالجة موضوع حماية القافلة ضد الغارات كانت تستخدم طريقتان كما 
هي الحال الآن. إحداهما عن طريق تقديم الدعم المالي للقبائل المعاونة والأخرى 
بوضع القافلة تحت سلطة وحماية إحدى القبائل أو بجموعة من القبائل ذات الحول 
والطول» وفي وسع هذه القبيلة عادة أن توفر الحماية اللازمة للقافلة نظير استئجار 
مجموعة جمال القافلة منها. وعلى آية حال فقد كانت وظيفة حامي القافلة خطيرة 
وشاقة» ولمثل تلك المسؤولية الحساسة كان يتعين اختيار الشخص القادر على أن 
یتول المسؤولية الكاملة لحماية أرواح و متلکات العديد من الأفراد. وكان للقوافل 
استراحات ومراكز ترفيهية عبر الوديان» وعلى المساعدين للقائد تقع مسؤولية اختيار 
الأماكن أو الحطات التي تعسكر فيها مع ضمان وجود موارد للماء والغذاء والوقود 
والرعي... الخ. 


لحة عن التجارة العربية 


لقد هاجر سيّدنا محمد (5ِ) من مكة إلى المدينة في عهد الأمبراطور هرقل» 
ا و ی رح 
في البلدان الجاورة» ویسعی إلى وضع سس آمبر اطورية و حضارة جدیدتین, ولقد 
كان من أولى نتائج تلك الحركة الجديدة هو تغيير مسار التجارة بين الشرق و الغرب؛ 
ليعود إلى أقدم قنواته وأكثرها شرعية» ونعني بها طريق الخليج» ولابد أن نضفي 
على سيّدنا محمد هالة الحكمة والحصافة فى تشجيعه للتجارة والتبشير بها كواجب 
ديني في محكم الكتاب» وأصبحت دمشق المركز التجاري في سورياء بينما اتخذت 

في العراق والكوفة والواسط والبصرة والموصل» كما أن همذان وأصفهان وشيراز 
اصیحت مراکز و أسواقا تحارية هام وعلى كل فإن التجارة ۸ تتطور إلى ذروتها 
دفعة واحدة فلقد كان العرب مشغولین بالفتوحات؛ وکانت قعقعة السلاح لا 
تسمح لهم بالالتفات إلى هذه المسألة» غير أنه بعد أن أخذت مراکز الحكم تنتقل من 
منظلقة إلى أخري فين الاي ال مى ومن فد إل الككوفة» ومن الكوفة إلى 
بغداد انبعثت مدن كثيرة في كل مكان مما جعل أسواقها الزاهرة تساهم في تشجيع 
زو ار الى ارده ربت قاطت مومس ما 

لقد أسست مدينة بغداد سنة (4 4 ١ه/‏ 51/م) على الضفة الغربية أيّام الخليفة 
المنصورء وهو نفس الموقع الذي سبق أن اختاره الملك بختنصر لعاصمته» غير 
أن الخليفة المهدي نحل المنصور عاد فأنشأ العاصمة على الضفة الشرقية» بحيث 
ال و ی O‏ 
هناك نبوءة بأنه لن يموت أي خليفة داخل أ سوارهاء ومن الغريب أن ثلاثة عشر 
خليفة كلهم توفوا خارجها. ومنذ عهد المنصور أخذت العلوم والآداب حظها 

من التطور والازدهارء فقد وجه العرب اهتمامهم إلى كل ناحية» وان عمليات 
الترجحمة من الاغريقية يقية التي حققها المأمون قد غرست دما جديدًا في عملية 
البحوث والدراسات الأكادعية, بحيث أن تلك المرحلة المجيدة في التاريخ العربي 
قد ضاهت بل وتفوقت علی العصور الذهبية للحضارة الاغريقية 0 
و کما یقول هامبلوت 60۵۱ وون)2“30: أن نشاط العرب الأدبي الذي ۸ 


(۱) - کاتب وعالم ألماني. 
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یسبق له نظير قد فتح مرحلة متميزة في تاريخ العالم» وهکذا آخذ التجار وال وکلاء 
العرب يبحثون بحرص عن التحف والطرائف والکتب وغیرها؛ لتقدیعها هدایا 
تلخلفاء كما أن فئة آخری منهم تحار ورحالة أخذوا یطبقون وصية الرسول 
مین من فطل آخر ا وعندماکنت آوروبا۷ا زا تقد 
بأن الأرض مسطحة. وكان أهلها يحرقون أصحاب الأفكا 0 
يدرسون الجغرافيا باستخدام بحسم الكرة الأرضية. كما أن التقدم الذي 
لعب في اد او اب اراقع علی موم كان ساسحا بل 
لا يقل سرعة واذهالا عن فتوحاتهم العسكرية واکتشافاتهم البحرية والتجارية. 

ویعود الفضل إلى العرب فیما آظهروه من شجاعة وأصالة في اکتشاف کثیر من 
الناطق الجهولة في العالم» ودفع عجلة الاکتشافات البحرية واللاحية حتی آخر 
حدود الدنیا معرضین آنفسهم لأخطارهاء وبذلك وسعوا من آفاق التجارة على 
امتداد القارات الثلاث أوروبا وآسیا وأفريقيا. 

وان أقدم إشارة ف في الفکر العربي عن تفوق عرب عمّان هو ما ورد في سورة 
الكهف في القرآن کر( + بر بعض نابآ للك الذي جاء ذكره في القرآن 
هو الجلندى بن کر کرء أو منمار بن الجلندى إحد أفراد أسرة ا ا دية الذي 
كان يحكم عُمَانء ولعل ديوي وغيره من کناب الألمين بالقصة الواردة في القرآن 
ل ل ل يا 
القصة إلى عمَان تقوم على أساس سلیم» وهي تدل على أن عرب عَمّان كانوا سادة 
البحار قبل ظهور الإسلام؛ ولم يكن لهم منافس في هذا المضمار على الاطلاق. 

إن اجتياح مصر عام (770م) عرض الإسكندرية للنهب والتدمير» وبذلك جرد 
الإغريق والبيزنطيين للخسارة ورغبة من الخليفة عمر بن الخطاب في الاحتفاظ 
بطريق الخليج البحري مفتوحًا مر بإنشاء مدينة البصرة في شط العرب عام (۵ ١ه/‏ 
۲ وقد اجتذبت البصرة كثيرًا من العرب» كما أنشئت ت مدينة الكوفة في نفس 
الفترة أيضًاء وبنفس الطريقة» ثم تبع ذلك إرسال الحملات العسكرية إلى عمَان 
وصحار وسواحل بومباي والمدن الواقعة على نهر الأندس» على الرغم من أن كل 
تلك المحاولات نم تكن أعمال مرتزقة بقدر ما كانت خطوات دينية وسياسية. 


(۱) -هذا الرأي هو رأي المؤلف. الآية ۰۷۹ 
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وبعد أربع سنوات من إنشاء البصرة آرسل الخليفة عمر بن الخطاب القائد العربي 
سعد بن وقاص إلى فارس» وفي معركة القادسية التي أبيد فیها الساسانیون ومل و که 
بعد فرض الحصار على المدائن واكتساحهاء وقد أسفرت تلك الحملات عن منافع 
مادية كبيرة فتحت عيون العرب على حجم وتنوع وقيمة تحارة الخليج مع الهند. 

وفي عهد الخليفة الوليد بن عبدالملك أرسل الحجاج حملة للاستيلاء على السند 
عام ۷۱۲م انتقامًا لبعض الحجاج المسلمين» وقد شجع ذلك النجاح العرب على 
المزيد من المحاولات في مضمار الفتح والتجارة. ومنذ ذلك الوقت قطع عرب عُمَان 
والبصرة أشواطا سريعة خاصّة وان عرب غمّان لم يتوقفوا عن عملياتهم التجارية 
مع الهند» وفي توسيع نطاق نشاطاتهم التجارية» الأمر الذي تمخض عن قيام المدن 
التجارية كمليبار وسيلان والجزر الشرقية والصين. ويمكن الوقوف على تفاصيل 
تلك النشاطات التجارية فى المؤلفات العربية. 

وسرعان ما أدرك الحكام العرب أهمية الهند التجارية فحذوا حذو الحكام 
الساسانيين» وإنما بروح أعلى وطاقات آکب فأخذوا يشجعون تجارهم وملاحيهم 
على الإبحار إلى ما وراء الحدود القديمة» وجلب منتجات الصين إلى أسواق الخليج 
مباشرق وهكذا تم تفريغ السلع النادرة والثمينة من السفن العربية والصينية في موانئ 
صحار والبصرة بتكاليف أقل من كل ما عرف في السابق. وهكذا أصبح الخليج 
مركرًا هاما للتجارة البحرية؛ ولا كان الخليفة يومئذ يهيمن على كل طرق الواصلات 
الدولية إلى سوريا والعراق وفارس وغيرهاء فإن الّنجارة العربية قد بذت ما وصلت 
إليه تحارة الإسكندرية أو طيرة حتى في قمة مجدها. 

وقبل القرن التاسع عاد عرب شمان إلى التجارة مع كانتون في الصين, ول يكن قليلًا 
عدد الوكلاء التجاريين وملاك السفن الذين استقروا في سيام وفي جاوی وسومطرة 
وغيرها من جزر جنوب شرقي آسياء وبما أن العرب الذين توجهوا إلى تلك الأنحاء 
قد تزوجوا من تلك البلاد وأسسوا بیوتا أسرية فان لغتهم سرعان ما دخلت إلى صلب 
تلك البلدان» بل وأصبحت لغة التخاطب أو لغة المشتركة من المناطق الواقعة فيما بين 
عمّان والصين» وكانت زعانف السمك أهم مادة سلعية يرسلها العرب إلى الصين 
في تلك الأيام» كما هي الآن» كما كانوا يصدرون لها اللالی والسجاجيد والجواهر 
والأقمشة الصوفية ويستوردون في مقابلها الخزف والحرير. 
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و کان لمغامرات العرب وشجاعتهم تأثیر فعال على الصينيين الذين کانوا معزولین 
عن العالم؛ ولکنهم أفاقوا وأخذوا يبنون السفن العايرة للمحیطات ویشحنون 
منتجاتهم فیهاء ویلاحقون العرب في عقر دارهم وکان يتم تفریغ البضائع الصينية 
في موانی مسقط وسیراف التي أنشأ الصینیون فیها مرسی أو مرفاً خاصًا بهم یسمی 
مكلا شيني (أي الیناء الصيني)» أما قبل ذلك فإنهم ۸ يغامروا بالوصول غربا إلى 
أبعد من سيلان (سيرالانكا الآن)؛ لكنهم بحكم ذلك أخذوا يبحرون إلى كيب 
كمبرون بل وإلى ميناء البصرة. وعلى أيّة حال فإن ثورة (4 “١ه/‏ 62۸۷۷ وضعت 
نهاية لرحلات السفن الصينية إلى مسقط كما حالت بين عرب عمّان والسفر إلى 
كانتون؛ ولكن العرب والصينيين قد أخذوا فيما بعد ولبعض الوقت يلتقون في 
سيلان (سيرالانكا). 

وفي عهد الخليفة المعتز (۲۵۲- - ۲۵۲ه/ 57-859م) عكف العرب على 
دراسة مشاكلهم التجارية على ضوء العلم» وألفوا عددا كبيرًا من الكتب حول هذا 
الموضوع» فقد ألف الحاحظ التوفی (۲۰۰ه/ (eA 1A‏ کتابه (النادر في التجارة) 
الذي ضاع والدائني ألف کتابا آخر. وقد سارت الرغبة في الأسفار والرحلات 
جنبًا إلى جنب مع التقدم الحضاري وتطور خلالهما كل من علوم التجارة والجغرافياء 
وبينما كان علماء الدين والأدباء والمؤرخون العرب كالمسعودي يجوبون الآفاق 
ویجمعون بين التجارة والعلم» وبينما كانوا يبادلون منتجات المناخات كر 
لأمبراطوریتهم الواسعة کانوا أيضًا یبادلون عندهم الأفكار والنظریات في شتی 
السائل و الوضوعات. وقد أظهر العرب في رحلاتهم اللاحية قدرًا کبیرا مر 
والبراعة» ومن الحتمل أنهم ول من استخدم الأسطرلاب وهو جهاز تحدید خطوط 
الطول والعرض» وکانت خبرتهم بجغرافية الشرق أكثر ما نتصور, غير أن أعظم 
بحث علمي آنجزه العرب هو کتابهم (رسم الارض) الذي یعتقد أنه ضاع. 

كذلك قام العرب بتبسيط علوم الکون عن طریق تقسیم المحيط الهندي إلى سبعة 
بحار» وأطلقوا على الأول (بحرهم الخاص» الخليج) الذي تضم شواطوه خمسة 
موانی اشتهرت عالیّا: البصرة» والبحرین» وسیراف» وصحار» ومسقط. 

أن أول رحلة بحرية بالسفن من البصرة أو من میناء سیراف قد ابجهت إلى مسقط 
في غمَان» ومن هناك آبحرت في رحلتها التالية في البحر الثاني (لاريوي) أو البحر 
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الغربي أو الطرف الشمالي للمحیط الهندي, والرحلة التالية هي کشم مالي» ومن 
هذا الميناء كانت الرحلة تستفرق شهرًا واحذا يصلون بعدها إلى جزر نوکایر» ومن 
سيلان إلى نوكابر وجزر أندمان يسمى البحر خورقند» ومن أندمان كانوا يبحرون 
إلى كلامبار» وهو ميناء ملقا وسوقها التجاري الهام الذي تحدث عنه آبو ااي 
سنة (۵۷۳۲/ ۱۳۳۱ع) ووصفه: بأنه المركز التجاري الرئيسي فيما بين مان 
والصین. حيث كان یضم کثیرا من التجار ورجال الأعمال الأجانب من العرب 
والصينيين والفرس والهنود؛ وكانت هذه السوق التجارية تابعة بماوی التي كانت 
على جانب كبير من الثراء وكثافة السكانء أما موقع البحر الرابع (شلاحات) فهو 
الا SS‏ ا اي 
وكان موقعه وراء كوشين في الصين وهو یضم خليج تونکن» وقد تفرع هذا من 
البحر السابع (سيجين)» ويفصله عنه خليج هينان مدخل الصين؛ ويقع بحر سيجى 
علی الساحل حل الشرقي للصین ويضم موانی كثيرة وبخاصّة الميناء الغربي الصيني» 
ويسمّى جاميو أو خنجی؛ وقد أشاد به الولفون العرب» وکان یعرف في العصور 
الوسطى ببحر خنسا أو كيونسي ويسمّى الآن هانشن فو. ما من حيث أن العرب 
قد توسعوا في الاتحار في السلع الهندية والصينية وتفوقوا على كل من عداهم في 
هذه اجارة مسال لا تمل آلقاش» وكانت تلك السلع الشرفية دي 
العراق وسوريا وفارس؛ نظرًا لأن الأقطار العربية كانت معزولة عن الاشتراك في 
تلك التجارة من جانب العرب الذين كانوا يستحوذون على كل تلك النتجات ولا 
يسمحون للغربيين بالا جار فيها. 

وقد قام الحلفاء العباسيون الأوائل بإنشاء مدينة بغداد التي سرعان ما غدت من 
أغنى وأعظم المدن في العالم» وفي هذه العاصمة الاسلامية المزدهرة كان المنصور 
يرعى الفكر والادب واستطاع أن يرقى بالحضارة العربية إلى أعلى الذری بشكل 
يفوق أي عاصمة أو قطر آخر. 

والواقع أن البذخ والترف والأبهة التي كان يعيش فيها بعض الخلفاء المسلمين 
العرب في بغداد تكشف عن الازدهار والنشاط التجاري الذي كانت تحفل به 
المدن العربية» وعن حجم البضائع الأجنبية التي كانت تتدفق في سيل لا ینقطع على 
العاصمة الاسلامية» و اروك الع ع و 
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والحلي الثمينة الفاخرة التي كانت ترندیها النساء العربیات» وفي ملابسهن الزاهية 
وشالاتهن المزركشة وأرديتهن المطرزة بالذهب والفضة وفساتينهن الحريرية» وغيرها 
من أدوات الأناقة وفي الحلي والجواهر وأواني الذهب والفضة والخزف الصيني» 
وأشياء كثيرة من أجمل وأرقى أدوات الزينة والتحف التي كانت نساء الطبقات 
الراقية تقتنيها. ويحدئنا وارسي بأن الكميات الهائلة من العملات والحلي الفضة 
العربية القديمة التي تم الکشف عنها مؤخرًا على ساحل البلطيق وابجلترا وغيرها من 
المناطق تكشف عن تحارة واسعة بين تلك البلدان وشبه الجزيرة خلال القرنينٍ الثامن 
والتاسع من عصرنا. وفي متحف ستوكهلم ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ عملة سكت في 
نحو سبعين منطقة في شمال وشرق الأمبراطورية العربية» وأكثر من ثلاثة أرباعها 
صكت في القرنين التاسع والعاشر. ويبدو أن مدينة جوتلاند» بصورة خاصّة كانت 
أكبر أسواق العبید» ومركز تحارة نشطة. وكان الطريق الذي يسلكه التجار العرب 
بحمولاتهم من السلع والعبيد تمر عبر أنهار زوبيا بعد خروجهم من نيبسى ومنها 
إلى بحر قزوين فبغداد» وقد أشادت الملاحم وكتب الأدب العربية بذلك النشاط 
التجاري غير العادي» كما أن قراصنة بحر الشمال لم يكونوا حاربين فحسب بل 
وتجارًا ماهرین» فكانوا يحملون تحارتهم وتحارة العرب في سفنهم إلى إبجلترا. 

ولما كان العرب يحتكرون اقتناء الكماليات والسلع الثمينة من صنع الهند 
لأنفسهم فإن التجار الاغریق والرومان كانوا يلاقون كثيرًا من الصعوبة للحصول 
على ما يريدون من تلك السلع؛ لإرضاء ذوق الأوروبيين وتلهفهم على السلع 
والمرفهات الشرقية» كما أدى إلى ارتفا ع أسعار الحرير واللآلئ وغيرها من النتجات 
ارتفاعًا خياليًا في كل من روما والقسطنطينية. وعلى أيّة حال فإن ارتفاع الاسعار 
كان في الوقت نفسه حافرًا للتجار الذين ظلوا يبحثون عن طرق جديدة لتجارة 
الهند. 

في ذلك الوقت كانت الإسكندرية تحت الحكم الاسلامي الذي كان يفرض 
رسومًا جمركية باهظة على التجار الأوروبيين؛ ولهذا فقد تمكن الأوروبيون من 
إيجاد طرق جديدة عبر القسطنطينية إلى بحر قروین» ومنه إلى الأوكسس؛ ثم إلى 
نهر الأندس في الهند والعودة من نفس الطريق» وحتى هذا الطريق كان لا بد أن 
بعر من الأراض الاسلامية التي كانت تفرض تعريفة جمركية عالية» فضلا عما كان 
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یکمن فيه من أخطار امحروب والصراعات الأسرية» شأنه شأن غيره من الطرق التي 
كان یستخدمها التجار. 

وقد غدت مدينة القسطنطينية بفضل تلك التجارة منافسًا خطيرًا للاسکندرية 
الإسلامية وسوقا حرة للتجار الأوروبيين الذين یعملون في النتجات الهندية» وأخذت 
تدريجيًا تمتص الجانب الأكبر من التجارة التي تمر عبر البحر الأحمر والخليج وعبر 
الطرق البرية. كما كانت حياة الثراء والترف العربية حافرًا كبيرًا لتجارة الشعوب 
الواقعة على الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط وتطور ذوقها من ناحية 
أخرى. وبفضل النشاط التجاري ازدهرت مدن عديدة كبلخ, ونيسابور» ومری 
وحيرات» وسمرقند» تحت حماية الحكم العربي بشكل لم يسبق له مثيل» وصاحب 
ذلك ازدهار الصناعة» وأخذ التجار يقومون بجمع ما تنتجه الدن الصغيرة لبيعه في 
المدن والعواصم الکبری؛ وهكذا تطورت التجارة» كما أن طريق قوافل الحج إلى 
مكة قد ساهمت في تطور التجارة» وغدت مكة مدينة كبرى وغنية» كما كانت 
ملتقى لمسلمي شرق أسيا وأفريقياء وفضلا عن ذلك فقد كان للصليبين دور كبير في 
تنمية الحضارة الأوروبية وتطورها عن طريق توثيق الروابط بين الشعوب الشرقية 
والغربية» وفي تطوير ونشر الثقافة وفي إزالة العصبيات» وفي حث كل طرف على 
احترام الطرف الآخر وفي خلق تعارف و صداقات متبادلة. 

وكان يتم تدریب الطفل العربي منذ الصغر على مراقبة النجوم» ثم سرعان ما 
یستخدم هذا في الاستعانة بها في سيره والاسترشاد بها سواء في الصحاري أو في 
البحار. وبفضل معرفة العربي بالأفلاك والنجوم يستطيع أن يشقّ طريقه وط 
الظلام. كما أنه تعرف كيف يسترشد بالنجوم في رحلاته البرية والبحرية. وهو يظل 
يتذكر الابحاه الذي كان يسير فيه بالليل؛ ليستعين بها في رحلاته في النهار. 

ويكاد يكون من الأمور الُسلّم بها أن الفضل في اختراع البوصلة الملاحية 
(الوبرة المغناطيسية) إنما يعود إلى العرب الذين كانوا فى الوقت نفسه سادة أورويا 
في العلوم والفنون. وثمة مولفان هامان يشهدان للعرب بذلك الفضلء وقد ظهر 
هذان الكتابان في القرن الثاني عشر وقد جاء في أحدهما أن الملاحين العرب كانوا 
يستخدمون الايرة التي كانت تحدد لهما وجهة السير. ولو كان الأوروبيون هم 
الذين اخترعوا البوصلة لكنا بالطبع قد سمعنا بذلك الإختراع؛ ولكن الأوروبيين قد 
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استعاروها من العرب خلال اللقاءات والاحتکاکات التجارية و اللاحية بهم» وقد 

بقی أصلها عندنا بجهولا» وم تكن البوصلة سابقًا تستخدم في الملاحة» ولنما فیما هو 
آهم بالنسبة للمسلمين أي للتعريف بالقبلة التي يتجه إليها السلمون وقت الصلاة» 
ولعل أحد أسمائها في الفارسية وهو (قبلة نامه) لا علاقة له بالملاحة إطلاقا. وهكذا 
فإننا إذ ذكرنا التقدم العلمي الذهل الذي حققه العرب باختراعهم لعلوم الجبر 
والثلثات الكروية والمعادلات الرباعية والجغرافيا الرياضية فلا ينبغي أن نستغرب إذا 
عرفنا آنهم هم الذين اخترعوا الابرة المغناطيسية. 

آما هامبیلیوت فانه يعزو اکتشاف علوم الفیزیاء الرياضية إلى العرب و حدهم؛ 
كما يعود الفضل هم في اختراع لور وابارودء وعا أن العرب هم الذين أدخلوا 
استعمال العملة إلى الصین؛ فانهم هم الذين علموا الشعوب الغربية ثلاثة أو أربعة 
اختراعات ساهمت إلى حد بعيد في نشر الأدب؛ وأدخلت ثورة في فنون الحرب» 
كما مكنوا الغربيين من اكتشاف العالم ورسم خرائط له» كذلك من المحتمل جدا 
أن يكون العرب هم الذين اخترعوا الساعة» وكان الورق الحريري يصنع سابقا في 
مدينة سمرقند ومدينة بخارى في العام الثلائين من الهجرة (56م)» آما في إسبانيا 
فقد كان يصنع الورق من قماشي اللیبر والقنب. ويذكر الادريسي أن الورق كان 
يصنع في شتيفا. وفي القرن الثالث عشر من عصرنا وصل الورق العربي إلى فرنسا 
وإنحلترا وألمانيا وإيطالياء وكانت المخطوطات العربية تحظى بالإعجاب في أوروبا 
بحمالها الفني وطريقة يقة كتابتها . ففي تلك الأيّامٍ كان العرب يسبقونناء وكانوا أساتذة 

في الكثير من العلوم. أما فيما يختص بعلم الميكانيكا فقد نال العرب شهرة عالية في 
ا وصناعة السكاكين والأدوات القاطعة والدباغة والنسيج والسباكة وكانت 
الدروع والتصال والسجاد والمصنوعات الصوفية التي د يعتبر الشال الكشميري 
الصنع بحرد تقليد ونقل لهاء وم يكن تضارعها صناعة أخرى في آوروبا. 

آما الرس فقد اشتهروا بالصناعات اليدوية وعنتجاتهم التي تعتبر في غاية الدقة 
الفنية» وأن دقة وذوق وجمال بعض تلك الصنوعات لا یضارعها فيه أمّة قدعة أو 
حديثة كالمنسو جات القطنية والأدوات الفضية والذهبية المطلية ومنتجات الخزف 
والأقمشة الطرزة بالذهب» والفضة والأسلحة والشالات الصوفية والسجاد والحلي 
الذهبية والفضية. 
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وكانت المقايضة هي الطريقة ة التي یتعامل ف فیها العرب مع فریقیا» ولیس 
بالعملات» كما كان الخال مع الأقطار الأخرى» . وكانوا ده 0 2 
القطنية و الزنانیر والملح والفضة والنحاس مقایل العاج وغيره من السلع. وكانت 
بغداد تدفع بالنقد أثمان السلع التي تستوردها من الخار ج (و کان النقد وفيرًا)» كما 
كان لدیها كثير من النتجات التي كانت تقوم بتصریفها کالاقمشة القطنية والصوفية 
جميع الأصناف من السجاد البغدادي والزجاج الذي كان يصنع في القادسية في 
اعراق .. الخ» والأقمشة المخططة من اليمن واللبان من حضرموت والمطرزات من 
عمّان. وكانت هذه السلع تلقى طلبًا كبيرًا لها في أفريقيا. كما كانت تشتهر البحرين 
بصناعة الأشرعة والخيام» كما كان إقليم فارس يصدر الأقمشة الصوفية» بينما كانت 
مصر تصدر أوراق البردي» والجدير بالذكر أن قماش الموسلين قد استمد اسمه من 
الموصل والدمشقي من دمشق والكاليكو (الشيت الخام) من كاليكوت في الهند. 
وقد تم إنشاء الكثير من الفبارك والمصنوعات لإشباع رغبة الطبقات الغنية والمترفة» 
وهذا ما دعم الصناعة العربية» غير أن تصدير السيوف العربية الأصيلة كان تحظورًا 
على التجار» كما كانت المطرزات وحدها تشكل تحارة خاصةء وكان معظمها 
في يد الفُرسء وكانت دائمًا تحمل صورًا ونقوشا کالسجاد وقد قام الأتراك ببيع 
محتويات قصر النتصر في سنة (105ه/ ۸ 2 فكان أكبر مزاد عرفه العالم» 
حيث بیع فيه آلف سجادة حريرية تمثل مختلف صور ملوك الارض. وقد رسمت 
على إحدى القطع الحريرية الهائلة خرائط جمیع أقطار العام عجسماتها وأسماء 
المدن بالذهب و الفضة. 
لقد كانت بغداد عاصمة الامبراطورية العربية في القرن التاسع للمركز التجاري 
والسوق التجارية الدولية للعالم قاطبة. وکان رجال الأعمال والتجار فیها یقیمون 
صلات محارية مع كافة أقطار العالم» وكانت أسواقها الواسعة الکنظة ملتقى لكل 
الاقوام» ومجمعا لكل أنواع السلع القادمة من اسيا. وعلى أي حال فلا داعي 
إلى الاسترسال في وصف الاسواق الشرقية القديمة» فتلك حقيقة معروفة» ولعل 
صفحات ألف ليلة وليلة ترسم لنا أصدق صورة لجتمع بغداد في ذلك الوقت» 
وتتعمق بنا في طبيعة الحركة التجارية الهائلة في عاصمة الخلفاء» كما كانت حوانيت 
العطارة وباعة الروائح تزخر بأصناف العقاقير الطبية والعطور التي كانت لا 
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الاجواء بشذا العنبر واللبان والعود والصبر والر وماء الورد والسك وحمیع أصناف 
وفارس: ومن موسا N‏ 
ل ل E‏ 
جولكونداء و خزف الصین وشالات كشمير وغيره من النتجات الهندية وسجاد 
فارس وعاج أفريقيا وأصماغ أويل. 

ويمكننا أن نتصور بحق أسواق المدن الشرقية في العهود الأولى للإسلام التي كانت 
تشبه في طبيعتها وفي منظرها أسواقها اليوم» وهي تعج بجموع الناس والتجولین 

من أصحاب ارف على اختلاف أجناسهم وألوانهم» السائقون و الباعة التجولون 
والجمالون وكذلك الحمير المحملة بقرب الماء والبغال والجنود والعسس والشيوخ 
مزيج غريب من المخلوقات» وهم یتدافعون بالمناكب» ويسرعون في حركتهم» 
فرادى وجماعات وسط الأزقة الضيقة والأسواق المسقوفة أو السردبة في بغداد 
والبصرة وسیراف وصحار والوصل ود دس ره 0 
۳ 

ولا بحال للشك في أن البائع أو صاحب البضاعة كان یجلس على الارض ساکنا 
في کبریاء مزهوًا بعرض بضاعته في صمت. ویطلب من الشتري كما یفعل اليوم 
أعلى سعر يمكن أن يحصل عليه» وکان يقدم سلعته للمشتري بدون تعلیق» ولا 
یزعجه بالحديث عن غیرها من السلع التي كان یعرضها. 

وكان هناك اعتقاد يسود الأوساط العربية في ذلك الوقت» وهو أنه توجد 
في مكان ما من المحيط الهندي صخرة ضخمة ممغنطة لها جاذبية هائلة لسحب 
الأجسام الجديدية التي تطفو على سطح الماء إلى 0 البحر وأن أيّة سفينة تدخل 
المسامير في بنائها تغرق فورًا بفضل تلك الجاذبية أو أن المسامير تنخلع من ألواح 
مد اد 
لامر فیبنءلسفن ارت e‏ اي 
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أعتقد أن ذلك لیس هو السبب. ولعل السفن العربية والهندية كانت تصنع بتلك 
الطريقة من الاف السنین؛ وذلك قبل بدء الحركة الملاحية مع الصين. ولا بد أن 
السبب في استعمال الطريقة يرح جع إلى الرغية في إعطاء السفينة فرصة أكير في ره 
والاورة نظرا للحمولات الكثيرة الي كانت تحملها واعتمادهاعلی شراخ ب 
واحد على عکس الراکب الاوروبية. 

لقد انتقلت آخبار تلك القصة إلى آوروبا على لسان الصلیبیین؛ وکما يقول يول 
(ع[۷۵): فإن هذه القصة قد وردت في (حدی الکتب اللاتينية. وإذا تصورنا أن 
أصل القصة من الصين فمن الحتمل أن يكون موقع تلك الصخرة هو نفس النطقة 
البحرية ولرعا لم يقم العرب ببناء سفن للملاحة في البحر العربي» والخليج» والحیط 
الهندي بتلك الطريقة» وهي مناطق تبعد الاف الأميال عن الصينء وبالتالي فان 
القصة محرد أسطورة. 
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الفصل الثامن 
وصسف بلدان الخليج 
وصتاعة السسماكک فيها 
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کتب المؤرخون الاغریق القدماء مولفین جغرافیین عن شبه الجزيرة العربيق 
وقد قسموها إلى منطقتين: منطقة الصحراء والمنطقة النضراء أو الخصبة» ثم جاء 
بطلیموس کلودیوس الاسکند راني وهو اجر وأعظم المؤرخين والفلكيين الإغريق» 
فأضاف منطقة ثالئة سماها المنطقة الصخرية أو الجبلية) وهذه المنطقة تشمل في 
نظر الاغريق كما يدي كل اه من هه الجزيرة لقع إل جنوب الط لد من 
خليج العقبة إلى خليج شبه الجزيرة. وعلى أيّة حال فإنه من الواضح أن معلومات 
الجغرافيين الاغریق عن تکوینات الخط الساحلي والعام لیا تعلق د 
من شبه الجزيرة معقدة وغامضة؛ بحیث یصعب القول ما إذا كان الاغریق یعرفون 
شيا عن و جود الصحراء الکبری» التي يطلق علیها الربع الخالي» والتي تغطی نصف 
مساحة شبه الجزيرة العربية تقريبًاء ومن هنا فان علينا أن نفترض أنهم في كتاباتهم 
كانوا يشيرون إلى المناطق الملمين بها وهي الحجازء و حضرموت والیمن؛ وعمّان 
وبطبيعة الحال فقد كان الإغريق أكثر احتكاكا ومعرفة بالیمن» ولعله المنطقة التي 
ينطبق عليها اسم العربية اخضرای أو السعيدة أكثرء وفى إطار هذا المعنى المحدود 
1 تعتبر التسمية صحيحة بل وبقيت سارية حتی یومنا هذا. ومن امحدیر باللاحظة في 

نفس الوقت أن التسمية ليست ترجمة لكلمة اليمني» وإنما هي تعني الإخضرار أو 

اسب (وقد کرد ا وهو الخير) وهو الاسم الذي يطلقه العرب 
أحيانا على هذه النطقة. 

وما لا شك فيه أن التقسيمات الأربع لشبه الجزيرة كانت في الأصل مستقلة عن 
بعضها لسبیین جغرافي وسياسي؛ فحدود التقسیمات الغلانت ونعني بها الحجاز 
والیمن و حضرموت لا ترال غير مرسومة حتی الان. 

غير أن الذي يعنينا في هذا الفصل هو الإقليم الأخير من تلك التقسيمات ونعني 
به عمان» غير أن هناك حدودًا مشت ركة وملاصقة لأطراف هذا الاقلیم الساحلية» 
حيث يبدأ ذلك الاتصال وقد تعرضت هذه الحدود لتغييرات كثيرة عبر العصور. 

وتجمع أغلبية المؤرخين الكلاسيكيين على تحديد نهاية حدود Ss‏ 
رأس سكروس أو رأس فرتك» ويرون أن منطقة اللبان داخلة في حدود عُمّان» غير 
أن بطليموس يحدد حدود حضرموت عند جزيرة شيراتيس (نطقا باليونانية) أي 
جزيرة مصیرف ورا يعنون بذلك منطقة وادي حلفين» الذي يصب بالقرب من 
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١‏ حوت. وان كنا نلاحظ أن بطليموس يضع تلك الحدود وإن لم يكن بشكل ثابت» 
" عند خور القمر أو غبة القمر.. 

ومنذ عهد بطلیموس تظل معرفتنا بهذا الجزء من شبه الجزيرة محاطة بغلاله 
سميكة لا تتکشف عنه إلا في القرون الأولى للاسلام» عندما بدأ الجغرافيون العرب 
صر ا ی و ء الحظ متضاربة وغیر 
دقيقة» بحيث يتعذر استنباط أيّة معلومات صحيحة تساعد على التأكد من حدود 
حضرموت الحقيقية مع عَمَان. 

وترى أكثرية علماء الجغرافيا العرب أن هذه الحدود تمتد مع امتداد وانتشار هذه 
القبائل» ومع ذلك فإن هذا الموضوع يبقى بغير حسم. فلعدة قرون ظلت قبائل المهرة 
تحوب آفاق الصحراء شرق وغرب سلسلة جبال سمحان (أو القمر)» ورعا وصل 
بعضها في طوافه إلى غمّان» بل وإلى الشرق حتی رأس الجزينية أو الشوعية. إلا آنهم 
على ما يبدو لم یتجاوزوا منطقة آحمر في انتشارهم نحو الشرق. 
٠‏ ولقد کتب الهمداني التوفی سنة (۳4۸ه/ ١۹‏ ۹م) وصفا قيمًا لشبه الجزيرة» إلا 
أنه لم یتطرق باسهاب إلى هذه النقطة» غير أن القدسي مؤلف أحسن الکتب الجغرافية 
عن شبه الجزيرة» والذي صدر كتابه بعد ذلك بنصف قرن» يحدد هذه الحدود عند 
ظفار شأنه شأن أبو الفداء. وهناك البكري الإسباني المولد التوفی عام ۶ ۰۹ ۱م الذي 
يعتبر حاسك (أي وادي ريكوت) هي حدود عَمَان» ولعل البكري يحذو حذو 
المقدسي في اعتبار مواطن الهرة منفصلة عن عُمّان» بينما يذكر ابن جاور الذي تنقل 
كثيرًا في جنوب شبه الجزيرة صراحة أن ظفار جزء من عُمّان» ثم يأني الوّر خ ياقوت 
فيقول: بأن ظفَار خاضعة للبحرين. وبالتالي يجوز لنا القول بأن إقليم ظفار الصغير 
الخصبء والذي سوف نتحدث عنه بإسهاب كان دائمًا خاضعًا لعمَان, إذا استثنينا 
بعض فترات قصيرة من الاستقلال, أو خلال خضوعه لدول أخرى كاليمن وفارس 
والبحرين. أما الحدود الساحلية لعمَان فهي على أيّة حال محدودة وأكيدة وتمتد إلى 
رأس شجر ورعا تشمل جغرافيّاء إن لم يكن سياسيًا» ذلك الجزء ء من شبه الجزيرة 
الواقع شرقي أحد اخطوط الوهمية التي تمتد من رأس شجر عبر الصحراء حتى سبخة 
مطي» ويحده البحر من كافة الجهات الأخرى. 

وعلى ضوء هذا التحديد يتضح لنا أن عمَان تشغل ذلك الجزء البارز في اتجحاه الشرق 
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من منطقة شبه الجزيرة الذي عتد تشکله الرباعي في تناسق على مساحة من الارض 
تقدر بنحو مائة وخمسین ألف ميل مربع؛ ویری البعض بأن عمَان إنما تتحصر داخل 
منطقتها الجبلية فحسبء غير أنه من أصح القول أن التحدید یشمل الساحل الرملي 
الهائل الذي یشکل حاجرًا طبيعيًا في وجه التبادل السياسي والتجاري» ویفصل 
عمَان عن العالم» كما لو كانت جزيرة» وان كان في الوقت نفسه يضفى عليها موقعًا 
فريدًا. 
ملسله ال اي : ام ا ا 
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دقيقة عنها مسألة ضرورية؛ لكي نفهم توزيعات الأقاليم العُمَانية ومعالمها الطبيعية لطبيعية 
والطرق العامّة التي يستخدمها سكانها في التبادل مع غيرهم. أن السلسلة تبدأ من 
رأس مسندم» حيث یصل ارتفا ع القمة إلى ما يزيد عن ٠‏ ۰ قدم. ار 
ابحنوب الشرقي ارتفاعات منخفضة حتی الجبل الأخضر الذي هو نهاية السلسلة. 
وعن هذا الرتفع تتعقد السلسلة إلى حذ ماء فالجموعة الاکبر منها تنتشر شر علی شکل 
عدد من البروزات في الوقت الذي تستمر السلسلة في امتدادها نحو الجنوب الشرقي 
حتی قریات لتقترب من البحر ثم منه إلى رأس الحد. وان هذه السلسلة کلها؛ ونظرًا 
لطبيعة تشکیلاتها الجيولوجية تسم بالجفاف و القحولة بینما يغطي الأجزاء المرتفعة 
منها بعض النباتات كما تشقها ودیان وشعب خصبة ومروية ومأهولة» وتضم ينابيع 
الماء والجداول التي تروي السهول الساحلية. 

ومن مخازن المياه في هذه السلسلة تصب المياه في ثلاثة أحواض: : هي : : الخليج» 
وبحر عَمّان» والبحر الحدري أو البحر العربي» غير أن موارد المياه هذه جافة في آکثر 
أوقات العام» ولا تسمح إلا بتجمعات متقطعة للمياه» وقد لا تصل إلى البحر إلا في 
حالة هطول الأمطار الغزيرة. إن بعض هذه الخزانات دائمة» وسواء كانت أنهارًا أو 
سيولا فهي تسمّى وديان» وهي في خصائصها لا تختلف عن مثيلاتها في شبه الجزيرة 
باعتبارها الوسيلة الوحيدة للاتصالات في كل أرجاء البلاد. وكات القرى والمدن 
والحصون والحاميات كلها نقع على ضفاف هذه الأودية فإنها : تضم القسم الأكبر 
من السكان» كما أن كل واد من هذه الأودية يُسمّى باسم القبيلة التي تستوطنه. 
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ولقد قسم العْمَانیون بلادهم إلى ثمانية مناطق أو أقاليم» وقد تم هذا التقسیم منذ 
زمن بعيةة وعلى ضوه الاعتبارات ابر افة رفت خطوط جرین الوخيان . ومع ذلك 
فإنه من الصعوبة.عکان تحدید هذا التقسیم بشکل دقیق 

Sa هس‎ EEE, 
خبرة ومعرفة لا يتفقون حول هذه النقطة؛ لأن العقل العربي ۸ يألف طريقة تحديد‎ 
الأشياء حدیذا صحيخا ودقيق التفاصيل» غير أن الخطوط العريضة لهذه التقسيمات‎ 
معروفة تمامّاء وان النظام البدائي المشيخي العمول به في شبه الجزيرة الذي عوحبه‎ 
تتولى كل قبيلة حماية أمنها ومصا حها بنفسها هو نظام يعاني من التمزق والضعف‎ 
السياسي ولا يقوم على أساس تقسيم البلاد إلى دوائر؛ لأن نظام الإدارة غير موجود‎ 
فيهاء وكانت الغاية الوحيدة من تقسيم البلاد إلى مناطق ومشيخات هو مساعدة‎ 
القبائل على اختلاف مناطقها على التجمع والاتحاد لمقاومة أي تهديد خارجي قد‎ 
تتعرض له. وأهم التقسيمات الثمانية لعْمّان هي التقسيمات الخمس للمناطق الواقعة‎ 
على المرتفعات الجبلية» وهي كما يلي:‎ 

.١‏ الشميلية. 


. الظاهرة. 

. المنطقة الداخلية (عَمَان الأم). 

. الشرقية» ويمكن إضافة منطقة سادسة وهي الجبلية أو منطقة المرتفعات. 
غير أن هذا التقسيم على ما يبدو غير صحيح ومشوش ولا داعي له أما 

التقسيمات الثلاث الأخرى فهي الغربية» الجفور (أو المنطقة الصحراوية) وظفار؛ 

ونظرًا لعدم وجود عمليات مسح علمية فقد يتعذر رسم حدود هذه الأقاليم العمَانية 

على الإطلاق» غير أنه من الجدير بنا أن نلخص هنا كل تقسيم في هذه التقسيمات 

استنادا إلى الملاحظات الشخصية. 
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الشميليّة 


الشمال (أو الشميلَيّة)» وهى كما يدل اسمهاء الإقليم أو المنطقة الشماليق 


سس( هی 


مت یم 


0 


وتشمل کل تلك النطقة المتدة إلى شمال غرب الخط المتد من خطمة ملاحة على 
امتداد سفوح الجبال إلى وادي الجزي والبرعي» ومنه إلى أبوظبي» وعلی الجانب 
الاخر تقع حدوده على البحر. وعلی الرغم من أن ی 

من الارض إلا نها كثيفة الجبال وقاحلة لا تنبض بأي نبات أو زرع» غير آنها 
بحکم موقعها المتاز بالنسبة لصاید الاسماك واللولو فهي منطقة مزدهرة وكثيفة 
السکان, أما رأس مسندم والعروف عند العرب برژوس الجبال» فهو یضم سلسلة 
من الصخور والامتدادات الجبلية نحو البحر. وهذه المنطقة مطعمة عمومّا بكثرة 
بالداخل وابحاویف اثنان منها یشکلان ميناءين واسعين» یسمّیان خلیج ألفنستون 
وخلیج مالکول. 

وأعلى قمتین هما حبل حريم وجبل کیوی اللذین يرتفعان إلى علو ۱,۷۰۰ قدم 
و۸۰۰,ه قدم لكل منها. وعلی الناحية الغربية للبروز تبدأ لسلسلة في الانحدار 
من جهة الساحل قريبًا من خصب» وتشکل السهل الساحلي الذي یطلق عليه 
الأوروبيون (ساحل القرصنة) ویسمّیه العرب السر أو الشميليّة. وتسطیر على هذه 
المنطقة الشمالية سلطات ثلاث» حکومة عمّان؛ وشیخ القواسم. وشیخ بني یاس» 
غير أن ال خیرین منذ أن انحسر الو جود الوهابي عن المنطقة لا یدینان بأي و لاء لعْمَان. 
وتسیطر عمّان على البروز ابتداء من دبا إلى شعم.عا في ذلك خصب. ویسیطر شيخ 
القواسم على الساحل بدا من رأس الخيمة إلى الشارقة» كما تتبعه خور فكان» بینما 
یسیطر شيخ بني ياس على النطقة المتدة من دبي حتی آبوظبي» ویحتل البروز ابتداء 
من غرب شناص قبيلة واحدة وهي قبيلة الشحوخ .التي يدور حدل کر جول 
أصولها التاريخية يخية» ويقال بان لها لهجة لغوية خاصَة. كما أنها تختلف من حيث 
التقاطيع عن العرب بل أن بعض الكتّاب قد إرتأى بأتهم من أصل أوروبي» غير أن 
سكان منطقة كمزار هم من صل فارسي» ویتحدئون بلهجة فارسية ركيكة. 
منطقة الباطنة : 

المنطقة أو الإقليم الثاني هو الباطنة» وهي سهل ساحلي ملتو يقع بين ا حبل الأخضر 
وسلسلة الحجر من الجهة الغربية والبحر من الشرق» وهذا السهل في امتداده من 
خطمة ملاحة فوق المرير من الشمال بقليل» حيث بلاصق البحر بيدا في الاتساع 
حتى السيب» حيث يصل العرض في هذه النقطة إلى ٠‏ ؛ ميلا تقريبًا والامتداد ۱۸۰ 
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ميلا وأخصب جزء في هذه النطقة یقع ضمن حزام» يصل عرضه من ميلين إلى 
ثلاثة» وعلى طول الساحل تمتد عليه سلسلة من الحصون والمنازل والأكواخ وأشجار 
الفاكهة وأنواع أخرى من النباتات من بدايته حتى نهايته» ووراء الحزام تأخذ الارض 

في الارتفاع تدريجيًا حتى قاعدة السلسلة الجبلية» وعلى الرغم من توفر مياه الري 
خلال استرات وم ری الى لي السهل شقّا؛ وهي تتدفق من 
مصارفها في السلسلة» فإنه بوجه عام مغطى بالخضرة» وان كانت في شکل متقطع 
إذا استثنينا بعض الواحات القليلة الخصبة» وبعض الرقع الصحراوية. وتغطي هذا 
السهل أشجار الأكاسيا والفربیون والصبر والعشب البري» الذي يشاهد هذا السهل 

من البحر فإنه يرى شاطنًا عتد برماله الناعمة البيضاء والواحات الخضراء المكسوة 
بالاشجار وغابات الأکاسیا السمراء» وخلفها كتل السلاسل الجبلية بشکلها غير 
النسق, وذلك كله يضفي على السهل مشهذا جمیلا مثيرًا. 

وأهم ودیان المنطقة ثمانية تقريبًا وهي: (۱) وادي حتا (۲) وادي الجزي (۳) 
وادي عاهن (5) وادي البطحاء» صحم (۵) وادي الحواسنة (7) وادي بني غافر» 
ووادي الرستاق (۷) وادي بني خروص (۸) وادي حمام» و کل هذه الأودية مأهولة 
بكثافة مع وفرة الیاه فيهاء وعلی الرغم من أن بعضها قد يصل إلى البحر بعد نزول 
أمطار غزيرة إلا أنها ليست دائمة. 

إن الزراعة المحلية فى الباطنة قليلة» غير أن المناطق الخصبة أو المزروعة غنية 
بأشجار الفاكهة كالبلح» والانحو والفراولة» والرمان» والموزء والجوافة» والبرتقال 
واللیمون والنارنج والنوخ, والمشمش» والتين» والتمر الهندي» واللوز» والبطيخ» 
والشمام؛ بالإضافة إلى آنواع أخرى كالخس» والذرة» وقصب السکر» والشعیر» 
و النطة والقطن, والبقول. 

أما عن الصناعات فتعتبر الباطنة متقدمة كثيرًا على الناطق الاخری؛ وأبرزها 
صناعة الأسماك وهي تستوعب العدد الاکبر من العاملین» وأحیانا يشترك القرويون 
في صناعة شباك الصید؛ لأن البحر زاخر وملی بالاسماك والکمیات الخرافية 
التي یصطادها الصیادون يكاد لا یصدقها عقل وهناك صناعات آخری کالنزف 
والأقمشة الشعبية التي د تسمی الخنضرنج» ویستعملونها للدشادیش (امحلالیب)» كما 
أن هناك صناعة الأشرعة والنسيج وصناعة النيلة وبناء السفن. 
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ويوجد في الباطنة کثیر من الحصون المنيعة» كما آنها تضم انتان من العواصم 
القديمة» وهي صحار والرستاق. أما الرستاق ونخل وینقل فتعتبر من عواصم النطقة 
الداخلية» بینما توجد مدن أخرى على الساحل ویبلغ عدد الدن والقری الکبيرة 
والصغرة نحو ۳۰۰. وتوحد بجموعتان من الجزر الطلة على ساحل الباطنة وهي 
صخرة السوادي» وجزر الديمانيات إلا نها غير مأهولة اطلاقا؛ ولا توجد ملاجئ 
أو مرافئ امنة تحتمي بها السفن على ساحل الباطنة» وعلى المراكب أن تنتظر في 
مسقط أو غيرها من المناطق خلال المونسون (الرياح الشمالية الشرقية)» بینما تعتبر 
المراكب من طراز البَدَنْ سفئًا ساحلية صغيرة تسحب إلى الشاطئ أو تنتظر في أحد 
الخلجان» وهي كثيرة على الساحل» ونظرا لاضطرابات البحر والموج يستخدم نوع 
خاص من المراكب يسمى الشاشة مصنوع من سعف النخیل» ويبلغ عدد سكان 
الباطنة نحو ۷۰۰۰۰۰ نسمة. وأمّا من الناحية الجيولوجية فيعتبر السهل الساحلي 
في تكوينه من نوع السلسلة الجبلية» أي قشرة أفقية من الأحجار الكلسية المنتمية إلى 
العصر اليوسيني أي (العصر الفجري)'. 
الظاهرة : 

وتقع خلف منطقة الباطنة» ويفصلها عنها سلسلة الحجر التي تشكل قمتها 
الحدود الشرقية» كما يفصلها عن عَمّان الداخلية أو الأم» قمة جبل الكور أو نجد 
الخارم» وعن الشميليّة وادي البرعي» وهذا الإقليم سهل ضيق محرد من الخضرة 
والنبات» فيما عدا منطقة بها بعض الواحات وتشطرها مجاري مياه ضحلة تتلاشی 
عن طريق جريانها إلى وادي العين أو تحف من خلال تسللها إلى الصحراء الكبرى 
من الجهة الغربية والتي لا يوجد فاصل مميز لها. 

ومن ناحية أخرى فان سطح النطقة تتناثر عليه بعض السلاسل الجبلية الصغيرة كجبل 
حفيت» وجبل مشط كما يضمٌ إقليم الظاهرة منطقة الحو التي تقع فيها البريمي» وأهم 
مدنها عبري وضنك والعينين ودوت المازم ومقنيات وجابي» وأكبر أوديتها وادي 
العين الذي ينبع من جبل الكورء ويقال: أنه يصل في جريانه إلى البحر في أبوظبي. 

وثمة مفارقة مميزة وبارزة بين الشكل الانحداري الشديد للمنطقة الشرقية من 


(۱) الترجم 
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سلسلة الحجر وبين الانحدار التدريجي النسبي لها في ابحاه الشرق. وأهم الحاصیل 
الزراعية لهذه النطقة الفواکه» كما توجد فیها بعض الصناعات كالخزف والنسیج 
والصباغة» وسکانها قلیلون» ورعا لا یتجاوز عددهم ۰۰ نسمة» غير أن 
القبائل على أيّة حال نشطة واکثر ميلا إلى [ثارة الاضطرابات من غیرها من سکان 
البلاد. 
عمان الام: 

آهم الأقاليم العْمّانية من الوجهة السياسية» ومرکز الثقل فیهاء ومنه تستمد 
البلاد كلها اسمهاء وتمتد عبر البلاد وسلاسل الجبال من قرية أدم إلى البحر ویحدها 
من الشمال والغرب الباطنة والظاهرة» كما ذکرنا من قبل ومن الجنوب والشرق 
الشرقية. وعلی أيّة حال فان امحدود بين إقليم الشرقية وبقية عمَان یصعب تحديدهاء 
وذلك لجهلنا بالتکوینات الطبيعية» بل ویختلف العرب آنفسهم علیها (ویعتقد 
البعض أن خط الحدود لهذا الاقلیم عتد من قمة جبل الطائیین إلى وادي الطائیین 

خى دير ره موی لحرو ور مت ام دوم ی ی 

وا إل ارام وبالتالي فان عمَان الام 7 تضم الكتلة الرئيسية الضخمة للسلسلة 
التي تسمّى بالجبل الأخضرء والوادي لک الا الذي يُسمّى وادي سمائل» وفي هذا 
الإقليم تقع العاصمة مسقط والعاصمة القديعة لعْمَان نزوی» و4١‏ مدينة أخرى 
هي سمائل وإزكي وبهلاء وأدم وبركة الموز ومنح وفرق وسلوت وجبرین وسرور 
وبدبد وقيقا وبلاد سيت» وأهم هذه المدن سمائل وهي الشريان الرئيسي للتجارة 
بين مسقط والمنطقة الداخلية» وتتدفق هذه الحركة التجارية على امتداد الوادي» 
وطوله أكثر من مائة ميل وتقوم على ضفافه أكثر من مائة قرية. والطريق لهذا المر 
الرئيسي من الشرقية هو وادي العق» وهو شعب ضيق منحدر يمكن لعدد قليل 
بن اللاي و ی ويعد ذا قيمة سياسية وإستراتيجية فائقة في حالة الطوارئ» 
والقبائل التي تعيش في هذا الإقليم تنتمي إلى كلتا المجموعتين السياسيتين الهناوية 
والغافرية» وهما من حيث القوة تكاد أن تكونا متساویتین أما عدد سكانها فهو 
نحو 40.00.٠٠.‏ لسمة. 
الشرقية: 

كما يفصح عنها اسمها تشكل أقصى الأقاليم الشرقية لعمّان» وهي محاطة من 
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حانبین بالبحر» ومن الجنوب الغربي بالصحراء ویفصلها عن عمّان الام سلسلة 
الجبال كما سبق أن ذكرناء وهی منطقة جبلية من الجهة الشمالية الساحلية وأعلى 
قمتها جبل السعتري الذي يرتفع ۰۰۰۰ قدم؛ ولكنه على الناحية الغربية الجنوبية 
أكبر تسطحًا وخصبًا وأكثر سكانا. ا لي ا 
الطائيين الذي يصب في بحر عَمَّانء بينما في الجنوب يلقط التجمع الائي أربعة 
حداول: الأثلي» وعندام وحلفین؛ > کلوف وكلها تجمع في ری وا ثم تعب 
منه في بحيرة واحدة إلى الشرق قليلا من حوت في البحر احدري. وهذا الاقلیم 
بت تاه ار ارم یات هرب رس : وادي الطائیین» وجعلان» 
وبدية والبعض یضیف إليها سمد الشأن. والاول من هذه الاودية هام ودائم یضم 
أكثر من ثلاثين قرية» وبعد أن یقطع الوادي فجوة عميقة في التلال» وتعرف بين 
الملاحين بهوة الشيطان يصل إلى البحر في دغمر شرقي قريات. أما جعلان فهي 
المنطقة الساحلية للشرقية وواحدة من أغنى أجزائهاء ويحدها غربًا بدية» والبحر من 
الشرق الذي لا يبعد عنها بأكثر من خمسة عشر ميلاء ويقولون إن اسمها مشتق من 
اسم إحدى القبائل القديمة التي كانت تحتلها واسمها بني جعلان» ولعلها فرع من 
قدم وهذه السلسلة قصيرة» وشكلها كاللسان» ويقع على ناحيتها الغربية واد خصب 
كثير المياه والسکان» تسكنه قبائل عديدة» أهمها قبيلة بني بو علي» وبني بو حسن؛ 
والهشم وبني راسبء أما القرى التي يقيم فيه القبائل في جعلان» فهي وادي تليفة» 
ووادي ساحق وجبل منوف» والكامل» وجبل ينقل» ووادي بني خالد» ووادي 
الشمه سكيكره. ويقيم بنو بو علي في وادي بني بو علي وجندين وقرى الهشم 
هي البراري والحماية وسيف وشعب والكمد وثمة قرى أخرى غير التي أوردناهاء 
ونحو ست أو سبع منها فيها حصون واستحكامات» أما الإنتاج الزراعي فوفير 
ومتنو ع» وأبرزه الحنطة والشعير والشوفان والخس إلى جانب البلح وأنواع الفواكه. 
E,‏ و وس وما خور اه وی ی 
الشرقية ذ في صور أحسن میناء في عمَان كلهاء وهذا الفردوس.عجراه الافعواني یعتبر 
که لماكب للح في هم ها ت فک مهو جع لیم 
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ا اک من شهرة في البحر واللاحة. وبالاضافة إلى قرى إقليم الشرقية التي 
ذكرناها بالفعل هناك u‏ والهنيدة» وقلهات والاشخرة ومحوت» والوافي» 
NIS O‏ 

أما السكان فيصل عددهم إلى ٠‏ و وينه يتتمى آغلبهم إلى قبيلة الأزد اليمنية» غير 
أنه لا بوجد مستوطنون ا الاقلیم» وأبرز قبائله هم الحرث والدروع 
والحبوس والمساكرة والحجريين» وبني بو علي وبني بو حسن والهشم وال وهيبة والديل؛ 
واکثرهم قد تورط في النزاعات الأسرية والثورات في السنوات الأخيرة في عَمّان. 
بدية : 

تقع مقاطعة بدية على الناحية الغربية من جعلان» وتستمد مياه الري من نحو سبعة 
بجمعات تحري في شكل فروع جدولية إلى الوادي"» وفي كل منها قرية أو قريتان. 
أما سمد الشأن فبلدة قديمة في وادي الأثلي تشق طريقها وسط سهل خصيب وفير 
امياه وتحيط به صفوف من الخمائل والمزارع وفيه حصن ويقيم فيه الوالي المسؤول. 

إن التقسيم البياني لإقليم الغربية یتلخص في أنه يشكل ذلك الجزء من عَمّان الممتد 
من أبوظبي إلى سبخة مطى» على مساحة طولها مائتا ميل وبالتالي فهو لا يستحق منا 
الاهتمام. وهو منطقة قفراء ليس فيها قرى أو نبات؛ ولكنها مأوى للقبائل الرحل 
من بني مرة وبني ياس والمناصير والحجريين وغيرها. وفي بعض المناطق توجد جبال؛ 
لكنها غير عالية ورملية أو صخرية» ويندر أن يوجد فيها الماء. وهناك الكثير من ابلزر 
الصخرية أو الرملية بالقرب من الساحل» كما أن مصايد اللولو الكبرى غير بعيدة 
غنهاء وعلی الرغم من جفاف النطقة فان اجحزء الغربي منها موضع نزاع» إذ على 
الرغم من أن ذلك الجزء یتبع بني ياس إلا أن شيخي البد ع وقطر یطالبان به. 

ولقد تناقشت مع صاحب الجلالة السلطان السيّد تركي حول حدود عمّان نظرًا 
لتنوع خبرته وكثرة أسفاره وأطلاعه العميق ببلاده وكان لآرائه قيمة كبرى» ويعود 
الفضل إليه في تحديد صلاحيات المقيم في الجنوبية» وقد ذكر لي بأن الحدود الجغرافية 

بن لغرب هي السبخة» وإن كان جزم من قطر حى منطقة دی دا یل من اب یه 
السياسية في حدود شيخ يخ أبوظبي. 


)5غ( - لقد حذف المؤلف اسم هذا الوادي من التصء ولعله يعنى بذلك وادي الطائيين. 


تسس( هی 


صحراء العرب : 
لعل الصحراء العربية الکبری تشکل اکبر رقعة رملية قفراء غير مأهولة في القارة 
الاسيوية» وبلغ طولها ۰ ميل» وتقع بين مان شرقا؛ حیث یوحد أعرض جزء 
منهاء والیمن على الغرب» حیث توجد أضيق مناطقهاء ومن الشمال تحدها نحد 
000 والاحساء ومن الجنوب حضرموت» وظفار والبحر الحدري عتوسط 
۰ ميل» أما عن المعالم الطبيعية لهذه الصحراء فنحن نكاد نجهل عنها کل 
شي إذآلم يقم أي من الأوروبيين حتى الآن باكتشاف أعماقها ومعلوماتنا عن 
سکانها البدو باهتة وغير أكيدة» بحيث لا يمكن أن نعول عليها. وعلی أيّة حال 
فالمعلوم أن هناك منطقة الدهناء الواقعة على الشمال الشرقي وهي منطقة منعزلة 
ترصعها سلسلة من کثبان الرمال الحمراء التي تشبه أمواج المحيطء حيث لا وجود 
لأي نبات» وحيث لا يستطيع حتى البدو الرحل التجول فيها. وهناك جزء من هذه 
الصحراء يسمّى الأحقاف التي يقال أنها تحوي أكوامًا من الرمال تغطي أجزاءها 
ا 
وأن العرب یصفون جزءا كبيرًا من الصحراء باه سهل موج تشقه سلسلة من 
التلال النخفضة و مجاري الیاه الضحلة الحافة» بالاضافة إلى تلال الرمال وییدو آنه 
لا بوجد شيء بارز فيه أو ملفت للنظرء وتتشكل البرك من خلال سقوط الأمطارء 
وبعد أن تتبخر المياه تبرز طبقات اللح التي تغطي تلك البرك ما يضفي علیها منظرًا 
أبيض اللون. 
وتلال الرمل الواقعة على الجزء الشرقي من الصحراء التي هي الآن حور موضوعنا 
تعرف بأسماء متعددة منها کواد والأحقاف والكثيب. وإذا تناولنا الصحراء 
عمومّا فان البدو یطلقون علیها (اسم الجنور أو النطقة غير الطروقة) كما یسمیها 
البعض بالصحراء. أما في مولفات الجغرافيين العرب فان الاسم الذي یطلق على هذه 
الصحراء هو (الريع الخالي) غير أن البدو لهم أسماؤهم الخاصّة لمختلف الناطق» 
والواحات التي لها سماتها ومعالمها الخاصّة. ولعله لا توجد منطقة في العالم كله 
تضارع الربع الخالي في جدبه وجفافه» وحيث إذا استثنينا بعض البدو الرحل 
والجمال والماعز والحيوانات المتوحشة فلا يوجد أي أثر للحياة فيهاء ويخيم عليها 


السكون والوحشة. 
و OSes Da‏ 


ومناخ الربع الخاللي يتأثر بفصل الونسون(الریاح الشمالية الشرقية)» ورغم أن 
المطر قليل فيه نسبيّء إلا أن الديم كثيرًا ما تهطل عليه. ونظرا لفقر التربة وجفافها 
وقلة هطول الأمطار عليها وشذة الحرارة فلا يوجد فيها إلا نباتات هزيلة أو ضعيفة 
النمو تتكون من أشجار ناقصة النمو كالحنظل والطرفاء والدفلى والورد والنباتات 
اللبنية والحرمل» وغيرها من النباتات العشبية التي تعيش عليها الجمال. والمعتقد 
أن الصحراء تخص القبائل العديدة التي تحيط بها وتحتل أجزاءهاء ويتجول البدو 
في بجموعات في هذه الصحراء في كل الاتجاهات» وتربى أعدادًا كبيرة من الجمال 
من أجود السلالات. أما من الناحية الشمالية فان عرب المناصير وأبو واس ومرة 
وغيرها من قبائل بجد والاحساء هي التي بحوب آفاق الصحراء وفي الشرق توحد 
القبائل العمانية مثل العوامر وال وهيبة والدرو ع واحبوس والوایل» بینما النطقة 
الجنوبية من اختصاص فرو ع قبائل الهرة والناهیل والحراسيس والبومالي وغیرهم. 
والعروف أن ابحمال التي تقوم قبائل عَمّان والهرة بتربیتها مشهورة بسرعة ابحري 
وجمال الشکل وقوة التحمل» و کان شریف مکة یتلقی هدية سنوية من هذه الجمال 
من سلطان عَمّان لاستعماله الخاص. 
ویقال بان بدو العوامر والدواسر ومرة تحوب الصحرای ولا یوجد ثمة مکان 
فیها لا یصلون إليه باستثناء الدهناء» غير أنه في الوقت نفسه فمن المشكوك فيه ما 
إذا كان بدو الدواسر سکان الشمال یحتکون بالهرة سکان الجنوب؛ ولکنی على 
الأقل لم أستطع أن أعرف شيئًا عن ذلك منهم. وقسم من قبيلة العوامر تستقر في 
المنطقة الداخلية من عمَان» ويزاولون الزراعة» ولعل العناصر البدوية من العوامر هم 
أكثر قبائل مان توزعًا وتتقلاء وقد يصل آفرادها إلى حضرموت» حيث يعيشون في 
حالة شبه بدائية أو متوحشةء ولعله لا يوجد عنصر في شبه الجزيرة أكثر همجية وحبًا 
وفي عام 81/5 ١م‏ وبناء على أمر السلطان عبرت مجموعة من العوامر الصحراء من 
رادي وبكوت ور ج إل مقط بعد أذ و ۰ ميل» ثم عادت من 
نفس الطريق» وقد أكدوا لي أنهم لا يعانون من أيّة متاعب في قطع الصحراء في أي 
احاه . ولقد قام الدكتور سبربحر بالبحث في الطرق التي كانت تسلكها القوافل في 
الأز مان القديعة» وتحدث عنها في كتابين» أما الآن فلا يبدو أن هذه القبائل مستمرة 


دس( ی 


في تنقلاتها واصطحاب آفراد عائلاتها وقطعانها من الإبل والاشية بحْا عن الرعی» 
وهي تنتقل في بجموعات صغيرة وتظل تراقب جمالها وهي ترعی الکلا. 
ولا يحصل البدو على الخبز من أي نو ع إلا عندما يأتون إلى الدن لمقايضة جمالهم 
بالضروریات وغذاوها الو حيد على مدی الشهور هو لبن الابل والماعز . إن التربة جافة 
وحارة وقاحلة» والطر نادر فیها ما یجعل حياة النبات مستحيلة» لو لا سقوط الندی 
بوفرة الذي ينعش النبات كما أن هناك بعض الآبار المالحة» والبدو یعرفون بعض 
اورا القابلة للأكل غير أن هذه نادرة جدا. أما الحيوانات المتوحشة التي 
تعيش في هذه الصحراء فقليلة» وهي صغيرة أيضا في نوعها ونشأتهاء فمنها الغزلان 
والحمير الوحشية والذئاب والضباع والقنفذ والأرائب وفران الحقل؛ ما الطيور 
فهناك الأوز البري والنسور والصقور والقطا الذي كثيرًا ما تغنى به الشعراء العرب. 
أما النعامة فهي توجد في المناطق الشمالية والغربية» غير آنها قد انقرضت في الناطق 
الشرقية» وعلى حذ قول بارسنس فإنه رأى ريش النعام يباع في أسواق مسقط. 


ملاحظات عن حیوانات المنطقة 


یسمّی العرب الغماتيون امار الوحشي حبار واللفظة مشتفة من الا حمراره 

وهو و رمادي اللون أو آحمر - بني غامق- وحمير عمَان لها شهرة كبيرة في الشرق 
لسلالتها ونشأتهاء ویصدر منها الکثیر إلى الخارج. وتعود أصالة الحمير اب ال 
مزاج دمها الصحراوي ما يزيد في قوتها وتحملها للمشاق؛ ولهذا فالحمير الهجین 
عنيدة ومراوغة ومتوحشة وقد رأيت بعضها يجري مغلول القدمين» ولها حركة 
مشي سريعة» وعکنها أن تواصل تلك السرعة لساعات طويلة» وهي تصلح لتسلق 
الجبال وعبور مراتها الانحدارية؛ نظرا حافرها القعر» ما یسمح لها بالصعود للطرق 
المنحدرة بسهولة. وعلی الرغم من أن هذه الحمير قد آلفت وتكيفت مع الناطق 
الجبلية إلا أنها لا تو جد إلا فى السهول وثمن الواحد منها يصل إلى 00 ۰ ريالاء 
غير أن الحمير الأليفة تكلف أكثر من هذا الثمن؛ ولذلك فيصدر منها الكثير. وعلى 
الرغم من قصر آرجلها أو ة ا ا ا قر 
أن يلحق بها أو يسبقها في الجري؛ ولذلك فإن العرب يهتمون بالأنواع الجيّدة منها 
ويقدرون مزاياها. 
القرد : 

یذکر أوتر أن عمان قد اجتاحتها القردة في الازمنة القدیعق ویسمی القرد في 
عمان سبال» وهو أيضا اسم أحد الأصنام الآلهة التي كان يعبدها عرب 00 
الاسلام. وكانت القردة تشكل تهديدًا مدمرًا ما اضطر العمَانیون إلى إبادتهاء وقد 
تمت هذه العملية بطريقة فعالة حتى لم يعد للقردة وجود في عَمّان. 
الجمل: 


يلاحظ أن هناك تشابهًا غريبًا في الصفات بين العربي والجمل» ولعل أبرز 
سمات تلك التشابه هي مقاومة كل منهما للظلم» ونزعته إلى الانتقام» والسهولة 
التي يتم فيها تهدئتهماء وقليلا ما يصادف الإنسان عربیّا له تحربة أو قصة عن مثل 
هذه الحوادث. وفي شبه الجزيرة العربية كما هو الخال في الهند أو أفريقيا ب 
نوعان من الجمال» جمال الركوب» وجمال النقل أو الحمل» (والجمل ذو السنامين 
غير موجود في هذه البلدان) أما الناقة فهي المخصصة للركوب نظرًا لدقة 


رس سح 


مشيتهاء وهذه ابحمال سريعة و خفيفة الحركة» وهي أفضل من الخيل لقطع السافات 
الطو يلة. وحمال الحمل سميكة الارجل وفاترة وغیر رشيقة» كما نها أكبر وأقوى 
واکثر فائدة» وخطواتها ثقيلة وبطيئة وموزونف وتتحرك فجائيًا كما أن صفاتها 
تتلائم مع خصائصها الجسمانية. وفيما عدا الأرض الطينية أو الزلقة التي تغطيها 
المياه کالستنقعات فإنه لا توجد تربة أيّا كانت رملية أو حصبائية لا.عکن للجمل أن 
يسير عليها في سهولة وخفة وسرعة وأمان» بالرغم من أنه يسير أفضل على الأراضي 
الرملية. والجمل.ما يتمتع به من صلابة وقوة وفطنة يتفوق على الخيل» وهو يتساوى 
مع الحمار في الخفة والصبرء ومن ثم فإنّه أعظم الحيوانات الأليفة قاطعة في العالم 
كله» وإذا كان الهندوس يعبدون البقرة؛ لأسباب اقتصادية فإن هناك مبررات أقوى 
للعرب بأن يُرّفع الجمل إلى مصاف الالهت وأن يعتبر حيوانا مقدسًا . وتختلف سروج 
الجمل من بلد عربي إلى آخر. قفي مان على سبيل المثال ؛ يصنع السرج والجواد 
من نفس الشكل ويتكونان من خشبتين مربوطتين في طرفيهما وتوضعان فوق 
السنام» ثم تغطیان ,عفرش أو سجادة أو مه مه تیا الصوف» والجزء المقوس 
من السرج عبارة عن قطعة من الخشب مستديرة الرأس» وعليها نقوش محفورة» 
وتسمّى هذه الشداد» ویتم صنعها في نزوی وغیرها من الدن العُمَّانية» وفي عمَان 
یجلس راکب الجمل وراء السنام بینما في اليمن یجلس آمام السنام ومن جانبي 
السرج يتدلى جراب کبیر من قماش الصوف؛ وذلك لحفظ اللایس والطعام فيه» 
وبالاضافة إلى استعمال ابحمال في شوون النقل» فانها تزود أهلها بالالبان» و خیوط 
الشعر للحياكة والجلود واللحوم. 

إن السرعة وغیرها من الصفات التي یتمتع بها الجمل العماني یجعله في مستوی 
حمل الهرة الشهور الذي يكاد يشبهه ولا یفوقه أي حمل آخَر في عرف العرب. 
والدروع» وال وهيبة» والعوامر هم القبائل العُمّانية المتخصصة في تربية الجمال» 
ولكل منها قطعان كبيرة منها 
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الصقور والنسور 

ان أقصى ما توصلت إلى معرفته من خلال مقارنة آقوال عدد من مربی الصقور 
أن هناك نحو ثلاث عشر فصيلة. وإحدى هذه الفصائل هي العروفة لدی العرب 
بلفيف» ونوع آخر يُسمّى حجازي» وهو كما يدل اسمه ينتمي إلى أرض الحجاز» 
ويتم صيده في المناطق القريبة من المدينة» وهذا النوع هو من أفضل الأنواع؛ وله 
نفس الأهمية التي للباز ا جوالء إلا أنه لا يحلق في آسراب» بينما يقبض على فريسته 

من الطيور بضربة واحدة. ونوع آخر هو نجل ويقول البعض: أن له عينين 
صفراوين» بينما يقول آخرون: بأن عينيه سوداوان؛ لكن من الصعب أن نؤكد ما 
إذا كان هذا انون هی صقر یره وأكثر أنواع الصقور استخدامًا هو 
ما يسمى شرخ أو لفيف» كما يطلق عليه العرب» أو وشري عندما يكون صغيرًاء 
كما يُسمّى بالصقرء وهو يشبه الشروج الهندي» بينما الفريسة التي ينقض عليها 
بعد إطلاقه هي من نفس النوع من الغزلان» وأوكار هذه النسور توجد عمومًا في 
جبل نحل بالقرب من تكريت. ويأتي هذا النوع من العراق عن طريق قبائل عزة. 
أما الكستريل فلا يستخدم في القنص» ويُسمّى في شبه الجزيرة بشاج» ويُسمّيه أهل 
العراق عجير الفار» وصغاره تسمّى فروكه. أما ذو العيون الصفر فيسمّى باز. ومن 
جبال كردستان ولارستان وبختيارى يأتي نوع آخر من الصقور یسمی حوشهوك 
ويأتي به الأكراد» ويجري تدریبه على البط والقط والارانب. وهناك نوع آخر 
یُسمّی ترلان أصفر العینین. والعرب لیسوا قناصين متحمسين» كما لا يبدو آنهم 
یستخدمون الصقور كهواية رياضية وهي من الهوایات الصعبة. 
الحشرات : 

يبدو أن شبه الجزيرة العربية تزخر بأنوا ع مختلفة من الحشرات» وبالأخص الحشرات 
البيضاء المؤذية جداء والناموس والذباب والعنكبوت؛ ولكن رعا كان اراد هو 
أكثرها شرا وتدميرًاء وتعتبر الجرادة النضراء اللون هي أكبر أنوا ع الجراد على الإطلاق 
في عمَان ويسمونها الكفان» وعلى الرغم من أن الجراد يسبب الكوارث المهلكة 
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بالنسبة لسکان الحضر في شبه الجزيرة العربية» إلا أنها ليست كذلك بالنسبة للبدوي 
الذي يعتبرها غذاء قيّمًا. وهذه الحشرات تطير فى أسراب لا تعد ولا تحصی» بحيث 
تقضي على الأخضر واليابس» وللجراد فك واسع وأسنان فتاكة کالنشار» وهي 
مركبة بطريقة تسمح لها بقضم وفرم أي شيء وبطريقة فعالة جدا. 


ل 


أشجار ونباتات عمان 


إن أهم عاملين يؤثران على النبات في أي بلد هما المناخ والتركيب الجغرافي» 
وبالتالى فتبعًا للظروف السائدة فيه من هذه الناحية يظهر لنا أن عَمَانَ تعد فقيرة 
نسبيًا فيما يختصى بالنباتات والخنضار؛ ولکن رغم ها ليست غنية في نباتاتهاء 
إلا آن التناقضات الهائلة في ارتفاعاتها بالاضافة إلى تنو ع مناخها من قمم الجبل 
الأخضر الشاخة» حيث يقال إن الثلوج تتساقط عليهاء بالإضافة إلى الحرارة الشديدة 
للصحراء» والوديان السفلى قد أدت إلى تنو ع الثمار والنباتات فيهاء وهكذا نجد أن 
هناك أنواعًا من نباتات المناطق المعتدلة تختلط بنباتات المناطق الحارة. إن النبتات 
المحلية التي تكسو الجبال والبطاح قد طعمت بإدخال العديد من النباتات والأشجار 
بح م ل اسه ی تس و وت 
موضع الاعتبار عندما نحاول تكوين انطباعاتنا عن عُمّان التي أهم أصنافها أشجار 
الأكاسيا والصبار. والواقع أن النباتات المحلية تأخذ طابع الهند وأفريقيا وتشاركان 
فيهماء غير أن عُمَان تمتاز بالعديد من الأشجار والنباتات الخاصّة بها وحدها. ففي 
أعلى مرتفعات سلاسل الجبال يوجد البلوط وشجر جر الجميز والعرعر والسرو وغيرهاء 
غير أنه لا توجد فيها كثافة للأشجار؛ نظرًا لان التربة رقيقة؛ بحيث لا تسمح بنمو 
الأشجار العالية. ففي المناطق الدافئة من عم ان توجد الأشجار الشوكية والخفيضة 
بكثرة» وهي ذات أهمية بالنسبة للوقود ولعلف المواشي. 

ولقسد تم (حراء مسح زراعي جزئي لعُمَان سنة 1877م عندما جاء أم. أوشر. 
ألوي إلى عُمَان وزار الجبل الأخضر. وقد ذكر في كتابه أنه شاهد أنواعًا جديدة 
من النباتات تصلح جدًا لتصديرها إلى أوروبا . وفي نخل شاهد أنواعًا جديدة من 
النباتات لم ير لها مثيلا من قبل» وقد أرسل بذورًا منها إلى باريس وسماها (فوجيليا 
لیروسا)» كما وجد أنواعًا أخرى. وفي الحاجر وجد نوغا جديدًا ل لوز قافا ون 
البنفسج» كما اكتشف في تنوف أصنافا حدیده من اليسوس» وقد جمع ألوي نحو 
۰ عينة من الأزهار والنباتات» وقدر وجود نحو خمسمائة صنف في عُمَانَ. 

واد اجر يد ار ويا كات رار ادك ايد ول و 
لغمان أن تفخر بهاء فإننا نلاحظ أن معظمها من أصل غير عُمَاني. وهناك أنواع من 
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آشجار الأكاسيا تزدهر في الناطق الصخرية» وعکن أن نذکر ثلاثة منها 

١‏ اكاسيا فيرا » السمر وهي شجر الصمغ العربية الحقيقية. 

؟. أكاسيا ارابيكا الغاف والبابول الهندي. 

۳ والأكاسيا ينلوتيكا واسمها العربي سايل. 

اللوز : ويزرع في عدد من مناطق عُمَان. 

الصبر : ينمو بكميات قليلة في عَمَان؛ وهو يستعمل بصورة أخص في صناعة 
الأدوية» ولأهل عمَان معتقدات كثيرة عن هذا النبات تعتبر خرافية. 


المشمش : ينمو بكميات قليلة في عُمَانَء وهو يستعمل بصورة أخص أنه ينمو في 


الباطنة. 


الوز: وینمو بكثرة. 8 

القل : هذا اللبات ذو الرائحة اکتشف في ظفار من جانب الدکتور کاري. 
التبول : ينمو في الناطق القريية من مسقط والباطنة. 

اللبان : وكلمة لبان هي من أصل الكلمة الأوروبية» أو لیبام ویصف بردوود ثلاثة 
أنوا ع من هذا النبات (بوسولیا كارتيري) و(بوسويليا فريرينا) و(لوسويليا بوداجيانا)؛ 
ويوجد في مرتفعات ظفار» ومنه يصدر إلى بومباي وفي الأزمنة القدعة كان اللبان 
يشكل سلعة هامة» في التجارة الدولية» ولا يزال يستعمل على نطاق واسع. 

عشور: أو شجرة الحرير ينمو في كل منطقة من عَمّان في الأجزاء الصحراوية؛ 
وله استعمالات كثيرة كدواء وله سائل حليبي. 

الغظف : نبات صحراوي» ويقال: بأنَ له فوائد طبية. 

الفراولة: قال عنها أوشر ألوي آنها تزرع في الجبل الأخضر. 

زروع: لقد اكتشفها أوشر ألوي أيضّاء ويقال: أنه علاج للروماتيزم. 

الموالح: يقال أنها ترر ع على نطاق حدود. 

الحنظل: ينمو كنبات قصير» وهو يوجد بكثرة في الأماكن الرملية الجافة. 

جوز الهند أو النارجيل: أدخلت زراعته إلى الباطنة؛ ولكنه لا يزدهر هناك ولا 
يخر ج ثمره. 
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القطن: نوعان أبيضء وئنّي. والبي يُسمَى خضرنج ویفضله أهل البلاد» ویستعمل 
في ال لنسیج بكثرة. 

الاستعفل: أو فاكهة القشطة. 

شجرة النخل: أهم أشجار مان وأكثرها شهرة وزراعة» ویعتبر من المواد الأساسية 
لمعيشة السکان. 

دم الاخوان: يقال أنه ينمو في ظفّار. 

الشرقة: من عدة أصناف»› وله عصير يستعمل کعلاج عند أهل عمَان. 

التين: الحناء یستعمل كصبغة للشعر والاظافر . 

النيل: ينمو بكثرة ويستخدم لصبغ الأقمشة. 

الحسن: تنتشر زراعته بكثرة في غمَان» ويستخدم كعلف للمواشي والحيوانات. 

اللیمون والليمون الحلو: كان يصدر سابقًا إلى كلكتا بكميات كبيرة. 

الورس: يستعمل أحيانًا كمادة للصبغ والتلوين. 

المانجو: من الفواكه التي توجد بكثرة في عْمَانَء وعلى الأخص في منطقة السهول 
الساحلية. 

المنجروف: ينمو في كثير من مناطق عُمّان على الشواطئ إلا أنه يستعمل كخشب 
للوقود» وقد سبق لثيوفراستوس أن تحدث عنه منذ ۳۰۰ عام قبل الميلاد» وكان قد 
راه في الخليج. 

البطيخ والشمام: يوجد الاثنان بكثرة في عْمَان. 

الفجل: ويوجد بكثرة. 

بالاضافة إلى الفراولة والبرتقال والخوخ واليابايا والرمان والسفرجل من الفواكه 
التي تزرعها عُمَان. 

زهرة الإكليل: وله رائحة عطرة جميلة» وتنمو في كل مناطق الوديان تقريبًا. 

نيبوريا: أطلق هذا الاسم على نوع من الزهر تيمنًا باسم الرحالة نيبور» وقد عثر 
ألوي على أصناف أخرى منه. 

السدر: شجر صحراوي ينمو بكثرة في كل مكان من عُمَان. 
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الخروع: وهو منتشر في عدة آماکن. 

الیاس: تستعمله النساء كأداة من آدوات الزينة. 

سنامكي: نبات طبي هام ينمو في المناطق الرملية الحافة. 

ستروس ديكومانا: ينمو في منطقة الباطنة. 

السمسم: يستخرج منه الزيت التجاري المعروف» ويزرع في نواحي الباطنة. 

قصب السکر: يزر ع في كثير من مناطق غمَان» وأما في بركة الموز فإنه ينمو على 
ارتفاعات تصل إلى ۲۰۰۰ قدم. 

الطرفاء: يزرع بكثرة في عمَان» ويندر أن تخلو الوديان من هذا النبات. 

التسغ: ينمو في الباطنة والظاهرة إلى حدٌ ماء ويستعمله البلوش والفُرس» وعرب 
عُمَانَ عمومًا لا يدخنون. 

العنب: يزرع في الباطنة وفي كثير من الأودية. 

الجوز: يدمو بصورة خاصّة في الجبل الأخضر. 

وإلى جانب تلك النباتات والأشجار التي أوردناها توجد نباتات أخرى لها 
أسماؤها العربية؛ ولكن ۸ يتم التعرف عليها. ولقد كان تطور الزراعة في عُمَان 
تطورًا محدوداء لأن آهل ان لا يولونها کر من الاهتمام والجهد. 

ويعتمد الحصول إلى حد ما على مياه الأمطار على الرغم من أن الري يعتمد في 
أغلبه على مياه الأفلاج والآبار. أما الحبوب فهي الذرة والشعير واحنطة وهي طعام 
الطبقات المعسرة» غير أن الموسرين يوؤثرون عليها الأرز الذي لا بد من استيراده من 
الهند؛ لعدم وجود أراضي منخفضة في عمَان تصلح لانتاج الأرز. 

ويستهلك البلح بصورة رئيسية» وعکن أن نعتبره غذاء الشعب بالاضافة إلى الأرز 
والسمك. وجميع أصئاف الخضراوات الهندية تنمو في عُمَان؛ ولكن بكميات قليلة 
إذا استثنينا المدن الكبرى؛ لأن العرب لا عیلون إلى الأعشاب غير أن زراعة احبوب 
بجميع أنواعها موجودة بكثرة. أما الأثرياء الْمَانیون فإنهم فخورون بحدائقهم 
التي يزرعون فيها الورد والخضراوات والأشجار. 
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تشکل جيولوجية ُمَان حقلا مثيرًا للمختصين الجيولوجيين؛ وأن الامر ينتظر 
ظهور أستاذ خبير في هذا الحقل للقيام باكتشافات شاملة للبلاد وتقديم نتائج 
أبحاثه» وقد حصلنا على فكرة عامّة مفيدة عن التكوينات الصخرية لَعُمّانَ من تقرير 
وملاحظات الدكتور أ ج. ص. كارتر الذي كان ملحقا بسفينة المسح البحرية التابعة 
لشركة الهند الشرقية» والذي زار الساحل العربي في سنة ۱۸۳م وسنة ٤٤۸٠م‏ 
ابتداء من مسقط حتى ظفّار» وقد نشر معلومات قيّمة عن تلك العمليات. 

إن سلسلة الجبال الضخمة تمتد كما عرفنا عبر البلاد من أحد طرفيها إلى طرفها 
الثاني» وهي مكونة من رواسب صخرية مع بروزات صخرية نشأت عن الضغط 
والحرارة في مسقط وحيس ومدركة والفيزانية في مسندم إلى الجبل الأخضرء 
فان طبيعة هذه التشكيلات الجبلية كلسية بيضاء في معظمها مع حجر رملي يغطي 
الكتل» والطبقة الأرضية في منطقة مسندم أفقية» غير آنها في المناطق الداخلية أكثر 
تعقيدًا وتتخذ في أغلب الأحوال وضعًا يشبه الزاوية. ويتغير لون الكلس من منطقة 
وأخرى؛ ولكنه يظل أبيض وأصفر في معظم الأحوال. وفي مسندم وقريات لونها 
رمادي غامق أو آسود وبالقرب من مسقط تظهر الصخور البركانية بشكل أوضح؛ 
لانها تتکون من الديورايت على امتداد الساحل لمسافة عشرة أو اثنى عشر ميلا من 
دارسيت إلى يتى 

ويلاحظ كارتر أن الطبقة الأرضية من الناحية الجنوبية لمسقط مشوهة وترتفع 
طبقة بعد أخرى لمسافة لائین ميلا حتی تصل إلى أقصى علوها على ارتفاع 1۰۰۰ 
قدم على امتداد ۰ ؛ ميلا إلى الداخل. ثم تأخذ السلسلة في الاقتراب من الساحل 
حتى رأس الشيطان؛ حيث يطلق على السلسلة في هذه البقعة جبل السعتري» أو 
جبل قريات» الذي يرتفع ۱۲۲۸ قدمًا وتعرف السلسلة وراء الهوة بجبل جابر» 
وبعدها بجبل قلهات عند وصولها إلى صورء مع احتفاظ الثلاثة جبال بتشکیلها 
الكلسي» ثم تعود التشكيلة فتظهر جنوب رأس الحد في مناطق عديدة عبر الساحل» 
وفي ظفار حيث توجد صخور الجرانيت وغيرهاء غير أن التشكيلة في عمومها على 
الساحل الجنوبي حتى ظفار هي كلسية» وكذلك على الجبهتين الشرقية والشمالية. 
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وإذا نظرنا إلى رأس مسندم من البحر فإن الاستنتاج الذي یخرج به الشاهد 
عن هذا الرأس هو احتمال أن يكون متصلا في سابق الأزمان بالسلسلة الواقعة 

على الخليج» ثم كنتيجة لترسب الارض في فترة جيولوجية بعيدة» اندة فع البحر لكي 
تشكل غیج مكونا لك الودیان رلیرت وا شلجان کما میا 

ومن بين المعادن التي و جدها الدکتور کارتر من واقع در اساته للصخور هي 
الهوربلند والعشب الأخضرء الصخر الكلوارتري الحبيبي وسليكات الألومنيوم 
والديالاح والبازلت وغيرهاء غير أن طبيعة الجبال ليست صالحة للزراعة والنبات. 
وأن الحنضرة باستغثناء الوديان قليلة جذا. 

مس ی ا 0 
الخضراء قریّا من سمد الشأن كان له نشاط كبير سابق أما الآن فقد قل ذلك» كما 
يوجد هذا المعدن بالقرب من قريات وفي جزيرة مصيرة» حيث يقال بأنّ معدن 
الرصاص موجود أيضًا. أما الفضة فكانت تستخرج سابقا في الجبل الأخضر غير 
أن المنجم قد توقف عن العمل منذ وقت طويل. أما الجبال القريبة من مسقط فيحتمل 
وجود الحديد فيهاء غير أن خام هذا المعدن لم يكن صالخا للاستخراج. إن الكابتن 
نيوبولد هو أحد المساهمين العظام ذ في التعرف على جيولوجية مسقط وقد زارها 
في عام ٩‏ ۸ ۱م. 


صيد الأسماك 


إن العرب وهم أوائل الملاحين في العام كان لهم ولع دائم بالبحرء وقد برهنوا 
في هذا المضمار عن صلابة وشجاعة وروح مغامرة فائقة وسكان الجزء الشرقي من 
شبه الجزيرة على الأخص كانوا منذ عصور تاريخية غابرة من المشاهير البارزين في 
هذا الميدان. 

وبالنظر إلى روح الاستقلال والمثابرة التي عرفوا بها فان بلادهم لم تحظ بوجود 
ثروة زراعية كبيرة» غير أنها فلك شواطئ طويلة ومتنوعة زاخرة بالحيوانات البحريق 
وبالتالي فقد اعتادوا أن يعتمدوا على البحر كمصدر لغذائهم؛ ولهذه الاعتبارات 
فقد أصبح صيد الأسماك من أهم الصناعات التي تشتهر بهاعْمَانَ؛ وهي تمس قطاعا 
كبيرًا من سكانها. 

إن الأسماك في عمَان من الوفرة» بحيث أن السواحل العُمّانية كلهاعثابة أحواض 
زاخرة بالأسماك» وحيث أسواق البلاد تغمرها الأسماك الطازجة والمملحة على 
مدار العام» و الصیادون عارسون الصید.کنتهی الحذق والخبرة وهم يصطادون كل 
أنواعه حتی سمك القرش» وهم آقویاء وأشداء في مارستهم لهذه المهنة» أما فقراء 
الصيادين الذين لا يملكون قوارب صيد خاصة بهم فإنهم يستخدمون الشباك. 

إن العرب وحدهم هم الذين يقومون بأعمال الصید. إذ على الرغم من وجود 
أعداد قليلة من الزنوج في قوارب الصيد إلا أن عملهم يقتصر على المساعدة في جرٌ 
المجاديف. ولا يمكن الاعتماد عليهم في إدارة الشباك التي هي من الأعمال المضنية 
الشاقة. وعلى الرغم من أن الزنوج أقوى عضليًا من العرب إلا أن الشجاعة والذكاء 
والهارة تنقصهم» بحيث يعدون لا قيمة لهم على الاطلاق. وخلال موسم الحصاد 
في شهري أغسطس وسبتمبر يغادر عدد كبير من الصيادين للعمل في داخلية عُمَانَ؛ 
وبذلك يتركون أعمال البحر في ذروة الونسون» وبالتالي يطرأ نقص في الأسماك 
المعروضة فلا يخرج إلى الصيد إلا المراكب الكبيرة فقط. أما في غير تلك الأوقات 
فان الصيادين جميعهم يتواجدون في البحر ویقومون.عمارسة أعمالهم؛ وأن أفضل 
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اسالیب وطرق الصید : 

عکن تقسیم أسالیب الصید في عُمَان إلى أربعة أشكال: الأول مناطق البحر 
المفتوحة» والثاني المناطق القريبة من السواحل,» والثالث الناطق السطحية والرابع 
أسماك العمق» كما أن جميع هذه الأشكال تختلف عن بعضها باختلاف الفصول 
وتحركات الأسماك. وبعض قوارب الصيد تخرج في الصباح الباكر وتعود في 
المساء بصيدهاء وفي أحيان أخرى تخرج القوارب في المساء وتبقى في عمليات 
الصيد طوال الليل؛ ثم تعود في الصباح. وفي كل الحالات تعرض الأسماك للبيع 
في الأسواق العامّة؛ أو تباع للزبائن المتتظمين بعد أن يحتفظ الصيادون بحصتهم 
من الصيد لاستهلاكهم الخاص» وعلى كل حال فأساليب الصيد تختلف قلیلا من 
منطقة إلى أخرى تبعًا لنوعيات الأسماك التي يطلبها الصیادون أي على أساس هذا 
الاعتبار» وعلى طبيعة المنطقة الساحلية» وعمق المياه تتحدد أساليب الصيد. وثمة 
آنواع عديدة من شباك الصيد يستعملها الصيادون على السواحل العْمَانية. وتسمى 
الشبكة (ليخ) غير أن لكل صنف اسمه الخاص به» وفي بعض شباك الصيد وعلى 
الأخص الشباك التي يلقى بها في الليل تشتبك فيها الأسماك من لغدهاء وفي حالة 
أخرى تلتف حبال الشبك عليه ويتم سحبه إلى داخل القوارب أو إلى الشواطئ. 

وإن أنواع الشباك التي تستخدم على ساحل الباطنة وغيرها من الشواطئ الرملية 
طويلة وضيقة الفتحات, ويقوم القرويون بدمج وتشبيك الشباك للقيام بعملية صيد 
واسعة؛ ثم يقوم شيخ البلدة بتوزيع الأسماك التي يتم صيدها أمام الجمهور. ويتم 
الصيد بطريقة نصف دائرية» حيث يقوم الصيادون بشد الشبكة من طرف جناحيها. 
وثمة أنواع من الشباك في الخليج يعتمد على تيار الماء وتُسمّى قارون. وهو مولف 
من عدة قطع» ويقوم أصحابه بتجميعها ووصلها وبعد الصيد مباشرة يتم توزيع 
المحصول بالتساوي. أما النوع الآخر الذي يُسمّى الأشعرى أو الغبوط وهو من 
نفس النوع؛ ولكنه أطول ويتم إغراقها في أعماق البحرء وتستعمل لصيد الأسماك 
الكبيرة ويتحرك الشباك في البحر طوال الليل» ونوع ثالث يُسمّى فرد میلز» وله 
فتحات كبيرة» والعوامات أو العلامات الفارقة لهذه الشباك هي جذوع النخل أو 
قطع الخنشب الخفيف الوزن بينما تتألف الغطاسات من كتل الرصاص أو الأحجار 
ولعل أكثر الشباك فائدة لعرب عُمَان هي الشبكة المخروطية (الترول)» ولها فتحات 
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صغيرة و جیوب كبيرة» ویستعمل هذا النو ع لصید أسماك السردین (القاشع) وغیرها 
من صغار الأسماك ونوع آخر یسمی النصب. آما الشبکة الترامیل فغير معروفة في 
الخليج؛ ويستعمل الطعم الحي في صيد الأسماك آما بالقاء نوع من الشباك یستی 
ريليا أو الدقيق على سرب من الأسماك» أو تستعمل الطريقة الخاصّة بأهل مسقط. 

وتحتفظ قوارب الصيد بسلال معلقة على أحد جانبى القارب للاحتفاظ فيها 
بالطعم حیّاء غير أن العُمَانيين بارعون في استخدام الطعم الميت فهم يربطون رأس 
السمكة بالطعم بحيث يستمر في الالتفاف تحت الماء لجذب الأسماك إليه. كذلك 
فإن السنارة التي يستعملونها هي من نوع خاص» فهي مدورة وبدون أشواك 
ومصنوعة من الحديد» وتسمی المجدار. 

ونهاية السنارة المواجهة لطرفها مثنية إلى الداخل لتشكل حلقة صغيرة يربط 
بها الخيط. وعلى أيّة حال فإن الخطاف الأوروبي بدأ استعماله تدريجيًا ليحل محل 
الصناعات العربية البدائية» واذا أخذنا فى اعتبارنا قوارب الصيد وأجهزته البدائية 
لدی العُمَانِيين فإنّهم یعتبرون مهرة بصورة مذهلة في صيد کمیات کبیرة من الأسماك 
وفي استعمال تلك الشباك. 

والناطق التي يتم فيها الصید قد لا يزيد عمق الاء فیها عن ۰ إلى ۰ ذراعاه 
والعرب لا یستعملون للصيد سلکا طویلا خوفا من سمك القرش الذي يكثر في هذه 
المناطق» وقد يقضي على جميع الأسماك التي اصطادوها. والسمكة التي بربطها 
الصيادون في خلف القارب تكفي لاستدراج سمك القرش وسحبه إلى الشاطئ. 

أما الطرق الأخرى المستعملة في صيد الأسماك فهي الجرجور وهي شبكة كبيرة 
مستديرة كالسلة يبلغ قطرها من عشرة إلى عشرين قدمّاء ويتم إغراق هذا النوع 
من السلال في قاع البحر لمدة يوم أو يومين ثم يتم جذبها. أما الشبكة الأخرى 
فهي الحدرة مصنوعة من سعف النخيل الذي يتم ربطه في بعضه البعض ویسحب 
إلى الرمل» بحيث يشكل سیاجٌا على شكل هيئة حافر الخيل» كما تستعمل أحيانا 
الحربة» وهي بطول نحو ٩‏ أقدام وشوكة في أطرافها وتسمى القوار. 
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منتجات الأسماك: 

إن حصول البحر في شرق شبه الجزيرة هام جذا» وهو لا یزود أغلبية السکان 
بالغذاء فحسب؛ ولکنه مصدر عمل لعدد کبیر من التاس یشمل عملیات الصید 
وصناعة الشباك وبناء القوارب و صناعة التمليح. 

إن وفرة الأسماك في البحر العربي مذهلة جدّاء ولا كان الملح رخيصًا في ساحل 
عمّان فان كميات وفيرة من الأسماك يتم صيدها وتمليحها للتصدير والاستهلاك 
الحلي. ويتم استيراد الملح من جزيرتي قشم وهرمز في إيران لوجود جبال الملح 
فيهاء وعا أنه يتم الحصول على الملح بسهولة فان التمليح أصبح صناعة قائمة بذاتها 
في عْمَانء غير أنه نظرًا للأساليب البدائية المتبعة في هذه الصناعة فان كمية الأسماك 
المملحة ونوعيتها ليستا في مستوى الطلب» والنوع الذي تصنع منه الأسماك المالحة 
هو السهوه أو السمك الأحمر. وطول هذه السمكة نحو ثلاثة أقدام» ولها سلسلة 
مقعرة بالقرب من الذيل ويتم تصدير هذا السمك إلى جزر موریشیوس» وناتال 
وباربون» ونوع آخر من السمك اسمه السدر د يتم استهلاكه حلیّاء كما يصدر أيضًا 
إلى الخارج. ما سمك البوري - أبو ذقن 2 ۱ 
كبيرة منه ويصدر إلى الهند» وأما سمك سياف البحر أو أبو سيف ویسمیه العمَانیون 
سنسول» فيتم صيده بكميات هائلة» وهو طعام الطبقة الفقيرة في عُمَان ويتم تمليحه 
قليلا أو يرسل طازجًا إلى مناطق عْمَان الداخلية. ويتم إرسال حمولات هذا النوع 

من السمك بعد عودة القوارب مباشرة إلى الشاطئ» ويتم شحنه على ظهور الحمير. 
وما لا شك فيه أن حرارة الشمس تؤدي إلى تحميد السمك ويمكن أن يشم الانسان 
رائحة هذا السمك من بعید» وهو على ظهور الحمير التي تتوجه به في قوافل. 
ويُسمّى سمك السردين الذي هو النوع الوحيد من عائلة الرنكة في مياه هذا البحر 
بالصيحة؛ ويتم صيده بكميات هائلة على الشاطئ كما يستعمل طعمّا وسماذا أيضّاء 
كذلك يستخرج منه الزيت» ومن أجل ذلك يتم تعريض السمك لخرارة الشمس ما 
يؤدي إلى إنضاح الريت منهء ثم یجمع في جرار - غير أنه يعتبر من حيث النوعية أقل 
من زیت كبد القرش. كما يوجد نوع آخر من سمك السردين المسمّى القاشم» ويتم 
صيده بالقرب من منطقة رأس مسندم» ثم يتم تجميعه في الشمس» » ثم يعبأ في أكياس. 
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ومن بين الأسماك یعتبر سمك القرش آکترها قيمة وأهمية من الناحية الاقتصادية 
ويتم مطاردة هذا النوع من السمك ليس في البحر العربي» وإنما من جانب سکان 
جنوب وشرق آسیا أيضا الذین یعتزون بها کغذاء یعتقدون أن مه يحوي مواد 
مغذية ومنشطة» حتی إن کل قطعة من جسم هذا الحيوان البحري يستفيد منها 
العرب بشکل وآخر. ویعرض لحم هذا السمك في أسواق الدن الساحلية طاز جا 
ومملحًا ومجففاء كما يتم تقطیعه إلى شرائح ویرسل إلى داخلية عمّان» وهو یشکل 
العنصر الغذائي الرئيسي للسكان الآن والوسرون من الاس لا يتناولونه إطلاقاء ويتم 
تصدير زعانف هذا السمك إلى بومباي» حيث يرسل إلى الصين في سيل لا ينقطع. 
وهذا السمك نوعان أسود وأبيض» وبعد أن يتم فرك الجذور باللیمون تعبأ الزعانف 
في حوالات. ويعطي سمك القرش زیوّا بكميات هائلة. 

وفي فصل الشتاء يزداد الإنتاج وفرة وغزارة» ونظرًا لندرة زیت النبات في شبه 
الجزيرة فإن زیت الأسماك يستعمل في أغراض عديدة» فهو يستعمل لدهن قيعان 
المراكب وغيرها من السفن الشراعية» ويخلط مع الکلس» ثم تدهن به ألواح السفينة 
لحمايتها من العتة والحيوانات القشرية البحرية. ويتم استخراج الزيت بوضع كبد 
السمك في حوض» نم سحقه بالأقدام أن كبد سمك القرش ضخم وینتج برميلين 

من الزيت» وبینما تنتج أكباد الأسماك الأخرى كميات أقل. ويستخدم جلد هذا 
ليمك للع العاح وي مور خری غر أن جارد الخ التي رجي الوا 
يقال نها جلود البعير والحمير والجمال. 

وهناك أيضًا قشر السمك والذي يعرف في الاصطلاح التجاري بالحوصلة وهي 
للأسماك التي تتحرك على مستوى سطح الماء» ولا تمت بصلة إلى الأسماك التي 
تعيش في القعر. وهذا النوع له غشاء دقيق شفاف ولون فاتم كلون العنبر. وكان 
هذا النوع سابقا يرسل إلى أسواق الصين حيث يباع بأسعار رخيصة ثم تبن في 
سنة 878١م‏ أن هذا النوع يصلح لصنع الغراء؛ ولذلك بدأ إرساله إلى أوروبا رأسًا. 

كما توجد في البحر العربي وبكثرة السلاحف ويستخرج منها العظام والحراشف 
للتصدير التجاري. 

والعرب في عُمَان يصيدون السلاحف بالشباك أو بقلب السلحفاة على ظهرها 
عند خروجها إلى الشواطئ في الليل لوضع البيض» ويتم جمع الحراشف من كل 
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المناطق ليؤتى بها إلى مسقط حيث يتم تصديره إلى بومباي. وهناك نوع لیس له 
هذه الحراشف. والعرب عادة يقتلون السلحفاة قبل استخراج الحراشف» غير أن 
سكان الأرخبيل الهندي كما یقال: يستخدمون طريقة قاسية وذلك بنزع الحراشف 
بالنار بينما لا تزال السلحفاة حيّة. وهناك أربعة حراشف للسلحفاة على كل من 
جانبها وخمسة في الوسط ومجموعها ثلاث عشر حرشفة. ولعل الشيء الغريب 
في السلحفاة أن هيكلها خارج اللحم ومشدود إلى الدرع, ويستخرج قدر كبير 
من الزيت من السلاحف ومن لحمهاء وهذا الزيت يتناوله الصيادون؛ غير أن أهل 
الشحر لا يأكلون سمك القرش ولا يلمسونه إطلاقًا. 

ونأتي إلى العنبر وهو أشبه بكثلة صلبة» وكثيرًا ما يلفظ بها البحر في عُمَان إلى 
الشواطئ» وفي البداية يخرج العنبر رائحة كريهة» ثم بعد ذلك تتحسن الرائحة 
ويستعمله العرب كعطرء ويعتقد بأنه ناتج عن علة أو مرض يصاب به الحوت فيلفظه. 

المحار: يستعمل للزينة ویوجد في عدد من مناطق الساحل العربي بين البحر 
الأحمر وبحر الخليج. ويغوص العرب لاستخراج المحار من قاع البحر إلى أعماق 
تمتد إلى عدد من الأقدام» ويجلبون شحناته من السفن إلى مسقط لإعادة تصديره. 
الحيوانات الثديية البحرية : 

إن هذه الحيوانات أو حيوانات العائلة الحوتية تتواجد في بحر الخليج وبحر 
عَمَان» وكذلك حوت العنبر» وعدد من أسماك الدلفين عا فى ذلك خنزیر البحر. 
وحوت العنبر اجتماعي» ويتغذى على لسان البحر وعکن أن يشاهد في بعض 
الاحیان» وهو يخرج رأسه من البحر؛ لينضح الماء بعد وجبة يأخذها. ولعل هذا 
الشهد هو الذي أفزع القائد ثيارشوس وبحارته قبل ۲۲۰۰ عام» وسكان المنطقة 
يسمونه نحم'''؟ ولكنهم لا يصطادونه الآن بهدف بحاري» وإن كان يقال أنه منذ 
سنوات عديدة كانت توجد قرية في جزيرة مصيرة متخصصة في صيد الحيتان» وأما 
العَمَانيين فيستخرجون المادة العنبرية منه» كما يستفيدون من أسنانه لصنع مقابض 
النصال العمانية. وفي عام ۱۸۸٠١‏ م» تم احضار هيكل أحد الحيتان الذي جرفه البحر 
على ساحل الباطنة إلا أن الأهالي نزعوا أسنانه قبل إحضاره. 

أما الهركول وهو الحوت الهائل الجسم اذ يبلغ طوله مائة قدم» ويوجد في مياه 
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المحيط الهندي؛ ولکنه يبدو من الستحیل أن هذا الحيوان یصل في طوافه حتی مرابع 
الخليج. وعائلة الدلفین أو الثدييات البحرية تشمل الجرامبوس أو الحوت الذي رأسه 
يشبه عنق الز حاجة فيو جد منه ثلاثة أنواع» ولعل لفظه جرامبوس هي تحريف لكلمة 
حرام العُمَّانية» ومنذ سنوات عديدة كان يرتاد سواحل مدينة مسقط حوت من هذا 
النو ع» وكان يعرف في أوساط البحرية الهندية (تبوم الكبير) غير أن ذلك الحوت لم 
يعد يشاهد فى السنوات الأخيرة. 
الأسماك : 

إن الساحل العْمّاني يتميز بوجود أنواع فريدة من الأسماك والثروة البحریت 
فخلجانه المرجانية وشواطئه الرملية» وسواحله الصخرية كلها تمل أشكالا فريدة 
من الحياة على امتداد الشاطئ فخلال شهور الصيف فإن سطح البحر لمسافة أميال 
عديدة يغطى بالأسماك العائمة في أسراب ضخمة بألوان متعددة» وتطلق رائحة 
كريهة؛ ولكنها في نهاية الأمر تتبخر.مفعول حرارة الشمس. وتتوالد هذه الأسماك 
في ثنايا الكهوف والخلجان والداخل وداخل تعرجات الساحل» حيث يمكن 
رؤية صغار تلك الأسماك تتحرك فى أعداد وبكميات لا یصدقها عقل. وعند 
بلوغ الأسماك سن الرشد فإنُها تستمر في الهجرة من بيئة إلى أخرى تاركة مكانها 
لجموعة جديدة من الأجيال» ولا ريب في أن الدافع الرئيسي لتلك الهجرات هو 
البحث عن الطعام.وبدلا من أنواع الأسماك المألوفة التي نحدها في المياه المحيطة 
بإنجلتراء فان هناك ثلاث عائلات سمكية كبرى نعتبرها هامة جذا بالنسبة للإنسان» 
ونعنى بها الأسماك الزيتية وسمك السالون ون كان هذان النوعان لا يعيشان 
إطلاقا فى المحيط الهندي» أما عائلة أسماك الهرنجر فيمثلها في عُمَان السردین» أما 
سمك الماكريل فهو يوجد بوفرة كبيرة ومن أصناف متنوعة» ويتم تمايحه للاستهلاك 
على أوسع نطاق. 

ومن بين جميع أنواع الأسماك التي تعيش في البحر العربي» رعا كان أهمها 
لا بالنسبة كغذاء وإنما للعديد من الأغراض» هو القرش, الذي يطارده العْمّانيون 
بإصرار وبلا خوف لصيده. ويبلغ المحصول السنوي من هذا السمك نحو 
۰ سمکة إن هذه السمكة الغضروفية تشبه الثعبان في حر كاتها اللتویق 
ويتكون جحسمها المستطيل من ثنيتين في وقت واحد وهي تسیر في البحر بسرعة 
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فائقة» بحيث تفوق کل حیوان من سکان الأعماق. و خرطومها الحاد یساعدها 
على زيادة سرعتها غير أن فمها يقع إلى الخلف كثيراء بحیث یضطرها إلى أن تدير 
وجهها للقبض على فريستها. 

ويقسم علماء الطبيعة سمك القرش إلى عشر عائلات» تنقسم هي الأخرى إلى 
۰ فصيلة بعضها بيوضية وبعضها ولودية» ولعل أكبر أسر هذا السمك هو القرش 
الحقيقي. أما الكبير من سمك القرش فهو أوقيانوس» ولا يقرب من الشواطئ؛ وانغا 
يبقى بعیذا في أعالي البحر ويعيش على أسراب الأسماك التي تنزح من منطقة إلى 
أخرى بحثا عن الغذاء في أوقات معينة. أما سمك القرش الأصغر فإنه يعيش في 
القاع» ويسمّي مي العمانیون هذا النوع وغيره من أنواع سلطان البحر أو ملك البحرء 
غير أن له أسماء عديدة في أجزاء عديدة من الساحل أما الاسم العام فهو الجر جور 
أو کلب البحرء أما القرش الرقط فيُسمّى النمراني» ونوع آخر یسمی الشطيفي. أما 
القرش الشيطاني المراو غ الذي له رأس يشبه المطرقة» وتوجد منه خمسة أجناس» فإنه 
بالرغم من أن طوله لا يزيد على ۱۲ قدمًا إلا أنه خیف جدّاء ويسمونه في مسقط أبو 
قارون وفي عدن بخيت. ويقوم العرب عطاردة أسماك القرش التي تعيش في أعماق 
المحيط يسفنهم» والكميات التي يصطادها الجنبة وبنو بو علي من أسماك القرش 
الأصغر كميات خرافية. وفي صور وحدها يصل عدد كل صيدة إلى ٠٠‏ طول كل 
منها من ٦‏ إلى ۱۲ قدم» غير أن الطريقة القديمة لاصطياد سمك القرش قد تم التخلي 
عنها نظرًا لكثرة الحوادث التي نتجت عنها. 

أما سمك الشعنين الذي يوجد منه أنواع كثيرة بعضها كبير جذاء فكثير في 
البحر العربي؛ ويتم صيده؛ لأجل زعانفه التي يتم إرسالها إلى الصين» كما هو الحال 
بالنسبة لسمك القرش» ويستعمل هذا السمك أيضا في الطعام» كما يستخرج منه 
الزيت أيضا. وأقوى أنواعه هو سمك السيف التي تحمل فوقها سلاحها الثقيل وهو 
عبارة عن خرطوم حاد مخيف طوله نحو ه أو ٦‏ أقدام وبهذا السلاح تهاجم الحيتان 
والأسماك الكبيرة» بحيث تقطع أوساطها وكروشها وتأكل من أمعائها التي تبرز بعد 
تلك الطعنة النجلاء. 

أما غواصو الخليج الذين لا شأن لهم بالقرشء فانهم يخافون هذا الوحش؛ لأنَّ 
هجمته تعني ال موت المحقق. ويقال: إن سمك السيف أو السمكة المنشارية لها عینان 
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غریبتان لا مثیل لها بين الأسماك الاخری. والعرب لا یستفیدون من خرطوم هذه 
ی عير و و أما سمكة الشفنین 
اللاسعة فهي غير منتشر شرة في المنطقة ولا ید من استعمال الحذر في الإمساك بها؛ لا 
كلها ان ای ا ا ف اسف ونيا دزد 
خشن ویستخدم في صنع مقابض الأسياف والدرو ع. 

ومن بين الأسماك المأكولة بالاضافة إلى التي سردناها يوجد الدلفین» وهو مشهور 
بجمال ألوانه التي تتلاشى بعد موته. وهذا النوع من الأسماك كثير في البحر العربي» 
وهو لذيذ الطعم» كذلك يطلق الدلفين على سمكة القرش مما أدخل تشويشًا على 
الا سم أما السمكة الطائرة التي يُسمّيها العرب جرادة البحر» فيتم صيدها وأكلها 
الا وهذا رع لا تحر إل لسواحل رای بعيدًا عنها. أما السمك الشريطي 
فجسمه الرقيق الضيق ولونه الفضي الفاتح يفخر به أهل الخليج كطعام» غير آنه مكروه 
نظرا لا يشكله من خطر مدمر على الأسماك الصغيرة» وهو سمك هش يتفتت.كجرد 
إخراجهء وهناك السمك ذو المنقار الذي يسمّيه العرب أنفلوس» وله شكل واحد» 
وهو سمك مألوف ويؤكلء ثم هناك السمك الصخري الذي له ألوان كثيرة. أما 
السمكة الببغاوية أو المنقارية فهي من إحدى تلك العائلات» وقد استمد هذا الاسم 
من فمّها الذي يشبه منقار الببغاءء وهو طعام لذيذ ويعيش على الأعشاب المرجانية. 
أماسمك الزامور فهو مخطط وصغير الحجم» والعروف عن هذه السمكة أنها تسابق 
السفن لترشد أسماك القرش إلى فريستها. والعرب يأكلونه ولهم عنه نظريات كثيرة. 
وفي ميناء مسقط تكثر الأسماك الصغيرة التي تعربد أمام الشاطیع» وتقفز وتعكر 
الاء» بحيث تحعل يبدو وكأنه فائر. وسبب هذا المشهد هو أسراب السردين التي 
تحتمي بالشواطئ هربا من مطاردة الأسماك الكبيرة لها كالبينيت - الاسقمري. أما 
الأسماك المفرطحة فلا تعيش بكثرة في هذه المنطقة كالأسماك الأخرى» والعرب 
لا يهتمون بهاء وقد شاهد الدكتور داي ستة أنواع من سمك موسى في سواحل 
جواذر ومكران» ومن غرائب الأسماك التي تعيش على هذه الشواطئ هي سمك 
القنفذ» ويقال أنه يقلص جسمه أو ينفخه» بحيث يصبح ضعف حجمه وأنه ينق 
کالدجاجحة. والسكان يتشاءمون منه؛ ولكنهم لا يقتلونه ويسمّونه أبو شوك؛ وهناك 
السمكة الراضعة أو المصاصة ويُسمُُونها روميراء ويقولون أن فوق رأسها مصاصات 
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على شکل ۲۳ صفيحة أو طبق وأنها متص غذائها من جسم سمك القرش عندما 
تلتصق بجسم تلك السمکة. وهنا حکایات خرافية عن هذه السمكة؛ و کیف نها 
تستخدم لصيد السلاحف عن طريق سلك مربوط في ذيلها وقد آشار إليها المؤرخ 
السعودي» والصيادون لا يزالون يطلقون عليها نفس الاسم أى السمكة اللزاقة أو 
اللازقة. وإلى جانب ذلك توجد سمكة غريبة الشكل في مياه هذه النطقة وتسمّی 
الصندوق. أو السمكة السلحفاق ولها حراشف وجلد ليفي» وهذا الجسم ينفرطح 
حتى يتشكل على شكل رباعي أو مثلث. وبعض أنواع هذه السمكة لها قرون بارزة 
أمامهاء وذلكلمزيد من الحماية ويُسمّيها صيادو المنطقة السمكة البقرة» وهی صغيرة 
الحجم وتتحرك في بطء شديد في الماء» وصبيان السواحل يستطيعون الإمساك بها 
بأيديهم في سهولة» ولها ألوانٌ براقة جميلة. 

وهناك سمكة غريبة أخرى هي سمكة القادوح الفلطحةء وهي تعيش في الموانئ 
وتنغذى على الأعشاب المرجانية والمحارء ولها شوكة خشنة حادة على ظهرهاء 
وتحتها شوكة أخرى تبرز بعد سقوط الأولى» وهناك سمك المورينا الذي يعيش 
داخل شقوق الصخور» ويصل طوله إلى خمس أو ست أقدام» وله فك قوي وأسنان 
قاطعق وعکنه أن يجرح من يصيبه. أما سمك الطوربيد أو الشعنين الكهربائي» 
فهو يشبه سمك الورنك -الطباق- وطوله ثلاث أقدام وهو يحدث صدمة عنيفة 
عند مهاجمته لفریسته» ویتم صيد آعداد کبيرة منه بالشباك؛ ولکن یلقی بها إلى 
الشاطی. وهناك بعض آسماء غريبة یطلقها العرب على الأسماك کبنت النو خذا أي 
بنت الربان وابن عمارة وأبو الریش. 

ورعا آضفت إلى ذلك ملاحظة لي عن الحيوانات البحرية لنطقة شرق الجزيرة 
العربية» فهناك سبعة فصائل من أسماك الماء الحلو في وديان مان وأنهارهاء ويُسمّى 
هذه الأسماك عمومًا الصذ غير أنه لكل نوع اسم خاص به. وتوجد هذه الأسماك 
بوفرة حتى في الينابيع والنهيرات الحارة التي يوجد منها الكثير في البلاد العُمَّانية 
ونتراوح درجة حرارة المياه فيها من ۱۱۲ درجة فهرنهايت. 

ومن بين الفصائل الأدنى للحيوانات البحرية يعتبر الجعار أو اللسان هو أكثرهاء 
وهو عثل الغذاء الرئيسي لأسماك القرش من فصيلة حوت العنبر. ويؤكد العرب أن 
هذه الفصيلة من العنبر تبلغ رقمًا قياسيًا وهو من الأسماك المأكولة ويعتبر من ألذها. 
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أما السرطان أو السلطعون فیوجد فى الناطق القريبة من مسقط غير أن العرب لا 
يلون كثيرًا إلى أكله. ۱ 

ولا يوجد منظر أجمل وأبهى للذين يستكشفون أعماق البحر في هذه المنطقة 
من الكميات الهائلة من المواد الشبيهة بالأزهار ذات الجمال الأخاذ» وهي تستلقي 
داخل مخابئهاء كشقائق الْعمان والمرجان والزثبق» وذلك على عكس النباتات التي 
توجد على التربة فوق سطح الأرض. إن السواحل العربية في هذه المنطقة زاخرة 
بهذه الأحياء الجميلة بألوانها وأشكالها الساحرة» ويمكن مشاهدتها بوضوح في 
مياهها الشفافة. كذلك فإن الأسماك الملونة كثيرة في مياه النطقة وهذه في وسعها 
أن تحدث ألما حادًا إذا لم يحذرها الإنسان» وهي تعيش على الأسماك وتفتلها 
عجاسها أو خراطيمها. وفي إحدى المرات تعرض وكيل إحدى السفن التجارية 
في مرفأ مسقط لحادثة أفقدته الوعى لعدة ساعات حين احتك جسمه بإحدى هذه 
الحيوانات أثناء سباحته في المرفاً. 

وفي سنة ٦۸۸١م‏ استخدمت سفينة صيد صغيرة لمسح قعر مياه البحر في مسقطء 
واستطاعت أن تستخرج منها كميات من سمك حم البحر وحلوى البحر وغيرها 
من الأسماك. 
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إن صفاء أو تفسفر میاه البحر في هذه المناطق یعتبر منظرًا مبهرًا وعکن أن یتمعن 
الإنسان فيه بشكل أفضل خلال هبوب عاصفة. ويحدث ذلك؛ بسبب بعض 
أنواع حيوانات البروتوزا (الحيوانات ذات الخلية الواحدة) وهو يضفي مشهدًا في 
غاية الروعة والبهاء» فكل موجة عند تکسرها على الصخور تسطع وتبدو كأنها 
صفحة من الفضة المتوهجة؛ بحيث تشكل منظرًا في غاية السحر والروعة» وإذا مر 
الإنسان بالقرب من صخور البحر في الليل في أحد القوارب فان هذه الظاهرة بعك 
مشاهدتها في أروع مناظرها. فالألوان الفوسفورية التي تتتج عن تکسر المياه على 
الصخور ونغماتها بينما تطلق محاديف القارب موجات من الأشعة» وأحيانًا تبدو 
الصخور وكأنها شعلة من قوس قزح عند هبوب أي عاصفة. أنه لنظر رائع يأخذ 
بالألباب. 
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بناء الراکب والسفن 


يتم بناء السفن والراکب في العدید من الوانی العْمّانية» وإنما یکون بصورة 
رئيسية في مينائي مطرح وصور و آغلب النجارین الذین یعملون في بناء السفن من 
الهنود الذین یحترفون هذه الصناعة. أما الأخشاب على اختلاف أنواعها فتستورد 
من مليبار» ویتکلف بناء مركب من طراز (البَدنْ) أربعة ریالات للمتر الکعب. 
ساون الس الوه 0 
ا ا لق سطاا ره وحم لمكم ودر 
عَمَّان تنتج منه كميات كبيرة. 

وان السفن على ساحل عُمَان يمكن بوجه عام تقسيمها إلى طبقتين كل طبقة 
تختلف عن الأخرى. فطراز البَدنْ وغيره خصصة للتجارة مع الموانئ الأجنبية» بينما 
تستخدم الأنواع الصغيرة في التجارة الداخلية. 

أما طراز البغلة الذي هو أكبر الراکب العْمّانية وأهمها فيستخدم في التجارة مع 
بومباي وخليج البنغال وأفريقيا الشرقية والبحر الأحمر. ومن بين المراكب الساحلية 
الأصغر يعتبر أكيرها (البتيل) روالزعا) وتتراوح حمولة الأول بين مائة وبين مائتي 
طن» غير أن لد هو أهم الراکب الساحلية وأكثرها عددًا واستعمالا؛ لأثها بحكم 
تصميمها البديع تحقق المطالب المحلية» وبالتالي فهي الجديرة باهتمامنا. ويبلغ طول 
کک ۵ ا ۶ EGS‏ ا 
و ا ا والعارضة مثنية من كل 
من طرفيهاء بحيث أنه عندما يطفو المركب لا تكاد القدمة والمؤخرة تلمسان الماء. 
أما سطح البَدنْ فخفيف متحرك من خشب البامبو أو سعف النخیل وهذا النوع 

من الراکب يسير بالشراع وله سارية واحدة عالية تحمل طيّةَ كبيرة من الشراع مما 
يساعده على الاندفا ع في الماء بسرعة مذهلة. . وعلى أيّة حال فیما أن البَدنْ لاعمق لها 
ودقيقة في وسطها فإنها لا تستقر ماما على سطح الاء وعکن أن تدفع بها هبة ريح 
أو عاصفة فجائية. وعا أن البَدنْ مزودة بالمجاديف فان البحارة يقومون بتجديفها 

في الأحوال الجوية السيئة» ومع ذلك فان البَدنْ كثيرًا ما تتعرض للحوادث. ويُخطي 
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هیکل البّدن طبقة من دهان زیت السمك حتی يبدو وكأنه قد اجريت له عملية 
دهان بالورنيش اللماع أما الآن فقد بدأ في استعمال المسامير في صناعة المراكب 
بدلا من الخيوط التي كانت تستعمل في السابق» ويوجد قارب من الطراز الأوروبي 
يسمى شوعي وهي لفظة هندية محرفة لاسم أحد قوارب الصيد الهندية» ويوجد 
في كل سفينة من طراز (البغلة) قارب من هذا النوع مرفوع فوق سطحها. أما في 
مسقط فان الأهالي يستخدمون القارب السمّی (الهوري) وهو قارب منحوت من 
جذوع الاشجار» ويستورد من ساحل مليبار في الهند. 

وفي ساحل الباطنة حيث يتعذر وجود مأوى أو ملجأ للمراكب الصغيرة» وحيث 
لا یخلو البحر من الموج؛ فيوجد نوع آخر من القوارب ضد الأمواج» واسمه الشاشة؛ 
والشاشة دليل على قدرة الإنسان العربي على تطويع الواد لمطالبه واحتياجاته. وهو 
مصنوع من سعف النخيل بشكل کامل» وذلك بتجميعها كلها وتركيب القارب 
عن طريق الصانع الخبير. وهذا النوع يصل طوله اثنى عشر قدماء وا یسح لأكثر من 

شخص أو تین على الأكثرٍ يجلسان داخل ونصفه داخل الماءء وعلي الرغم من أن 

هذا النوع من القوارب هش إلا أنه مطاطء وفي وسعه أن يتحمل آشد الأمواج عنفا 
ويستعمل في الصيد وفي الاتصال بالسفن الراسية بعيدًا عن الشاطئ. 

أما سكان جزيرة سُقطرى فيستعملون نوعا آخر من الزوارق أثناء موسم الصيد 
في مسقطء وهذا النوع يسمى (الرمس) وهو مصنوع من ثلاثة سيقان وطوله ست 
أقدام تقريًا. 

وفي الأزمان السابقة كان يستخدم أكبر السفن الشراعية الذي يشبه (الداو) 
(وكلبا) غير أن هذين الطرازين قد انقرضا الآن» وطراز كلبا كان طرارًا قليكًا وله 
تصمیم غریب. نم حل محله الداو . وللداو مؤخرة عالية وسطحها مرتفع وبارز جدًا 
فوق الدفة وهو نوع کبیر بوجه عام. ما السفينة الحربية أو سفينة القرصنة للقرن 
التاسع عش فقد كانت تحمل كما يقال من 4۰۰ رجل ومن ۰ إلى ٠٠‏ مدفعًا 
وآخر سفينة شاهدتها كانت تابعة للبحرين. 

إن حوض لول الشهير الذي عتد في حدوده من الكويت حتى الشارقة وهي 
مسافة تقدر بثلائماثة وثلاثين ميلاء كان بحالا لنشاط صيد الللو منذ فجر التاريخ. 
وهو على ما يبدو حوض واسع وهام ووفير الانتاج كما كان دائماه كما آن حقٌّ 
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الغوص حقٌ یتمتم به كل سکان ساحل الخليج» غير أن ابشمارك في هذه البلدان قد 
فرضت بعض القيود على هذه العمليات» وبالتالي فإن عرب المنطقة الذين يتمتعون 
بحقوق أكثر في هذا المجال هم سكان البحرين وسكان الساحل» وعتد بجال سكان 
البحرين حتى القطیف وسكان الشارقة من الشارقة حتى حلول. ويصح القول أن 
صناعة اللولو هذه تشكل المورد الأساسي لسكان الساحل الغربي للخليج» أما عدد 
ماس لسو اجر با تیاب ۰ إلى ۰۰۰۰ وعدد آفرادها 
من ۰ EV‏ وان جفاف ا المجاورة لساحل اللول 
باستثناء المناطق التى ود ليها م الرراعة 7 للاعاشة قد وجد سکانها 
العمل في البحر. وبالتالي فان صيد الولو والأسماك والتجارة مع الموانئ الأخرى 
هي وسائل الحياة لهم. رات 0 فار ی و 
وثائق ویلسون وولستد وأنیکوك ويلي وديوارتد: 

إن أغنى أحواض صيد ال هي التي تقع بالقرب من جزر البحرين التي تعبی 
سنويًا ۲۵۰۰ مرکا لهذه العمليات. ويأتي ساحل عَمّان في المرتبة الثانية ويجمع 
أصحابها ۱۵۰۰ مرکبّا. وسكان الساحل من القطيف إلى الكويت وموانی الخليج 
يحتلون الأحواض الأخرى. وير جع الفضل في وقف الحروب الستمرة بين سكان 

سواحل الخليج إلى معاهدات عام ۱۸۲۰م و ۳٥۱۸م‏ وقد تم التقيد بنصوص تلك 
العاهدات ما أدى إلى استتباب السلم والأمن في المنطقة. 

وفي الربيع والخريف تتم عمليات صيد محدودة, غير أن الموسم الرئيسي للصيد 

هو الفترة الواقعة بين شهري يونيو وسبتمبر من کل عام» وخلال الأشهر الثلاثة هذه 
تمتلئ مناطق الصيد بالاف المراكب» وتمثل مشهذا حيًا مثيرًا. ك 
فإن البحر بارد جذا وا لجو عاصف وغير ملائم سواء بالنسبة لصيد الولو أو للصيد 
الاي آن الخ فى الصیت تر لان ال مغر لهتره وال مرن براعهرن 
فيه ية متاعب» على أن إدارة وأرباح بجارة لول يحتكرها التجار الهندوس والخوجا 
الذين يقيمون في البحرين وساحل عُمَانَ ولنجه ومسقط. وهولاء التجار الأذكياء لا 
علکون معظم قوارب الصيد فحسبء وافا یقدمون سلما للبحارة والعمال على هيئة 
مواد غذائية وأقمشة وغيرها من ضروريات العيشة؛ ولكن بفوائد فاحشة ومقابل 


ذلك يحصلون على كل إنتاج هذه الصناعة ويحركونها كلها لمصلحتهم. 
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!إن رها التي شمه عرب ۱یج ۶ فى استخرا ج اللولو بسيطة جدًا وبدائية في 
نفس الوقت. يتم اقتلاع المحار من أرضية البحر 0 نم یجلب إلى السواحل في 

E ل‎ 

أما عمق المياه التي حارس فيها الغواصون الصيد فيتراوح بين ۲۰ إلى ۰ قدمًا؛ 
غير أنه نظرًا لأن بعض أحواض اللولو الغنية أعمق من ذلك بكثير فان الغواصين 
يضطرون إلى النزول إلى عمق مائة قدم. 

أما طبيعة الأرض التي يستلقى فيها المحار فتختلف من مكان إلى حر اختلافا 
كبيرًاء فهي إما أن تكون مناطق صخرية أو مرجانية. والمركب الواحد يعمل فيه من 
ه إلى ۱۵ غواصا ععدل تسعة يتألفون من الربان وأربعة غواصين وأربعة شدادين 
للحبل. وعند الوصول إلى منطقة الغوص ينزل الغواصون بربط الحبل في أحد 
الصخور وعجرد وصول الغواص إلى القاع يبادر إلى جمع المحار في كيس معلق 
في عنقه أو وسطه. وفي استطاعة الغواص الواحد أن يجمع ما بين ۸ إلى ٠١‏ محارة. 
وعند هر الغواص للحبل يقوم الشدادون برفعه فورًا. إن مدة بقاء الغواص تحت الماء 
تتراوح بين نصف دقيقية ودقيقتين» ثم يأخذ فترة راحة قبل أن يعيد الكرة ویلبس 
الغواص فى إصبعه وقاءا من الجلد لحمايته» كما تكون أنفه مسدودة أيضًا علقط من 
العظام أو الخشب. 

وبعد أن عتلی المركب بالمحار يقلع الربان به إلى جزيرة رملية» حيث يتم نشر 
المحار في الشمس حتى يصدأء ثم يتم استخراج اللالئ منه. واللولو ثلاثة أصناف 
يعرفها العرب» وأجود أصنافه يسمّى المهاء والغواصون لا يخشون أسماك القرش 
ولا يشكل أي خطر عليهم؛ لأنه لا يتعرض لهم وكذلك سمك السيف غير أنهم 
يهربون السمكة المنشارية؛ لأن ضربة واحدة من هذه السمكة كفيلة بقطع جسم 
الغواص إلى نصفين. 

بعد جمع المحار يتوجه بها ربان المركب إلى التاجر الهندي الذي يشتريه منهم 
بالسعر الذي يحدده هوء والذي يكون دائمًا أقل بكثير من سعر السوق» وبعد 
خض كيم اناد التي ا لا الذواصون تم دقع الاي إلى الريات:واليخارة. وعا 
أن هؤلاء لا يستطيعون تقدير أسعار اللؤلؤ ونظرًا لديونيتهم له فإنهم يعجزون عن 
عمل أي شي» وبالتالي فإنهم يقبلون التعويض الزهيد الذي يدفعه لهم نظير جهدهم 
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وشقائهم. آما صیادو الاسماك فإنهم لا یستفیدون بشيء في هذا الوسم نظرًا لبرودة 
الطقس و البحر . ولا تدفع آجور للبحارق غير أن العادة قد جرت على تة تقسیم الارباح 
على النحو التالي: بتقاضي ربان ال رکب خمس الارباح والغواصون ثلاثة أعشارها 
والشدادون عشرها والباقي عشران یخصصان لتموین الرکب خلال الوسم وأن 
ادحل الذي تلع ری من مد رز که او بر ص و3 خر ی 
على ای ی فى الغوص وعلی الراکب نفسها وإحدى هذه الضرائب 
يسمّى النوب» والثاني يسمّى تراس. وبعد أن یتسلم تاجر اللؤلو حصته من اللؤلو 
من زبائنه في نهاية الموسم ينبري لفرز اللالئ عن طريق متاخل نحاسية» وبذلك يتم 
تقسیمها إلى ستة أحجام» ثم يعاد تقسيمها وفقا للون والوزن. .. الخ. وأن كرات 
الول تتكون عن طريق طبقات من الصدف واحدة فوق الأخرى وبعضها يتكون 
من خمس أو ست لفات بينما البعض الآخر يتكون من ثمان لفات. 
وأن حصيلة اللوَلوٌ تخضع لتقلبات واسعة في الأسعار من سنة إلى أخرىء وبالتالي 
فمن الصعب تحديد قيمة تقريبية دقيقة لمعدلات أسعاره» غير أنه بالرجوع إلى 
كشوفات جمارك المنطقة يمكننا أن نستنتج مجمل مبيعات اللولو التي قد تتراوح من 
۰ و » إسترليني إلى ۷۵۰,۰۰۰ كل عام. وإذاعدنا إلى مذكرات بارسونز سنة 
۷۰ فإننا نلاحظ أن عمليات صيد الولو في الماضي كانت تتم بطرق أقل نظامًا 
وبرمجة منها الآن» كما أن العاملين فيها كانوا يعملون بالأجر وم يكونوا مستقلين. 


الفصل الناسع 
جزر کوری ا موریا (الحلانیات) 
والمناطق الشرقية والجنوبیه 
الشرفية لشبه الجزيرة العربية 
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إن سبخة مطي» وهي ذلك الحزام أو المسنتنقع العریض الواقع على عرض 4 ۲ 
درجة شمالاء وأقصی جزء جنوبي في الخليج؛ » تشکل حسب الراجع العربية الحدود 
الجغرافية بين مان والاحساء وهذه 0 
ا ل 
برظی: سه العا جد جو سود 
صحراء مقفرة جرداء باستثناء بعض التلال المنخفضة ولیس فیها أيّة قرى» ویرتادها 
بعض البدو الرحل من عشيرة الناصیر» وبني ياس» ومرة» وبني حجر والدواسر 
والتربة في هذه النطقة صخرية أو رملية» ویتناثر فوقها العشب البري» والحيوانات 
لرخیدة نی تسکها هي ال الب راطيا ورقر ال حش؛ ورقض الطرف عن ليع 
هذه النطقة القاحلة ابحافة فإن حاکم أبوظبي یطالب بالجزء الواقع على الشمال من 
السبخة امتداد إلى خور العديد» حيث توجد مستوطنات لبني یاس. وعلیآة حال 
فکما يذكر شيزني فإن حدود سلطنة عُمَانَ حاليًا تتهي عند ساحل القرصنة بدلا من 
الا حساء التی كانت حدود عمّان القديمة. 

وعر آحد التاطق أو بل حری الطریق من البركي إلى الاحساء عبر منطقة السبخة 
قريبًا من البحر» ثم يتجه شمالا. والرحلة من البرعي إلى الاحساء كما یذکرون 
ss‏ 11 ليم أي مكتشف 
روي حلي مورا ی ی سا 
العرب في هذا الوضوع. 

ومن بركة إلى أبوظبي فان الشریط الساحلي مجهول؛ نظرًا لانه لم يجر مسح له 
حتى الآن» وتمتد عليه سلسلة من الخيران والخلجان والشعب. 

وتقع شمالى رأس بركة جزيرة دلماء وطولها ثلاثة أميال وقد عثر فيها على عروق 
الحديد والكرستال» ولقد أصبحت هذه الجزيرة ملتقى لصيادي اللؤلؤ وتحاره خلال 
موسم الصید كما أن هذه الجزيرة يوجد بها سوقء وإلى الشرق تقع قرية سر بني 
ياس وطولها ستة أميال. وابتداء من رأس بركة يتجه الساحل شرقا شمالاء وعلى بعد 
خمسة وأربعين ميلا من هذا المكان نأتي إلى خور البزيم» وهو قناة ممتازة عرضها 
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خمسة أميال» وعتد على شاطی البحر إلى مسافة خمسین میلاء وهذه القناة كانت 
تلجأ إليها مراکب قبيلة القواسم للاحتماء والاختفاء فیها خلال حملة سنة 9 2۱۸۱ 

وبعد خور البزم ينحني الساحل على مدار رأس قنطور» حیث تقع قناة آخری» 
والساحل هنا ملئ بالخلجان. ومن قنطور إلى آبوظبي يتجه الساحل نحو الشمال 
الشرقي لمسافة تقدر بخمسة وعشرين ميلا. وقد تم مسح هذا الساحل عام 4 ۱۸۲م 
تحت إشراف القبطان بروكس على متن السفينة سيش» وقد تمت عملية المسح بواسطة 
القوارب. واستمر العمل ستة أسابيع. وقد أرسل حاكم أبوظبي حرسًا تحت إشراف 
ابن أخيه لمساعدة رجال السفينة لتقوم.عهمتها. 

وناتي الآن إلى أبوظبي البلدة الأولى على الساحل التاب بع لبني ياس وعلى الرغم 

من اقتران اسم هذا الساحل بأعمال القرصنة عمومًا إلا آه يعد كذلك الآن بلا 
نقطنه مجموعات من التجار والصيادين المسالمين» ول تعد له تلك الشهرة السيئة» ولا 
زال هذا الساحل يحتفظ باستقلاله» كما أن المنطقة مقسمة إلى ست مشيخات» غير 
أن السلطة في مجملها تترکز في أقوى قبيلتين هما بني ياس والقواسم. أما السكان 
فيطلقون على الساحل اسم سر عمّان. لها الفرس:فيسموته خلفار» وهده التسنمية 
كثيرا ما وردت في مولفات الرحالة القدماء» وهي تطلق على منطقة رأس الخيمة التي 
یسمیها العرب السر. 

ویبلغ تعداد سکان أبوظبي نحو عشرة آلاف» وهي محمية ومؤمنة ضذ هجمات 
القبائل» إذ آنها مبنية على جزيرة مكونة من خورین» هما جزر أبوظبي وخور لفان» 
ویفصلها منطقة طولها ثلاثة أميال وهي متصلة من الخلف ببحيرة مستطيلة. 

وعند زيارة الرحالة روعر لابوظبي عبر هذه البحيرة بعبارة من القطع» وهو مکان 
يبعد عشرة أميال من أبوظبي وتمتد البلدة على الساحل إلى مسافة ميلين تقريبًاء وتضم 
حامية حصينة غير أن المساكن البنية با حجر قلیلة؛ والأرض صخرية ورملية. والنخيل 
هنا صغير جذاء ولا توجد فیها زراعات نظرًا لندرة الماء» والكمية التي تستخرج من 
الآبار محدودة وماؤها مالح» والسکان يعتمدون في ذلك على دبي التي تقوم بشحن 
سفن بكاملها بالماء لبيعه في أبوظبي. وتملك أبوظبي ثلاث سفن من طراز البغلة الكبير 
وطراز الباثيل» ونحو أربعمائة قارب صيد منها ۲۵۰ مخصصة لصيد اللولو. ويعيش 
في أبوظبي عدد من التجار الهنود ویقبضون على معظم بحارة الميناء. 
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ویدعی حاکم أبوظبي بالسيادة على منطقة واسعة تصل إلى نقطة قريبة من دبي» 
بل وإلى خور العديد» حيث توجد مستوطنة لبني یاس. وضمن تلك النطقة تقطن 
قبائل أخرى کالناصیر الذين يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف نفس» وبني قتب وبني 
هاجر» ومرة والدواس وغیرها من القبائل. 
فان النطقة جرداء ومسطحة تمتلئ بالخيران والستنقعات» وخالية من النبات فیما 
عدا الأعشاب البرية» ولیس لهذه النطقة سکان دائمون بل یزورها بعض البدو من 

حين إلى آخر. وعلی بعد اثنى عشر ميلا من بوظبي يوجد كما يقال أحسن خور 
ا ل لي ری و وعلى بعد من 
(الفنستون) في سنة ۱۸۳۷م. مد هري عد درق رحد رها 
جوز عراي وخورضفاك وان عتدان إلى لساطی a‏ هما من خليجاة 
وت وعلى ود ۰ میلا من آبوظبي بقع أخد الال وارتفاعه e‏ 
NT‏ دلاخل وعلی رم من ناوي تاد 
ل وي ی ا سا 
ل ون أ وا وم لال 
من ۱۲۰۰۰ إلى ١40٠.6٠‏ نسمة» وينتمي حاكمها إلى فرع أبو فلاسه من قبيلة بني 
ياس» وتمتد البحيرة إلى مسافة طويلة إلى الجنوب الشرقي ويوجد عند الدخل حاجز 
صخري ضحل. والتجارة تكاد تكون برمتها في أيدي الهنود المقيمين» وذلك برجع 
إلى الكفاءة التجارية التى يتمتعون 

وبين دبي 0 7 ترجاه فركان أو ل 
لان ضع کم شوخ وتعداد سكان الشارقة عثرة لاف سم مول 
القوارب والراکب التجارية بنوعيها ا ویستعمل في هذه السصناعة 
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خشب الصنوبر توح خا ويستوره من ملیار فق لهدد. كما ترشل الشارقة اليا 
مركب صيد إلى أحواض اللولو بالاضافة إلى نحو ٠٠١‏ مركب من المراكب العادية. 
والماء في الشارقة ردئ ومالح كما هو الخال في أكثرية مناطق الساحل. أما أشجار 
النخيل في دبي فهي كثيرة بحيث تنتج ما يكفي الاستهلاك المحلي» الأمر الذي يعتبر 

من الحالات النادرة في هذه البقاع» وأما الخور فيقع بين البحر والمدينة على امتداد 
ی MS‏ 

وقد تحطمت سفينة السح ديسكافري بالقرب من الساحل في شهر فبراير سنة 
6 ۲ وفقدت كل مراسيهاء وفي منطقة غير بعيدة من هذه البلدة تقع أحواض 
أو مغاصات اللولوؤ في الخليج وقد آشرنا إلى صناعة صيد الولو في موضع آخر من 
هذا الكتاب. وتمتد هذه المغاصات على طول الجزء الكبر من الساحل العربي حتى 
الكويت .عساحة ۳۹۰ ميلا وهي كلها مغاصات منتجة وهامة وتزخر باللالئ. 
وبعد اجتيازنا قريتين من قرى هذا الساحل» وهما قشط وحيرة اللتين ترخران 


عزار ع النخيل نأتي إلى عجمان التابعة لقبيلة النعيم» وفي هذه البلدة خور يتسع لرسو 


السفن من طراز البغلة» وتعداد سكان عجمان نحو ١٠٠٠‏ نسمة وتمتلك نحو مائة 
قارب غوص بالإضافة إلى ثلاثين قاربًا عاديا لصيد الأسماك وعلی بعد ٦‏ أميال من 
عجمان تقع الحمرية التابعة لقبيلة النعيم» وفيها ميناء له خمسة أبراج» ويقطنها نحو 
۰ نسمة» وعلى بعد سبعة أميال إلى الشمال الشرقي من الحمرية تقع أم القوين» 
وقد أنشأت هذه المشيخة فوق شبه جزيرة تكونت من إحدى البحيرات العريضة 
وتنفرع إلى الداخل غير أن أم القوين القديمة قد هجرها أهلهاء وأم القوين الجديدة 
تقع مكان قرية (لبينه) وهذه البلدة تضم عدذا من الأبراج كما يوجد سور أقيم عند 
البرزخ؛ ورغم المزايا التي تتمتع بها أم القوين إلا أنها في حالة تدهور ويبلغ عدد 
سكانها نحو ألف نسمة يتبعون قبيلة آل علي» وعدد المراكب التي تساهم بها أم 
القوين في صيد اللؤلوُ نحو ٠٠١‏ مركب. 

ثم إذا نحن مضينا فستصل إلى جزيرة الحمراء التي هي في الواقع شبه جزيرة 
تكونت بفعل الخور. وفي هذه القرية حصن صغير يقع على بعد خمسة عشر ميلا 
من أم القوين وسكانها من قبيلة كعب» ويخضعون من حيث السلطة لرأس الخيمة» 
ويرسل هؤؤلاء بضع قوارب إلى مناطق صيد اللؤلو. 
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وتعتبر رأس الخيمة وهي البلدة الأخيرة التي وصلنا إليها بلدة مستقلة و کانت 
تعرف قبل قرن أو نحو ذلك باسم جلفار الذي أطلقه عليها الرس الذين کانوا 
يسيطرون عليهاء أما العرب فيسمونها السر» وفي أعقاب طرد الفرس بقليل سنة 
٤‏ ۷ أطلق عليها اسم رأس الخيمة الذي هو اسمها الآن غير أن أصل هذه 
التسمية حهول. 

إن هذا الساحل يتميز بخصائص غريبة» إذ أنه يضم على امتداده سلسلة من 
اخيرات واليخيرات» واو مخ إفضها ابعص قل ا 
البحرء أو تتفر ع وت تتشقق في اتجاهات عديدة داخل الأراضي» ورغم أن هذه الخيران 
أو الخلجان ضحلة عند مداخلها إلا آنها عميقة في الداخل» وتشكل ملاجئ ممتازة 
للسفن من كافة الأحجامء ولو لا هذه النلجان؛ لتعذرت المعيشة على هذا الساحل. 

وتعداد سكان رأس الخيمة يبلغ ٠ ٠‏ نسمة» وهي تابعة للقواسم وهي مركز 
هذه القبيلة» كما تضم عدذا من قبائل بني كعب والطارة وغيرهم. ويقع الحصن 
أو الحامية في طرف المدينة» ويوجد فيها أيضًا برج كبير وخلفه بحيرة واسعة يبلغ 
طول مدخلها نحو ميل واحد على الجانب الشمالي الشرقي للمنطقة السكنية» 
وفيها العديد من القوارب؛ ولكن لا توجد سفن كبيرة؛ لأن عمق الماء لا يزيد على 
عشرة آقدام في فترة الد» ومن بين ۱۰۰ قارب التايعة لهذا الميناء ۰ منها قوارب 
صيد عادية والباقية مراكب لصيد اللؤلؤ. وهناك ما يبرر الاعتقاد بأنَّ رأس الخيمة 
كانت في القرن الثامن عشر تحت زعامة قبيلة الهولة» وكانت بورة المقاومة ضدّ 
نادر شاه. وفي مستهل القرن التاسع عشر بلغ نشاط القواسم وممارستهم القرصنة 
ضد السفن البريطانية ذروته» ما اضطر حکومة بومباي في سنة ۰1 ۰ إلى تسيير 
حملة ضدهم, غير أن الحملة برهنت عن فشلها في الاضطلاع بتلك الهمة. . وفي 
سنة 0١م‏ أرسلت حملة أخرى وتمكنت من قصف رأس الخيمة وتدمیرها غير 
أن نشاط القواسم عاد على بعض الراکب الهندية وقتل بحارتهاء وقد تم إيفاد قوة 

من الاسطول لمعاقبة الجناة» غير أن الشیخ حسن بن رحمة رفض رفضًا باتا تسلیم 
الجناة أو دفع التعویض الطلوب وقدره ۰۰ 1۰ ۰ جنيه إسترليني» ما دعا الحكومة 
البريطانية إلى تکلیف الطراد حالینجر وغيره بقصف البلدق غير أن القذائف ۸ تصل 
إلى أهدافها وعادت الحملة محر أذيال الفشل. 
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و کغیرها من بحیرات هذا الساحل فإن هذه البحيرة تعج بالاسماك وبالتالي فان 
السکان یجدون حاجتهم من الأسماك على مدار العام. 

وتعتبر رأس الخيمة آهم وأبرز مشيخة على الساحل الذي تد ۱۵۰ میلا؛ وذلك 
بسبب توافر المياه العذبة فيهاء بينما يندر وجود الماء العذب في غيرها من المشيخات. 

والقرية التي تلي رأس الخيمة والتي تقع شمالها هي رمس» وبها ميناء صغير 
ومزارع نخيل تخص القواسم؛ بینما توحد قرية صغيرة أخرى في الداخل على بعد 
ميلين هي حنيا. 

وعلى بعد ۱۲ ميلا من رمس نأتي إلى شعم» حيث تنتهی حدود المشيخات 
الساحلية. وتقع هذه القرية داخل مر ضيق منخفض على بعد أكثر من ميل من ساحل 
البحر» والتي يمكن رزية أكواخها وهي تتعاقد على جانبي التلال وكأنها خلايا نحل 
كما يوجد بقريها إلى الجنوب واد صغير مزروع بأشجار النخيل؛ وفيها ستة عشر 
بئرًا مستديرة ومربعة» وهي تدل على ما يبدو إلى أن الوادي يشكل قناة ماء (فلج) 
تتصل بتل مخروطي الشكل على الساحل يرتفع ستين قدمّاء ويسمّى جبل السنيئة» ما 
يوحي بأن هذا التل رعا كان مکانا للعبادة في عصر الجاهلية» وبجانبه ضريح الشيخ 
زهير أحد الأولياء المسلمين» والضريح مبني بالحجر والمرجان وتظهر عليه علامات 
الطابع الفارسي. وفي شعم كما في غيره من هذا الرأس يصطاد الصيادون كميات 
هائلة من سمك صغير يسمونه مطوط ويصدرونه في جوالات طول كل منها ثمانية 
أقدام مصنوعة من سعف النخيل المعقود. وهذه البلدة تشكل أقصى نقطة للحدود 
العْمَانية وحدود شيخ القواسم حاكم رأس الخيمة وسكان القرية يخضعون لسلطة 
والي شعم وعددهم نحو ۰۰ ۰ نسمة من الطينجيين» وهم فرع من قبيلة الشحيين. 

بين رأس شعم الذي يبلغ ارتفاعه ۳۵۰۰ قدم ورأس شيخ مسعود یقع عدد من 
القری والالسنة تسمّی رأس جادی» والتي تنتصب قريبًا من أحد الرتفعات الذي 
یصل علوه إلى ۶۷۰ 5 قدمًا بوعلی ااب الرقي من زامن فیح بسعوة بقع ور 
خصب عمقه ميلان وعرضه أربعة أميال» وبلدة خصب نفسها د تقع بين جبلین 
تحت الوادي. رالا ع ی را رر ما ا ت ا 
في مدخل الخلیج» بينما بني الحصن في القرن السابع عشر من جانب البرتغالیین 
الذين أطلقواعليه اسم جوسابو وقد استعمله الأدميرال روي فرير أندرادا كقاعدة 
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لعملياته في صراعه الطويل لاستعادة هرمز من الفُرس» وية یقع الحصن في مکان غير 
مید ن شای واش من أرب قلاع مه ته طبض 
يحيط بها خندق» ويبلغ عدد سكان البلدة نحو ألف مواطن» وهم ينتمون إلى 
تین رئيسيتين هما یل الكثيرة (امي تحتل بر الأعلى من الوادي) وقبيلة 
الحتيرة وهي فرع من الشحيين» وأغلبية السکان من أصل فارسي ویزاولون 
صناعة النسیج. ویتم تعيين الوالي من جانب حکومة مسقطء غير أن الدخل لا 
يغطي مصاریفه. وفي دائرة هذا الوالي عدد من القرى» بینما يبلغ عدد السکان 
ینت تلع تمردسته a‏ وسکان البلدة في خصام دائم مع 
بعضهم البعض» بحيث یستغرق الوالي كل وقته لتسوية تلك النازعات. و هناك 

أربعة El‏ تنساب من بعض الينابيع في الجبال» اثنان منها دائمان» وبالتالي فان 
الماء العذب متوفر بكثرة» وخصب هي المكان الذي يستمد الرأ س اسمه منه على 
حد رأي بطليموس الذي يسميه جبل أسابو. 

رال الشرق ين خضب يقع رادي قضيية علی اجات الغربي من المدخل اللي 
تقع فيه قرية د تسمّى القطری» وقد أقيمت على كتل من الصخرء أما الرأس الهائل 
المعروف برأس مسندم عند الأوروبيين وبرؤوس الجبال عند العرب» فيتألف من 
صخور عالية قاحلة ذات انحدار نحو البحر ومرصعة بالخيران والمداخل والممرات» 
يشكل بعض منها مرافئ كبيرة متسترق والسكان من قبيلة الشحو ح وتعدادهم 
۰ ال ۱۸,۰۰۰ ترا موزعون علی تال کرعاة اضياو وان حدود 
السلطان (ونعني طبعا سلطان مسقط) والتي تبدأ من شعم تشمل خصب» كمزارء 
ودباء بینما خور فکان وغیرها من القری تخص القواسم. 

وعلى بعد ثلاثة أميال من خصب وائنی عشر ميلا من مسندم يقع مدخل خور 
الشوام الذي أطلق عليه خبراء المسح (خلیج آلفنستون). إن هذا المرفأ أو الخليج 
المتاز طوله ثمانية أميال وله جوانب صخرية مائلة» ويشترك في طبيعته مع خصائص 
الرأس المتعرجة والمثلمة والمليئة بالممرات والداخل» أنه بالأحرى واد مغمور بالماء 
وفي داخل الخليج على الجهة الشمالية تقع قرية شعم» ثم على بعد مسافة قليلة توجد 
جزيرة بنفس الاسم. وفي جزيرة أخرى توجد محطة التلغراف؛ وهو نفس الکان 
الذي نقل إليه الخط التلغرافي للخليج .عوجب اتفاق أبرمه السيّد ثويني بن سعيد 
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سلطان مسقط. ومدخل هذه الجزيرة لا يزيد عرضه على نصف ميل» ومن الصعب 
اکتشافه من الجهة البحرية؛ نظرّا لأنه حجوب بجرف منحدر مظلی وکان هذه 
الدخل یستعمل سابقا من جانب ملاحي النطقة فرارًا من السفن الحربية التابعة 
لشركة الهند الشرقية» وکان الفرس یجهلون ذلك المكان» و کانوا یصابون بالدهشة 
عندما كانت سفن القرصنة تختفي فجأة وبطريقة سحرية» وبعد دخول الراکب إلى 
ذلك الخور فإنها سرعان ما تتسلل داخل المرات الضيقة وتختفی هناك. وال الشمال 
من خور الشعم فان ترکیب الارض في غاية الغرابة» فهو یشکل شبه جزيرة مثلثة 
الشکل لها عنق طویل جدّاء بینما يوجد على الناحية الجنوبية منها جبل يُسمَى جبل 
شعم» له جرف انحداري ویرتفع إلى علو ۳۰۰۰ قدم» وكأنه حارس منتصب یقف 
لحراسة الجون. وإلى الشمال من شبه الجزيرة هذه یقع خلیج کولفیل ویستیه عرب 
المنطقة خور غروب علي» وهو مدخل عمیق یقع غير بعيد من جزيرة الغنم» ویفصل 
بينه وبين اليايسة خلیج دیسکاوین؛ ویعرف في أوساط العرب بخور كيوي» وطول 
جزيرة الغنم ميلان» ونقع على بعد میلین من أحد الصخور ویستخدم الکمزاریون 
هذه الجزيرة لرعي مواشیهم وعلی بعد خمسة أميال من جزيرة الغنم یوجد رس 
شیرات» وهو بروز أو لسان غريب الشکل ضیق وعند مسافة ميل ونصف. وقرية 
کمزار هي أقصى الحدود الشمالية مان وهي فريدة من حيث آنها النطقة الفار سية 
الوحيدة على الساحل العربي» وتقع على شق ضیق داخل جبل انحداري ضیق 
وعال» بحیث يضفي عليه منظرًا مثيراء ولیس بهذه القرية مزارع نخیل والأرض 
الخضراء الوحيدة فیها تتکون من بعض أشجار ليثومية تتمو من جوف الصخورء 
وفیها بثر واحد فقط بعمق ثمانين قدمّاء والبیوت متلاصقة جدا مع بعضها البعض» 
ومبنية من الحجر والطین ولها سقوف مسطحة والطرق ضيقة جدا وتوجد القبور 

ومن رأس مخيليف إلى البلدة تبلغ النقطة الشمالية ميلا واحدّا وعرضها ثلاثة 
آرباع الیل ویقطنها نحو ألف نسمة والرجال كلهم صیادون وعتلکون نحو مائة 
من قوارب الصید. بني معظمها في البلدة نفسهاء وسکانها بیض البشرة بحکم 
کونهم من أصل فارسي» وهو آمر لا جدال فیه كما آنهم یتحدئون بلهجة فارسية 
ركيكة» وهي خليط من العريية. ولدیهم بعض الواشي من الغنم والماعز» ویتکون 
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علف الاشية من الاسماك نظرًا لانعدام الخضار» كما يتم تمليح الأسماك بنوع من 
الماء شدید اللوحة ويعبأ في جرار للاستهلاك. وتتعرض بلدة کمراز من وقت إلى آخر 
لکثیر من العواصف وهي حارة جذا في الصیف. 

وال الشمال الشرقي من هذا الخليج فإن الساحل معقد وموحش وهائل 
وجميل النظر» وان الجزء الشمالي الأقصی للرأس الذي و صلنا إليه و الذي یبعد 
عن کمزار آربعة آمیال يُسمّى رأس الباب» وموقعه أمام جزيرة رأس مسندم 
ورأس الباب قمة عالية وعارية وترتفع عند مدخل المر وعرضها آقل من نصف 
ميل بين رأس الباب والجزيرة نفسهاء وعرب النطقة يسمّون هذا الکان فك 
الأسدء وذلك بحكم ما فيه من تيارات جارفة خطيرة أو لعل الاسم مشتق من 
التشابه الغريب للصخور بفك الأسد. 

إن جزيرة مسندم التي يعرف هذا الرأس باسمها بين الأوروبيين طولها ميلان 
وعرضها على الناحية الجنوبية نصف ميل» وهو أعرض جزء فيها وارتفاعها في 
أعلى أجزائها ٩۰۰‏ قدم. ويخبرنا كونستابل أنه يمكن مشاهدة بقايا قلعة قدعة 
على الجزيرة» وهي عنظرها المبني بالقوالب الحجرية المربعة تبدو وكأنّها تتعمي 
إلى العصور الحديثة. وهو يعتقد بأنه قد تكون بقايا لمبنى كان يستخدم في الماضي 
كحامية أو بر ج للمراقبة. 

والجزيرة في امتدادها نحو الطرف الشمالي تنتهي عند جرف يرتفع نحو مائة قدم 
يُسمّى رأس مسندم. والملاحون العرب الذين يرتادون هذا الممر في ذهابهم وإيابهم 
يخافون منه؛ بسبب التيارات القوية والأعاصير التي بحتاحه في أكثر الأوقات. 
ولكي يسترضي الملاحون الأرواح التي تسكن تلك الأعماق فقد اعتادوا منذ زمن 
بعيد بأن يطلقوا مراكب تحارب أو حتى قشرة جوز هند تحوي مجموعة من الأطعمة 
والحلويات» ثم يراقبونها بحرص شديد فإن وصل القارب اللعبة إلى الشاطئ بسلام 
فإنهم يتوخون مرورًا سليمّاء أما إذا انقلبت فإن المخاوف تتملكهم وهذه القوارب 
النموذج كثيرًا ما تراها السفن المبحرة في المنطقة في الأحوال الجوية الملائمة. وعکن 
للمرء أن يتخيل کم من هذه السفن الاختبارية قد أطلقها السندياد البحري» ثم رآها 
تتمزق إربا بفعل الأمواج عند مروره من الخليج خلال رحلاته البحرية من البصرة 
إلى المحيط الهندي. 
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ومن هذا المنطلق نفسه قام جهاز السح البحري الذي دشنه مرنستورت 
ألفنستون حاکم بومباي بهدف رسم الناطق الساحلية والکشف عن آوکار 
القراصنة ومخابئهم في سنة ۱۸۲۰ بعملياته. آما قبل أن يتم القیام بهذا العمل 
الهام» فقد كانت سواحل الخليج وجزره مجهولة تقريبًاء وكان البحارة الأوروبيون 
يجدون خطورة وصعوبة في الملاحة فيه. ويعود الفضل في وضع أول خريطة 
للبحر الداخلي للخليج إلى الأستاذ والرحالة كارستون نيبور في مولفه (وصف 
لشبه الجزيرة) الصادر في سنة ٤‏ ۱۷م» وقد أعقب ذلك تقرير البعثة التي شكلت 
في بومباي سنة ۱۷۷۶م تحت إشراف كل من الکابتن روینسون على الطراد 
فوكسء والكابتن بورتر على الطراد دولفن» وعساعدة كل من اللفتنانت مارفيل» 
واللفتنانت بلير» وقد قام هؤلاء الضباط .مسح دقيق للخليج وساحل عُمَان ابتداء 
من مسقط حتى رأس مسندم. وقد اكتسبا معلومات إضافية عززت فيما بعد من 
جانب المستر دالرعیل خبير علم المياه التابع للشركة» وقد اعتمد هذا الخبير في 
مهمته على معلومات القبطان ماكليور وغيره من الملاحين» وقد ظهرت أعمال 
ملبرن الأولى في سنة 2۱۸۱۳ بینما بقيت خرائط ودليل هورسبرج مجهولة ماما 
عندما بدأت أعمال مسح لهذا الساحل على الأسس العلمية. 

آما مدخل الخليج في أضيق أجزائه ابتداء من مسندم حتی لاريك فطوله ۳۷۲ 
ميلا بحریّاه ویعرف لدی الفرس باب الاسکندر وذلك إشارة إلى رحلة نيورشيس 
اليوناني الذي قاد أسطول الاسکندر الکبیر. 

وعلى بعد تسعة أميال من رأس مسندم إلى الشمال تقع جزر القوين وهي ثلاث 
جزر إسفينية الشكل وارتفاع أعلاها ٠‏ ؛ ه قدمّاء ويُسمّيها العرب (سلامة وبناتها)» 
وكان القراصنة يحبذون الاحتماء بها تربصًا بالتجار والملاحين الذين عرون بها فى 
ذهابهم وليابهم. 1 

وال الجنوب الشرقي.عسافة ثلاث أميال يقع الرأس المعروف في أوساط الكتاب 
الكلاسيكيين باسم (أنكوبريس) وهو تحريف للاسم العربي (رأس قبر الهندي) 
أما أصل التسمية فغير معروفة إطلاقا أو أنّها نسيت» وهو أقصى جزء شرقي للرأس 
ويرتفع ٠‏ ۰ قدم. 
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وتحت رأس قبر الهندي مباشرة یوجد جوف یسمّی دوحة الشيصة ویفصله عن 
خلیج آلفنستون قمة صخرية» وعمق هذا الجوف سبعة أميال» وفیه قرية صغيرة 
تستمد اسمها منه. ویفصل دو حة الشيصة من الخليج الآخر غبة شابوص؛ وهی شبه 
جزيرة صخرية طولها يزيد على أربعة أميال تعلوها قمة» تسمّی جبل صبزء وثر نفع 
إلى ۳۰۰۰ قدم. 

ولكي تستكمل عملية التثليم لهذا الرأس غير العادي» فإننا نصل الآن إلى مايمكن 
اعتباره آخر الخلجان وأكبرها جميعًاء وأعني به خليج مالكولم والعروف بين عرب 
المنطقة بخور جزيرة أو غبة جزيرة الذي عتد تسعة أميال إلى الداخل» ويحيط به 
من ناحية خليج ألفنستون سلسلة صخرية بكثافة ميل واحد» وهذا الخليج العظيم 
والطرف الجنوبي لمدخل هذا الخليج» ويبلغ عرضه ثلاثة أميال يشكله رأس سركيم؛ 
وهو عبارة عن قمة عمودية ترتفع مئات الأقدام. وقد أطلق على هذا الخليج اسم 
خليج مالکوم» وكان حاكمًا لبومباي في سنة 1/55م. 
الجنوب الغربي» حيث يصل علوه إلى 4٠٠٠‏ قدم. وفي هذا الوادي توجد آثار 
مدينة قدركة بنيت منازلها من أحجار كبيرة مربعة يصل طول بعضها إلى ثُماني وتسع 
أقدام. وعلى بعد عشرة أميال من خليج مالكولم يقع خور وقرية وجزيرة ليما وعلى 
بعد اثنى عشر ميلا يصل الجبل إلى أعلى نقطة فيه» وتسمى جبل حريم» وارتفاعه 
۰ قدمّا وتبعد القمة خمسة عشر ميلا من أعلى القمة العالية التالية التي تَسمّى 
جبل كيوي» وتقع أمام دوحة الحفاء واتجاه الساحل هنا عمومّا نحو الجنوب» وهنا 
نأتي إلى بلدة وخور دبا الشهيرين. 

إن هذا الخور المحمي تمامًا عرضه ستة أميال وكان فيما مضى سوقًا تحاریّا هامة 
ومشهورة ورعا كان نفس السوق التي أشار إليها القبطان نیارشوس» غير أن الفضل 
في ذيوع صيته يعود إلى موقعه الذي شهد المعركة التي حددت دخول عَمّان إلى دين 
الاسلام. في العام (۱۲ه/ ۳ في عهد الخليفة أبو بكر الصديق» وهزم فيها 
القائد العمَاني المرتد لقیط على يد القائدین الاسلامیین, كما فصلنا ذلك في موضع 
آخر من الكتاب» ويحتمل أن تكون قبیلتا دبا ونزار هما اللتان أنشأتا هذه المدينة» 
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و کانت القبیلتان قد نز حتا إلى هذه المنطقة من اليمامة؛ ولکنهما آبیدتا خلال احرب. 

إن الانطبا ع الذي یخرج به الرء عن هذا الرأس هو احتمال أن تکون سلسلته 
الجبلية متصلة بسلاسل الجبال في فارس في الماضي» ثم نتيجة لانخفاضات أرضية 
حدئت في تلك النطقة في مرحلة جيولوجية بعيدة مما أدى إلى اندفا ع البحر وتشكيل 
الخليج» وتدفق المياه إلى الوديان الوهاد والخلجان بالصورة التي عليها اليوم» أما فيما 
يختص بالتكوينات الجيولوجية لسلاسل الجبال فإن المعلومات الوحيدة عن ذلك هي 
التي وردت في تقرير الدكتور کارتر الذي ننقله هنا بالحرف الواحد: "من النظرة 
الأولى تبدو هذه الجبال وكأنها مكونة من حجر البازلت؛ بسبب لونها الأسود» وقد 
وصفها الكابتن ويلستد وويتلوك بهذه الأوصاف» وعلى مر السنين كانت تعتبر 
صخور هذه الجبال صخورًا بركانية» أما بليني فقد سمّاها الجبال الأبلاتر تينية» ولعل 
هذه اللفظة تحريف لكلمة إبليس العربية“. 

وقد قام اللفتنانت کونستابل من ضباط الأسطول الهندي بفحص هذا الرأس 
والجزر المحيطة به» وتفضل فأراني نموذجًا من صخورهاء وقد تبين لنا أن صخور 
هذه البلاد ليست من حجر البازلت الأسود حسب ما كان الاعتقاد سابقاء بل هي 
خليط من الحجر الكلس الرمادي الداكن» والحجر الأسود الفاحم تتخلله طبقات 
وعروق من مادة جيرية لامعة باللونین الأبيض والقرمزي الفاتح» والحجر الكلسي 
ام ا و ا ی و 
خشونة وتتکسر إلى فتات خشنة» وتبلغ كثافة طبقة النوع الجيري من ۸ إلى ٠‏ 
دم ومي عدر کی رها رها ا تاو ترجه کلف 
شومدت في جبل طارق» وبعض تلك الطیقات شدید البياض آشبه بالبللور» وقد 
ذکر لي الفتنانت کونستابل إن هذه الجبال هي من تركيبة واحدق وأن طبقتها أفقية 
الشکل وان كان بعضها آکثر دقة وأسودادًا من غيره. 

والکان الثاني الذي یستحق منا الاهتمام هو خور فکان؛ وقد كان ور فکان 
أهمية عظيمة في الماضي» غير أنْها لم تستعد تلك الاهمية بعد ما آمر البكويرك 
بتدميرها في سنة /1٠6١ام)‏ وأرغم الجالية التجارية الهندية على مغاردتها. وهذه 
البلدة تشكل مجموعة من الأكواخ المتواضعة» كما يحيط بها سور وتعداد سكانها 
۰ نسمة» وتطل على خور صغير عند فتحة واد ضيق. وتنتشر فيها مزراع النخیل» 
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ا ا من الطرف الشمالي الشرقي 
وفي أعلى الوادي بقايا قلعة شيّدها القائد الفارسي حمد تقي خان عام ۱۷4۲ 
وفي عام ٤‏ ١۱۸م‏ عبر الرأس من خور فكان كل من الكولونيل داسبراو والكابتن 
باول لد الکابل التلغرافي للخليج. وصخور هذه المنطقة كما يقال صخور بركانية 
والديورايت الموجود فيها شبيه بالديورايت الموجود في عمَان. 

وخور فكان خاضعة الآن للقواسم الذين يسيطرون على الساحل من دبا إلى 
المرير» وليس لسلطان مسقط سيادة على هذه المنطقة. وبعد أن نعبر خور كلبا وهو 
خليج صغير ويبعد ۱۳ ميلا عن خور فكان نصل إلى رأس ملاحة أو خطمة ملاحق 
بعد أن نقطع ستة أميال» وهو لايمثل الطرف الجنوبي الشرقي للرأس فحسبء بل 
أيضا حدود إقليم الشميليّة وفي أعلى المرير تبدأ سلسلة الجبال في التضاؤل من 
الساحل» حيث يبدأ إقليم الباطنة. 

إن هذا السهل الطويل المنبسط ينحني قلي بتداء من المرير في تجاه غرب عمومًاء 
ثم يأخذ في الاتساع تدريجيًا عند السيب ونخل حيث ينتهي في هذه النطقت 
وإقليم الباطنة هو أكثر الأقاليم العُمَانية سکانا ويضمٌ ثلاثة أرباع المليون نسمة تمثل 
مجموعة واسعة من القبائل العمَانية المختلفة. وقبيلة آل سعد تحتل مساحة قدرها 
خمسة وعشرين ميلا من الساحل وتؤلف ستين ألف نسمةء وهي اکبر القبائل 
العمّانية» وتمتلك عددًا من المدن منها الملدة والثرمد والمنضراء والطريف. .. الخ. 

وهذه القبيلة غنية عحاصیل البلح وبقوارب الصيد وبالزراعة» غير أنها ليست من 
القبائل المحاربة أو ذات النزعة الحزبية. وقد أثارت هذه القبيلة سنة ام بعض 
المشاكل بقتل أحد التجار الهنود المقيمين فيها ونهب متلکات الرعايا البريطانيين» 
غير أنهم عوقبوا على ذلك في حينه. وسكان هذه المنطقة عمومًا موسرين» وحالتهم 
مزدهرة بشكل يفوق سكان الأقاليم العُمَانية الأخرى» ولا كان آل سعد لا عیلون 
إلى شن الحروب ويتركز اهتمامهم في ممارسة الحرف الصناعية» فإِنّهمٍ يتعرضون من 

حين إلى آخر لمغامرات مدمرة من قبائل الظاهرة العاجزين عن مقاومتها. 

والقطاع الهناوي من هذه القبيلة بنوع خاص أقوى بكثير من القطاع الغافري» 
غير أنه یوجد طوائف أخرى قليلة العدد من الفرس والبلوش والزنوج الذين لا 
يتمتعون بأي نفوذ سياسي. 
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وفي ال وساط التجارية في الباطنة يعيش عدد من التجار الهنود الذين وفدوا من 
منطقة کتش في الهند» وعا أن هولاء الهنود یتمتعون بالحماية البریطانيق وبالاعفاء 
من الضرائب وعا آنهم یتعرضون لسوء العاملة من جانب زعماء النطقة ونظرا 
لتفوقهم وتعلیمهم فقد أتاح لهم ذلك نفوذا في الاعمال التجارية» ومکنهم من 
جمع ثروات طائلة من خلال العملیات الصرفية والسمسرة التجارية» وتقدم 
القروض لمواطني الإقليم» وهم بذلك يقدمون خدمات لاغنى عنها للسكان العرب 
من كافة الطبقات. 

وبعد أن نترك المرير نصل إلى أبو بقرة والخضراوین في وادي التيور على بعد 
ستة أميال من قرية الأسود التابعة للوشاحات. وبين هذه القرية وشناص تقع قرية 
العقر التي أشار إليها الرحالة ابن المجاور. آما شناص وهي أول مدينة في الباطنق 
والتي تبعد خمسة عشر ميلا عن خطمة ملاحة فانها تقع في وادي حتا الذي يشكل 
الطريق الطبيعي العام إلى أبوظبي. ويتبع هذا الوادي قبيلتا الوشاحات والبدوات» 
ويضمٌ عدة قرى على ضفتيه. ويبلغ عدد سكان شناص آلف نسمة يتألفون من قبائل 
الدهامنة والوشاحات مع وجود أقليات من البلوش والفرس. وتطل البلدة على 
بحيرة طولها ثلاثة أميال ونصف وعمقها يستوعب سفن الصيد الكبيرة» وهي تمتد 
بمحاذاة البحر» وهذه المنطقة تتمتع بالامکانیات الزراعية الوفيرة ويزر ع فيها التبغ 
ويوجد فيها حصن مهيب خماسي الشكل يضم ثلاث حاميات» كما أن الأسوار 
التي تحيط به یبلغ علوها عشرين قدمًا مليئة بالثقوب نتيجة القصف الذي وقع سنة 
7 م ففي ذلك العام أنزل السير ليونيل سميث قائد الحملة جزء! من قواته في 
هذه البلدة لاخلاء القلعة وإعادتها إلى السلطان. 

وسكان شناص يمتهنون صيد الأسماك والزراعة» ولا توجد فيها أيّة صناعات 
غير أن التجارة مزدهرة» وفيها ما لا يقل عن سبعة تحار من الهنود وثلاثة من طائفة 
الخوجا. 

ومن شناص يمتد الساحل حتی صحار» وهي مسافة ثلائة وثلاثين میلاء وهذه 
الساحة تشغلها تسعة قری كبيرة» ونحو اثنتى عشر قرية صغيرة منها فریتان هما 
آسرار وحصفان اللتين زارهما الرحالة ابن الجاور ثم بنا ولوی» وبقرب هاتين 
القریتین توجد بلدة صغيرة تسمّی فيض» ثم غضفان ومجحيس اللتین تتبعان قبائل 
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الغوافل ووهيبه والحمريرن» ثم عمق الدسيقة وجعلان وسکان هذه القری هم خلیط 
من القبائل الفرعية, غير أن الأكثرية من السکان هم من المستوطنين الرس والبلوش 
وبالقرب من صحار یقع وادي ماوه وفیه قرية بنفس الاسم. 

وصحار البلدة الرئيسية على ساحل الباطنة تقع على بعد ۱۵۰ ميلا من مسقطء 
وکان اسمها في السایق عُمَّان» وکانت عاصمة للبلاد کلها. وفي الأيّام الاول 
للوسلام كانت سفن الصين تزور صحارء ویقول الأصطخري الذي کتب في القرن 
العاشر من عصرنا "العاصمة هي صحار» وتطل على البحر ويقيم فیها كثير من 
تحار البحر الذین یتبادلون التجارة مع الأقطار الأخری» وهي أغنى مدينة في مان 
واکثرها سكاناء ویکاد یستحیل أن نری على ساحل الخليج بل وفي أقطار الاسلام 
مدينة تفوق صحار في الثروة وفي الفن المعماري الجميل» وفي السلع الأجنبية التي 
تملتئ بها آسواقها فهي تشكل واحدة من الاقطاعیات العديدة لأبناء الامام أحمد 
ابن سعيد الذي كان اخرهم السيّد تر كي الذي كان يحكم البلاد أثناء زيارة الرحالة 
بلجريف سنة 2۱۸۲۱ ويحيط بالمدينة سور ليست فيه استحكامات» وقطره نحو 
ميل واحدء وكان البرتغاليون هم الذين أنشأوه» وبقى تحت احتلالهم فترة قرن 
واحد. وان المقاومة العنيفة لهذه المدينة بقيادة الإمام أحمد بن سعيد سنة ١٤۷٠م‏ 
ضد جيش نادر شاه الذي غزا البلاد أدى إلى فشل ذلك الغزو وأرغم القوات 
الفارسية على الانسحاب والجلاء عن البلاد. 

ونوحد في صحار قلعة جميلة يقيم فیها الامام وعارس مهامه وهي عبارة عن 
مبنى مربع عال» له مدخل حصن وفیه عدد من الدافع. وصادرات صحار هي 
البلح و السمك المملح» غير أن صحار قد تدهورت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة. 
وسکان صحار خليط ویبلغ تعدادهم ۰ نسمة؛ ولکن التجارة في انخفاض 
مستمر بعد أن تحولت إلى الوانی النافسة لها. وتکاد صحار الان أن تصبح في 
مستوی موانی الباطنة الأخرى» وعلی بعد بضعة أميال من صحار تقع العوهي وهي 
بقعة خصبة كثيفة الأشجار و کانت النتجع الفضل للأئمة اليعاربة. 

وعلی بعد أربعة آمیال من صحار على الساحل تقع الصویحرة التي تقع عوازاتها 
بخمسة عشر ميلا نحو التلال حورة برغاء وهي قرية هرمية وحيدة ترتفع ۱56۰ 
قدماء ونسمی قمة صحار» وهي تشکل علامة بارزة للمکان» وبالقرب من هذه 
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الذروة» ولیس بعيدًا جذا عن القابیل توجد آثار لدينة قديعة تسمی العبيلة» ومن هذا 
الکان يقوم الأهالي باستخراج أحجار البناء. 

والدينة الثانية على هذا الساحل هي صحم وتبعد سبعة عشر میلا عن صحار» 
وفي النطقة الفاصلة بين البلدتین توجد ست قری آخری ما فیها الصوارة» ائنتان 
منها هما الخشدة وسور الشيادي» ویحیط ببلدة صحم حزام کثیف من مزارع 
النخيل والأشجار ويسكنها ألفا نسمة من قبائل بني علي وماجد وبني شموس؛ 
ويقيم فيها سبعة من التجار الهنود ويزاولون تحارة واسعة مع إقليم الظاهرة عن طريق 
وادي العين وبطحاء صحم» والبلدة الرئيسية في هذا الوادي هي حيبي التي كانت 
سابقًا خاضعة لينقل» ثم قام السيّد عزان بن قيس ففصلها سنة م وأصبحت 
تابعة لصحار» أما الحرف الصناعية في صحم فهي الصيد وتمليح الأسماك وحياكة 
الأقمشة وصناعة المخزف. وإلى الشرق من السوق توجد آثار القلعة التي أمر بهدمها 
السيّد وینی سنة ١1/51١م.‏ 

وفي طريقنا إلى الخابورة التي تبعد ثمانية عشر ميلا مرُ على أربعة قرى كبرى وسبعة 
قرى صغيرة والقرية الأولى بعد مغادرتنا صحم هي الرويسة وتتبع قبيلتي الحماديين 
والزغابیین» ثم قرية مخيليف وتتبع احمادیین والكرارة» بينما أمّ المعاريف تتبع آل 
بو قرين» وديل تتبع أولاد عبدالسلام» وتقع الخابورة عند مصب وادي الحواسنةء 
ويوجد بها حصن» كما أن الكميات التموينية متوافرة.عا فيه الكفاية. والتجارة في 
أيدي خمسة وعشرين تاجرًا من طائفة الخوجاء ويتمتعون بالرخاء واليسر. وعدد 
السكان 1۰۰۰ نسمة ويعملون في النسيج والأسلاك والحبال وبناء السفن. 

ومن وادي الحواسنة تقع الطريق الباشرة والمفتوحة إلى الشحيرة وقد تميزت 
الخابورة بترکیزها للقسم الأكبر من التبادل التجاري فيما بين الاقليمین. والبلدة 
الرئيسية في هذا الوادي ومقر الشيخ هي غررعم» غير أن الجزء الأعلى من الوادي يتبع 
بني عمرء بينما تمتد سلطة شيخ الحواسنة على طول الساحل من القصبية إلى الحجيرة. 

وعلى امتداد الساحل عن الخابورة إلى السويق وهي البلدة الثانية من حيث 
التحصينات» وتبعد عن الخابورة بنحو عشرين ميلا توجد اثنتا عشرة قرية صغيرة 
وكبيرة تستوطنها عدد من القبائل الصغيرة. والقرية الأولى هي اباصه» وتخص قبيلة 
قطيف» والثانية هي الحجيرة» ثم الخويرات» وكذلك تتبع قبيلة قطيف. ثم تأتي الغليل 
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والحجيرة» ثم الخنضراء وهي آکبرها جميعًاء وتتبع آل سعد وال بو راشدء وبالقرب 

من السويق مباشرة يقع خور ولاد غويف. 

وتعتبر السويق بعد كل من صحار وبركاء الحامية الرئيسية على ساحل الباطنة» 
وتطل على ساحل البحر» حيث تر تفع بارزة وتضم ثلاثة قلاع مزودة بعدد كاف 
yy‏ ا عر عر ۷ 
في بحارتهاء وهي تنتج القطن والمنسوجات ونوع خاص من القماش القطني يُسمّى 
خضرج ويتم انتاجه فيها على نطاق واسع» وعدد سكانها أربعة آلاف من قبائل 
الصوالح والفضول وغيرها من القبائل الفرعية. والزراعة في السويق وفيرة» وتتألف 
من البلح والموز والليمون والمانحو والبرتقال والبابايا وغيرها من الفواکه بالاضافة 
إلى الذرة والسكر والقطن والنيلة. 

والوديان على قمم الجبال تساهم في توفير مياه الري من خلال الجداول التي 
تفر ع منهاء باللإضافة إلى وجود واديين كبيرين هما وادي بني غافر والوادي الكبير. 
وكانت السويق سابقا ولاية للسيد هلال بن محمد الذي اغتاله السیّد عزان ففي سنة 
٤م‏ قام إبراهيم بن قيس بفرض حصار على السويق بعد أن زحف عليها من 
الرستاق غير أنه سرعان ما أرغم على فك الحصار والانسحاب, ولعله من الممتع أن 
نلاحظ أن السويق ترتبط بقصة السندباد البحري الغربية. 

بعد أن نقطع ثلائة عشر ميلا من السويق نصل إلى الصنعة وعلى امتداد الرقعة 
الفاصلة تقوم القرى في صفوف متراصة منها الربيعة وصور وودام والشرس وست 
قرى أخرى على هذا النمط؛ وال الداخل وعلى بعد خمسة أميال من الشرس تقع 
قريتا الملدة والثرمد وهما متقابلتان ويفصل بينهما وادي بني غافر وبجمو ع السكان 
قد يصل إلى ٠‏ ۰ نسمة وتشكل هذه المنطقة أكبر المناطق السكنية في الباطنة 
وتزخر عزار ع النخيل وغيرها من النباتات» وكذلك الحرف الصناعية» وفيها تحارة 
مزدهرة» ويقيم فيها أربعة تحار هنود وعدد آخر من الخو جاء غير أن الماء شديد الملوحة 
ما يجبر أهالي القرية على إحضار الماء من وادي الحرادي وهو أحد فروع وادي 
حمام الذي يبعد نحو ميل واحد» وقلعة المصنعة قديمة ومبنية بطريقة حديدة بعد أن 
قام الأئمة اليعاربة بتجديدها. وتضم نحو ستين قطعة من المعدات الحربية ومدافع 
عيار ۱۲ و٤۲‏ بعضها على قوائم وبعضها بغير قوائم» وعدد السكان ۱۵۰۰۰ 
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فى صناعة صيد الأسماك الوجودة بکثرق» بحیث يزيد العرض على الطلب. وعلی 
بعد بضعة آمیال إلى الداخل تقع بلدة التعمان» وهي بيت ريفي قديم يقيم فيه الاإمام؛ 
وحیث اغتیل في سنة ۱۸۰۷ السيّد بدر الذي اغتصب الحكم من آنحال السيّد 
سلطان الصغار. 

وأمام الساحل وعلى بعد 4 أميال من بركاء والسيب تقع مجموعة من الجزر 
و عددها سبع» ويطلق عليها جزر الديعانيات» وكلها جزر قاحلة لا ماء فيها وغير 
مأهولة» واثنتان منها لها اسمان مختلفان عن بقية الجزر» وهما جون واخزارابة. آما 
الصیادون فيسمّونها الجزر السبع. وقد اکتسبت اسم الديمانيات من اسم قبيلة بذلك 
الاسم والتي لا يزال لها بقايا في عَمَان» وقد ظل اسمها كما هو منذ عهد بليني. 

وبعد بركاء نصل إلى الحرادي» وهو حصن صغير تابع لقبيلة الشيخ سعید» وفي 
هذا الکان يوجد فرع لوادي حمام الذي تستمد بركاء ماءها منه وبعدها يأتي حي 
عاصم الذي يخص الزغابیین» ولهم حصن صغير أشار إليه ابن المجاور» وبالقرب 
من هذه القرية توجد بقايا الرميس التي تتبع الآن آل أحمد والمخاريف. وطبقا لما 
ورد فى القاموس فإن هذه البقايا تعادل مساحة بركاء أربعة أضعاف. 

ثم بعد ذلك تأتي الشخلوخات التابعة للموالك. وبعد هذه نصل إلى المعبيلة وهي 
قرية تخص آل وهيبة» وبعدها سور ولاد حديد» وهي قرية مسورة بها قلعة واحدة 
تخص تلك القبيلة. و بعد وادي العر ا یو جحد واد شدید الانحدار مزروع بشجر 
الخروع؛ وهو منطقة ظليلة خضراء يأوي إليها ناس في القيظء كما تقع بين هذا 
الوادي والسيب حلة ابن حية وهي قرية تسكنها قبيلة ابن حية» وفيها قلعة وبرج. 

وعلى بعد سبعة عشر ميلا من بركاء و ۲۷ ميلا من مسقط تقع بلدة السيب وهي 
والحبوب بالقرب منهاء وفيها " تحار هنود ويزاولون محارة مربحة مع نخل 
وسمائل. ويتم تعيين الشيخ من مسقط ويلقب بالوالي؛ ولكنه من حيث السلطة 
يخضع لبركاء. وفي عام ۱۸۷۵۰ بنى فيها برج وحامية صغيرة الحماية سوقها الذي 
للسيد ثويني بن سعيد» وقد زاره بلجريف بعد تحطيم سفينته عام ۱۸۲۱ غير أن 
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الإمام عزان بن قيس أمر بتدمیر القصر في سنة ۱۸۸۹؛ نظرًا لأن نفسیته لم تكن 
لتتحمل رؤية ذلك القصر الذي كان خصمه يقيم فيه. وتقع بقايا القصر في مكان 
مقفر موحش يُسمّى وادي القرش» ويحيط به سور من الطين» أما بلجريف فيُسمّيه 
بطحة فنجاء وفي السيب تكاد تنتهي حدود الباطنة والساحل شرقًاء ولبعد المسافة 
يتبع عمّان الداخل أو الأم. 

وبعد أن نغادر السيب فإننا لا عکن أن نعثر على شيء ذي أهمية إلى أن نصل إلى 
قاع الوادي الرملي العريض» الذي هو وادي سمائلء والذي ليس له ما عیزه وقاع 
الوادي ضحل وعارء وليس فيه سوى قطرات من الماء بوجه عام؛ نظرًا لامتصاص 
التربة له من ناحية وسحب كميات كبيرة منه لأغراذ ض الري» وعلى أيّة حال ففي 
أوقات الفيضان كما حدث على سبيل المثال أثناء الإعصار العنيف في سنة م 
الذي سبب دمارًا هائلا فإن مياه الوادي تتدفق إلى البحر. و وادي سكائل نحو 
مائة ميل وتقوم على ضفافه قلاع كثيرة» وتقطنه قبائل عديدة» ويعتبر بر الشريان 
الرئيسي للمواصلات من المناطق الساحلية إلى المنطقة الداخلية» كما أنه أطول 
الوديان الدائمة في عمان. والقرية الأولى في هذا الوادي تسمّى خث» وتبعد عن 
البحر بنحو ميل ونصف ميل. 

وبعد أن نجتاز قرية صغيرة تسمّى حلة ولاد يوسف نصل بطحة فنجاء أو وادي 
البحائص الذي يستمد سكان السيب مياه الشرب منه وهذا المجرى بالاضافة إلى 
الجری الذي سبق أن أشرنا إليه يشكلان دلتا وادي سمائل. 

وبعد عبور قريتين تابعتين لقبيلتي الهواشل والمباسيل نأتي إلى خور الفراد» أو 
وادي اللوامي ثم إلى الخريس وهي قرية صغيرة تابعة للحبوس والقرية التي نصل إليها 
بعد تلك هي الحيل» وهي تخص العوامر وعنهم اخذت بلدة الحيل اسمهاء وهنا 
ينحني الساحل على مدار الشمال. 

بعد أن نجحتاز خور بكرة وقرية المصباح نصل إلى الخليل» وهي قرية صغيرة 
للشواوي. ثم يأتي بعد ذلك خور العذيية وهو مثل الخور الأخير ينبع من سلسلة 
جبال الطائيين؛ أما الغبرة فهي القرية الأخيرة في غبة الجبل وتبعد عن جبل الطائيين 
نحو عشرين ميلا (وترتفع ٩۲۵۰‏ قدمًا) عن سطح البحر. 

وعلى بعد أربعة أميال من الغبرة تقع قريتا بوشر وغلاء حيث توجد المياه المعدنية 
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وهي مشهورة بهذا الاء الذي یستعمل کعلاج من بعض الأمراض» ویحج إليه الناس 
من کل أرجاء البلاد. وهذه الينابيع كثيرة وهناك عدد منها للاستحمام وهي تحوي 
بعض عنصر سلفات المنجنيز وتتراوح حرارة الیاه من ۱۰۳ إلى ۶ ۱ فهر نهایت» 
وبعض أحواض هذه المياه تعج بالأسماك وتسمّی أسماك الصذ رغم أن لكل 
صنف منها اسمه الخاص. 

وعلی بعد تسعة آمیال شمالا من الغبرة بقع الجزء البارز من رأس الحمراء» حيث 
ینحرف الساحل بحدة نحو الشرق» بینما یوجد بين الغبرة ورأس الاحمر خور 
القرم» وقرییّا منه تقع الوطيّة. وهو مقر قديم للسلطان السيّد ويني؛ ولکنه الآن في 
طور الإندثار وفي هذا الخور تنتهي حدود الساحل الرملي» غير أن بعض الجهات 
تقدر امتداد حدود الباطنة إلى هذه النقطة وأمام رأس الأحمر وعلى بعد ميلين إلى 
البحر نقع جزيرة الفحل؛ وهي صخرة ارتفاعها ۲۵۰ قدمّا وشديدة الانحدار. 
وهي مکان لتوالد الصقور والطیور الجارحة. 

وبعد أن نحتاز رأس الالح نصل إلى دارسيت» وهي قرية صغيرة داخل وادي 
دارسیت؛ الصغیر الخصب» وهو امتداد لسیح الحرمل. وان التركيب الجيولوجي 
لوادي دارسیت تر کیب فريد» وفیه تضارب واضح بين التکوین البركاني على الجانب 
الشرقي والصخور الترسبية على جانبه الغربي والأحجار رملية في هذا الکان 
ويعتبر محمرّاء وينم نقل أحجاره إلى مسقط لاستعماله في البناء. وبعد دارسيت تأتي 
عينت» ثم نصل إلى رأس شطيفي على زاوية خليج مطرح» ويبعد أربعة أميال عن 
رأس الأحمرء وحيث يوجد جون وقرية» ومن هنا يبدأ الساحل في الانحدار مرة 
أخرى في اتحاه الجنوب» حتى أربتى وهي الضاحية الغربية لمطرح. . 

إن مطرح محصنة تحصینا قويًا بسور قوي له مدخلان (باب الكبير) وباب 
المناعيب» بالإضافة إلى أربع قلاع وعلى الجانب الشرقي تحتل القلعة موقعًا بارزاء 
وفي وسط المدينة حي مسور يسمى سور اللواتيا تقيم فيه جالية الخوجاء والذي 
لا يسمح لغير أفرادها بدخوله. والمدينة تحيط بها سلسلة من الصخور العالية تمتد 
نحو ميل واحد» وتضمٌ منازل جميلة» ما السوق فأكبر من سوق مسقط ويكتظ 
بالمعروضات و السلع. 

أما سکان مطرح فهم خلیط یعیشون داخل النطقة السورة تفاديا للغارات التي 
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تقوم بها القبائل العادية في الداخل» وتمنع الأهالي من الاقامة خارج الدينة. والیناء 
واسع» ویضم مراسي جيدة للمراکب الشراعية؛ والمر الوحيد بين مطر ح ومسقط 
هو واد صخري لا يمكن أن تسیر عليه الحيوانات. أما الواصلات التي تقوم بنقل 
المواطنين من منطقة إلى أخرى على الساحل. فإنها تمر في طريقها من وإلى مسقط 
على الفرى الساحلية» وهی مطرج وريام ووه 

إن الخروج من مسقط عن طريق ابر يكاد يكون مستحيلاء ومطرح التي تبعد عن 
ا ل ی ی 
للقوافل والمسافرين من وإلى داخلية عمَان» وحركة الرور عبر هذا الطريق نشطة 
جدّاء آما مسقط فتقع في طرف الجون أسفل سلسلة شاعفة من القمم الجبلية بعضها 
تقوم عليه أبراج» وهي عوقعها هذا بين قلعتين عاليتين بارزتين تمثل مشهدًا جميلا 
ومهيبًا. ما الميناء أو اجون فهو عثابة جزيرة صخرية عارية وانحدارية يبلغ ارتفاعها 
۰ قدمّا وطولها ثلاثة أميال ونصف ويقع خارجهاء وهذه الجزيرة يفصلها عن 
المدينة قناة ضحلة ضيقة ومدخلها من الجهة الشمالية» حيث تحميها قلعة على كل 

من الجانبين» وتسمی التي على الجزيرة الصغيرة الشرقية والأخرى الغربية» ولايمكن 
للسفن القادمة إلى مسقط أن تشاهد الميناء حتى تدخل؛ لأن الجزيرة تحجبه عن 
الأنظار» وبعد الدخول يبرز مشهد المدينة والسفن وقد أطلق عليه الاغريق القدماء 
اسم (الميناء المخفي) وهو اسم ينطبق عليه. وعلى الرغم من أن هذه الجزيرة تشكل 
حاجرًا فعالا ضد الأمواج من الشرق والغرب إلا أنها تترك الميناء تحت رحمة الرياح 
الشمالية الغربية؛ ولهذا فعندما تهب العواصف على المدخل في فصل الشتاء فإنه 
يتعرض لأمواج شديدة تستمر يومين أو ثلاثة. 

وعلى الجانب الغربي من الميناء يوجد خليج صغير يُسمّى خور مكلا وهو 
محمي من الرياح على اختلاف اتجحاهاتها» وتستخدمه السفن الشراعية التي تلجأ 
إليه. . وخلال القرن السادس عشر كان هذا الجوف يسمى (مكلا شيني) أي الخليج 
الصيني. وقد ورد تحت هذا الاسم في مذكرات باروس» وكوتاء ولعله المكان الذي 
كانت ترسو فيه السفن الصينية. 

وإن أهم ما يلحظه الداخلون إلى مسقط هو القلعتان البارزتان اللتان تحر سان البلدة. 
الأولى هي القلعة الشرقيق وقد شيّدها البرتغاليون عام ۸۹١٠م‏ وأسمّوها سان جو 
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أو سانت جون» ویسمیها العرب الآن قلعة الجلالي» وتتألف من برجين عالیین يربط 
بينهما سورء ولايمكن الوصول إليها؛ نظرًا لانهما قد أقيمتا على صخرتین منعزلتین 
ويتم الوصول إليهما عن طريق سلم صخري. وقد سمّی البرتغاليون القلعة الغربية 
قلعة كابيتان وتعرف بين عرب البلاد بقلعة المبراني» وقد أطلق هذا الاسم تيمنا باسم 
قائد البلوش وبنيت في سنة ۱۰۸۸م كما تدل الكتابة التي على المدخل» وهذه 
القلعة كبيرة وغير منظمة» وقد تم تصميمها بقدر كبير من المهارة والاجتهاد. وفي 
الجزء الأعلى من القلعة كنيسة مستديرة بنقوش للعذراء؛ وفيها كوب للماء القدس 
خارج الكنيسة؛ ولهذا فقد تيت من جانب العرب يقلغة الطاسة إشارة إلى :ذلك 
الكوب» وبعض الدافع امحديدية الوجودة في القلعة صدئة ومثقبة» وقد تنفجر لو 
الا حر أن هذا اليب فى نظر ارب مال من آهمیتها. وعلی أحد الدافع 
الملقى به به على أرضية القلعة شعار ولقب» دون فيليب» بینما يحمل المدفع الآخر اسم 
دون جوان دي كنها ومؤرخ عام ۱۰ ۱ع. 

وتتألف استحكامات المدينة من سور وخندق عريض شیدهما البرتغاليون» 
والبرج الواقع على الجهة الشرقية يُسمَى بومة صالح» والسور له بابان أو مدخلان» 
أحدهما كبير والآخر صغیر والثاني ملاصق للسوق الملئ بالمؤن والسلع. والمدينة 
مكتظة بالمباني والدور الجميلة» غير أن طرقها ضيقة وقصيرة وغير منظمة ومقسمة 
إلى عشرين حارة وحي. وأمام الدينة على الساحل يقع قصر الحاكم ومبنى الجمارك 
وقد بنيت الجمارك سنة 4 6۲ ۱م طبقّا للتاريخ الموجود على بوابة المبنى» أي بعد 
طرد البرتغاليين مباشرة من هرمز ونقل مركز بجارتهم إلى مسقط. وقد مضى نحو 
نصف قرن على إنشاء قصر السلطان» وقد تم وضع أساس مبناه داخل حائط بحري 
يُسمّى سكة المدفع» وكان قد أقامه البرتغاليون» وهو عتد على طول الواجهة ومسلح 
بستين مدفعًا من الحجم الكبير. وفي منطقة قريبة من قصر السلطان تقع الجزيرة 
القديعة أو الكاتدرائية التي شيّدها البرتغالیون سنة ۰ ۱ وهو مبنى منفصل من 
ثلائة طوابق يضمٌ الكنيسة والشكنات والمستودعات الخ. وفي أعقاب تحرير العرب 
لمدينة مسقط سنة ۰ م تحول المبنى إلى مقر لأئمة عُمّانَ على مدى سنوات إلى أن 
تم إنشاء القصر الجديد» وهناك جناح للحريم ملاصق للقصر وله شرفه خشبية عريضة 
تطل على الميناء وقد بني لإقامة سيدات البيت الحاكم في عهد السلطان السیّد سعيد. 
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إن تعداد سکان مسقط قد یصل إلى ۳۰ ألما أو >١‏ آلفا غير أن نسبة قليلة من هذا 
العدد هي التي تسكن داخل المدينة نفسهاء أما الأغلبية فتسكن الضواحي خارج 
السور في منازل من الأكواخ الضيقة. 

وإذا خر جنا من المدينة بطريق الباب الصغير فإننا نصل إلى ضاحية تسمّى سداب» 
حيث یوحد جون صغير مقفول تقريبًا. وعر الطريق خلال مر منخفض تحمية قلعة 
ومدخل» حيث يبدو المنظر من هنا مثيرًا. أما الطريق من الباب الكبير فإنها تؤدي 
إلى سبعة طرق فرعية» إحداها إلى کلبوه» وأخرى إلى ريام» والثالئة عميقة ووعرة 
إلى مطر ح» وهناك طريق رابعة تؤدي عن الطويان إلى الوادي الكبير الذي يعلوه مر 
بمكن من خلاله النزول إلى ساحل الحرمل وقرية روي. وأثناء الحصار الذي تعرضت 
له مسقط عام ۱۸۷۷م وقع حادث براتان جيري نترك له أن يرويه لنا في مولفه 
(رحلة عبر تركيا الآسيوية). 

”لم عض وقت طويل منذ أن قامت السفينة المسلحة تيزر التابعة لصاحبة الجلالة» 
وكانت ترسو في ميناء مسقط بتوجيه النیران من فوق المدينة على حشد من البدو 
كانوا قد تجمعوا وراء سلسلة الجبال جنوبًا بأمل الدخول إلى مسقط واحتلالهاء غير 
أن القذائف تركت ثرا معنویّا بين أولنك؛ لأنهم لم یروا مثلها من قبل» واعتقدوا بأن 
القذائف لها عیون» وترى أين تسقط وإلا فكيف يمكن للقذائف أن تسقط فوقهم 
مباشرة» خصوصًا وأن السفينة بعيدة عن مرآهم؛ لأن الجبال تفصل بينها وبينهم. 
والواقع أن القصف كان يوجه بواسطة إشارات تصدر من أحد الحصون البرتغالية 
الواقعة على أحد التلال» ولقد سقطت قذيفة في إحدى الساحات؛ ولكنها لم تنفجر 
وقد التف حولها على الفور جمع من البدو والمذعورين» وقرروا خلع فتيل النحاس 
الذي يتحكم في تفجيرهاء فخبطوا فوق العين بأطراف نصالهم فانفجرت القذيفة 
ولقى ١١‏ بدويًا مصرعهم على الفور ثم انسحب الباقون“. 

وفي مسقط بل وفي جميع الموانئ التجارية الكبرى على ساحل الباطنة يوجد 
عدد صغير من رجال التجارة الهندوس الذين نزحوا من ولاية كيتش من الهندء 
واستقروا هناك. إن هؤلاء الهنود الدهاة المغامرين یتحکمون فى المعاملات التجارية 
بحكم خبرتهم وتفوقهم وهم لا يجمعون ثروات طائلة فحسبء ولا يقدمون 
خدمات لا غنى عنها في عمليات السمسرة والاقراض والأعمال المصرفية لكافة 
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الطبقات من سکان البلاد. ویترکز نشاطهم في استیراد السلع البريطانية والأمريكية 
والهندية کالنسوجات والارز والأدوات العدنية وغیرها ما تتطلبه حياة العرب. 

ولفظة مسقط تعني الرسوء وإذا ترجمت حرفيًا فهي تعني موقع سقوط الرساق 
ولا محال للشك في أن التسمية هذه تعود إلى عصور قديعة جدا. وبالنظر إلى موقعها 
الحکم والناسب كمنطقة حرة على طریق اللاحة التجارية للمحيط الهندي فیما 
بين الشرق والغرب فهي تنفرد.عمیزات تحارية و أستراتيجية. كذلك فان مرفأها الآمن 
واتصاله بالبرٌ وإمكانياتها الطبيعية بحعلها موقعًا ذا آهمية وقيمة بالغتین لا کمفتاح 
للخلیج فحسب. بل وکمرکز تجاري للخلیج والهند وأفريقيا الشرقية والعراق. 
وفي الأيام الذهبية لمملكة بابل كانت مسقط أو بالأحرى عمّان تحتکر وتتحکم في 
التجارة البحرية بين الهند والعراق» وان إريان رغم جهله.عرکزها الحقيقي يشير إلى 
نها كانت قاعدة دولية للتجارة في تلك الحقبة» بينما ارتفعت عمّان في عهد اليعاربة 
إلى ذروة بجدها ومركزها في الشرق؛ لأنها كانت في يد دولة قوية. 

والصخور البركانية التي تحيط .مدينة مسقطء رعا تغطي مساحة تقدر بنحو ثلاثين 
ميلا مربعًا بدءًا من دارسيت في الغرب حتى رأس امبحصة في الشرق» حيث تلتقي 
هنا بتشكيلات الصخور الجيرية التي تسود البلاد عمومًا. ويقدم لنا الدکتور أ. ح. 
جى كارتر شرحًا مسهبًا وممتعًا عن هذه التشكيلات فيقول: "بان هذه المجموعة 
تتكون من صخور خضراء أفعوانية الشكل» ومن حجر البازلت» وبالتالي فضمن 
هذه التكوينات الثلاثة نتعرف على كافة أنواع الكتل البركانية المنتشرة في المنطقة 
الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة“» والنوع الغالب والأبرز في هذه الصخور هو 
النوع الأسود الهادئ المتعرج الشبيه (برأس ليزارد) في منطقة كورنوول إلا أن 
الجموعة تضم كذلك الديورايت» وسلكيات الألومنيوم» والكوارتز» والأمفبيول 
والحجر الصابوني» وعلی النطقة الساحلية من مسقط ومطرح یظهر خلیط متعاصر 
من الکائنات المائية کالر جان والحار وغیرها. وخار ج المنطقة البر كانية يوجد حجر 
رملي لونه کلون صدا الحديد, إلى جانب آنواع جيرية صفراء اللون من الرمال 
الحجرية والصخور» وعلاوة على العلومات القيمة عن جيولوجية مسقط التي 
أعدها الدكتور كارتر الذي سبق أن أشرنا إليه لدينا ملاحظات الكابتن نيوبولت 
والمستر ديلبوتي بلانفورد حول هذا ال موضوع. 


© دس( وی 


وبعد أن نعبر على التوالي السواحل الرملية وقری الصیادین الصغيرة» کحرامل 
والروضة والبستان وقنتب. التابعة لقبيلتي بني وهیب وبني حسن نصل إلى الجصة» 
وهي قرية في حضن وادي علي بعد ستة أميال من مسقط مع جون صغيرة تحمیه 
جزيرة» ونظرًا لصعوبة الوصول إليها من الداخل ولكونها مرفأ فقد استولى عليها 
القواسم في عهد تفوقهم البحري في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر 
واتخذوها قاعدة لعملياتهم وفي الجصة فان الصخور الب ركانية تحدها وتلفها صخور 
جيرية ویلاحظ كارتر: 

”إن هذه التشكيلة من الصخور الجيرية تتواصل حتی مسافة ثلاثين ميلا بشکل 
منكسر» ترتفع بجروفها الواحد تلو الآخر“» بعد هذا امحد تفقد السلسلة تكسراتهاء 
وتتحول إلى تلال مستديرة متقطعة» حيث ننتهي عند ارف الداخلي العظیم 
القريب من البحر؛ لتشكل البعد الرابع لفجوة الشيطان أو رأس إبليس. 

وبعد الحصة تأتي قرية يني وهي قرية الصيد الصغيرة الواقعة عند فمّ وادي الیح» 
الذي هو امتداد لوادي حطاطء وهو واد وفير المياه والزراعة» ويشكل أحد الأسواق 
الزراعية لمسقط» ويبلغ عدد السكان في هذا الوادي ألف نسمة يحتلون أربعة قرى؛ 
هي الزار ع العلاية والمزارع السفالة (وتخص قبيلة المعاشرة) وزرعه ويتي وتخصان 
بني وهيب» وتقع المساكن على ضفة الوادي» وهو واد مستمر وأغلب الزار ع هنا 
معلقة كما يوجد فيها نبات الدفلى بكثرة. 

أما حطاط ؤ فهي سهل صغير تحيط به التلال» وله نحو ئلانة أو أربعة أسماى 
ا کی ا ور الو 
وصخور هذا السهل غريبة جداء وبألوان وأشكال عديدة» وآثار البراكين أو 
النيران لا تزال ظاهرة» كما أن طبقات أرضيته معقدة وملتویق وتستلقي داخل 
أقواس من قطع الأحجار الجيرية» ما يشير إلى أنها في فترة ما من التاريخ كانت 
منطقة ب ركانية مشتعلة. 

وعلى الضفة اليمنى من وادي الميح» وعلى بعد ميل واحد من يي توجد آثار 
حصن صغير» ومن هذه النقطة» وحتى أبو داود يمتد الساحل بغير انتظام مع وجود 
كهوف منخفضة تارة وسواحل رملية تارة أخرى. 

وعلى بعد ۷ أميال من يي يأتي بندر الخيران» وهو جون بحري من جزيرتين 
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صغيرتين بستخدم أحيانا كملجأ للسفن ذ في الاحوال العاصفة. كما يأوي إليه 
امس و ماو لا ار بای و 
في أعماق بعيدة من التربة. وعکن مشاهدة بقایا حصن قديم بالقرب من الشاطی؛ 
وبنو وهیب یدعون علکیتهم له؛ بسبب وجودهم على النطقة الساحلية المتدة من 
يني وأبو داود» وفي عام ۲ ألقت السلطات المحلية القبض على سفينة كبيرة 
لجأت إلى هذه البقعة» وعلیها شحنة كبيرة من الرقیق واقتیدت إلى مسقط لتقدم 
آصحابها للقضاء. 

ويأتي بعد الخيران جون صغیر عمقه نصف ميل تشکل بفعل شبه جزيرة» تعرف 
باسم قزیا قيجان» ثم بعد ذلك ثلائة خيران صغيرة» الوسطی منها تسمّی خيشة 
الشيخ» ثم بعدها خور کبیر یسمی غبة السيفة فيه قرية بنفس الاسم» وبرج وأشجار 
النخیل العادية» وفي نفس الخور یوجد مصب وادي السرایا. 

وبعد أن یتاز ظهر البيدر نصل إلى رأس داود على بعد ۱۲ ميلا من السيفة ورأس 
أبو داود هو أكثر الرژوس ابلية برورًا في النطقة الواقعة بين رأس مسندم ورآس 
الحدء وهو ینتصب بارتفاع 4۰۰۰ قدم والجرف يبدأ بعد مسافة قدرها أربعة أميال 
شمال شرق أبو داود» وفواصل على هذا المنوال إلى أن نصل إلى نقطة قريبة من 
قريات. وبعد عبور وادي حلاص الذي یر تفع داخل التلال فوق السواقم» ويشكل 
جونا صغيرًا نصل إلى قريات الكبيرة وهي بلدة قديمة فیها حصن صغير» ولعل الفضل 
في آهمیته ورفاهيته القديمة یعود إلى قربه من وادي ضيقةء ثم الحركة التجارية مع 
النطقة الداخلية» ورغم أنه بجرد من ية وسيلة للجوء ء السفن الیه الا أن فيه عددًا من 
السفن الملاحية الكبيرة من طراز (البغلة)» كما أنه یتاجر مع الهند مباشرة. ویصل 
عدد سكان الإقليم كله إلى نحو ۳۰۰۰ إلى 4 آلاف نسمة من قبائل بني سنان وبني 
بطاش وغيرها من القبائل» وفي الإقليم مزارع نخيل كثيرة ومزارع للمابجو» وفي 
العصور القديمة كان السهل الواقع أعلى قريات مزرعة لتربية الخيول التي كما یذ کر 
المؤرخ ماركو بولو» كانت تصدر من قلهات إلى الهند بأعداد كبيرة» غير أن هذه 
التجارة قد توقفت على ما يبدو في القرن السادس عشر خلال الاحتلال البرتغالي 
لعمان. إن الكتلة الضخمة من الجبال الواقعة على الناحية الشمالية من وادي يثقب 
أو هوة الشيطان» يُسمّى جبل نحل أو جبل السنارى وتنتهي السلسلة عند قمة يصل 
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ارتفاعها 16۰۰ قدم وتبعد ۱۸ ميلا عن شاطی البحر» وعند هذه القمة كما یقول 
الرحالة الشاب الحصيف ابن الجاور تستقر مرساة سفينة نو ح. 

وعلی بعد سبعة أميال من قریات الکبيرة تقع قریات الصغيرة التي تر قد على النطقة 
الجنوبية» ثم بعد ستة أميال تقع مستوطنة الحيل» وإلى جانبها يسيل أحد الودیان 
الذي يحمل نفس الاسم. أي وادي الحيل. وقد شیّد هذه البلدة السيّد خلفان والي 
مسقط عند زيارة فرانكلين لها سنة ۵۱۷۸۷. 

نحن الآن عند الوادي الهائل الذي يسميه العرب وادي ضيقة أو حيل الغاف» 
ويعرف عند الأوروبيين بهوة الشيطان» وهو بجرى عر من خلال الجبال قادمًا من 
وادي الطائيين والجرف الواقع على الجانب الشمالي يُسمّى نوی» بينما يسمى 
الجرف الواقع على الجنوب بغاف. 

والمكان الأول على الساحل بعد قريات هو رأس لويز» ثم بعد ذلك نصل إلى 
حاجر بني بطاش» بينما يستوطن قرية ضباب التي تلي الحاجر بنو جابر. أما سكان 
قرية الغضانه وهي القبيلة التي تستوطن دغمر والسيفة أيضاء فيسكنها فرع من قبيلة 
بني جابر؛ ولكن .ما أن أفراد هذه القبيلة أنفسهم عاجزين عن حمايتهم فقد اتحدوا 
مع بني بطاش. 

وإلى الجنوب من وادي هوة الشيطان تقع الكتلة الجبلية التي تسمّی جبل جاب 
ويستمد الجبل اسمه من اسم القبيلة التي نقیم فيه» وهي قبيلة بني جابر من سلالة 
ذبيان» وفيما يلي ما كتبه الدكتور كارتر في وصف هذه السلسلة: 

ا السلسلة» فلا يوجد جرف لمسافة بضعة أميال لحدٌ بدء القمة التي 
تشكل الجهة العكسية أو الحدٌ الجنوبي لفتحة الوادي» وهذه القمة التي يبلغ ارتفاعها 
۰ قدم» ولا تبعد عن البحر بأكثر من ۸ أميال تمثل كما نتصورء مسطحًا كبيرًا 
فى هذا الاتجحاه. 

ون كية اليل اي يحل برع عذ الأرض فى الا تحدان قو بجر علی كل 
جرفین هائلین» وهکذا تشق الطریق كلها حتی بلدة صور“. 

وعلی بعد ثمانية وثلائين ميلا من قریات یقع رأس شجرء وهو رقعة منخفضة 
إلا أنه أهم الرؤوس فيما بين مسقط ورأس الحد. والوادي هنا يُسمّى سيل الأسود؛ 
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ویو جد واد آخر قريب منه یِسمّی وادي الغريصة یقع مباشرة آمام الخور الضحل 
الذي تحطمت عليه السفينة الشراعية ماریون مور عام ۱۸۷۹م. 

وعند آقصی الرأس تقع قرية لبني جابر تسمّی اللقوط كما يقع فیما بين رأس 
شجر وغیل شاب قرية وبرج ونحو عشرة مراکب» وخور ترسو فيه سفن الصيد في 
أمان. 

ومن هذه البقعة من الساحل يمكن مشاهدة قمة سلسلة جبل جابر العالية بوضوح 
تام. آما قرية شاب فتقع على الضفة اليمنى لور خلفي وطوله ميل ونصف. ويودي 
إلى شعب صخري انحداري يشكل مرا يودي إلى الداخلية. وعلى بعد ثلاثة أميال 
إلى الجهة العليا يصب الوادي في سلسلة من الشلالات الصغيرة» وهناك العديد من 
القرى التي تضم حدائق معلقة» والنظر هنا جميل ورومانتيكي. وتدفق الماء من 
ا ا ا 
مياه البحر إليه في فترة المد. ولفظة شاب تعني مجرى ماء من الصخورء والبحيرة التي 
تتكون من هذا الوادي عالية وعمودية. 

وعلی بعد میلین من شاب تقع طيوي على مدخل واد عمیق بجوانب عميقة 
تمتد إلى عدة أميال والجزء الأعلى يُسمّى وادي بير الذي يقال أنه وفير المياه وفيه 
سكان كثيرون ویضم تسعة قرى هي طيوي» الحصن» وحلة بني عيسى» وحلة بدق 
والعقر» وسيماء وسويء وميبام» وعمق البير. 

وطيوي بلدة فيها خليج جميل وبحيرة عذبة المياه وإلى جانبها تقع مزار ع النخيل 
والحدائق وفي منطقة غير بعيدة من الساحل توجد مقبرة ترك كرمان الذين غزوا 
البلاد. وسقط كثيرون منهم صرعى في معركة درات بالقرب من هذا المكان. كما 
آنها الميناء الرئيسي لبني جابر وتمارس تجحارة واسعة وسكانها يملكون ۱4 مركبًا أو 
زؤرقا ساخليًا. ويعتقد كثير من شیوخ المنطقة أن طيوي تشكل الحدود بين مان 
وإقليم الشرقية غير أن الحدود التفق عليها تقع عند فجوة الشيطان كما سبق أن أشرنا. 

وإلى الجنوب من وادي طيوي ويفصله عنه جرف ضيق يقح وادي فق الذي يدو 
وکانه فجوة أو ذ شق ورغم آنه أقصر من خور طيوي إلا أن المياه فيه متوفرة أكثر. 
وبالقرب من طيوي توجد آثار بلدة قديمة تسمّى جريف لم يبق من معالمها غير برج 
واحد لا يزال قائمًا. وبعد أربعة أميال من هذا المكان نأتي إلى وادي سيوي وهو واد 
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صغير يقع عند مفترقات الساحل» حیث التلال تتکون من طبقات جيرية صفراء 
فاتحة؛ ولکنها صافية» ویتم تصدير هذه ال حجار إلى بومباي لتحول هناك إلى کلس. 
وتوجد في هذا الوادي قريتان هما حرم وشاب وزعيم القرية الثانية یسیطر على 
الساحل حتی ضیاب. 
قلهات الأثرية الواقعة بين خليجين صغيرين عند فتحة في سلسلة جبلية ترتفع مباشرة 
من البحر. وهذه المدينة المشهورة هي الان مدينة مهجورة مقفرة» و کانت في فترة 
من التاریخ آهم میناء بحري في عمّان والسوق التجاري الرئيسي» ولقد زارها 
ذلك الوقت: 

"کلاتو (قلهات) بلدة عظيمة داخل خلیج يحمل اسمها. أنها مدينة فخمة 
وتقع على بعد 1۰۰ ميل من ظفار إلى الشمال الغربي على البحر. وسکانها عرب 
مسلمون وتابعون لهرمز. وإذا اشتبك ملك هرمز في حرب ضد أي أمير أقوى منه 
فانه يهر ع إلى مدينة کلاتو هذه؛ لأنها مدينة قوية التحصين سواء من حيث موقعها أو 
من حيث استحکاماتها وتحصيناتها. وكلاتو لا تزرع الذرة وإنما تجلبه من الخارج» 
وکل سفينة بحارية تأتي إليها تحضر كمية منه. والرفاً کبیر جدا وممتاز وترتاده عشرات 
السفن تحمل السلع من الهند» ومن هذه الدينة يجري توزیع التوابل وغیرها من 
السلع على الدن و الناطق الداخلية» كما آنها تصدر کنیرا من الخيول العربية الأصيلة 
إلى الهند. وكما ذکرت لکم آنفا أن عدد الخيول التي تصدر من هذه الدينة وغیرها 
من المدن إلى الهند سنویّا يصل إلى أرقام مذهلة“. 

ويعود الدمار الذي أصاب قلهات. كما يذكر التاس إلى وقوع زلازل قبل أربعمائة 
من أن القائد البرتغالي البكويرك قد وجدها في سنة 1٠5١م‏ وهي لا تزال تخضع 
لهرمز» وفيها وال من قبل حكومتها. وتقع الآثار على التعرجات الساحلية لسلسلة 
جبل قلهات» غير أن هذه الدينة كانت في الأزمنة السابقة زاخرة؛ لأن كل بقعة 
فيها مُطعمة بأنقاض النازل والمباني. ويمكن ملاحظة خطوط الاستحكامات التي 
كانت تحمي المدينة على الناحية الجنوبية یکل سهولة» حيث توجد ثلاث حاميات 
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تمتد إلى البحر حتى الأجزاء الانحدارية من التلال وراء المدينةء وتنتهي عندها بينما 
يوجد برجان على الناحية الشمالية للبلدة فوق أحد الرتفعات» ویسمی برج الشيخ 
وأسفل هذا التل توجد قرية قلهات التي يستوطنها الزغابیون» وهي قبيلة يبلغ عدد 
أفرادها ثلاثمائة نسمة» وهم الذين ورئوا كل أيحاد هذه المدينة التاريخية العريقة 
ويشق البلدة مبتدئًا من التلال واد عميق يُسمّى وادي العسرء وله فتحة واسعق 

وقبل وقوع الرلزال كان هذا الموقع بشكل این الذي كانت السفن تدخله إلى مسافة 
نصف ميل؛ لكي ترسو جنب البلدة في آمان» غير أنه قد ردم الآن» بحيث لا يمكن 
لأصغر سفينة أن تدخله. وكان وادي العسر في ذلك العهد يمثل الطريق الطبيعي 
العام إلى الداخلية» غير أن هذا الوادي قد تعطل الآن لوجود جنادل من الصخور 
سقطت فيه من الجبال المحيطة به. وعلى بعد نصف ميل إلى الجهة العلیا تقع بركة 

عميقة أسفل جرف عمودي» ثم على بعد ميل تقع سخرات» حيث يلتقي وادي 
العسر بوادي کبدی عند الضفة الیسری للوادي» ومن هنا تنبع القناة التي كانت 
اروك لدي ی وی تي الي اول 
موجوذا حتی الان. 

وبعد قلهات تتحرف السلسلة الجبلية» كما یلاحظ كارترء إلى جرفين أو ثلاثة 
جروف هائلة تكاد تكون في مستوى سطح البحر حتى بلدة صور التي تبعد انى عشر 
ميلا عنه. وقريب جدًا إلى قلهات رأس الحفر وفيه قرية تسكنها قبيلة الفزاسبحه ثم يليه 
رأس خور الخبة وقرية الهواجر» ثم بعده نصل إلى رأس صغير هو رأس اد صور؛ وقد 
اكتنفت هذه التسمية الالتباس على ما يبدو فى مؤلفات الكتاب القدماء الذي يطلقون 
دائمًا لفظة رأس الخيط على رأس الحد» وبذلك يخلطون بين الاسمين. 

أما صور التي تعتبر أهم مرفأ للسفن الشراعية في عَمّان» فهي تأتي في الترتيب 
بعد ميناء مسقط» وكانت سابقا تضم بلدتين تقع إحداهما على بعد نحو ميلين إلى 
الداخل وتسمّى البلادء والأخرى على الساحل غير أن البلدة الحالية يشطرها إلى 
قسمين خور» وتستوطنها قبائل مختلفة. 

والجزء الشرقي وهو الأكبر يقع على جرف منخفض يُسمّى العيجة وتخص بني 
بو علي الذين ینتمون إلى قبيلة بني میم الشهورة, ويبلغ تعدادهم نحو ست الاف 
نسمة» ويوجد في هذه المنطقة أربعة أبراج لحماية البلدة. 
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أما الجزء الغربي ف فيضم أربعة أحياء هي أم القرعتین والرشة ومخاء وأم صفية» 
یر من الأكواخ الحصيرية» كما 
وی ها رجا کان م لشرية ا رهما يعس اا وهذا 
الجزء یستوطنه الجنبة الذين يبلغ عددهم خمسة آلاف رجلء غير أن هناك قبائل 
أخرى ممثلة أيضًا. وتزرع هنا الفواكه وأشجار النخيل على نطاق واسع» كما توجد 
فیها مزروعات كثيرة. والميناء تكون بفعل خور عتد متعرجًا إلى مسافة ماء ويحيط 
بالبلدة في شکل نصف دائرة وعمقه يكفي لرسو السفن الکبيرة طراز البغلة التي 
عکن بناؤها وتدشینها في فصول الونسون (الریاح الشمالية الشرقیة) الشتوية. 
وسکانها ينشؤون نحو اثنتى عشر سفينة متنوعة الأحجام كل عام» والنجارون 
خليط من الهنود والعرب ویستعملون خشب التيك في صناعتها عمومًا وتستورد 
من ملیبار. وفي عام ٤۱۸۷م‏ كان مجموع السفن الكبيرة التي تملكها صور سا 
وخمسین سفينة طراز البغلة فضلا عن الطراز الآخر کالباتیل والزینا ونحو مائة 
و حمسین مركبًا طراز (البَدنْ). 

والجزء الداخلي من عمّان یتلقی طلباته من البضائم الاجنبية عن طریق صور 
عمومّاء بینما الناطق الاخری تتلقی طلباتها عن طریق مسقط التي تربطها خطوط 
سفن بخارية مع الهند. ویتم تعيون الوالي من جانب حکومة مسقط غير أن صلاحياته 
محدودة؛ لأن زعيم قبيلتي بني بو علي وبني بو حسن هو الذي يمارس السلطة الفعلية 
على آتباعه وهو ازول عن وا على الام ی ومصلحة الجمارك 
في صور مؤجرة للتجارة الهنود : نظير ألفي ريال» غير أن هذا المبلغ كان يمكن أن 
يضاعف لو أن السلطان حاول أن يفرض ذلك بالقوة . ومناخ صور جاف وصحي 
غير أن الماء رديء ويؤتى به في قرب من مناطق بعيدة. 

وكلمة صور تعني الصخرة, والتسمية تشبه تسمّية نسمية المدينة الفينيقية الواقعة على 
الساحل الفلسطيني» والتي يطلق عليها الاغریق طيرة» ولعل التسمية لها علاقة 
بالجرف الذي تقع فيه بلدة العيجةء ورعا كانت أقدم من ميناء البحر الأبيض التوسط 
أو من المحتمل أن يكون الفينيقيون قد مروا بعْمّان في طريقهم إلى الخليج. ولقد نزل 
الرحالة ابن بطوطة في صور وهو في طريقه من ظفار إلى فارس» وعا أن جولته في 
داخلية عمان متعة فإننا نقتبس عنه ما قال فيها: 
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إذ أنه في عام (۷۳۱ه/ ۰ وصل آشهر الرحالة الشرقيين آبو عبدالله 
محمد بن عبدالله المعروف بابن بطوطة إلى عُمّان قادمًا من ظفار في طريقه إلى فارس 
وتركياء وما كتبه عن هذه البلاد وجيز؛ ولكنه في غاية الامتاع والأهمية؛ نظرًا لأنه 
كتب في فترة تاريخية لم يتناولها أحد من المؤرخين الوطنيين» كما يعتبر ابن بطوطة 

من أقرب المؤلفين العرب الأجانب عن عمّان» وهذا ما قاله عن زيارته لعْمَان: 

"وسرنا من مرسى حاسك أربعة آیام ووصلنا إلى جبل لعان* وهو في وسط 
البحر؟ وبأعلاه رابطة مبنية بالحجارة وسقفها من عظام السمك» وبخارجها غدير 
ماء یتجمع من المطر. ولا أرسينا تحت هذا الجبل صعدنا إلى هذه الرابطة فوجدنا بها 
شِيخًا نائمّاء فسلمنا عليه» فاستيقظ وأشار برد السلام» فکلمناه فلم يكلمناء وكان 
يحرك رأسه. فأتاه أهل المركب بطعام فأبى أن یقبله فطلبنا منه الدعاء فكان يحرك 
شفتيه» ولا نعلم ما يقول» وعليه مرقعة وقلنسوه ه لبد» وليس معه ركوة ولا إبريق 
ولا عكاز ولا نعل. وقال أهل المركب: آنهم ما رأوه قط بهذا الجبلء وأقمنا تلك 
الليلة بساحة الجبل» وصلینا معه العصر والغرب» وجئناه بطعام فرده» وأقام يُصلي 
إلى العشاء ثم أذن وصلينا معه. وكان حسن الصوت بالقراءة بیدا لهاء ولما فرغ 
من صلاة العشاء أومأ إلينا بالانصراف. فودعناه ونحن نعجب من أمره. ثم أردت 
الرجوع إليه عند انصرافناء فلما دنوت منه انتابني الخوف» ورجعت إلى أصحابي 
وانصرفت معهم. 

وركبنا البحر ووصلنا بعد يومين إلى جزيرة الطير"» وليست بها عمارة» 
فأرسيت وصعدنا إليهاء فوجدناها مليئة بالطيور التي تشبه الشقاشق ق إلا آنها أعظم 
منها. وجاء التاس ببیض تلك الطيور فطبخوه وأكلوه» واصطادوا جملة من تلك 
الطيور فطبخوها وأكلوها. وكان يجالسني تاجر من أهل جزيرة مصيرة» ساكن 
بظفار واسمه مسلم. ورأيته يأكل معهم تلك الطيور فأنكرت عليه ذلك» فاشتد 
خجله وقال لي: (ظننت أنهم ذبحوها) وانقطع عني بعد ذلك» فكان لا يقربني 

حتی أدعوه» وكان طعامي في تلك الأيَام بذلك ال ركب یتکون من التمر والسمك. 
ره درو ا رای مت کار ی بالفارسية (شیر ماهي) ومعناه (أسد 


(۱) رعا هي جزيرة الحلانية إحدى الجزر في أرخبيل کوریا موریا (الحلانيات). 
(۲) تسمّى اليوم حمر النفور. 
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السمك»؛ د (شیر) هو الأ و(ماهي) السماك. وهو یشبه احوت الس 
عندنا (بتارزت)» وهم یقطعونه قطعًا ویشوونه» ویعطون كل مَنْ في ال رکب قطعة» 
ولا یفضلون أحدًا على آحد» ولا صاحب ال رکب ولا سواه ويأكلونه بالتمر. 
وکان عندي خبز وكعك استصحبتها من ظفار» فلما نفدا كنت أقتات من ذلك 
السمك. وعیّدنا عيد الأضحى على ظهر البحرء وهبت علینا في يومه ریخ عاصف 
بعد طلو ع الفجر؛ ودامت إلى طلوع الشمس» » وكادت تغرقناء وکان معنا في 
ال رکب حاج من أهل الهند يُدعى خض كما أنه یدعیعولانا؛ لانه يحفظ القرآن» 
ویحسن الكتابة. فلما رأی هول البحر لف رأسه بعباءة» فلما فرج الله ما نزل بنا 
قلت له: : (يا مولانا خضر كيف رأيت؟) قال: كنت عند الهول» آفتح عيني آنظر هل 
أرى الملائكة الذين يقبضون الأروا O‏ الحمد للّه» لو كان 
الغرق لاتوا لقبض الارواح» ثم أغلق عيني» ثم فتحهاء فانظر كذلك إلى أن فرج 
مه ده هس رف یس کدف وج هل 
TS‏ وا وو الا و ی 
عليه عسل التمرء وأكلناه. 
ثم وصلنا إلى جزيرة مصيرة التي ین ينتمي إليها صاحب المركب الذي كنا فيه» وهي 
جزيرة كبيرة يعيش أهلها على السمكء ولم ننزل إليها لبعد مرساها عن الساحل» 
ومكثنا بها يومًا على ظهر المركب» حيث توجه صاحب المركب إلى داره وعاد إلينا. 
ثم سرنا یوما وليلةء ووصلنا إلى مرسى قرية كبيرة على ساحل البحر تعرف بصور» 
ورأينا مدينة قلهات في سفح جبل فخيل إلينا أنها قريبة ية(“ . وكان وصولنا إلى المرسى 
وقت الزوال أو قبله» فلما ظهرت لنا للدينة أحببت المشي إليها والمبيت بهاء وكنت 
SS‏ 
في العصر وصحبني خضر الهندي» وتركت أصحابي با ركب ليلحقوا بي 
ذلك اليوم. وأخذت ابا كانت لي فدفتها لدیل وحملت في يدي رعا خر 
من استيلاء الدليل على الأثواب» وصحت تنبؤاتي عن نية هذا الدليل في الاستيلاء 
ال ل ا RA‏ 


(۱) المسافة بينهما على خط مستقيم تعادل ۱۳ ميلا. 
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وکنت أهرٌ الرمح للتخويف» فهابني ذلك الدلیل» ثم خرجنا إلى صحراء لا ماء فیها 
واشتد بنا الأمر» فبعت الله لنا فارسًًا مع جماعة من أصحابه» وبید آحدهم ركوة 
ماء فسقاني وسقی صاحبي. ول نزل كذلك حتی الصبحء ثم خرجنا إلى الطریق» 
فوجدنا الاس ذاهبین بالرافق إلى المدينة» فبعشت بالدلیل ليأتينا.عاء. 

ووصلنا بعد ذلك مدينة قلهات ونحن في تعب شدید» وکنت قد ضاقت نعلي 
على رجلي حتی كاد الدم یخرج من تحت أظفارهاء فلما وصلنا باب الدينة كان 
ختام الشقة أن قال لنا الموكل بالباب: لا بد أن تذهب معي إلى أمير الدينة؛ لیعرف 
قضيتك ومن أين أتيت؟ فذهبت معه؛ فرأيت الأمير رجلا فاضلا حسن الخلق» 
فسألني عن حالي» وأكرم وفادتي. 
وهو فرع ینظر منه إل الجر والرنی. وخوس عمارة الصاخة بيبي مر ومعنى 

بيبي عندهم الحرة. واکلت بهذه الدينة سمکا لم آکل مثله في إقليم من الأقاليم» 
کت أفضل على جع الحو وهم بشوون على ورق الجر ويج ونه على 
الأرزء والأرز يجلب إليهم من الهند» وهم أهل تحارة ومعيشتهم ما يأتي إل 
تحارتهم في البحر الهندي. 

وعقربة من قلهات قرية طيبي (تُسمّى الآن طيوي) واسمها على نحو اسم الطيب 
امین حمل الاي واندعها تسيا ابت أنهار جارية 
(باثر واري) وتعني اا و كتين وبا ااا لکن ورقنه 
صغيرة» والتمر یجلب إلى هذه التاطق من عمّان. 

قصدنا بلاد عُمَانَء فسرنا ستة یام في صحراء» ثم وصلنا عمّان ف في اليوم السابع» 
وهي خصيبة ذات أنهار وأشجار وبسانین وحدائق ونخل وفاكهة كثيرة مختلفة 
الأجناس» ووصلنا إلى قاعدة هذه البلاد (العاصمة) وهي مدينة نزوی» وهي مدينة 
في سفح جبل تحفٌ بها البساتين والأنهار» وعند تناولهم الطعام يأتي كل فرد.عا 
عنده من طعام» ويجتمعون لتناول الطعام في ضحن السجد. ويأكل معهم الحاضر 
والقادی ولهم نحدة وشجاعة والحرب قائمة فيما بینهم» وهم إباضيو المذهب. 

وسلطان عمَان عربي من قبيلة الأزد بن الغوث ويُسمّى بأبي محمد بن نبهان 


دج )ی هی 


وأبو محمد عندهم اسم لكل سلطان یحکم عَمّان» وعادته أن یجلس خارج باب 
قصره في مجلس هنالك» ولا صاحب ولا وزین ولا عنع أحد من الدخول إليه؛ 
ویکرم الضیف على عادة العرب. وله أخلاق حسنة ومن مدن عمّان مدينة إزكي» ۸ 
أدخلهاء وهي على ما ذکر لي مدينة عظيمة» ومنها القریات وشبا وکلبا وخور فکان 
عمالة هرمز" , 

لس ره بسا ف ر را اع عند تت واد 
يجري إلى مسافة بعيدة مكونا عدة غدران» وهو واد غير مأهول بصورة دائمة» وإفأ 
يرتاده أو يأوي إليه الرعاة؛ ليطلقوا خرافهم ونعاجهم ترعى. 

م يع عو شري ابا ای ون اذا وخر رز كبر ركم 2۳2۱ 
وطول القناة قرابة ميل واحد؛ ولكن التيارات الهوائي اي تهب عليه تجعل دخول 
السفن ! ليه صعب إلا في أوقات الرخاء وعجرد أن تدخله السفينة فإنها بحد نفسها فى 
ا ما رد هذا ور اسفن را لكبو من طوار :تن 

ف وی وو ال کات توس يها مالقا تیال ال رخا 
الناحية الغربية بعض الأكواخ وخمائل المانحو وخور جراما هذا هو کورودامون 
ES‏ راان قبل ألفي سنة عندما كانوا يلجأون إليه قبل أن 

وهقا اور جع لواح لدم یرون وادي شا دود القبلية يتمع وین 
قبائل بني بو علي. وقريبًا منه جدا خور حجرة» وهو خور حمي صغیر عدخل 
ضیق یقع بين ضفاف عالية» وعتد نحو میلین, إلا أنه جاف في الجزء الضحل» 
ولا يستخدم فيه إلا مراكب (البَدنْ)؛ لأنه لا يوجد فيه عمق مائي يصلح لرسو 
السفن الكبيرة. 

نصل الآن إلى رأس الحد ويسمّيه الأورويبون رأس فینیستیر؛ حيث يتجه الساحل 
جنوبًا. وهو منخفض جدا؛ لأنه منطقة رملية» وطوله ثلاثمائة ياردة» وفيه قرية 
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تسمّى بلاد رأس الحد» وفیه حديقة نخیل وقلعة بها ثلائة برو ج» ویسمّی سکانها 
بني ويني؛ لأنهم من قبائل شتی لا يقلون عن ثلاثة هي بني مالخ» وبني غزال» وبني 
مهید. والأخيرة تمت بالصلة لقبائل الهرة الشهورة وخلف القرية سهل مربع قطره 
ميلان أو ثلاثة أميال. وابتداء من رأس الحد ينحرف الساحل عمومًا في اتجاه جنوبي 
غربي حتى رأس الشجر الذي هو نهاية حدود السلطان» وهي مسافة ستة آلاف 
ميل ويشكل سلسلة من الخيران الرملية» وهي خالية من أي ميناء أو مرفأء ولا كانت 
الصحراء الكبرى يحدها البحر» فتوجد فيها بعض معام الحياة. وجنوب رأس الحد 
ل دی 
أميال من الرأس يقع رأس الجيز» وهو جرف منخفض ويشكل الطرف الشرقي 
الأقصى لشبه الجزيرة ا 2 0 7 
يقع جبلان لهما أهميتهماء وهما متلاصقان تقريبًا؛ ولكنهما منفصلان وبارتفاع 
واحد (۸۰۰ قدمًا) ويشكلان علامة حدود مميزة. وهما على شكل زاوية» ویسمّیان 
جبل صفان» ولعلهما كما يرى كارتر من طبقة بركائية. 

وورادراس المتربيقغ رأس ال وخيسة اببرة وراس الدفع؛ رحد الناطق تع 
ولاد حربي» وحتی رأس الخبة التي 7 ع علیبعد عشرین میامن رس اليد هد 
الساحل شمالا وجنوبا وهو صلب وصخري. 

النقطة التالية هي رأس الرویس الذي یعتبر من الناحية الجيولوجية هاماء وابحروف 
الصغری منه تتکون من الجر الأصفر وترتفع نحو ۱۰۰ قدم مع طبقات أفقية. ورأس 
الرويس شأنه شأن رأس الجنبة يت یتبع قبائل الجحنبة الذين لهم قرية كبيرة في الرأس الأخير. 

بعد رأس الروميس» تأتي أم الروميس التابعة لبني بو علي» ثم سويح بني بو علي» 

وتميزه صخرة ضخمة تؤدي إلى منطقة داخلية منخفضة. وكان الماء يغمرها سابقا. 

وبين رأس الرويس ورأس قميلةء وهي مسافة تمتد اثنى عشر ميلا إلى الجنوب 
الغربي يقع الرأس الصغير الذي يُسمّى رأس الصلیب؛ 3 أخذ هذا الاسم من 
الصليب الصخري الموجود على أحد المقابر البرتغالية. ورأس قميلة رأس رملي 
منخفض على جبل عمودي يقع خلفه» ویسمی بنفس الاسمء بالإضافة إلى قرية 
كبيرة تقع على بعد ميل إلى الشمال وتخص الجنبة. ویقال أنه توجد في هذا الکان 
خزانات ماء كان البرتغاليون أنشأوه على الساحل» وغير بعيد من هذه البقعة. 
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بعد أن نحتاز قرية عجيصة التابعة للجنبة نأتي بعد مسيرة عشرة آمیال إلى الاشخرة 
وهي بلدة سکانها نحو آلف نسمة» وتخص الجعافرة التفرعة من بني بو علي. وتقع 
الأشخرة بالقرب من البحر» وبعض مبانیها من الحجر؛ ولکنها متفرقة عن بعضها 
البعض» وفیها برجان» وعلك آهلها ثلاثين مر کبّا من طراز البّدن بين أحد الشعاب 
البحرية النخفضة. وفي سنة ۱۸۲۰م اغتیل مترجم السفينة ميركري التابعة لش ركة 
الهند الشرقية في هذا الکان» وقد نتج عن هذا الحادث تسیبر حملتین عسکریتین 
ضد هذه القبيلة تأديًا لها . كما أنه في عام ٤‏ ٦۱۸م‏ تحطم مركب كان قادمًا من الهند 
بالقرب من هذا المكان» وقام سكانه العرب بنهب محتوياته والاستيلاء عليه. وعلى أيّة 
حال فقد عومل ركابه الأوروبيون معاملة حسنة» وأرسلوا إلى مسقط. والطعام الذي 
قدم لهم أثناء الطريق هو البلح ولبن الإبلء ما م يوافق معدتهم وتمت معالجتهم بالكي 
وهو العلاج البلدي المعمول به هناك وبالتالي فقد وصل البحارة إلى مسقط وكانت 
أجسامهم مرقطة كجسم الفهد. وفي عام 5 ۱۸۷م قام الجعافرة بالاعتداء على إحدى 
السفن الهولندية في جزر کوریا موریا (الحلانيات)؛ ولکن العتمد السياسي توجه 
على الطراد فيلو ميل للحصول على تعویض من رجال القبيلة» وقد رفضوا في البداية 
تسليم الجناة ففرضت عليهم غرامة لم يدفعوها إلا بعد أخذ ثمانية رهائن من رجالها. 

من هنا حتى أثل الطین؛ فإن الساحل مقفر وغير مستو ويتبع قبيلة الجنبة. وأول 
بروز نصل إليه رأس ا ثم رأسین آخریین هما رأس سارق» ورأس مسقلة» ثم 

بعد ذلك نصل إلى رأس + جبش أو قرون على بعد ثلاثين ميلا من الاشخرة. وهذا 
رأ وراه فلم ريا من کر بكانع و روز ند 
والیوفوتاید» وعليه برج قديم على قمته وقرية صغيرة على الناحية الجنوبية الغربية» 
وعلى الجهة الشمالية من رأس جبش يوجد خور صغير كان في الماضي موصولا 
بخور مربع قطره ميلين؛ ولكنه جف الآن ويرتفع اثنى عشر قدمًا عن سطح البحر. 
ومن هذه النقطة يمكن أن نلقى النظرة الأخيرة على جبل جعلان في أقصى الطريق 
الغربي لسلسلة الجبال العُمَانية الکبری» والذي يبلغ ارتفاعه في طرفه الغربي ألفي 
قدم بعیذا عنه بخمسين ميلا. وكثير من المناطق على الساحل تحمل أكثر من اسم 
واحد يستخدم بعضها البحارة والبعض الآخر لسكان البدو المقيمين على السواحل 
مثل: جبل رأس عشرين الذي يعرفه الملاحون برأس شبيلة. 
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ومن رأس جبش إلى رأس عشرین أو رأس شبيلة توجد رقعة أرض مساحتها 
خمسة وأربعون ميلا رملية وصخرية» مع وجود آعشاب أو أكمات برية» وما عدا 
ذلك فهي منطقة جدباء بینما المناطق تى الواقعة عبرها هي رأس هانو أو قرون واثل 
الطين أو شرخ» وتقع في منتصف الطريق بینما تعرف بين الملاحين عمومًا باسم 
البطين. وهذا المكان المسمّى شرخ» والذي يبعد ۲۲ ميلا عن رأس عشرين كان 
يستخدم قديكًا في تفريغ شحنات الرقيق لنقلها من هناك إلى جعلان. 

وی الغرب من شرخ باثنى عشر ميلا تقع إحدى قرى الصيادين من بدو آل وهيبة. 
ورأس عشرين أو رأس الشبيلة وهو عثابة صخرة منخفضة وتضم قرية صغيرة لآل 
وهيبة تبعد قلیلاعن الساحل. 

ومن هنا يبدأ شكل الساحل يتغير إذ تغوص الأرض حتى سطح البحر» وتقع ابتداء 
من هذا الرأس غربًا سلسلة من كثبان الرمال البيضاء ارتفاعها مائة قدم تمتدة نحو 
الداخل. وعلى بعد خمسة عشر ميلا إلى الجنوب الغربي يقع رأس كليت وشيحة 
البحار» ثم يليه رأس محمد بن ماجد. 

ويشكل رأس كليت المدخل الشمالي لقناة مصيرة الخطرة التي تعزل الجزيرة عن 
الأرض الأم» بینما يقع المدخل الجنوبي عند رأس أم الشيوع أو مسيسيح على بعد 
أربعة وثلاثين ميلاء بينما يقع على بعد ثلائة أميال من رأس كليت جزيرة صغيرة 
تسمّى جزيرة معاول. وأمام جزيرة مصيرة تتخفض الأرض الأم إلى حدٌ لا تكاد 
1 تلال من الرمال. بحيث أن الرمال في بعض الأجزاء 

قيقة لدر جة يتعذر ادراکها. وللقناة معدل عمق قدره عشرة أميال وهي شديدة 
To‏ أن تمر فیها. 

إن مصيرة هي أكبر الحزر العُمَانية» غير أن هناك جزيرة آخری اسمها (سقطرى) 
تقع في البحر العربي» ويبلغ طولها ثمانية وئلائین ميلا ونصف» معدل عرض ستة 
ا العرض الاقصی هي تسعة أميال» والعرض الادنی هو أربعة أميال» 
والسلسلة الجبلية لهذه الجزيرة والتي تشكل عمودها الفقري يبلغ ارتفاعها 5138 
قدمًا من جبل مغرب الواقع على طرفها الشمالي» ثم يتناقص هذا الارتفاع تدريجيًا 
من طرفها الجنوبي» حيث لا يزيد على نصف الحد الأقصى للارتفاع» ومظهر هذه 
السلسلة ليس أكثر من كتلة عارية من الصخر تقطعها من حيز واحد رقع رملية خاوية 
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من أي نبت» وتمثل مشهذا جافا مقفرًا. وطبيعة هذه السلسلة بركانية. وتتألف من 
حجر الحية والدیورایت شبیه بتلك الأنواع الوجودة في حبش ومسقط غير أنه 
يو جد فیها الكثير من الجير الاحفوري". ولا تزال توجد بقایا آفران صهر الرصاص 
واللحاس التي كانت تعمل في العصور القديمة وتم اکتشافها. 

ويبلغ سكان مصيرة ألف نسمة. وینتمون إلى قبيلة الجنبة» ويشغلون أربعة قرى 
كبيرة) وثلاث أو أربع قرى صغيرة» هي أم رصاص» وصافيز اللتين يوجد فيهما 
برج مراقبة» وحكيم والدواء وهما أكبر القرى» وتضمٌ بعض المزارع» وبعضها 
مزارع نخيل وسكانها خمسمائة نسمة. وفي هذه القرية يقيم شيخ الجزيرة» ويعمل 
سكان الحزيرة في صيد الأسماك» وفي تربية بعض الحمير شبه المتوحشة التي تباع في 
صور وغيرها من المناطق» ورغم أن هذا النوع من الحمير ليس كبيرًاء غير آنها قوية 
وتتحمل العمل الشاق غير أنها متوحشة. 

ويشير هاملتون إلى أن أهالي هذا الساحل سحرة؛ والدليل على ذلك أنهم في 
عام ٤‏ ۸٦۱م‏ توجهت سفينة اسمها مرشنت ديلايت من لندن تحت إمرة القبطان 
أدوارد سي إلى شاطئ جزيرة مصيرة؛ ولكنها ارتطمت على بعض صخور الساحل» 
وفي الصباح شاهد بحارتها تجمعًا لعرب الساحل بالقرب منهم» وقد سبح العرب 
إلى السفينة وجلبوا معهم حبلا لشد السفينة وطلبوا من البحارة التفاهم ونتيجة 
لذلك تم الاتفاق على تقسيم حمولة السفينة والأموال التي فيها بين العرب والإنجليز 
بالتساوي وعلى أن يتم نقل البحارة الإنجليز مع حصتهم سالمين إلى مسقط. وقد 
عومل الإنجليز معاملة حسنة كرية» وتم تنفيذ الاتفاق من جانب العرب يمنتهى 
الأمانة؛ والسبب كما رواه العرب للمترجم هو كما يلي: 

”إنه قبل ثمانية یام من تحطم السفينة تنبأ أحد الزهاد أو الأولياء بأن سفينة سوف 
يجرفها البحر إلى الشاطی» وطلب الولي من الأهالي أن يتجمعوا على الساحل 
لمساعدة البحارة والتنازل لهم عن نصف الحمولة وهكذا تحققت نبوءة الولي» 
ونفذت تو صیته.کنتهی الأمانة“. 

وجنوب الجزيرة یقع على خلیج مصيرة الذي يسميه عرب عمَان (البحر احدري) 
وإلى الجهة العلیا من الخليج نقع غبة حشيس» وهو خور ضحل صغير يضم ثلاثة 


(۱) الا حفور هو: بقایا الحيوانات التحجرة تحت الارض. 
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جزر صغيرة أو مداخل هي حوت ورج وأبانا. وقد اکتسب هذا الخور اسمه من 
العشب الذي ينبت عليه فى الناطق القريبة منه وبكثرة. وعلی بعد میلین إلى الشمال 
الشرقي من حوت يو جد خلیج صغير تصب فيه الأودية التي تنبع من مرتفعات الجبل 
الأخضر وهذه الاودية هي کلبوه وعندام والأثلي وحلفین» وکلها تتجمع لتصب 
مياهها في هذه البحيرة في فصل الفيضان. 

وبين غبة حشيش وقناة مصيرة تقع شبه جزيرة بحر الحكمان الذي يعتبر رأس 
زويني طرفه الجنوبي الغربي وأم الشيوع طرفه الجنوبي الشرقي. وبالقرب من الأخير 
يقع خور الملح» وهو بحيرة تستخرج منها كميات كبيرة من الملح تصدر إلى زبجبار. 

وتعتبر جزيرة محوت المركز التجاري الرئيسي في هذا الجزء من الساحل وهي 
منطقة رملية منخفضة لا أثر لأي نبات أو يابس فيها عدا مزارع المانجو التي تغطي 
ثلثيها. ومنطقة النزول تقع على الجانب الشمالي الشرقي» غير أن غابات المانجو 
تحجبها عن الأنظار. ولا يوجد فيها ییوت من حجرء وأكواخها التي يبلغ عددها مائة 
وخمسون كوخا هي عمومًا بيضاوية أو مستديرة الشكل. وهي من عيدان المانجو 
والقصب ويبلغ بحموع الذين يقيمون في هذه الأكواخ من أربعمائة إلى خمسمائة 
ساكن. وماء هذه الجزيرة مالخ جداء ويتم جلب مياه الشرب من آبار تقع على بعد 
أربعة أميال منها. ويقوم في هذه المهمة الجواري ويقمن بجلب الاء في قرب أو 
جرار. ويتم تخزين هذه المياه في براميل من الخشب» ويتم وضعها في مناطق ظليلة. 

وان حركة المد والجزر في محوت واسعة ويصل مداها إلى ثماني أو تسع أقدام. 
ويستوطن الجزيرة بالمشاركة أفراد من قبيلة الجنبة والحكمان» غير أنه يوجد بالاضافة 
إلى تلك القبيلة بعض العوامر وآل وهيبة. وإلى الشرق تمتد مناطق الحكمان حتى 
موطن يعيش فيه محمد بن ماجد في يوجه» حيث يجوب أفراد هذه القبيلة الصحراء 
بجمالهم وماشيتهم ويصل عددهم إلى ۳۵۰۰ فرد وهم فقراء بينما يقيم آل وهيبة 
إلى الغرب من غبة حتش» وتمتد مواطنهم حتى حمراء النفور. 

ومع أن مظهر محوت لا توحي لأحد بالأهمية إلا أنها ميناء بحاري نشط ومزدهر» 
وسكانها موسرون حتى أن نساءها يرتدين الحلي الفضية بكثرة» ونتمیز محوت 
يكونها الميناء التجاري الوحيد بين رأس الحد وظفار» فضلا عن آنها أقرب ميناء إلى 
زنجبار» ثم أنّها منطقة حرة» والبلدة التي تتبادل معها حوت بحارتها عمومًا هي أدم 
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وتبعد ۱۲۸ ميلا عنهاء وتستغرق رحلة القوافل إليها خمسة أيام» وأثناء الطریق التي 
تقطعها القافلة يوجد ثلاثون مکانا أو أكثر للتزود بالاء والعلف للحیوانات كذلك 
فان حوت لها علاقات بحارية إلى حل أقل مع إزكي و جعلان. بینما تحارة الرقیق في 
هذه المنطقة تکاد أن تکون قد توقفت نهائيًا. 

وخلال الأيّام الذهبية لتجارة الرقيق كانت محوت أكثر ازدهارًا وأكثر سکانا منها 
الآن؛ نظرًا لأنها كانت ميناء أكثر أمانًا وملائمة لانزال شحنات الرقيق من حيث كان 
يتم إرسالهم إلى أدم. 

وار واد وكيا ای ی مسر 
الحياة العربیت أما صادرانها فهي البلح وزعانف القرش (وكان هذا ي یشحن إلى 
بومباي ثم منها إلى الصین)؛ وحواصل الأسماك وعظام السلاحف والقديد وال 
والاسقطري. 

في يوم ۲۱سبتمبر آرتطم الطراد الأمريكي (بيكوك)» وکان يقل الستر روبرت 
المبعوث الأمريكي الخاص إلى مسقط بشعب مرجاني بالقرب من حوت غير أنه 
أمكن اتتشال الطراد بعد أن أسقط نصف مدافعه في البحر (وكان الطراد يقوم 
بعمليات سبر للأعماق امتدت مسافة تزيد على أربعين ميلا قبل أن يرتطم)؛ وقد 
خيب ذلك أمل العرب الذين كانوا قد تجمعوا على الشاطئ انتظارًا لارتطام السفينة 
للاستيلاء عليهاء وعلى حمولتها . وفي نوفمبر 887١م‏ قام الطراد الملكي البريطاني» 
وكان في طريقه إلى ظفار بزيارة حوت وبقى راسيًا فيها يومين. 

وإذا واصلنا السير عبر الساحل من غبة حشيش الذي يعتبر .عثابة طرفه الغربى 
فإننا نصل إلى غبة ورأس بن ثرت. الذي يقع جبل شربئات على بعد تسعة أميال منه 
إلى الداخل» وارتفاعه. ۰ قدماء بينما یو جد خلف رأس بن ثرت غبة بني سراب» 
وتبعد الأخيرة ۳۸ میلا عن راس عبابه. ویقول کارثر عن رأس سراب أن صخوره 
الحدية بارزة من ثنايا تلال الرمال وبعضها مغناطيسي وسميك ولونه رمادي. 

ثم على بعد عشرة أميال غربًا یقع رأس صغير يُسمّى رأس أركيت» وعلی بعد 
أربعة أميال أخرى من هذا يقع رأس نحريز» وهو رأس شديد التحدرء ارتفاعه 556 
قدمًا والجرف هنا وإلى مسافة ما شديد الانحدار» وأخيرًا نصل إلى رأس سديرة» ثم 
بعده إلى السويد» وهي قوية صغيرة تابعة لآل وهيبة. 


© سس سس 


۱ 


وأمام هذا الرأس وعلی بعد أربعة أميال نحو البحر تقع جزيرة حمراء النفور» 
وترتفع ۳۲۰ قدمّا وطولها ۱۲۰۰ قدماء وترتادها جميع طيور النورس والأطیشن» 
وتغطي أرضها طبقة من السماد الطبيعي من ذرف الطيور. 

ويتحدث كارتر عن هذه الجزيرة فيقول: ”بأن العينات التي أخذها منها هامة 
ومثيرة ورغم أن أرض الجزيرة مسطحة إلا أنها مقسمة إلى عدة اتجاهات وتتکون 
من جير بركاني أبيض» ومن الحجر الصوان الذي يصل عمقه إلى ۱۰۰ قدمًا ونحته 
رواسب جيرية متحجرة» ثم تحت هذه الرواسب طبقة من الصلصال الأبيض 
الضارب إلى النضرة". 

وبي راس الشديزة وراس قريات» وهی مسافة خمسة عشر ميلاء تقع غبة 
قريات» ثم بعد هذه الغبة توجد سلسلة من ابحروف العالية تمتد حتى رأس مد ركة» 
الذي تتجمع عند نقطة التقائه بهذا الرأس عدد من الرؤوس» وهي رأس منح» ورأس 
خيسة اليرخ؛ ورأس العيني» والعرق ورأس مرقاص ورأس الدلة. 

والسكان الذين يحتلون هذا الجزء من الساحل من شبه الجزيرة هم على خلاف 
مع قطاع عريض من البدو الرحل الذين يشتهرون بتربية الجمال؛ ولكنهم جماعة 
مسالمة وفقيرة» وعددها ليس قليلا وحسب. ولا يعاني أهلها من سوء التغذية وقلة 
الكساء والسلاح. ويمكن أن يعثر الانسان على عدد من القرى الصغيرة» غير أن 
سكان هذه القرى یقطنون في العراء غالبا لا يظللهم غير خيام من الشعر يقيمون 
تحت أشجار الأكاسيا أو الأعشاب الطويلة. ويقال أن هذه الجماعات لا تمارس أي 
نوع من الزراعق وتعتمد في حياتها على صيد الأسماك وتربية الماشية» وطعامهم 
يتكون من السمك واللبن والبلح والأرزء ويندر أن يحصلوا على الرغيف. 

ونظرًا لقلة القوارب عندهم فإنّهم عمومًا يستعملون القرب المنفوخة في تنقلاتهم؛ 
كما أنهم يزاولون صيد أسماك القرش. ولعل سمك القرش هو أكثر الأسماك قيمة 
لديهم» ويستفيدون من كل عضو من أعضاء جسمها وأطرافها. 

وعند رأس مدركة الذي يبعد أربعين ميلا عن قريات ومائة ميل عن غبة حشيش 
ویشکل أقصی الطرف الغربي لخليج مصيرة» ينحرف الساحل بحدة في اتجاه 
الغر ب. .ویسمی يسمي العرب بصورة خاصّة رأس مدركة رأس جزيرة وهو ترجمة لفظية 
کیب إيسوليتا التي كان یطلقها عليه الب تغالیون سابقا. وهو بروز داكن اللون وتوجد 
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جزيرة صغيرة بالقرب منه ارتفاعها ۸۰ قدماء ویعتبره جمیع الملاحين علامة 
ملاخنة رواد ا ل ا ری رت 
آخر في الشق الواقع بين رأس مدركة ورأس دلة» ويبعد ستة أميال . ورأس مد ركة هو 
الطرف الشرقي لرأس ثلائي غريب الشکل طوله ٩‏ أميال» بينما يبلغ ارتفا ع الطرفين 
الأخرين» وهما طاقة أبوك ۳۳۳ قدمّاء ويعتقد السكان العرب أن هذين الطرفين 
صناعيان» وكان قد زراهما أبو المكارم الجنابي» وأقام في كهف قريب منهما. 
وعلى أية حال فإن هذه التكوينات أمر طبيعي وأسبابها انفجارات بركانية ولها 
نفس الخصائص المتصلة سواء في لونها الأبيض أو في وجودها فوق أرضية واسعة 
وعند مشاهدتها من الجانب الشمالي فإن صورتهما تبدو وكأنها صورة لجامع تعلوه 
قبة بيضاء. وان التركيب الجيولوجي لهذا البروز تركيب غير عادي» ويذكر كارتر 
تعلیلا لذلك» أنه يعود إلى انفجار بركاني وقع بين الصخورء وبالتالي فان شكل هذا 
الرأس يويد الفكرة التي تذهب إلى حدوث مثل هذا الانفجار» وعملية الامتداد 
لهذا الجرف» والتي تتميز بالتناسق والشكل الأفقي بين كلا الجانبين تنقطع هنا؛ 
بسبب وجود الصخور البركانية وانفصال طبقاته وتناثرها فى عدة أحزای وتحولها 
إلى تركيبات و أشکال متعددة. ۱ 
وبين رأس خشم وهو جرف عال شدید الانحدار ویشکل الطرف الغربي لكل 
من هذا الرأس ورأس طاقة آبوك یوجد خور صغير له ساحل رملي یُسمّی بندر 
جزيرة» حيث يقيم بعض الصیادین الذین ير کزون على صيد أسماك الفرش. 
وال الغرب من رأس خشم تقع غبة صوقرة وهي آکبر خور على هذا الساحل 
وطوله 4 ٦‏ ميلاء وهنا تتكرر التشکیلات الجيرية الوجودة في حمراء النفور وغیرها 
من المناطق» وتوجد في الخور موارد میاه قليلة وأکواخ الصیادین الذین یقومون 
فيها بتمليح الأسماك واثنان من أحياء هذا الخور یُسمّیان جديسة وعضیب والحي 
الأخيرء والذي يقع عند فتحة وادي العنينة هو الموقع الذي نزل فيه بحارة السفينة 
نايت أوف باث من قاربهم وهاجمهم العوامر الرحل» وجردوهم من ملابسهم؛ 
غير أن صيادًا عربيًا يدعى سليمان هو الذي أسعفهم وقدم لهم الطعام وقد وقع 
هذا الحادث سنة 4 ۱۸۸. ویرتفع وادي العنينة عبر التلال إلى الشمال الشرقي من 
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سویتره وهو واد بالطبع خاو من المياه الا في آوقات الفیضان وعکن بالحفر فقط 
العثور على الماء فيه. وقد وضع الدکتور کارت علامة مية عليه في الخريطة التي 
أعدها. وإحدى قمم هذا الوادي يقع خلف الخور تسمّی جبل حرزيت» والقبائل 
التي تسكنه هي العوامر والجنبة وآل وهيبة. 

وفي خور صوقرة يوجد شعب مرجاني طوله عشرون ميلا؛ وعرضه خمسة عشر 
ی مه و ی 
وقد أطلق العرب اسمه على الخور كله . ویعتقد اللاحون أن هذا الشعب خطر 
على الملاحة إلى حد كبير وهم یتفادون دخوله بقدر الامکان» وخلال فصل الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية لا تقترب منه أيّة سفينة على الاطلاق؛ لأن الأمواج تتکسر 
عليه بشده فائقة. ويقول هینز الذي كان يشرف على عمليات المسح: بأنه عانى من 
صعوبات بالغة في عمليات المسح التي كان يقوم بها لذلك الجزء ء التعس من الساحل 
الواقع بين صوقرة وقشينء إذ أنه خلال فصل الرياح الموسمية الشمالية الشرقية واجه 
باستمرار تيارات عنيفة» وكانت سفينته تتأرجح» ورغم سوء الأحوال الجوية» فقد 
استطاعت السفينة بإصرار ضباطها ودأبّهم على إنجاز ذلك الجزء من المسح وإجراء 
عمليات سبر الأعماق بلغت ۰۰۰ ميل في أقل من شهرين. أما رأس صوقرة الذي 
يبلغ ارتفاعه ؟ 57 قدمًا فهو بروز صخري يتكون من طبقات جيرية أفقية وعزاج من 
المواد الطباشيرية وأحجار الصوان. وقد ورد اسم هذا الرأس الذي يطالب به الجنبة 
في (دليل ملبورن) وسَمّاه برأس شانسلي تفصل بين رأس صوقرة ورأس شربئات 
مسافة ۱۵ ميلاء والساحل هنا عبارة عن جرف شديد الانحدار ععدل ارتفاع قدره 
ستمائة قدم على الساحل» ويشكل رأس شربثات مع رأس قرواو ورأس العيجة بروزا 
مثلثا غير متناسق بسعة ميلين في طرفه الشرقي من خور كوريا مورياء وله مقدمة 
شديدة الانحدار» وهو كرأس قرواو ملئ بالكهوف والمغارات» وبعضها كبيرٌ جداء 
وقد حفرها البحر تمامًا كتلك الكهوف الوحودة في بيل بيورثلاند» والبدو یرتادون 
عله الكهوت نين حون واخر» والارتقاع هذا هر ٠‏ قدم» والساحل هنا يأخذ 

في الارتفاع التدريجي ابتداء من رأس حشيش» وفي أعلى القمة رأس عيجة» وهو 
الاسم الذي يعرف به الطرف الغري لرأس قروا أقام السکان اعرب مرا من 
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الأحجار الخشنة یراقبون منه الافق انتظارًا للسفن» وبالقرب منه يقع وادي غزالة 
الذي لا يصب في البحر وإنما يصب داخل بحيرة ضيقة متعرجة» تقع داخل شق 
بين الصخور یسمّی لقوق. وماء هذ البحيرة مالحة قلیلا عند طرف البحيرة الأسفل 
غير أنه زاخر بالاسماك وتؤمه أسراب طیور الماء کالبط ومالك الحزين. وفي فصل 
الشتاء تزور قبائل الجنبة هذا الکان مع عائلتهم غير أنهم لا يجرأون على التوغل إلى 
الداخل» بينما تلجأ السفن العربية إلى المنطقة الغربية من رأس قرواو ویْسمی المرفاأً 
بندر شریثات ويقع على بعد ميلين شرقًا. 

وفي بعض القوائم بأسماء الناطق التي قدمها الشيوخ یتبین أن اسمي شربثات 
وقرواو قد تغيراء فأصبح الاسم الثاني يطلق على الطرف الشرقي مما يبرر الاعتقاد بأن 
هذين الاسمين قد تغيرا فى العصر الحديث. 

وان الجزء الداخلي الواقع خلف الساحل الشمالي لخور كوريا موريا يقال عنه أنه 
سهل متعرج أو يعج بالنباتات الصحراوية وأنه غير خاو من المياه» ويشكل حدودًا 
صحراوية غير مرسومة» حيث تلتقي عنده جموع القبائل العْمّانية من الشرق 
والمهرة من الغرب» وتختلط مع بعضها البعض. إن هذا الجزء من الربع الخالي كما 
هو معروف تماماء هو موطن سلالات الجمال الأصلية التي تربى فيه. ولا يوجد فيه 
سكان مستقرون وإنها ترتاده جماعات البدو الرحل التي تنتقل وفقًا لتوافر المرعى 
وموارد المياه. أما فصائل الحيوانات التي تستوطنه فهي الحمير الوحشية والأرانب 
ونوعان من الظباء وبقر الوحش. 

وعلى بعد ثلاثة عشر ميلا من رأس العيجة تقع منجی» وترتفع عن سطح البحر 
عقدار ۷۰۰ قدم» وتضم بحيرة صغيرة ماؤها عذب؛ ولكن الجروف فيما بين هذه 
الرؤوس تأخذ في الانحدار من الجهة البحرية إلى حد ما. 

بعد أن مر على خور آخَر طوله اثنى عشر میلا تسنده من الخلف جروف 
عالية» نأتي إلى رأس الشوماقية» وهو الرأس الذي يشكل الطرف الشرقي لأحد 
البروزات الهامة» وتمتد اثنى عشر ميلاء ويعتبر رأس الجزينية طرفه الغربي» وان 
هذا الرأس العريض البارز والذي يبلغ معدل ارتفاعه خمسمائة قدم يُسمَّى عمومًا 
جبل الشراميره» وقد تكون بتجمع انفجارات صخرية بركانية» وهو على نقيض 
صارخ للرواسب الفاتحة الألوان لطبقات الرؤوس الواقعة شرقا. ويرى كارتر أن 
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هذا الحد الشرقي للمنطقة الرتفعة من جنوب شبه الجزيرة العربية» والحد الغربي 
للمنطقة النخفضة العروفة بصحراء الأحقاف. ولا تقتصر أهمية رأس الجنبيزة على 
تکویناته أو تركيباته الجيولوجية فحسب. بل هو النطقة الفاصلة التي لا یتجاوز 
حدودها قبائل الجنبة في تحرکاتهم نحو الغرب. وابتداء من رأس جنبیزة يكتد خور 
رملي منخفض نحو الغرب حتی مسافة خمسة وعشرین ميلا في اتجاه رأس منتخب» 
وهو قمة وعرة ویوجد سهل یقع خلفه» كما يقع هذا الرأس آیضا عند مصب وادي 
ریکوت وشمالي غبة دوم على الزاوية الشمالية الغربية لخور کوریا موریا. 


جزر کوریا موریا (الحلانیات) 


تمتد هذه الجزر التي تتکون من مجموعة قمم عمودية منفصلة عن بعضها البعض 
لسافة خمسة وثلاثين ميلا في خط متواز مع وإلى الشرق من حاسك وهي قمم 
لسلسلة جبلية يغطيها الماء» وعلی الناحية الجنوبية من حاجز خور کوریا موریا 
(الحلانيات) والتي تبعد عن ساحله الشمالي أكثر من خمسة وعشرین میلا. 

والحاكسية هي أقصى غرب بين الجموعق وترتفع خمسمائة قدم عن سطح 
البحر» وطولها يزيد على میل» و کانت سابقا مغطاة بطبقة كثيفة» من السماد 
الطبيعي» والذي أزيل منذ ذلك الوقت. 

أما السودة فهي الجزيرة الكبرى الثانية وطولها ثلاثة أميال وارتفاعها ۱۳۱۰ 
قدمّاء وكانت مأهولة في السابق ثم هجرها السكان. 

أما الجزيرة الثالثة فهي الحلانية وهي أكبر جزر المجموعة والمأهولة الوحيدة فيها 
وطولها ثمانية أميال وقطرها ثلاثة وعشرون ميلاء وكانت تضم في سنة ٤۱۸۸م‏ 
ثلاثا وأربعين نسمة من السكان كلهم من المهرة. وهي جزر قاحلة» وتتكون مثل 
حاسكية والسودة من صخور بركانية بوجه عام من الجرانيت الممزوج بالكوارتز 
والهربلند وغيره. أما تركيبة الطرف الشمالي الشرقي لهذه الجزيرة فإنه عبارة عن 
مسطح ضخم من كتل الصخور الجيرية والرواسب الحجرية التي ترتفع إلى علو 
6 قدم والماء متوفر في كل مكان من هذه الجزيرة؛ ولكنه مالح. 

وان المخزون الكبير من السماد الطبيعي الموجود في اثنتين من هذه الجزر حاسكية 


ب م سس( وی 


وقبلیّة تم اکتشافه أثناء عملیات السح البحري لهذا الساحل في سنة ۱۸۳۰م 
ثم في السنوات التالية فوض الکابتن فرعانتل قائد السفينة الملكية البريطانية جونو 
بالتفاوض مع سلطان مسقط لشراء هذه الجزر؛ ولکن السلطان السیّد سعيد بن 
سلطان الذي رفض بیع هذه الجزرء قدمها كهدية للحکومة البريطانية» وقد عقدت 
معاهدة تنص على ذلك في ٤‏ ۱یولیو ٤‏ ۱۸۰م. وقد اشترکت مؤسسة آورد هندسن 
آندهیز مع القبطان فرعاننل في هذه الصفقة. ثم بعد ذلك حصلت على عقد إيجار 
لتلك الجزيرة مدته خمس سنوات. وكان سمك السماد في جزيرة قَبْليّة ست أقدام 
وععدل عمق مقداره قدمان» وقد قدر المجموع الكلي للسماد الموجود في كلتا 
الجزيرتين ب ٠‏ ۲۰ ألف طن. وفیما بين عام ۸۵۵ ۱م و ۰ ۱۸ وهو التاریخ الذي تم 
فيه نزح كل كمية السماد كانت جزر کوریا موریا (احلانیات) مسرخا لنشاط کب 
فقد زار عدد السفن التي كانت ترسو فیها على خمسین سفيئة. 

وفي عام ١81١م‏ تم إنزال کابل شركة البحر الاحمر وكراتشي في جزيرة الحلانية» 
وأقيمت محطة فيهاء غير أنه صرف النظر عن تلك المحطة سنة ۲ بسبب فشل 
الكابل. وقد حال عدم وجود المياه في الجزيرة دون قيام القراصنة الأوروبيين الذين 
كان يعج بهم المحيط الهندي في السنوات الأولى من القرن الثامن عشر من احتلالهم 
لهذه الجزيرة» وإلا لاختاروها كأحسن قاعدة لمراقبة واقتحام الملاحة التجارية القائمة 
بين الهند والبحر الأحمر. 

والعرب يسمون هذه الجزر (حزر بني غلفان) أما بين الأوروبيين فإنها تعرف 
بالاسم الذي أطلقه عليها الجغرفيون العرب» ونعني به جزر كوريا مورياء أو كما 
يسميه البعض جزر (فرتان مرتان). أما بالنسبة لبني غلفان» فيذكر هلتون بان زعيم 
أسرة بني غلفان» ويدعى الشيخ سعيد بن عمر بن غلفان قد حاول جمع ثروة هائلة» 
وتعب كثيرًا للاستيلاء على حكومة مرباط غير أنه اضطر بعد فشله إلى الانسحاب 
إلى جزيرة الحلانية» وبعد فترة عاد الشيخ إلى الظهور في الحويّة القريبة من مرباطه 
واحتفظ بسيطرنة على كافة الجزر» ولا يزال خلفاؤه یزورون الجزر من وقت إلى 
آخر لجمع الزکاق ويبدو أن هذا الحق أصبح معترفا به من كافة القبائل في هذه 
المنطقة وقد انخفض عدد السکان إلى درجة كبيرة عن ذي قبل عندما زارها في سنة 
مم رهط من سفن القراصنة التابع لرأس الخيمة. 


2 سس سس سس و )تون 


ما الجزيرة الرابعة وهي قبليّة فتبعد اثنى عشر ميلا عن جزيرة الحلانية» وهي رأس 

جيري ارتفاعه خمسمائة وخمسون قدمًا وطوله ميلان وعرضه ميلا واحدا. وفي 

هذه الجزيرة توجد كهوف عديدة» وتغطى أرضها طبقة كثيفة من السماد الطبيعي» 

وأثناء عمليات نقل هذا السماد كان يقيم فيها وكيل الشركة مستر ماکالونت» 
وكانت تقوم بحراسته إحدى السفن التابعة للأسطول الهندي. 

أما أصغر جزر كوريا موريا (الحلانيات) فتسمى جرزوت وهي جزيرة من 

00 الأحمر وارتفعها ۲۳۰ قدمًا ويُسمّيها الملاحون البرتغاليون رودوندو 
تقع على بعد نحو نصف ميل بين جزيرة الحلانية وجزيرة قبَلمّة. 
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لاسباب عديدة تستأثر منطقة ظفار رغم صغرها باهتمام الباحثين» وعلی الرغم 
من أن أهميتها التاريخية قد عفی علیها الزمن» إلا أنّها تحتفظ ببعض الاهمية من 
خلال ما ورد عنها في اللوحات القديمة» باعتبارها تشکل الحدود الشرقية لاسرة 
القحطانيين» ومن الشهرة التي اکتسبتها من كونها أحد مصادر اللبان في العا وهو 
الذي كان يصدر منذ العهود الغابرة إلى كثير من الأقطار النائية في العالم المعروف. 

ففي الفصل العاشر من سفر التكوين نقف على تقسيمات الجنس العربي من 
خلال أسماء أولاد سام فقد استولى أحد أحفاد هؤلاء الأبناء وهو قحطان على 
الجزء الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية» ومن بين هوالاء الأحفاد الثلاثة عشر الذين 
انحدروا من ذلك الجد المؤسس يمكننا التعرف على عدد كبير منهم بطريقة مرضية» 
وموطن هذه الاس كما جاء في الفقرة الثلاثين هو ميشاء وهو المكان الذي يقع في 
اجاه سفار» وهو جبل يقع في الشرق. 

وبالتالی فإن اسم وأوصاف ظفار وهي التي تقع إلى الشرق من حضرموت تتطابق 
مع أوصاف سفارء كما ورد ذكرها في الإنجيل» وقد جاءت الأوصاف متطابقة 
ودقيقة» بحيث لا تترك أي مجال للشك أو التساوال. 

أما المخطوط الإسكندري في المتحف البريطاني فإنه يحدد بدقة أكثر الاسم» وهو 
سوفار» ما يعني أنه اسم أكثر شبهًا بالاسم العربي وهو ظقار. 

وقبل الفترة التي تناولها الإنجيل بوقت طویل» ورد فى السجلات المصرية القليكة 
اسم المادة الرئيسية التي تنتجها ظفار» ما يعني أَنَّ ظفار كانت ميناءً مزدهرةٌ وسوقًا 
رائجا في فترة مبكرة من التاریخ وأنها كما يذكر سبرنحر كان إنتاجها من اللبان 
محورًا للتبادل التجاري. 

ويعطينا الكتاب الجغرافيون الإغريق والرومان أمثال هيروديتس» وسترابی 
وبليني» وديو دروس» وبوليمي» وغيرهم معلومات عن أرض اللبان» ويحكون 
قصصا غريبة عن الأرقام الضخام الذين يحرسون مزارع اللبان في تلك النطقة فقد 
كان اللبان واحدا من أثمن وأغلى التجات. والواقع أن ظفار بلذا كانت تحوطها 
هالات من القصص الخرافية والروايات الغامضة» فقد كان اللبان فى ذلك الزمان 
من الواد العطرية التي تستخدم في المعابد» وكان الطلب عليها كبيراء وكان يتم نقله 
بالبحر إلى جميع أركان العالم شرقا وغربًا وشمالا. 


زج دس( Segman‏ 
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ولقد عاصر المؤلفون الکلاسیکیون فترة نشوء مملكة حمیر في جنوب الجزيرة) 
والتي لم تتورع بعد أن استولت على مقالید السلطة من ضم ظفار إليهاء وبذلك 
الاجراء تمكنت من احتكار تجحارة اللبان الرابحة» وعلی أيّة حال فقد كانت ظفار 
بعيدًا جذا عن المراكز الحميرية» بحيث تعذر اتخاذها عاصمة للمملكة» كما يعتقد 
البعض. أما ظفار التي ألمح إليها المؤرخون العرب بوصفها مركز الحكم ومقر 
للحکام» فقد كانت تقع بالقرب من صنعاء وهي إحدى المناطق الأثرية التي نوه 
عنها المؤرخ نيبور. 

وقد حاول عدد من الجغرافيين العرب أن يخلطوا بين ظفار وأخرى» وأدلوا 
ععلومات غير دقيقة عنهاء إلا أنّنا نعلم علم اليقين أن ثمة مدینتون بنفس الاسم تعرف 
إحداهما بظفار آل زيد» والأخرى بظفار الساحل التي هي الآن حور حدیثناء فقد 
سقطت الأولى بنهاية الأسرة الحميرية في القرن السادس من عصرنا أي قبل وقت 
قريب من ظهور النبي محمد (يَليِ)» ول يكن عمرها يتعدى أكثر من ستة قرون على 
وجه التقريب بینما ظفار الساحل من ناحية أخرى استمرت في التوسع والازدهار 
وبقيت لآلاف السنين ميناء مزدهرًا كثيف السكان» غير أن تاريخها القديم قد تلاشى 
من الذاكرة» ولم تسلط عليها الأضواء إلا بعد انتشار الإسلام في الجزيرة العربية» 
وحتى بعد ذلك فإن الأضواء التي سلطت عليها كانت باهتة وعابرة» بحيث لا 
نستطيع أن نرسم صورة مستفيضة عن أحدانها التاريخية. 

وبعد عامين من وفاة الرسول (كِلِ)؛ وقيام القوات التي أوفدها الخليفة أبو بكر 
إلى مان بقيادة عكرمة لإعادة تثبيت الدعوة التي قام بها بعض المرتدين في بعض 
الأقاليم العمّانية. 

وصل عكرمة إلى ظفّار قادمًا من مان بعد أن تمكن من إخماد نار الفتنة الدفينة 
فى المعركة المشهورة التي دارت رحاها في دباء وكان عكرمة قد ترك حذيفة في 
عُمَان لإخضاع القبائل وتهدئتهاء وقد عبر الصحراء التي تفصل بين المنطقتين» 
وسرعان ما تجح في إعادة تثبيت العقيدة الإسلامية فيما بين المهرة وقبائل الأزد في 
تلك المنطقة» ثم زحف منها إلى حضرموت لفرض الطاعة والانضباط هناك» وبعد 
أن تحقق له ذلك عين سعيد بن لبيد حاكمًا على الاقلیم. 

وخلال القرنین التاليين ترسخت جذور الدين الاسلامي ووسع الخلفاء المسلمون 


سي .ی 


من رقعة أمبراطوريتهم. وقد خلف عباس بن سعید بن العاص کوال على اليمن 
جليه بن علي عمير الذي فصله الخليفة في سنة (۳۰ه/ ۵ 55م) وعين بدلا منه وال 
جديدا هو عبدالله بن عباس. 

وبانتهاء حكم أسرة الأمويين في سنة (17١ه/ ٩‏ 4 ۷م) عين القائد العباسي الذي 
فتح اليمن» ويدعى محمد أبو محمد, محمد بن زيد واليّا على الإقليم» ويحتمل أن 
تكون سلطة الوالي قد شملت ظفار وحضرموت. 

وفي بداية القرن الثالث الهجري تم تعيين محمد بن زياد الذي اقترن اسمه بالثورة 
التي نشبت ضد الخليفة المأمون بعد توليه السلطة مباشرة سنة (۱۹۸ه/ ۸۱۳ 
والذي عفى عنه الخليفة وعینه أميرًا على اليمن سنة 8١5 /ه١ ۰ ٤(‏ م) وبعد استيلائه 
على تهامة بنى مدينة زبید» وجعل منها عاصمة لحكمه. واستطاع هذا بسیاسته 
الشديدة أن يوسع من آفاق سلطته لتشمل حضرموت وظفار وغيرها من المناطق» 
وعين عليها ولاة من اختياره. 

وبعد استيلاء محمد بن زياد على ظفار مباشرة وصل إليها الأمير الهندي أمير 
كرانجانور شارعان باريمال. 

| أما أسرة بني زياد فإنها لم يكن مقدرًا لها أن تدوم طويلًا في الحكم و كما يتضح» 
فإنه في عهد أبو جيش حفيد محمد بن زياد ثارت مناطق عديدة .ما فيها ظفار على 
سلطته حتى أنه في عام (۲۹۷ه/ ۰۰ ۹م) مد القرامطة حكام اليمن فتوحاتهم إلى 
تلك البلاد. 

وقد نلاحظ ما أشار إليه الأصطخري الذي زار المنطقة في الفترة المبكرة من القرن 
الرابع الهجري بأن ظفار كانت تابعة عُمّان. كما ورد في (صفات جزيرة العرب) 
لأحمد بن يوسف الهمداني المتوفى عام (۳۳4ه/ ٤١‏ ۹م) بعض الملاحظات عن 
قبائل هذه المنطقة» كما نقلها الدكتور سبرنجر» والتي يمكن أن نورد بعضا منها هنا: 

”إن الأقوام الذين يقطنون النطقة السفلى من جبال القمر هم من بني خنزريت» 
وكان هؤلاء قد طردوا سكان ريسوت منهاء ثم انسحبوا ال منطقة الغيث التابعة 
للمهرة» واحتلوا بلدة حاسك ومرباط لفترة من الوقت» إلا آن قبيلة ثفارة شجعتهم 
فيما بعد على استرداد ريسوت وطرد سكانها الخنزريت منها. أما زعيم الخنزريت 
محمد بن خالد. فقد توجه.معية قبيلته إلى الارض التابعة لبني ريام» وهي فرع من قبيلة 
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القمر استقرت هناك. آما السکان الأوائل لریسوت فهم البياسرة» والتي كانت قبيلة 
جديد الأزدية تسكن بجوارهم. إلا أن قبيلة جديد قد اقصيت من جانب إحدى 
القبائل العربية التي كانت قد تزاوجت مع الهرة وإن الرجل الذي حكم المنطقة 
فيما بعد هو موسى بن ربيعة بن عبدالدار . 

وفي منتصف القرن الرابع من الهجرة ولفترة سبقت ذلك بعدة قرون وحت 
حكم أسر حاكمة متتابعة عديدة لا نعرف شيئًا عنهاء فإنه من المحتمل أن تكون 
هناك مدينة باسم مرباط» وكانت عاصمة لإقليم ظفار. وكانت تقع على الطرف 
الشرقي للسهل الذي ت تقع عليه الآن قرية طاقة» حيث لا تزال توجد آثار مدينة كبيرة 
كثيرة السکان. أما مرباط نفسها التي ثل ارفا الرئيسي لرسو السفنء والتي تحدث 
عنها كل الجغرافيين العرب الأوائل تقريبًا فإنها تقع على بعد نحو عشرين ميلا شمال 
قرية مرباط ا حالية» والتي كانت على ما يبدو مرسى خارجيًا للسفن خلال مرحلة 
المونسون الشمالية الشرقية. 

والمدينة القديمة تتوافر فيها مصادر وفيرة للمياه التي تنحدر من الرتفعات الحبلية) 
E‏ ا رها 
كل من هينز وكارتر وبنت. وكان أكبر تلك الرافی يسمى روري» وعتد إلى مسافة 

إلا آن مدينة مرباط القدعة التي تميزت لقرون كثيرة بوصفها الميناء والسوق 
الرئيسية لتجارة اللبان» فقد انتهت فجأة في منتصف أو نهاية القرن الهجري الرابع 
عندما ظهر على السرح مؤسسو حكم أسرة المنجوي واستولت على مرباط واستمر 
احتلالهم لها بعض الوقت» ثم قاموا بعد ذلك بتدميرها ونقل العاصمة إلى ضفة 
أحد الخلجان الواقع على بعد عشرين ميلا تقريبًا إلى الغرب كما هم على ما يدو 
أنشأوا في موقع إحدى المدن القديكة مدينة أخرى في نفس الموقع الذي يضم الآن 
الآثار والبقايا ویسمَی مَى البلاد (البليد)» وهي نفس المنطقة التي أفاض كارتر في وصف 
معا لیا 

ما ابن جاور فيذكر لنا بن الذين بنوا مرباط هم الرس وأن آخر أسرة من الفرس 
حكمت المنطقة هي المنجويين» وفي إطار هذا القول فإنه يشير بالطبع إلى البلاد التي 
ينطبق تصميمها وفنها المعماري بالطابع الفارسي بشكل لا يسمح بالشك, كما يدل 
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ذلك إلى أن المنجويين قد نقلوا اسم وموقع عاصمتهم وأطلقوا على البلدة الجديدة 
اسم مرباط. 

آما عن أصل النجویین والاحداث التي اتسمٌ بها حکمهم ومتی ظهرواء وال 
أين ابهوا؟ فانها كلها آمور افتراضية؛ نظرًا لأن الّرخین العرب لم يتطرقوا (لبهم 
(ویقول کارتر بان هذه الأسرة جاءت من بلخ)» ویلاحظ أيضًا أن تلك الاسرة الهامة 
قد ترکت مؤثراتها العميقة على عقول ووجدان سکان المنطقة» وذلك على خلاف 
آغلب الغزاق وبالتالي فن جموعات الأنقاض البعترة على الساحل کدلیل على 
المدن القديعة التي آنشاوها إنما تعزی إليهم» وأنه لیبدو شيئًا غريبًا حقًا أن الاشارة إلى 
تلك الأسرة ضئيلة فيما بين الوّرخین» فرعا جاءوا من سيراف أو البصرة أو قلهات» 
آما الاعتقاد بأنهم نزحوا عن مواطنهم الأصلية؛ بسبب أعمال اضطهاد سياسية أو 
دينية الأمر الذي كان يقع كثيرًا فإننا لم نتأكد منه. 

ومن كتاب الكامل لابن الأثير نقف على معلومات أوسع عن ظفّار من أي مؤرخ 
آخر» فهو يذكر أنه في عام (۵4۹۰/ ۱۰۹۲م) توفي في ظفار راشد بن أحمد بن 
عبده الذي يمكن أن نأخذه كملك في ذلك الوقت» وبأنَّ قبيلة القمر قد اتصلت 
في عام (١٠١هه/‏ 15١١م)‏ بعبدالله بن راشد تطلب مساعدة من أهل ظَفَار وقد 
قدمت لهم تلك المساعدة. 

ويخبرنا الإدريسي بأن حاكم ظفار في سنة (۵6۰ه/ ۱۱6۰م) كان أحمد 
المنجوي» وبأن ظفار في ذلك الوقت كانت تابعة لغمان» ويبدو أن مدينة مرباط 
التي كانت محمية عمَانية في ذلك الوقت قد تعرضت لعملية نهب وسلب من سكان 
جزيرة قيس» وكان هؤلاء القراصنة یقصدون عدن. 

وفي سنة (۵۹۷ه| (R۰‏ قام جنود من حضرموت بالزحف على ظفار 
ومحاصرتها لمدة خمسين یومّا؛ ولكنهم ردوا على أعقابهم. 

في سنة (۸۰۹۹/ ۱۲۰۲ع) اغتيل هيبوب في ظَفَا وكان واليّا على ظفار 
في ذلك الوقت» على حد قول کارتر» شخص يدعى محمد بن محمد يعتقد أنه ابن 
المنجوي الذي اغتيل عام (4 ۰ ۲ه/ ۰۷ ۱۲ع) ورعا كان هيبوب هو الأمير النجوي 
الذي عقد معاهدة صداقة مع الحبوضي وكان هذا الأخير تاجرّا؛ ولكن الحبوضي 
الذي اغتصب الحكم في سنة (4 ٠5ه/‏ ۱۲۰۷ع)» كما ذكرنا قام باعدامه. 
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وهذا المغامر الذي أسس الأسرة الثانية كان يُسمى أحمد بن محمد الحميري 
ا لحبوضي» وكان من أصل حضرمي» وقد بدأ حياته کبائع : ثم أصبح تاجرًا وصاحب 
سفن. . ويقال أيضًا : أنّه كان رجل علم ومن سلالة مظهر» كما وصلتنا معلومات عن 
مغامراته» وكيف أن أمير ظفار المنجوي قد منحه سفينة بعد أن فقد سفيتته التي 
تحطمت» كما حصل على سفينة أخرى من سيف الإسلام حاكم عدن. ويتحدث 
عنه ابن خلدون وابن الأثير وابن المجاور بأسلوب ممتع وقد أشاد هؤلاء بمواهبة التي 
هيأته ليتقلد منصب الوزيره ثم اغتصابه الحكم في نهاية الأمر عندما تم له خلع آخر 
حاكم من أسرة النجوي. 

ويوكد العديد من المؤرخين العرب بأن الحبوضي قد أنشأ عاصمة أخرى بدأ 
العمل فيها سنة (4١51ه/‏ ۱۲۲۱ ا ی رو 
باسمه» وكان الدافع الواضح من عمله هذا هو أن العاصمة القلية تبعد كثيرًا عن 
الساحل» وبالتالي فان موقعها بعيد عن مرافی السفن» حيث يجعلها غير مفیدة؛ 
وهذه القصة رغم ها ترتبط بالظروف فإنها غير صحيحة. . ورغم أن الحبوضي قد 
أقام تلك العاصمة إلا آنها بالتأكيد لم تكن مرباط الجديدة» التي أنشأها المنجويون 
قبل ذلك عائتي عام» وكانت قريبة من البحر مع وجود خليج أو مرفأ عميق تحتمي به 
السفن. وكعربي لم يكن في وسع الحبوضي إنشاء مدينة كمرباط أو كما كانت تسمی 
البلاد» فالزخرفة والنقوش في مبانيها والتصميمات الرائعة وطريقة بنائها والذوق 
الرفيع لأعمال الحفر والنحت كان ذلك لا يوحي بان له نظيرًا في شبه الجزيرة» ما 
يدل على أن الذين أنشأوا تلك المدينة كانوا متفوقين حضاريا. 

أما عن أحداث تلك الفترة من الحكم فلسنا نعلم شيئًا عنهاء غير أن ابن بجاور 
يحكي لنا أنه في عام (۵۲۱/ ۱۲۱۹م) وصل بعض رجال البدو من اليمامة عبر 
الصحراء؛ لبيع بعض الخيول» وقد استقبلهم احبوضي ‏ بالحفاوة والترحیب» وعاد 
أولئك البدو من نفس الطريق التي جاءوا منهاء غير أنه لا يبدو أنهم عادوا مرة 
أخرى لزيارة البلاد» فأسرة الحبوضي بقيت لأسباب لم تعرف منسية بعد وفاته من 
سنة (۲۰ه/ 1771م)» وانتقل زمام السلطة إلى غيره من الحكام» غير أن ورثته 
حضروا فيما بعد مطالبين بتركته. 


وقد أعقبه في الحكم محمد بن علي بن الحسن القلعي الذي استمد لقبه من قلعة 
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حلب» وقد توفي هذا الرجل عام (۸۲۳۰/ ۲۳۲ 2۱)» ودفن في رويات» ويبدو أن 
رجلا من المنجوي قد خلفه على الحكم يدعى أبو بكر محمد بن عمر الهزاز الذي 
قتل هو الآخر في سنة (517“ه/ 6 ۱ وقد خلف أبو بكر ولدين هما محمد 
وعبدالر حمن» وقد أختير وصيًا علیهما أحمد بن علي الظفاري. 

وفي عام ٦٠ ٦(‏ ه/ ١٠١۸‏ م) استول الأتراك على بغدادء وسقطت الأمبراطورية 
العربية التي كان يطلق عليها الخلافة الشرقية» غير أن هذه البقعة النائية من شبه الجزيرة 
العربية لم حس أو تتأثر بهاء سيّما وأنه م يكن من عادة الحكومة المركزية أن تتدخل 
في شوون ممتلكاتها. 

وفي العام التالي (7۵۷ه/ ۸ ۱م) وعلى حدّ قول روس في سنة (550ه/ 
۱ (م) قاد سيّد هرمز ركن الدين محمد بن أحمد الكوشي الذي كانت له أطماع 
عسكرية حملة إلى قلهات» ومنها زحف على ظفار. غير أن محمد أبو بكر تمكن من 
رده على أعقابه إلا أنه قام بعمليات سلب ونهب في المناطق الساحلية» وقد ورد 
هذا القول في كتاب تاريخي عثر عليه في ظفار. أما الحملة العسكرية نفسها فقد 
تعرضت على ما يبدو لكارثة في طريق عودتها؛ بسبب العطش وال جو ع اللذين فتكا 
بأفرادها حتى تقلص عددها إلى ۰ فرد فقط. 

وبعد بضع سنوات تمت استعادة مرباط أو الأحمدية عندما تمكن من احتلالها سالم 
ابن إدريس الحبوضي الذي جاء من حضرموت بقوة واستولى عليها. وهذه الحادثة 
رما وقعت في عام (۸۲۷۰/ 2۱۲۷۱)» وكانت أسرة الرسولي هي التي تحكم في 
اليمن» وكان ملكها الملك الظفر يحاول توسيع ملکته عبر الأقاليم المجاورة» وثبت 
سلطانه فيها. 

ویخبرنا الخزرجي مورخ أسرة الرسوليين الذي ترحمة أعماله منذ وقت قريب» 
وقام بها ردهاوس بأن الحجّة التي اعتمدت عليها الحملة للاستيلاء على ظفار كانت 
على النحو التالي: 

"لقد حدثت بجاعة رهيبة في حضرموت ما حدا بحاكمها إلى الاتصال بسالم بن 
إدريس ومقابل مساعدته تنحى له عن حصن شبام وغيره من الحصون, ما جعل سالم 
ابن إدريس يتصور أنه باستيلائه على تلك المواقع قد أصبح حاكم البلاد. غير أن أهل 
حضرموت تمكنوا من إعادة الاستيلاء على شبام» وبذلك جردوا سالم بن إدريس مما 
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كان يعتقد أنه أصبح ملك له. وصادف أن الملك المظفر الحاكم الثاني لأسرة الرسوليين 
قد بعث برسول إلى فارس» غير أن السفينة التي سافر بها البعوث تحطمت على مقربة 
من ظفار» فرأى سالم الحبوضي في تلك العملية الفاشلة مخرجًا له فقام بالاستيلاء 
على كافة الهدايا الثمينة التي كان يحملها البعوث لشاه فارس كتعويض له عمّا 
خسره في حضرموت» وعقابًا عن هذه العملية تعرض سالم الحبوضي للتوبيخ من 
جانب الأمير الرسولي ‏ غير أنه تعذر تحصيل أي تعويض منه» وبالتالي فقد صدرت 
الأوامر إلى حاكم عدن شهاب الدين غازي بإرسال قوة بحرية للهجوم على ظفار 
لاسترجاع أموال المبعوث بالقوق غير أن قائد القوة البحرية هزم خلال المعركة» 
وجرت مطاردة أسطوله حتى مياه عدن. وأمام هذا الفشل جهز ملك اليمن الرسولي 
حملة أخرى تحركت إلى ظفار على ثلاثة آقسام» اثنان عن طريق البر والثالث عن 
طريق البحرء وقد دارت معركة كبرى بين الطرفين على السهل الواقع بالقرب من 
قرية عوقد القريية من ريسوت قتل فيها سالم بن إدريس مع نحو ۳۰۰ من رجاله» 
وتم أسر ۸۰۰ آخرين. 

وفي یوم ۲۸من شهر رجب عام (/711ه/ 2۱۲۷۸) وهو اليوم التالي للمعركة تم 
احتلال مدينة مرباط أو الأحمدية من جانب قوات اليمن» وذلك باسم الملك المظفر. 
كما قام الأمير شمس الدين قائد الحملة بترحيل من بقى من أسرة الحبوضي إلى زبيد» 
وعين نائبًا وحاكمًا على المنطقة. وعند انتشار نبأ ذلك الانتصار في الخارج بعث 
كثير من الأمراء بتهانيهم وهداياهم إلى الأمير» وكان من بينهم ملك عمّان قحطان 
ابن عمر النبهاني الذي بعث بجوادين ونسرين ذهبيين. 

أما المؤرخ المحلي فإنه يقدم صيغة مغايرة لذلك الغزو فيقولء بأنْ الجاعة التي 
أصابت حضرموت وهي السبب البعيد للحرب وقعت في سنة (۷۳ه/ 5 ۲۷ ١م)»‏ 
وأن الملك المظفر يوسف بن علي قد بعث بالجيش في سنة (۸ ۲۷۹/۵۷ ۱م) بقيادة 
ابن الحابك» بينما أرسل جحيشًا آخر بقيادة نجل الملك الثالث بطريق البحرء وبأن 
القوتين التقيتا تحت أسوار المنصورة أو مرباط» حيث نشبت معركة قتل أثناءها سالم 
ابن إدريس» ودخل الجيش المنتصر المدينة» وعاث فيها سلبًا ونهبًا. وعلى أيّة حال فقد 
صمد حمد بن إدريس بشجاعة فائقة ما أرغم الواثق بن يوسف على رفع الحصار عن 
البلدة و الانسحاب إلى زبيد مصطحبًا معه غنائمه وأسراه. وفي العام التالي (۷۹٦ه/‏ 
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۰ م) أرسل اللك الظفر قوة عسكرية أكبر لتحقیق هدفه ونشبت معركة دموية 
مکنت الهاجمین من اکتساح القلعة» ووقوع موسی بن إدريس أسيرًا في أيديهم. 
وقد عين ملك الیمن تحله الوائق بالله کحاکم على ظفار» وبذلك استمرت أسرة 
الرسوليين التي بدأت منذ ذلك الوقت قرابة مائة وخمسين عامًا. 

وقد حدث في أعقاب استيلاء الرسولین على ظفار ورعاسنة(٤‏ 1۸ ه/ ۱۲۸۵ع) 
وصول المؤرخ الشهير ماركو بولو إلى مرباط التي وصفها على النحو التالي: 

"ظفار بلد عريق وجميل ويقع على منطقة تبعد تبعد مسافة ٠٠٠‏ ميل إلى الشمال 
الشرقي من الشحرء وسكانها عرب» وهم يحترمون زعيمهم الذي يخضع لسلطان 
عدن؛ لأن هذه البلدة لا ترال تابعة لعدن» وهي تطل على البحر ولها ميناء جميل 
يتيح لحر كة نشطة بين السفن» ويقوم التجار بنقل أعداد كبيرة من الخيول العربية 
إلى الاسواق» ويربحون من ورائها أرباحًا طائلة. وللبلدة قرى ومناطق كثيرة تابعة 
لسلطتهاء وهي تنتج كميات هائلة من اللبان» وسوف أقص عليكم كيف يتم انتاج 
هذه المادة» فأشجار اللبان تشبه أشجار التنوب الصغيرة» ويتم شق شقوق في مواضع 
عديدة فيها بالسكين» ومن تلك الشقوق ينبثق اللبان» وأحيانا يسيل اللبان من شجرته 
من تلقاء نفسه عند اشتداد حرارة الشمس“. 

ومعلومات ماركو بولو توضح بجلاء كبير أن ظفار في تلك الفترة كانت مركرًا 
تحاريًا مزدهرًا كثيف السكان؛ وأن محصولاتها من اللبان وهو المحصول الرئيسي 
كان أغلبه يصدر إلى الخارج. وفي أيّامنا هذه لا تصدر خيول من جنوب شبه الجزيرة» 
كما أن عدد الخيول في المنطقة الجنوبية منها قليلة جدًا. 

وفي عام ٥1۸م‏ اجتاح ظفار إعصبار مدن و او دما كيرا ها قاصات 
مزارعها بالتلف» ومات كثير من أهلها وأصيبوا بخسائر فادحة. 

إن تسلسل الملوك اليمنيين في ظفّار خلال هيمنة الرسوليين عليها متناقضة وغير 
وافية حتى أن مؤرخي المنطقة أنفسهم لا یدلون .ععلومات يعتد بها عن هذه الفترة» 
وجل ما يقولونه أن السلطان إبراهيم بن يوسف بحل الملك المظفر دخل مدينة ظفار 
في يوم الاثنين من آخر يوم من أَيّام ذي الحجة (531ه/ ١1591م)‏ »وحکمها 
خمسة عشر عاما» والاحتمال الأكبر أن السلطان إبراهيم بن يوسف الذي هو نجل 
املك مظفر هو الواثق نفسه وأن والده هو الذي منحه حكم ظفار بعد احتلالها 
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عام (71/9ه/ ٠‏ م) وهو نفس الشخص الذي تناوله الخرزجي وسماه الواثق 
إبراهيم وقد تستنتج من هذا القول أن الواثق إبراهيم حكم فترة امتدت خمسة 
وعشرين عامًا وأنه توفي عام (1. /اه/ ۱۳۰۷ع). ويبدو أن الواثق قد خلفه على 
حكم ظفار نحله الأغرف» إلا أنه بعد أن وصل خبر توليه الحكم إلى أخيه مؤيد الدين 
النجل الثاني للملك مظفر أعد الأخير جيشا في منطقة الشحر لشن هجوم على أخيه 
الأشرف والاستيلاء على ظفاره غير أن أخبار تلك الحملة لم يتكلم عنها المؤرخون. 

وفي سنة (۸۷۲۲/ ۱۳۲۵م) اجتاح ظفَار إعصار آخر وأحدث دمارًا واسعًا 
فيهاء غير أن المؤرخ ابن بطوطة الذي كان في زيارة ظفار في نفس العام لم يشر إليها 
وهو يخبرنا بأن حاكم ظفار في ذلك الوقت هو ناصر بن الملك الغیث. وقد عاد 
ابن بطوطة إلى ظقار في عام (/4 لاه/ ۷ ) ووجد السلطان نفسه لا يزال 

في الحكم ومعلومات ابن بطوطة عن زيارته لظفار هامةٌ جدّاء وقد الحقت تلك 
العلومات في الطبعة الفرنسية المترجمة لرحلاته. وغبرواضعما إذا كان الطاب 
ناصر هو من أسرة الرسولیین, أو أنه حاكمًا عينه الملك» ويبدو أن الأخير قد قضى 
معظم أوقاته في العاصمة اليمنية» وعين واليًا لإدارة السلطة في ظفّار» وكان يزورها 
من وقت إلى آخر لمجرد الحصول على الدخل. 

وفي ختام القرن الهجري الثامن أصبح الكثيريون وهم من القبائل الحضرمية 
البارزة أقوياء ما دفعهم إلى شن غزو لظفار بقيادة أحد محاربيهم المشهورين الشيخ بدر 
ابن الجيرلي و استطاعوا طرد حاكمها وتحريد أسرة الرسوليين من السلطة والاستيلاء 
على ذلك السهل الخصب. والملاحظات التالية مأخوذة من أحد الكتب التاريخية 
المحلية: 

”في منتصف شهر رجحب (۷۹ه/ 2۱۳۹۳) تولى الأمير محمد بن أحمد القرا 
منصب والي الشحر خلفا لسعيد بن شماسه وفي شهر ذي الحجة من نفس العام 
اغتيل شهاب الدين أحمد بن عمر الجيرلي في ظفار. 

وفي العام التالي توفي الأمير ناصر الدين محمد بن عمر الترياقي الظاري في ظفَار 
وفي عام (۷۹۸ه/ ۱۳۹۵م) دمرت منطقة السواقي والمخاليف» كما اغتيل الشيخ 
الحبشي وابنه» وتم الاستيلاء على الخصن المعروف باسم الاحساء. ومن ناحية أخرى 
خرج بدر الشهاب الجيرلي الذي ف ندا قد الطتاري يخ مدر 
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إلى ظفار واستولى عليها بعد معركة مع الترياقي. وقد عاد إلى البلاد في شهر ريع 
الاول وفي العام الاي (۷۹۹ه/ ۱۳۹۰ شخ بدر يوي اک لي 
قار وحاصرا الوم واحده ثم ترجه إل رویات متا لول قوات ار سول زا 
انسحابها من النطقة. 

وبعد تسعة شهور وفي شهر رمضان من نفس العام جدد الوالي اثرسولي شهاب 
آحمد بن الترياقي بالاشتراك مع ابن جدوان ضربهم في محاولة لاسترداد النطقة من 
بدر بن الجيرلي الذي كان يهيمن علیها. وقد دارت المعركة على الطریق وهزم فیها 
الرسولي متكبدًا خسائر فادحة بينما انسحب ابن جدوان مع رجاله البدو فورًا إلى 
المنطقة» وفي العام التالي (/01575) حفر العام الدبتي :حمل ين حم ابر 
قشير والي ظفار قادمًا من حضرموت وحقق السلام فيهاء ويضيف ف هذا المؤرخ أنه 
بعد مضي فترة من الوقت هاجم سعيد بن علي العبد الشيخ محمد بن أبي بكر في 
رويات وقضى على أفراد أسرته. 
۱ . ويبدو أن الرسوليين قد عادوا في شهر شوال فقاموامحاولة أخرى أنحح لاسترداد 
ظفار. ونعلم أن سلطان الجاهد الواثق الظقاري قد دخل الشحر. ومنها توجه إلى 
اليمن دمع جيش زحف به على ظفار واحتلهاء غير أن المؤرخ لا يذهب إلى أبعد من 
هذا الحد؛ ولكننا قد نتصور أن النصر الذي حققه الرسوليون كان قصيرًا. وأن الشيخ 
بدر ظل محتفظا بسلطانه على ظقار» ويقال أن هذا الشيخ الذي يعرفه الكثيريون باسم 
بدر بو طويرق كان مقيمًا في بلده سیئون» ثم أصبح سيّدًا على ظفار وحضرموت. 
ومد فتوحاته حتی حدود رأس الشربیتات. وحدر الإشارة إلى أن كارتر لم يذكر شيئًا 
عن فتوحاته حتى حدود رأس شربئات . كما أنه لم يذكر شيئًا عن بدر. إلا آنه آبلغ بان 
مؤسس أسرة الكثيري هو علي بن عمر الكثيري. ويبدو أن جماعات أخرى تمكنت 
من تحرية الكثيريين عن السلطة فيما بعد إلا آنهم في النهاية استردوا سيطرتهم وظلوا 
محتفظين بها حتى الوقت الحاضر. وقد عثر على شواهد القبور الكبيرة من المرمر في 
رويات على لوحة تذكارية باسم مالك الفاتح عبدالقادر ابن عبدالوحيد بن الواثق 
إبراهيم بن المظفر عمر بن علي. وتعتبر هذه اللوحة من المخلفات القيمة» غير أن 
تاریخها غير واضح. ولعل عبدالقادر هذا حفيد الواثق وهو الذي حكم ظفار في 
وقت من الأوقات. 
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لقد كان آخر حاکم لظفار من أسرة الرسوليين في اليمن هو الظفر یوسف بن 
منصور الذي نقل عاصمة الحكم من صنعاء إلى تعز وتوفي عام (۰ 7/۵۸۵ 44 ۱ع). 

وبعد نصف قرن على وفاته ظهر البرتغالیون في المحيط الهندي بعد بحاحهم في 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح» ونظرا لسیطرتهم في البحر فقد فرضوا آنفسهم 
على مناطق الساحل العربي. 

وفي سنة ١١۷ /۸٩۱۳(‏ ١م)‏ قام الفاغ الأكبر آلفونسو دي البكويرك بالابحار 
بسفينته التي تسلمها من ترستان داكنها بالقرب من جزر کوریا موريا (الحلانيات) 

في الطریق إلى مسقط وهرمز. ثم بعد سنوات مر بظفار في طريقه لشن هجوم على 
عدن . غير أنه لا يبدو أن دي البكويرك آظهر أي اهتمام بظفار. 

وفي عام (۸۹۳۳/ ۱۵۲۲م) آرسل نائب اللك في جوا وحدة من الأسطول 
للاحتكاك بالعرب سکان البحر الأحمرء وکان الأسطول تحت قيادة هکتور دا 
سلفيراء وفي طریقه رسا الأسطول على ساحل مرباط أو المنصورة ثم هاجمها» غير 
أن الهجوم من بالفشل وصد المهاجمون على أعقابهم غير أن القائد سبلنيرا مکن 


من نهب البلدة وغادرها عائدًا. 


وبعد بضعة سنوات وفي عام ۳۹٥۱م‏ رسا القائد سلیمان باشاء وکان عائدا من 
حملته الفاشلة على ديو بالقرب من مخاء واستولى على مدينة زبید» وأسس حكم 
الأتراك في اليمن. وقد وق قع الجزء الشرقي حتى صحار تحت سيطرته» وعين حاکمّا 
عر البلا هو مصطنی يك اا ا لقان نان القائد الترکي محل فى 
شوونها آکثر من تحصیله للزكاة من سکانها. ۱ 

وفي سنة :ه65 ام قام البرتغاليون بمحاولة أخرى ويائسة ة لإخضاع ظفار 
كحلمهم. غير أن المحاولة هذه أسفرت عن كارثة محققة لأسطولهم. 

وكان نائب الملك البرتغالي في جوا أفونسو دي نورنها قد أرسل نحله فرناندس 
على رأس أسطول لتدمير التجارة العربية في البحر الاحم وكان هذا القائد الشاب 
قد عقد العزم على اختبار فتوته وقوته الناشئة في ظفار؛ لكن عرب ظفار دافعوا 
عن مدينتهم ببسالة فائقة ما أرغم سفن الأسطول الهاجم على الانسحاب تاركين 
عددًا مائله من القتلی في ساحة المعركة. وأثناء عودة القائد دوم فرناندس من البحر 
الأحمر حاول على كل حال الاحتكاك بالأسطول التركي الذي كان يقوده علي 
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بك بالقرب من مسقط واستول على ست سفن من الخمس عشر سفينة التي كان 
يتكون منها الأسطول. . ثم هرٌ قرن ونصف قرن يسدل الستار فيها على أخبار ظفار 

وشؤونها ولا نعرف ما ذا كان الإقليم خاضعًا للیمن أو لَعُمَان أو أنه بقى مستقلا. 

في سنة 1547م زار آوفینجتون ظفار ووصفها بأنّها بلد مزدهر بالتجارة ويقع 
على الساحل؛ ولكنه لم يذكر شيئًا عن اسم حاكمها؛ ولكنه قال بان سكان ظفار في 
حروب مستمرة مع الشحر وكيشين» كما أنه وجد التاس فيها لا يميلون إلى الأجانب 
أو يقدمون لهم الضيافة» وأن ظفار تنتج اللبان وجوز الهند والزبدة. 

وبعد ذلك ببعض الوقت تحدث الكابتن هملتون موّلف كتاب (معلومات جديدة 

عن الهند الشرقية) عن زيارته لظفارء فأيّد رأي أوفينجتون عن أهل ظفَار تجاه 
7 ولكنه هو الاخر لم يعط أية معلومات عن 
الأوضاع السياسية للبلاد» وهو يذكر أنه في سنة ه . ۰ رست سفينة إنجليزية على 
ساحل ظفار للتزود بالماء» وأن أهلها توافدوا على السفينة يعرضون منتجاتهم للبيع. 
وقد شعروا أن بحارة السفينة الإنجليزية الذين لم يكن يتجاوز عددهم الستة أو السبعة 
غير مسلحين ما شجع الظفاريين على مهاجمة البحارة ونهب السفينة ثم خرقها. 
ويقدم الکابتن سيمون نفس الرأي عبر الزيارة لميناء ظفار فيما یختص ما تنتجه من 
محاصیل وفقا لما ذكره أوفنجتون. ففي تلك الفترة كان القراصنة الإنحليز يرتادون 
إقليم ظفار طلبّا للماء والترويح» غير أننا لم : نسمع أن هؤلاء القراصنة قد تعرضوا 
بالأذى لأهل ظفار . 

٠‏ وخلال القرن الثامن عشر ظهرت بعض الآراء الوهمية عن ظفار إلا أننا علمنا 
نها في بداية القرن التاسع عشر أصبحت معقلا ووكرًا لأشهر قرصان في النطقة 
اقترف عمليات اعتداء ونهب خطيرة ضذ السفن التي ترتاد البحر الأحمرء وكان 
هذا القرصان يدعى سيّد محمد عقيل» ويقال أن أصله من بلد مخاء حيث كان 
يتاجر بالاشتراك مع أخيه عبدالر حمن» وكان الاثنان عارسان العمل التجاري في 
سفينة علکها والدهماء وكان هذا الأخ أو أخ غيره له يقوم في مكة بحملة ضد 
احتلال الفرنسيين مصره ثم توجه مع نفر من قومه إلى مصر واشترك مع الماليك 
ی . كما أن أحد الاخوة كان عميلا 
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وکان سیّد محمد عقيل یستمد قوته ونفوذه من کونه من سلالة الرسول (5ةٍ) 
وقد توجه إلى جزر موریشیوس» وعاد منها في شهر أغسطس سنة ۱۸۰۵ ومعه 
سفینتان جمیلتان هما بنجوین وبیجوه و کانت الأخيرة سفينة غنمها الفرنسیون من 
الانحليز واستولوا عليهاء وقد حملها بکمیات كبيرة من الذخيرة والأسلحة وأثناء 
وجود سيّد عقيل في کمران رکب السفينة آسکس التي كان یقودها الکابتن آورم» 
وقد تظاهر بالصداقة للأمريكيين ووعدهم بالعمل لصلحتهم» وقد قبل القبطان منه 
ذلك العرض؛ ولکن رجال سيّد عقيل صعدوا إلى السفينة واستولوا علیها بالقوة» 
تم توجهوا إلى کمران» حيث تم إعدام كل من الکابتن آورم والستر کارتر وجميع 
البحار وألقي بهم في البحر فیما عدا عامل القمرات الذي احتفظ به سيّد عقيل في 
خدمته» ثم بعد ذلك استولى على محتويات السفينة» ما في ذلك مبلغ ۱۲۰۰۰۰ 
دولار آمریکیّا وأغرقها. وكنتيجة لتلك الجريعة ورعا رغبة في الحيلولة دون احتلال 
كمران لمصلحة الفرنسيين تم إرسال الطرادان البريطانيان مورنتجتون وترنيت من 
الهند؛ ليتعقب سيّد محمد عقيل والقبض عليه» غير أن الأخير تمكن علي أيّة حال من 
الإفللات» وإدراكا منه لوجود الطرادين ذ في البحر الأحمر انتقل إلى ظفار وذلك في 
سنة ٩‏ لكوع ا سال اندر مد اوجرن خا لب كرا حصان 
زنجي» ثم بدأ عارس الإرهاب ضد المناطق المجاورة. 

وبعد بضع سنوات أقلع عن القرصنة ووجه اهتمامه إلى الزراعة والتجارة؛ 
لتحسين أحوال لاه غير أله لاب من الإشارة إل أله م يحول عن حرفت السابقة 
إلا مرغمّاء بعد أن اضطر إلى ذلك» وليس بيقظة من ضميره وإنما إحساسًا بالوجود 
البريطاني المتمثل في الحملة العسكرية التي أرسلت إلى رأس الخيمة؛ لتصفية أوكار 
القراصنة ذ في الخليج سنة ٩‏ مام. 

ثم زاد سيّد عقيل عدد حرسه الخاص إلى ۱۰۰۰ رجل» وضمٌ إليه قرية مرباط 
وبنی قلعة هناك وجح في التغلب على قبائل القرا الذين كانوا يناصبونه العداء. وقد 
ظل هولاء يتربصون له حتى تمكنوا من نصب كمين له أثناء عودته من مرباط إلى 
ظفار» وهكذا انتهت حياته. وما إن وقع ذلك حتى لاذ أنصاره بالفرار. ويقول 
لنا هينز أن سيّد عقيل كان تقیّا وورعًا وكان يحظى باحترام الجميع لرقته ونزاهته؛ 
وأن تحارة البلاد وسكانها قد تطورت وزادت خلال عهده» ولا يزال لسیّد عقيل 
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معجبوه ومریدوه» غير أن احکایات في ظفار عن قسوته وبطشه وتعطشه للدماء 
كثيرة؛ وأنْ كثيرين یعتبرونه طاغية شرسًا حتی آخر یوم في حياته. 

وعندما وصل خبر مصرع سيّد محمد عقيل إلى السیّد سعید سلطان مان آرسل قوة 
عسكرية للاستیلاء على ظفار. وتسلیم السلطة إلى نحل محمد الرابع وهو عبدالرحمن» 
غير أن هذا لم یقبل السلطة؛ وعاد إلى مسقط رأسه مخا. آما السیّد سعيد فانه سرعان ما 
أمر بسحب القوات من ظفار التي بقيت كجزء ء من مملكته منذ ذلك الوقت. 
جغرافية ظفار: 

بقع الإقليم على الحافة الغربية لخليج كوريا موريا (الحلانيات) مدخل إقليم ظفار 

الذي ند إلى رأس الشجر مسافة ۰ ميلاء وباتساع حوالي ۱۸ ميلا من البحر 
وحتى التلال الممتدة إلى الصحراء. 

ویتکون الإقليم من سهل بحري باتساع عشرة أميال في الرکز» وحوالي أربعين 
ميلا طولاء ويتهي بسلسلة من الال على شكل هلال يلغ ارتفاعها من ألفين إلى 
اماس ل ب ما ل ی 
ألفين من الأميال المربعة تقريبّاء وهذه المنطقة تمثل بسكانها ومنتجاتها الطبيعية 
ل وییدو أن التسمية ار هي اسم 
لكل الإقليم» ولیس للمدينة وحدهاء حيث أن تسميتها القديمة كما یخبرنا هینز نها 
كانت للجبل وليس للمدينة. 

وتنتهي الأرض الخصبة الطميية على الساحل بانحدار حاد عند كل حافة» في 
الشرق مرباط وفي الغرب بندر ريسوت» ویعتبر بندر ريسوت ملجأ جيّدًا للرسو في 
وقت الرياح الشمالية الشرقية» وهناك العديد من جداول المياه الصغيرة التي تأتي من 
التلال» وتروي السهل» وهناك العديد من أراضي الحشائش وتنبت بعض الحبوب» 
فالترية غنية ومنتجة» ويقال أن هناك ثلائة محاصیل في العام ويمكننا أن نری البساتين 
بكميات كبيرة» ويزر ع الدخن والقطن وأشجار النيلة وا لخضروات. 

وينتمي غالبية سكان السهل إلى قبيلة الكثيري» وهي إحدى القبائل الرئيسية 
حضرموت» حيث تشغل المنطقة بين شبام وسيئون» وتمتلك سيئون وتريم» 
أن الكثيريين هم أول من غزا ظفار في بداية القرن التاسع للهجرة تحت قيادة القائد 
الشهير بدر بو طويرق الذي غزا الدينة وأصبح قائدًا لحضرموت وظفار. 
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واستمرت قبيلة الكثيري تسیطر على السهل. و کان رجال القبيلة على خلاف 
مع قبيلة القراء حيث كان رجالها يهاجمون الکثبرین ویزعجونهم. وكان الکثبریون 
ينقسمون إلى قسمين» قسم يتبع عمر بن کثیر» والاخر يتبع عَمْرو بن كثير» وكلاهما 
مثل في ظفارء حيث يبلغ عددهم حوالي YO.‏ يسكنون سبع قرى. . وتنتشر في 
السهل بقايا عدة مدن قديمة تشهد على كثافة ورخاء العصور الماضية» وقد شهدت 
مدينتين من هذه المدن عصرًا ذهبيًا هما مرباط القديمة والبليد؛ ولكن هذا القول م۸ 
يتأكد بدرجة كافية. 

وعلى الحافة الغربية من خليج كوريا موريا (الخلانيات) توجد غبة دوم التي يقع 
فيها وادي ريكوت» وهو أحد وديان الصرف الطويلة والهامة في الجزء الشمالي من 
لیا من الطب د وتان هذا رادي معي را 
یشکل سيلا غاضبّا جارفا بعد الأمطار. وال جنوب خور ريكوت .عسافة قصيرة 
1 تقع أطلال حاسكء وهي المدينة القديمة التي ذكرها بطليموس» والتي كانت في وقت 

من الاوقات مخزنًا لتصدير اللبان إلى جانب سوق حاسك والتي تقع داخل المرفأء 
وتنتمي هذه الدينة إلى قبيلة بامالك التي دمرها العتوب في نهاية القرن التاسع عشر» 
وقد استمدت مدينة حاسك اسمها من القبيلة القديعة التى سکنتها. وقبيلة حاسك 
القديمة ما زال اسمها موجودًا کذلك في الجزيرة الصغيرة القديمة» وهم فرع من 
عبدالقيس. وخلف حاسك توجد كتل المنحدرات الجيرية العارية لسلسلة سمحان» 
وهناك جرف شديد الانحدار معروف باسم جبل حبروت» وهو على ارتفاع 4 
آلاف قدم» ولعله قبر النبي هود. 

وإلى الجنوب من رأس حاسك بعشرة آمیال» وفي الركن الجنوبي الغربي من خور 
كوريا موريا (الحلانيات) تقع رأس النوسء وبالقرب منها قبر صالح بن هود» وهو 
ناه صخري متهدم تفا وفوقه ماما جبل انوس على ارتفاح ۱۲۰۰ قدم مشک 
الكتلة الشرقية من سلسلة سمحان» ومن هنا إلى مرباط ولمسافة أربعين ميلا توجد 
المنطقة الصخرية الخاصّة بالساحل» وهي تكوين جرانيتي يعرف باسم صال حو وفي 
منتصف الطريق خلاله يقع جبل جنجيري وهو حافة هرمية من تكوينات صخرية 
دائرية على ارتفاع ۱۳۰۰ قدم. 
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وحول رأس زهیر أو مرباط یوجد خور مرباط وهو مرفا آمن من الریاح الشمالية 
الشرقية وكذلك هناك قرية صغيرة بها حوالي عشرین منزلا صخريا وعدد قلیل من 
الاکواخ البسيطة» وهناك عدد قلیل من الخو جا الهنود الذي تتركز بينهم کل بحارة اللبان 
في ظفار وحامية يرابط فیها ستة عشر من عرب مسقط حمايتهم من غارات بدو القراء 
الذين يسببون التاعب أحيانًا . وترتاد الميناء السفن الشراعية التي تنقل التجارة بینها وبين 
بومباي في الهند؛ ولکن الماء هنا سيء ومالح» وأقرب مکان لامداد الماء العذب یقع على 
بعد أربعة آمیال ومقبرة محمد بن علي التي تحمل تاريخ (55هه/ ۱۰ ۱۱م) على بعد 
ميل واحد» والعوائد التي يدفعها التجار الهنود تدفع للوالي في صلالة. 

ومن مرباط يتجه حزام ساحلي ضيق باتجاه الشمال لمسافة عشرين ميلا إلى طاقة» 
وفي نصف المسافة تقريبًا يوجد منحدر صخري منخفض بارتفاع مائة قدم الذي 
يعتد فوقه سهل جبل سمحان» وقد تكونت هذه الكتلة العظيمة» كما علمنا من 
صخور رملية تعلوها طبقة طينية وفوقها طبقة الصخور البيضاء التي تشقها عموديًا 
من الطريق بسلاسل جبلية كبيرة» وعلى الحافة الأخرى من السلسلة نجد أن رأس 
الشجر تمثل تکوینا مشابها لدرجة كبيرة. 

أما طاقة فهي قرية يبلغ تعداد سكانها نحو أربعمائة نسمة» وبها القليل من الزراعة» 
وهناك ثلاثة خلجان بجوارهاء وهي خور طاقة» وخور سيعث وخور روري» 
والأخيرعتاز بعمقه واتساعه» وهو تد لحوالي ميلين» وهذه الخلجان تستقبل مياهها 
من أودية صغيرة في الجبال» والاء فيها بصفة عامّة عذب. 

وبالقرب من طاقة هناك بقايا مدينة واسعة من العصور الوسطى ويقول (بنت): 
أن هذه هي مدينة مرباط التي ذكرها الجغرافيون العرب في القرن الثالث والرابع من 
الهجرة» ورعا كان على حق؛ وبسبب الأمواج العنيفة التي تلاطم الساحل لفترة 
کبرة من اعام تيناج سفن الت تصل طفار إل ا لاس ولكن تلك الحماية 
يمكن وجودها في الخلجان الصغيرة قرب طاقة في ذلك الوقت. وكلمة مرباط تعني 
في الأدب الروابط أو المواثيق» والتسمية أقرب إلى اخلیج الصغير بجوار طاقة منه 
إلى مرباط لعدة اعتبارات؛ لذلك 7 تقودنا إلى النتيجة وهي أن هذا كان هو السوق 
التجاري والميناء الذي أشار إليه ستاكاري وابن حوقل والمسعودي. .. الخ» وأنّه كان 
مزدهرًا في عصرهم» وهو المكان الذي يقع بالقرب من طاقة. 
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وعواصلة السیر غربًا عبر السهل البحري إلى بندر ریسوت نصل أولا إلى الدهاريز 
التي كانت ذات مرة عاصمة قبيلة الكثيري. ثم بعد ذلك إلى مرباط التي بالقرب 
منها يقع مزار أو ضريح الراجا الهندي المعروف السامري. وأطلال مدينة البليد 
التي سنتحدث عنها کثیرا بعد ذلك. لمر الا رع a EE‏ 
الواليء» وقريتي عوقد المسماة بالشرقي و الغربي» والغربي على بعد أربعة أميال من 
اا ا ا 
خلیجا خمسة منها میاهها عذبة. وعبر منحنی سلسلة سمحان من الشرق إلى الغرب 
ولعدة أميال طولا. 

والاسم سمحان رغم ذلك ينتمي إلى القسم الشرقي» حيث ترتفع قمم الجبال إلى 
أربعة الاف قدم» وهي في بعض الأجزاء كثيفة الأشجار وباتجاه الغرب يقل ارتفاع 
التلال» وأشجارها أقل خضرة ونمواء وقممها تقريبًا عارية من الأشجار» ومن السهل 
ت تفع السلسلة بسرعة عواجهة البحر. بينما تنحدر تدريجيًا من الجانب الشمالي 
نحو الصحراء ولا يبدو أن هناك أي اسم عام بالنسبة للقسم الغربي من السلسلة» 
وكل قمة فيها منفصلة والأسماء التالية أطلقت على تلك الجبال والهضاب من 
رأس حنون إلى رأس الشجر وهي: جبال بیکان» جبل ويرين وصلات. جبل القراء 
جبل ميت فاية» جبل جدباد ومعره» جبل نحيز» جبل أرزات» جبل بيت زبید» 
جبل راشام وجبل أرقم» وهذه التلال يحتوي معظمها على كهوف بأحجام مختلفة 
تسكن معظمها فى الطقس البارد قبائل القرا. 

أما الحيوانات الموجودة في ظفار فهي القط الوحشيء والثعلب والضبع» والأرنب 
الوحشي, والغزال والوعل... الخ. وبين الحياة النباتية هناك ينمو شجر الجميز 
وأشجار السنط والصمغ والرمان والصبر والتين والتمر الهندي والطرفاء وشجر 
النيلة والنبق و جوز الهند والكثير من النباتات التي لم يتم تحديدها. 

والتقرير البحري للساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية يشكل مناسبة جيّدة للعديد 

حر هبارق او وی و ی کارتر وآخرین؛ اررقم ليما ووه 
ھر تی عام ۹ ۸ معدا اة تست رطع الور ربا ندز 
والمثيرة للذهن عن الجرف والوادي والبحيرات ومساقط المياه والکهوف والخضرة 
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التي یشاهدها الرء على الجبال» وكذلك آمکن العثور على مساکن تلك التلال من 
القرا الذین یتکلمون لغة خاضة بهم؛ ولکن مرتبطة بالهرة. 

وعلی الحاقة الغربية للسهل البحري لظفار هناك بحری صغير شكلته الاراضي 
ا ملي فدح كانت فى وفت ماسوها كاري ر ا 
بداخلها واد صغير تتجمع فيه المياه من التلال» حيث غرقت باخرة الرحالة وليم 
ات ون م+؛ ولکن تم انقاذ الركاب وطاقم السفينة وأرسلوا إلى الهند في 

e O 
أميال من رأس الاحمر» وبعد غبة مزيحه فإن الجزء البارز من السلسلة الذي یر تا‎ 
نحو ۳۸۰ قدمّا يبدأ في الانحدار إلى البحر على خطوات ثلاث عملاقة مكونا‎ 
بذلك رأس الشجر» وهو أعلى وأضخم قمة جبلية» وان لم تكن أكثر برورًا في منطقة‎ 
الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية» أما الجرف الثاني لهذه الرأس فامتداده يصل‎ 
ed 

وعند رأس الشجر تنتهي حدود أراضي سلطنة غمان, وكذلك الخط الفاصل بين 
قبائل الهرة وقبائل القراء بالرغم من أن القرا في الحقيقة يطالبون ويحتلون جزءًا يمتد 
غربا حتی قرية ریادت إلى مسافة ۱۲۰ ميلا. 

ومن الناحية الجغرافية يقرر كارتر أن تكون رأس الشجر مشابهة لتكوين جبل 
سمحان بالقرب من مرباط في كونها من صخور رملية ثم طبقة طينية فوقها 
طبقة جيرية بیضاء وأن تلك الطبقة هي من نفس النوع الموجود بالانحدار 
للشمال الشرقي. 


تست 


زيارة إلى الأشخرة عام 2۱۸۷4 


۱ أغسطس: 

تركت مسقط في الرابعة ظهرًا إلى الأشخرة مع سعيد بن سالم على ظهر الطراد 
فيلوميل للاستعلام عن موضوع القرصنة. 
١‏ سيتمير: 

شاهدت قلهات في العاشرة صباخاء ووصلت صور في الثامنة بعد الظهر» وأرسلنا 
درويش وسعيد إلى الساحل لزيارة الوالي» وفي الفامسة مساء نزلنا ووجدنا الوالي 
قد وصل في نفس الوقت» وعقدنا مؤثمرًا في منزل ث شتوء وقررنا أنه يجب الكتابة إلى 
ماجد وعبدالله لمقابلتنا في الأشخرة» وعلمنا أنه قد حدث تصادم في اليوم السابق 
قتل فيه اثنان أو ثلاثة. 

كان الوالي ناصر بن محمد البوسعيدي قد وصل إلى صور منذ ثمانية أيّام؛ ولکن لم 
يكن من المحتمل أن يبقى هناك» حيث لم يكن يحصل على أيّة دخول» وكان عليه أن 
پدفع سحن دولارالبدو بني برجن وقمنا بزياره الخو والدينة بعد لكث؛ وشاهدنا 
عدة قوارب جيّدة و في الخليج» وعدنا في المساء وبقی درویش. 
۲ سبتمیر: 

حضر درويش وشتو وكتبا إلى ماجد وحمود » وقال * شتو انه ليست هناك أخطارًا 

في السفر عبر المدينة بشرط وجود بعض الخفراء من الغافريين والهناويين » وهؤلاء 
ون ناك الس إن رات لماو E‏ 
من هولاء الحراس فسوف يسرقونك بالتأكيد. 

فسكان جعلان لا يمكن الثقة بهم إذا ما تدخلت النقود : ذهب شتو إلى قلهات 
حيث تو جد قلعة أو قصر يقول الناس إن تحته يو جد كنز كبير مدفون ولكنهم يخشون 
الحفر بسبب الحنبة وبني بوعلي الذين قد يأتون ويسرقونهم » ورا طردوهم » 
فبعضهم يأتي أحيانًا للبحث عن العملات الذهبية حيث يبيعونها لسكان صور » 
بريال للقطعة الواحدة » وهذه العملات كوفية الأصل كما يتبين من الكتابة عليها. 


وفي الرابعة بعد الظهر ذهبنا إلى البلاد حيث مررنا بطريق صخري مرتفع › 
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وخارج البلدة يبدو الخور متذا إلى بعض المسافة ولکنه ضحل » وعلی كينا ية 
حصن سنيسلة وشنو » وتوجد في کل القلاع مدافع ولکن لا توجد بها حامية. 

ویتجه الطریق يسارًا حتى یصل إلى عیمی» وفیها كذلك قلعة على القمة» وقد 
دمرها ثويني وهي تخص قبيلة الحنبة. sS‏ 
على سهل منخفض أو واد؛ وهي عبارة عن كتلة من أشجار النخيل بها عدد قليل من 
امازل وعند وصوئنا إن القلعة استقینی الوا ال رات امار با 
لبعض الوقت» ثم تحولنا في أرجاء الکان» و خارج القلعة هناك السوق القديعة التي 
دمرها الوهابيون» وليست هناك زراعة كثيرة وهناك القليل من الشمام والذرة. وقد 
دعاني شيوخ بني بو حسن لزيارة مدينتهم» والوالي يبدو عليه الذكاء والشجاعة. 
وعدت إلى الساحل حوالي السابعة والنصف صباخا. وكان الظلام يغلف المكان 
وجاء علي بن مبارك الذي أنى مع درويش في العاشرة وسكان صور يطلقون على 
المنطقة الساحل أما المدينة الجنوبية فتعرف بالبلاد. 
۳ سینمیر: 

بدأنا سيرنا في الخامسة والنصف صباخا» ووصلنا رأس الحد في التاسعة صباحًا 
والتلال خلف رأس الحد يمكن رؤيتها من مسافة كبيرة؛ ولكن الشيخ يقيم في 
حصن صغير له ثلاثة أبراج» والقرية الصغيرة تسمّى ببلاد رأس اد ورعا كان 
هناك ستمائة نسمة يحكمهم الشيخ وهم ينقسمون إلى ثلاثة ثة أقسام الوالخ وبني 
غزال وبني مهيرة» وبنو مهيرة هؤلاء يستمدون أصولهم من الجد مهرة» والساحل 
منحدر؛ ولكن الصخور عالية حتى رأس خبة» وقد شاهدت عددًا قليلا من البدو 
على تلال بني حربي وكانوا قطاعًا صغيرًا من حوالي ثلاثين رجلاء وبين خبة رويس 
يطلق على الساحل اسم سويح بني بو علي. 

ووصلنا الأشخرة في الرابعة صباخا والرياح هناك كانت أقل كثيرًا ما توقعت 
E E E‏ 
توجد قلاع؛ ولكن هناك برجان قدعان على الشاطئ» وهناك صف من الصخور 
إلى جنوب المدينة» وهو يعتبر مرفأ للقوارب وقد شاهدنا قاربًا واحدًا ما زال في الماء. 
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وصل الشیوخ هذا الصباح وقد نصبو خيمة على الشاطی وییدو أنها صنعت 
من شراع قدم» وفي العاشرة وصلني خطایات من ماجد وعبداللّه» ویقول ماجد 
أنه مريض وعبدالله يريدنٍ أن أرسل واحدًا إلى الشاطئ» وقد آرسلت سعید بن 
مسلم وطلبت منهما أن يحضرا ووعدتهما بالامان» وقال أحدهم آنه | يصل هذا 
العام عبيد من زنجبار» وهناك عدد قليل من العبيد في الأشخرة؛ ولكن معظمهم 
أحرار» وفي الثانية عشر عاد القارب وبه الشيخ عبدالله ويوسف بن علي شيخ طنيبة» 
وكذلك علي بن خلفان» وشرح الدليل لهم لماذا جئت أنا هناء وسمع تفسيراتهم 
عن الوضو ع» وعندما رأوا الاضطراب بين رجال كيتيا على الجزيرة ذهبوا لفض 
التزاع؛ ولکن رجال كيتيا .هجرد رویتهم لهم خافوا وهربواء وقد أخبرتهم أنني قد 
ثیت لكي أطلب رد ما سلبوه وإعادة الجناة لقواربهم» وقد أعادوا ما سلبوه وهو 
حوالي ثلاثمائة دولار ووافقوا على دفعهاء وقالوا أنهم يسلمون في الحال بطلبات 
ات او مر 
أنه يعتبر حدود عمَان هي آخر أراضي الجنبة ورأس نوس. والجنبة تمتد إلى جبش» ثم 
حکمان» د ثم البر اخدري» وهيبة» ثم الوهيبة» ثم الجنبة» حتى قبيلة القرا. .. وتبدأ 
حضرموت شرا ومدیةثهرة لیس فیا ولیس هناك سم عم للعلينا ی حعلان 
والقرا والزينة تخص النبة. اس ام با او یس 
على اللبن واللحم؛ وتمثل أدم حدود عمَان باتجحاه الصحراء والعوامر في رأس نوس 
من البدو» وهم يرتدون ملابس حضرمية ويتكلمون لهجة مختلفة عن عمَان» وهي 
وإن كانت أصعب إلا أنها أفضل اللهجات العربية. 

وقد وصل بعض العوامر مؤخرًا إلى مسقط وانضتوا إلى السيّد تركي» وقد جاءوا 
على ظهور الجمال وظلوا بدون ماء دة خمسة أو ستة آيام» و يدفعوا أي ضرائب 

في الطريق؛ ولكنهم اضطروا إلى خذ خفراء معهم» والجمال في بعض المناطق يتم 
نيا ا للناطق ا لا تعر لفسال 
ويشرب الرجال اللبن فقط. وقد تحطم مركب شراعي في هذا الساحل في عهد 
راسام» وأخذ البدو طاقم المركب إلى مسقط وأطعموهم لبن الایل وقد عالجهم 
البدو بالکي بالنار بعد أن أكلوا البلح الذي سبب لهم الإسهال. 
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۵ سبنمیر: 

في العاشرة صباخا آرسلت قاربًا للشیو خ الذين جاءواء وقالوا: أنه أثناء الليل في 
التهمون من المدينة إلى الداخل» وإنهم أرسلوا البعض وراءهم» وإنهم سيتوقعون 
عودتهم وكانوا قد وافقوا في الليلة السابقة على تسليم أنفسهم بشرط أن يذهب 
الشيوخ معهم إلى مسقط وأنه إذا لم يقم الجناه بتسليم أنفسهم فسوف يسلمون 
هم القوارب الستة الخاصة بهم» وقلت أننا نستطيع التمییز بين الأعمال الحسنة 
والأعمال الخبيثة» وإننا لم ننس بعد سلوكهم بالنسبة للسفن الغارقة حتى يعودوا إلى 
ارتكاب مخالفة أخرى. عندئذ قلت أنني يجب أن أخذ ستمائة ريال مقابل الأشياء 
المسروقة وانتي أريدها في امحال» فقال الشيوخ: هم لا يستطيعون جمعها في ثلاثة 
أو أربعة أيّام» وإنهم يعطونني بعض المجوهرات كضمان ین الدفع. وقد أعطيت 
عبدالله بندقية وبعض الملابس. وفي الخامسة بعد الظهر آرسلت شا ليأتي بهم؛ 
ولكنه عاد وحده قائلا إن الشيوخ لم يستطيعوا جمع أي شيء؛ ولذلك لم يحضرواء 
وأن الرجال الستة قد عادوا إلى المدينة. 
1 سیتمیر 

آرسلت سعيدا في التاسعة للشاطی وقد عاد في الثامنة بعد الظهر مع الشیوخ 
وقال یوسف: أنهم ما زالوا يحاولون جمع النقود والجوهرات؛ ولكن ما جمعوه 
قليل» فقد جمعوا أقل من مائتي ريال وبعض الحلي التي خجلوا من أن يظهروها 


لقلتهاء وقد وعدوا بأن يأتوا معي إلى صور - يوسف وعبدالله - وإنهم سيقترضون 


بعض النقود من شتو ويسلمونها لي هناك. 
۷ سبتمیر: 


في تلك الأثناء وعلی أساس منع الجعافرة من النزول إلى البحر ومصادرة نخیلهم 
حتی يتم دفع الغرامة طلبت أيضا أن يأتي بعض الجعافرة إلى صور. وقد تم ذلك 
بالفعل ورافقنا ثمانية منهم وطلبت منهم أن يكونوا مستعدين . وأرسلت قاربّا في 
منتصف النهار » ولكنه لم يعد عند ظهور النهار غذا » فأرسلت سعيدًا وجاءوا في 
التاسعة والنصف - عبدالله ويوسف - وثمانية أو عشرة آخرون واتضح أن سبب 
تأخرهم هو أنهم أرسلوا إلى المنهمين الستة الذين رفضوا الجی بدون قتال » وبدأ 
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الوضو ع يأخذ صورة خطرة » وطلب سعيد مني إطلاق سراحهم » وقد لزم الشیوخ 
الجعافرة بعدم النزول إلى البحر هذا الموسم حتى يتم دفع الغرامة المطلوبة كما أخذت 
نخیلهم رهينة لدي حتی بد يتم الافراج عنهم. 
وقبائل بني بو علي والجنبة لا یاکلون اللحم الذي یذبحه غيرهم» وقد كان لدی 
الشيوخ مائتا ريال ويلزمهم أربعمائة أخرى؛ ویسدو أن عبدالله قد تعامل مع شتوء 
وقد وصلت صور في السادسة بعد الظهر وأرسلتهم ليفعلوا ما يستطيعونه مع شتو» 
ولم يعد القارب حتى الثامنة. 
۸ سینمیر: 

جاء الوالي ناصر والشيوخ مع شتو في الحادية عشر قبل الظهر وقالوا آنهم اتخذوا 
ترتیباتهم» و حصلوا على البلغ» وقد أعطيتهم بعض النصائح والتحذیرات و خاصة 
فیما یتعلق بتجارة الرقيق» وقلت لهم إِنْهم لن یتدخل أحد ضلهم إذا امتنعوا عن نقل 
الرقيق في قواربهم» وقال شتو : أنه أقرضهم النقود» وقال الوالي : أنه ليست هناك أي 
أخبار جديدة من مسقط عن السلطان» ر وفي الساعة 
الرابعة مساء نزلت مع جارفورت وذهبنا إلى 3 TT‏ 
وذهب جارفورت وآخرون بعد ذلك مع الوالي إلى البلاد» بينما ذهبت أنا على ظهر 
أحد الجمال إلى سنيسلة لمعاينة الحصن هناك» وهو صالح للاستخدام رغم أنه قديم 
ومهجورء وكانت بوابته هي أقوى جزء فيه» وهو يطل على البحر؛ ولكن له جدار 
في المقدمة. 

وسنيسلة أهلها غافريون من الناحية السياسية» ويبلغ عددهم مائتين» وبها عدد 
كبير من المساجد والمنازل» وقد عدت وتناقشت مع عبدالله ويوسف فقالا: إن صالح 
ابن علي قد هاجم مطرح وهو يرابط على إحدى المغارز في المدينة» وإنهم يخشون 
أن يقنع هو جماعة السيّد تركي عهاجمة بني بو علي» حيث كان صالح عدوا لهم؛ 
بسبب قتلهم السيّد عزان» وتنصيبهم السيّد تركي على العرش» وقد ذكرتهم أنه 
عندما وصل الشيخ صالح إلى مطرح لم يرفع أحد الغافریین إصبعًا لمساعدة السيّد 
تركي وان بني بو علي كانوا أصدقاء له» وأنني على استعداد لإقامة تفاهم وسلام نع 
نشوب صراع في المدينة إذا حدث أي شيء. 
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٩‏ سبتمبر 
وصلت قلهات في التاسعة صباخاء وقمت في العاشرة بزيارة أطلال الدينة وهي 
نقع بين الساحل والتلال الرتفعة إلى حوالي میل» وهي أرض غير مستوية» وتغطیها 
احجار وصخور ومرجان والحد الجنوبي لقلهات عبارة عن سور يبدأ من البحر 
وحتی التلال عواجهة صورء وللسور ثلاثة آبراج سقط واحد منها في العام الاضي 
فقط. و أساسات العدید من النازل ما زالت موجودة وجدران عدد قلیل منها ما 

زالت واقفق وتوجد مقبرة على شکل قبة و کذلك سرداب أو قبو. 

وإلى الشمال هناك وادي عبسن الذي يبدأ من وادي بني خالد. ومياهه متدفقة 
وهي تروي بوفرة بعض الحقول في وادي سکرات الذي یقع على بعد خمسة أو 
ستة أميال» حیث توجد بعض القنوات» ویوجد كذلك حوض میاه کبیر تذهب الیه 
اللساء للغسیل والاستحمام وجلب المياه» وهو واسع ويحتوي على كمية كبيرة من 
المياه بداخله» وإلى الشمال من هذا توجد قلهات الحالية وهي الآن جرد قرية للصید 
یسکنها الشعیبیون» وهم قبيلة صغيرة قوامها ماثتا نسمة يحصلون على مياههم من 
الابار الضحلة ویربون الاغنام والغزلان. وإلى الشمال من هذا هناك بعض الاطلال 
القديمة وییدو أن هذا هو الجزء الرئيسي من الدينة القدع ویوجد هنا برج ورعا 
سور كذلك» ویقال: إن هناك توجد بقايا القناة المؤدية إلى الداخل واسمها علاء وقد 
وجدت هنا بعض العملات المضروبة في عُمَان أو نزوى في عصر أسرة البويهيين» 
وتبدو قلهات كمكان متواضع غير مناسب لمدينة من أول نظرة؛ ولكن من نظرة 
أبعد سنجد فيه وفرة من المياه الصالحة والنادرة في صور التي هي بالتأكيد أنسب 
بالنسبة لميناء كبير؛ ولكنني أدركت بسهولة لماذا اختيرت قلهات كمنطقة متميزة 
في العصور القديعة فوجود الحاجز والغياب الكامل للمياه العذبة شجع على اختيار 
قلهات. والمباني والدور مبنية كلها من الحجر الأحمرء ولم نعثر على أحجار مشكلة 
أو منسقة في المكان» وقد قدم لي الشيخ عينة من حجر جاء به من أحد القبور في 
فارس» ولوحة منقوشة بالالوان صنعها أحد الفنانين الفرس. والماء على ساحل البحر 
عميق جداء وإلى جنوب السور الجنوبي حلقة كبيرة من الحديد ومشدودة بصخرة 
في البحر لعلها كانت تستعمل لرباط مرساة السفن. والساحل هنا بطوله منحدن 
بحيث يصل العمق فيه إلى ياردة من بعض آجزائه» وفي مكان ما من جنوب الخور 
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يبرز أحد الرژوس الصخرية. وبالطبع فان صور مناسبة اکثر کمیناء كبير» غير أني 
أستطيع أن أدرك بسهولة لاذا اختیرت قلهات في الاضي لاتخاذها مینای ذلك أن 
الحواجز وانتفاء وجود المياه العذبة في صور هي العوامل التي حالت دون ذلك. 

في الساعة الثانية عشر: توجهت إلى السفينة بعد أن نقدت الشیخ بعض الریالات 
وبعض البارود نظیر اللوحة التي آهداني إياها. وفي الساعة الثانیة: رسا الطراد على 
شاطئ طيوي الواقعة على مدخل واد عمیق له جوانب انحدارية غير أنني لاحظت 
وجود بقع مزروعة من النخیل وبعض جاري الاء والقرية نفسها تقع على شمال 
الوادي وملاصقة للشاطی. وفي الخامسة حضر الشیخ إلى الطراد. ثم نزلت آنا 
ومشیت عبر الوادي إلى القرية» وکانت القرية نظيفة فیها کثیر من البيوت البنية 
بالحجرء وسکانها لا یزیدون على خمسمائة أو ستمائة نسمة كلهم من بني جابر 
وحتی خمسة عشر عامًا مضت كانت خطبة الجمعة تقرأ باسم سلطان تركياء ولا 
یزال السنیون والاباضیون في جعلان یفعلون نفس الشيء. 

وکان الشیخ یعتقد أن سلطان الأتراك هو خليفة السلمین وفي أعلى الوادي 
یوجد ضریح ابن المقرب» وهو شاعر شهیر من شعراء الاحساءء وكان قد اعتکف في 
هذا المكان وبنى بنفسه ذلك الضریح فوق التل» وال الجنوب من طيوي یقع وادي 
فق» وهو يختلف كل الاختلاف عن وادي طيوي وأقصر منه؛ ولکن تدفق الماء فيه 
آقوی» وإلى الجنوب من طيوي توجد آطلال حریف وهي مدينة قدعة اندثرت في 
وقت مبکر؛ ولکن هناك برج ما زال موجودًا وبعض الاطلال. 


زيارة قلهات ٤۱۸۷م‏ 


۵ سيتمير: 

ترکت مسقط إلى الساحل الجنوبي 
56 سيتمير: 

عبرنا طيوي ووصلنا قلهات في السادسة صباحًاء ونزلنا في الحادية عشرة في 
جدول منخفض وواصلنا السير إلى القرية» ثم ذهبنا إلى الشيخ حاكم المدينة» حيث 
بعض الأطلال» أنها كانت مقرًا للحاكم وبقايا برج صغير» وهذا يبدو محتملاء ثم 
بحموعة من التلال يصل ارتفاعها إلى مائة وعشرين قدمّاء وهي تقع في القرية الحالية 
والجدول الصغير الذي يخص وادي العیسر؛ ولکنه يقع على الجانب الآخَر لمصب 
الوادي» ثم بدأنا بعد ذلك زيارة ميدا وسخرات على الحميرء وبعد نصف ميل 
وصلنا ميدا وهي عبارة عن حوض عميق يقع مباشرة تحت النتوءات العالية التي 
تكون ضفاف الوادي وترتفع إلى ألف قدم» وعلى بعد مئات قليلة من الياردات 
توجد عدة أحواض عميقة أخرى» تسمّى صفنء ثم ينحدر إلى الوادي تدريجيًا 
على امتداد ميلين تقريبًاء ويتغير من الشرق والغرب إلى الشمال والجنوب» حيث 
نصل سخرات ووادي كبدى على الجانب الأيمن» وعلى يسارنا مزر ع وهي منطقة 
وادي كبدى هناك الطريق المؤدي من التل إلى كبدى وهو طريق صغير للحمير» وقد 
استرحنا في سخرات لمدة ساعة بجانب مجرى مائي به الكثير من السمك الصغيرء 
وهذا الجری تغذيه العيون المائية القريبة» والقناة التي كانت تستخدم لامداد قلهات 
بالماء التي رأينا آثارها عبر الوادي على الجانب الایسر وعکن رؤيتهاء رغم أنها 
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مدمرة إلى حد كبير) والبقايا تظهر أن هذه هي نهايتهاء وقد كانت العيون المائية 
القريبة هي التي تمدها بالماء» وقد كان لهذه القناة فائدة هامة بالتأكيد ويقال: بوجود 
عدد كبير من الابار بقلهات يبلغ مائه بئر» كانت قلهات تستمد الماء منهاء والكثير 
من هذه الابار ما زالت بقاياها واضحة. وخلف سخرات هناك قرى عديدة منها 
قوضى وحط وشوفي وصفن أم صفرين وقعب وقصعة وحول... الخ. 
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ورعا كان الناخ جيّدًا في ایام القدعة» حيث كان في مقدور السفن أن ترسو 
لمدة طويلة حتى خر ج الوادي والميناء» ومن ن الحتمل وجود اثنين من الخلجان الصغيرة 
اختفيا سواء كان ذلك بامتلائه من الصخور الصغيرة أو بالأتربة نتيجة لعوامل التعرية 
أو سواء كان ذلك نتيجة للزلزال الذي حدث من ثلاثمائة عام ومن المحتمل أنه قد 
اختفى نتيجة للزلازل فهذا أقرب للصحة, وواصلنا السير حتى صور؛ حيث أقمنا 
هناك تلك الليلة. 
۷ سبتمير: 

نزل جوتري وأحضر شتو وشيخ العيجة» وفي الحادية عشر قبل الظهر نزلت مع 
جوتري وذهبنا إلى الشيخ علي الذي كان يقيم فوق تل يطل من أعلى على صورء 
وتوجهنا حيث أخذنا بعض الصور الفوتوغرافية» وعدنا في الثالثة بعد الظهر بعد أن 
أخذنا فكرة جيدة عن صور بصفة عامة. 
۸ سبتمير: 

في السابعة صباحخا نزلت ومعي جوتري وذهبنا إلى :3 شتو الذي أخبرنا بن السيّد 
ناصر قد توجه إلى الوافي؛ ليفض منازعات البدو فقد قامت مشاجرة بين قبائل بني 
بو علي والحجريين إثر سرقة ثماني جمال محملين بالأرز تخص الحجريين» وهناك 
رأيت شيخ العيجة» وصالح بن جمعه. 

وفي الساعة العاشرة صباحا بدأت رحلتي مع دليل للذهاب إلى خور جراماء 
ووصلت عند الظهر د تقریباء حيث ذهبت إلى السفينة في العاشرة مساء» وعندها 
صمم جوتري أن يأخذ المركبة البخارية. 


۹ سبتمير: 

خرجت عند شروق الشمس وعبرت قلهات في الثامنة صباخاء ووصلت شاب 
في العاش ثم نزلت وذهبت إلى الخور على بعد ميل وجوانب الخور عالية للغاية 
وشديدة الانحدار» وعلى بعد نصف ميل من المياه المختلطة بالملح يؤدي الطريق إلى 
مکان رومانسي جمیل تلوه أشجار الفواکه الختلفة واستمر جوتري تی وصل 
إلى فلج وقرية صغيرة هي موطن سكان شاب؛ وهذا الطريق وعر جدًا حتى أن 
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الحمير لا تستطيع السير فيه» ويقال أن خلف هذا الطريق يو جد منحدر به شلال ماء 
لا یعرف مصدره» وکان هذا يخص بني جابر» وسکان شاب هم من ريام إحدى 
عشائر قبيلة بني جابر» ثم عدنا وأخذنا بعض الصور الفوتوغر افية للوادي» وقد كان 
شيخ شاب وقت وصولنا في طيوي؛ ولکنهم آرسلوا له وجاء قبل أن نرحل. 


ص 


زيارة البريمي ۱۸۷۵ 


عاهدت نفسي على أن آزور البرعي - في واحدة من أولى رحلاني ال داخل 


عمان. 
و8 ۱۷ يتاير ۸۱۸۷۵: 
۱ نزلت صحار من الطراد رايغلمان» وحصلت على تصریح مرور من مسقط 
أعطاني إيّاه الکابتن کلانتون بعد توقیع حاکم مسقط السیّد بدر بن سیف للإعداد 
للرحلة» حیث توقعت أن أخذ بعض الوقت في جمع الجمال» وانتهزت الفرصة 
لشاهدة الدينة وما یجاورها. 

وقد كانت صحار ولعدة قرون هي آکبر وأهم الدن على ساحل الباطنة رغم 
نها فى ذلك الوقت كانت حالتها قد تداعت» وهناك بعض السکان في جزء صغير 
فقط من النطقة يبلغ عددهم آربعة آلاف ومن الحتمل أن تلك الدينة كانت في 
العصور القديمة مرکزا تحاريًا ثريّا حيث كانت هي اللتقی التجاري بين باسلیوننا 
والهند. ویعتقد عمومًا أنها السوق التجارية القديعة التي ورد ذکرها في رحلات 
نيورتيسي في عام ۰ م ثم نقرأ (شارات عنها في أبحاث الکتاب القدمای 
وهذا إذا كنا نوافق على تشبیه صحار أو اعتبارها بالدينة العمَانية القديمة» وهذا 
القول لا یعتمد على أقوال المؤرخين العرب وافا هي آمور متفق علیها من جميع 
الأساتذة الأوروبيين الذین يرونها هى عمّانا أو عمنا القديمة التي ورد ذکرها في 
کتاب بطلیموس» وعلى أية حال فان تحديد الفترة التي تم فيها تغيير اسم تلك البلاد 
فموضو ع لايمكن القطع به؛ لأن كتب التواريخ والروايات لا تذكر أي دليل عليه. 
وعلى الرغم من أن الور خین المحليين قد أشاروا إشارة عابرة إلى صحار بان العصور 
الوسطی إلا أن أحسن وصف لتلك المدينة هي وصف ابن المجاور الذي يقول: 

”كان في صحار اثنا عشر ألف منزل وکل ملاح كان يقيم في بيت مستقل» وكان 
السكان يحصلون على الماء منه» وقد اعتاد سكان المدينة الحصول على مياه الشرب 
من إحدى القنوات» وقد أخبرني البعض أنه يوجد مائة واثنان وتسعون ياردة حديدية 
تستخدم كمقاييس تحارية بين البائعين والمشترين» وقد بنیت المدينة من الطوب اللبن 
وخشب التيك؛ ولكنها اندثرت وقد علمت من أبي بكر البصري أن المدينة كانت 
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أول الأمر تابعة لملوك کرمان من سلالة السلاجقة ثم حکمها الغز إلى أن همجرت 
بعد أن دمرها العرب“ : 

والقناة أو فلج المطارد هو أحد علامات الرخاء السابق في صحار وقد كان هذا 
الفلج يدها بالمياه في العصور القديكة؛ وهو عبارة عن بناء صخري جيّد يصله بسطح 
الأرض وادي الجزي القريب من حورا برغا - أو هضبة صحار كما نسميها - إلى 
الشاطئ .عسافة تبلغ من أربعة عشر إلى خمسة عشر ميلاء وآثاره ما زالت موجودة 
إلى الآن وقد لاحظت مثل هذا البناء بجوار جبل غرابة. 

وصحار معروفة بين العرب بأتها الحصن الدافع عنهم ضدّ الفُرس عام 4۳ ۱۷م» 
بقيادة أحمد بن سعيد مواسس أسرة آل بوسعيد الحاكمة الآن لعْمَان» وليس في المدينة 
ميناء أو مرفأ للسفن الوطنية. 

وقد تم بناء مدخل قوي للقلعة التي تضم مقر إقامة الحاكم» وهي عبارة عن سهل 
مربع وفي الطابق الثاني من القلعة يوجد ضريح السيد ثويني بن سعيد؛ ولكني لم أره» 
حيث كانت الحجرة قد تهدمت. ومن السطح شاهدت منظرا بدیغا يحيط بالدینق 
فهناك حزام من أشجار النخيل والحدائق والمزارع يحيط بشاطئ البحر لمسافة 
ثلاثة أميال» بينما يرتفع السهل تدريجيًا - في الخلفية - حتى يتلاقى مع نهايات 
السلسلة لجبل الحجر. وقد بدأت في الصباح وفي حوالي الساعة العاشرة زيارة المقر 
الريفي للإمام مرورًا بالعوهي» على مسافة ثلاثة أميال» وكان معي الشيخ راشد 
ابن حامد الذي كان ولفترة سابقة حاكم البرعي والذي أختاره السيّد بدر ليكون 
دليلي. ويأخذنا الطريق إلى وادي الجزي عند قدم التلال» ونلاحظ في الطريق جانبًا 

من المدينة القدعة يغطي مساحة كبيرة من الأرض» وتحدد أكوام الصخور البازلتية 
لسوده له الأشكال ما يون یاوه وله الشكل كان السکنی» بينما 
تظل أنقاض وأطلال الأبراج الدائرية على ارتفاعات ججاورة. وقد علمت أن المدينة 
كانت مزدهرة خلال الاحتلال الفارسي يام الجاهلية» وذلك قبل ظهور الإسلام إن 
الله سبحانه وتعالى قد أصابها بالخراب؛ لرفض ض الفرس الدخول في دين الله الحق. 

واسترحنا حتى تأكل الجمال في سهلات» وهي قرية صغيرة على بعد عشرة أميال» 
وفي المليّنة وجدنا الوادي شديد الانحدار شديد الرياح حتى وصلنا الحيل» وبالقرب 

من الملينة هناك قناة يبدو أن بناءها قديم للغاية» وقد بناها الفرس قبل الاسلام وهي 
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الآن تخص بني غيث» وهي ما زالت مستخدمة حتى الآن وتمد قرية غوارق من فلج 
ماء على الضفة الأخرى» وهنا أخذنا على غرة بعاصفة رعدية شديدة وتبللنا حتى 
الجلد وأصبح الطريق مقلقلا حتى إن الجمال لم تغامر بالسير فيه» وكان من المستحيل 
إلا آدهش ۳ المنظرء فالتلال الزرقاء الداكنة قد تلاقت مع الأودية والمجاري 
المائية العميقة مع سلسلة فوق سلسلة من التلال النخفضة في القدمة التي كانت أشعة 
الشمس تنشر أشعتها هنا وهناك. وبالقرب من موقعنا تقف كتل ثقيلة من السحب 
الداكنة» وأخيرًا وبعد الظلام وصلنا إلى بساتین سهیل وهي قرية تبعد ثلائین ميلا 
عن صحار» وهنا ضلٌ العرب الطریق في ذلك الظلام الدامس» وارتبکوا بين قنوات 
الري والحقول والنخيل حتى وصل الفلاحون لانقاذنا وأوضحوا لنا المكان الذي 
نعسكر فيه تلك الليلة. 

وفي اليوم التالي كان الرجال أسرع» فقد عبرنا بعد ساعة رافدًا متدفقا على الضفة 
اليمني واسمه وادي السنام» وأعلاه تقع قرية بنفس الاسم» وعلى بعد عدة أميال نأتي 
إلى بر ج الشقيري» ‏ ثم إلى قرية آخری» ثم في شناص» وبعد مسيرة ساعة ونصف نأتي 
ال والزراعة 
الكثيفة تقدم منظرّا سارًا بعد رحلتنا الطويلة خلال التلال الكئيبة القاحلة» ومن 
الخويرج مباشرة تأني الحيل» وهي قرية كبيرة آخری» والقریتان تشکلان معا اعظم 
مکان استیطان قابلته بين صحار والبريعي. 

ویقع فوق شبه جزيرة صخرية مواجهة لقرية الحيل برج الدابي» وهو برج قدم» 
ورعا كان علامة دود الاحتلال الفارسي قبل الاسلام؛ وبالقرب من الیل بحد 
رافذا آخر يرتبط بوادي الجزيء وأعلاه يوجد وادي العبيلة الذي يقودنا إليه الطریق 
الآن» وهو يودي بنا إلى الجنوب الغربي باتحاه القابل والسنينة. وعلى بعد عدة أميال 
قليلة من وادي الجزي على ما علمت هناك مر ضيق» وهو على ما أعتقد الحد بين 
الظاهرة والباطنة» ونصل الآن إلى أعلى نقطة في الرحلة يبلغ ارتفاعها ١857٠‏ قدماء 
حيث ترتفع قمم الجبال موقتّاء وعلى الجانب الآخر نصل بعد ساعة إلى وادي العين» 
ونستمر عبر السهل إلى البرعي ويحد الرقعة الفسيحة الممتدة أمامنا سلسلة جبال 
حفيت التي تبدو إلى الجنوب الغربي على مسافة عشرين ميلا. 
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رئيس قبيلة النعيم» ويقيم في ضنك» وفي صباح اليوم التالي ذهبت لزيارة الوالي 
الشيخ حامد الذي استقبلني بحفاوة وجلسنا نتحدث بينما أكواب القهوة تدور 
وقد كان للشيخ كتف مخلوع؛ بسبب سقوطه من على ظهر جمله منذ أَيّام قليلة قبل 
وصولناء وقد لاحظت أن جدران الفناء قد زودت بفتحات للرمي الخاص بالأسلحة 
الصغيرة» وأن هناك بندقية حديدية قليكة موجودة بجوارهاء ونصفها مدفون في 
الأرض» بعد ذلك ذهبت لزيارة الحصن» حيث استقبلت بالتحية باطلاق الرصاص. 

وقد قام ابن أخت الشيح حامد؛ ليشرح كل شيء في احصن» وقد كان فخورًا 
وسعيدا؛ وذلك لاعتقادهم بقوة وأهمية الحصن الكبير. وقد كان الحصن على شكل 
مربع بني من الطين أو الطوب الآجرء وهو مكون من أربعة آبراج يحيط بها خندق 
عميق يبلغ انساعه حوالي خمسة وعشرين قدمّاء وجزء منه مرتفع للغاية يقابله جزء 
آخر بنفس الارتفاع» بينما يبدو أن الأبراج تصل لنصف هذا الارتفاع» ويبلغ طول 
كل جانب حوالي مائة وخمسين قدمّاء آما الأسلحة فتتکون من ثماني بنادق بأحجام 
كبيرة لا يمكن استخدامهاء وبالقرب من البوابة الخارجية يوجد مدفع من النحاس 
الأصفر كقطعة من أسلحة الميدان» عليها اسم السیّد سعيد بن سلطان (۱۲۰۸ه/ 
۲) باللغة العربية والتاريخ 847١م‏ بالإنجليزية» وهو واحد من المدافع التي 
أحضرها السيد سعيد من أمريكا بسفينته الحربية "سلطانة" وقد تم إحضاره إلى 
هناك من صحار عام ٤‏ ۱۸۷م بواسطة السیّد عزان بن قيس. 

وينظر العرب إلى البريمي دائمًا على أنها فاتحة الطريق من الإحساء و جد ويعتبرونها 
ضرورية في موقعها القوي في حالة حدوث أي غزو على عُمّان من ذلك الاتحاه. 

واسم (البرعي) يطلق على مجموعة من سبع قرى في منطقة يبلغ طولها أربعة 
أميال» آهمها الدينة الکبرة الهامقف والبقية هي سوار إلى الشمال» والجيمى وقطارة 
وهيلي (إلى الشمال الغربي)؛ والعين ومطارد إلى الجنوب الشرقي ويبلغ سكان 
تلك القرى ۱۰ ألفا وظروف معيشتهم متوسطة بصفة عامة فهم يعيشون في أكواخ 
من الحصير ومن سعف النخيل» وهناك القليل من المنازل المبنية بالصخورء وهم لا 
يعتمدون على المطر السنوي» وهو قليل؛ ولكنهم يعتمدون في ري حقولهم على 
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نظم الأفلاج أو القنوات من التلال» وكذلك من الآبار» والمياه وفيرة وليست على 
أعماق كبيرة» ولكل مستوطنة على الأقل واحد من هذه الأفلاج. 

الجو: وهي المنطقة التي تقع فيها البرعي» وتشكل الجزء الشمالي الغربي من إقليم 
الظاهرةء ويربطها بالجنوب جبل حفيت وبالشمال سمائل وبالغرب الصحراء. 
والقبيلة الغافرية المسيطرة هي قبيلة النعيم المنقسمة إلى قسمين رئیسیین: وشيخ 
القبيلة هو محمد بن علي بن حمود» والقبيلة الهناوية الأساسية هنا هي قبيلة بني ياس 
الذين مارسوا سابقا الكثير من أعمال القرصنة» وهم يشغلون قرى الجيمي وقطارة 
وهيلي» وكذلك وادي مسودى في البرعي وشيخهم هو زايد بن خليفة الذي يقيم 
في أبوظبي» والقبيلة الغافرية التالية في الأهمية هي قبيلة بني كعب التي يصل تعدادها 
إلى © ١‏ ألف نسمة» وتشغل منطقة محضة التى تشمل سلسلة الجبال والأودية فيما بين 
وادي الجزي ووادي حطاط ولهم عشرون قرية أكبرها ألماظة» حيث يقيم الشيخ 
علي بن سيف وقد زارني هذا الشيخ. 

وأول منطقة خلف الجو هي بينونة» حيث العوقة» وهي قرية صغيرة يسكنها بنو 
قتب» وبعدها مباشرة تقع قرية الغافي التي يسكنها البدو المناصير» حيث يوجد وادي 
دامس» وهو من الأدوية الكثيرة العشبء وفير الماء ويزوره البدو الرحالة بغرض 
الرعي» وبعد هذا يأتي الجافور أو الصحراء» وهناك يظهر طريقان رئيسيان أحدهما 
يستخدم في الشتاء والآخر في الصيف والجزء الشرقي من هذا الطريق يستخدمه 
المناصير وبنو یاس أما الجزء الغربي فيستخدمه المراء وليست هناك تلال في هذا 
الطريق وهناك واديان فقط: وادي الصقر ووادي الصحبة. 

السبخة أو سبخة مطي كما يطلقون عليها أحيانا - وهي عبارة عن واد جيري 
داخل الخليج بين درجتي 0١‏ درجة طولا و٤۲‏ درجة عرضاء ويقال إن الجمال 
تضل طريقها وتغوص في الطين في بعض الأجزاء؛ حيث المستنقعات ومناطق الرمال 
التحر كة» والسبخة هي نفس النطقة التي تحدث عنها بطليموس على حد قول 
سبرنحر؛ ولکن اللفظة التي وردت على لسان بطلیموس كانت محرفة ما يقطع أن 
ذلك كان خطأ مطبعيًاء وهذا التحدید هام لانه تصحیح للفظة. وحسب آراء الشیوخ 
وغیرهم من المطلعين الذين تحدثت إليهم في هذا الشأن یجمعون على أن سبخة مطي 


يي تون 


هي الحدود الفاصلة بين عمَان والاحساء وان هذا التحدید متفق عليه منذ الازمنة 
الغابرة. وججمع الامطار في منطقة الرد والیمامة یقع على ما يبدو في الجنوب الشرقي 
لوادي حنيفة» وأن كل الأودية الأخرى تنجه في مجراها إلى منطقة الروضة» حيث 
تتجمع كلها في وادي سبخة الذي يصب في مياه الخليج ف في أعلا سبخة مطي» ورعا 
في خور الوت والطريق هيا لیست بافة من الاه 0 
ار في التربة. وإلى الجنوب من اليمامة.عسيرة ثلاثة أَيَام من الاحساء 

يقع الوادي الخصيب» وادي يبرين الذي يقال إن بساتين النخیل فيه تمتد لعدة أميال» 
وفي وسط الصحراء خلف حدود نجد كانت توجد منطقة استيطان كثيفة السکان؛ 
ولكن السكان هجروها؛ بسبب الملاريا وبعض الظروف غير الصحية الأخرى؛ 
ويقال إن البدو يلتقطون بعض العمللات الذهبية بعد الفيضانات الثقيلة) وأشجار 
النخيل تخص قبائل مرة والدواسر الذين يأتون إلى يبرين في سبتمبر للحصاد الذي 
يحملونه للبيع في جد والإحساءء ثم يعود إليها البدو الرحالة بقطعانهم للرعي. 

وقد اعتذرت عن عدم إمكانية أن مد إقامتي في البريكي» حيث استقبلوني بحفاوة 
رغم أن هناك الكثير ما د حدر لتاقو رح ور اموا را وا ولت ارات 
لكي نبقى فترة أطول» وقد عرض الشيخ سالم بن محمد النعيمي أن يصحبني حتى 
حدود بجو وقد قبلت الدعوة بسعادة؛ ووصلنا في اة ظهرا تاركين ال من 

نفس الطريق الذي أتينا منه وبعد عدة أميال شاهدنا قمم جبال مخروصة على اليسار» 
وتضم أطلالا فارسية وكان الظلام قد حل عندما وصلنا الخروصي» حيث كان 
علينا أن نعسكر لتلك الليلة» وحيث سيتركنا الشيخ سام. 

وفي اليوم التالي ذهبنا إلى هيلي وتناولنا فيها الإفطار وبعد مسافة ثلاث ساعات 
وعلى بعد أربعين ميلا من البرعي تنتهي هنا صحار. 

وعواصلة السير جنوب وادي الجزي وصلناء والليل يرخي سدوله إلى الغرابة 
التي تقع بقاياها القديمة على بعد ساعة ونصفء والتي كنت قد قررت زيارتهاء 
وهذه 505 التي كانت لدى فرصة استكشافها كانت من أعظم الاثار التي عكن 
وجودها حسب اعتقادي. والتل ليس مرتفغا» ورعا يصل إلى مائتين وخمسين قدمًا 
وفوق قمة التل القريبة هناك حصن يمتد على مسافة نصف ميلء ما زالت جدرانه 
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موجودة على ارتفاع من قدمين إلى ست أقدام» وعکن ملاحظة السهل من الباني 
في أعلى مکان عبر صف الحصون» وهناك بعض الأبراج الداثرية الصغيرة وما زال 
العدید منها واضخا رائعا» وهناك مدفع صغير وصهریجان واحد منهما فوق 
القمة تمامّاء وهو على شکل مستطيل» والاخر بيضاوي الشکل؛ ولکن أسفل التل» 
وکلاهما صغير» وإذا تم تنظیفه فانه عکن استخدامه» وقد بحثت دون جدوی عن 
منخفض في الجدار» ولا يبدو آنه كان البوايق وهناك قوس وبرج آخر أسفل؛ ولکنه 
مصنوع من الصخور الوضوعة فوق بعضها دون استخدام الاسمنت. 

ولیس هناك شك» حسب ما أعتقد في تطابق جبل غرابة أو فلج السوق مع 
دستجرد الیناء العظیم في أرجاء الجزيرة العربية في القرن السابع ففي تلك الفترة 
وطبقّا لا كتبه روس عن مان أنشأ الفُرس سواحل الباطنة من صحار إلى الرستاق» 
وكان الرزبان أو الحاكم يقيم في دستجرد کمرکز للقوة بالقرب من صحار. وفي 
هذا الکان قابل رسل النبي (5) احاکم وعند رفضه قبول الاسلام تم الاستیلاء 
على دستجرد» وبالتأكيد كان لوقع وقوة جبل غرابة آهمية عظيمة في تلك الفترة» 
حيث كان یسیطر على كل الجزء الشمالي من الباطنة» وعکن رؤية عدد قلیل من 
مساحات الاراضي الزروعة بالقرب من تلك الاطلال أما السکان العرب فقد 
کانوا مشتبهین فینا. وعلی أيّة حال فقد نمحنا أن نطمئنهم وسرنا إلى مقر الشيخ» وا 
أننا كنا متأخرین فقد عدنا إلى السفينة بسرعة. 


زيارة لظفّار (۱) 

وفي اليوم الحادي عشر نزلت مرة آخری؛ ولکن تم نزولنا هذه المرة على الناحية 
الجنوبية من الجزيرة» وکان علینا أن نشق طریقنا وسط طریق ضیق من خلال غابة 
طولها نصف ميل تقريبًا. وترتفع الارض ویزداد الستنقع؛ بحيث حجبت القرية عن 
الانظار ویوجد فیها نحو ۰ منزلا بیضاوية أو مستديرة الشکل مبنية من سعف 
النخیل واحص ومشبکة بالحبال» ولا توجد في القرية بيوت من الصخر ویجلب 
الماء إلى القرية من مکان يبعد أربعة أميال إلى الشمال» ویتم نقله داخل خزان» وتقوم 
الجواري بالاعمال» وهن كثيرات هناء وقد تذوقت الماء داخل وعاء من المحار 
فوجدته عذبا؛ ولكنه غير نقي» وكان الشيخ متحفظا معي في الحديث؛ ولكني 
عرفت بعض المعلومات من قبائل حكمان والأمين فيما يختص بالقبائل» ومجاري 
الوديان التي كانت تصبٌٍ داخل البحر العربي أو البحر الحدري كما يسمونه هناف 
ولا يوجد نخيل أو أشجار أخرى أو مزراع في الجزيرة» ورغم منظر الجزيرة اليابس 
فقد كان هناك حركة تبادل تحاري مع أدم والقوافل تصل باستمرار بحمولاتها من 
البلح للتصدير. وتتركز التجارة مع زنحبار ومسقط والمحاصيل التي تصدر هي البلح 

إن الموقع المنعزل لمحوت يضفي عليها حصانة من هجمات البدوء ولا شك أن 
هذا هو السبب الذي أدى إلى اختيار الجزيرة للاستيطان رغم عدم وجود الماء فيهاء 
وقد قال لي الشيخ: أنه انفق أموالا كثيرة للبحث عن الاء» غير أله | يحصل إلا على 
ماء مالح. وكان كل العرب الذين تحدثت إليهم مجمعين على أن تسمية المنطقة بغبة 
حشيش يعود إلى نمو الأعشاب البحرية (الطحالب البحرية)» وليس إلى الأعشاب 
التي تنمو على الساحل» رغم أن الاعشاب الطويلة تتمو بكثرة في المناطق المجاورة 
وتشكل علفا للماشية من الإبل والماعز. وقد غادرنا محوت في نفس اليوم ووصلنا 
مرباط يوم ٤‏ ۰۱ وقد حضر قائد الحصن وثلاثة مواطنين من جماعة النوجا وذكروا 
بأن كل شيء على ما يرام. ويبدو أن البيوت الحجرية معظمها مخازن وللشبابيك 
جوانب عريضة تحيط بها وقد بنيت لكي تقاوم غارات البدو. 


(۱) أضيف هذا العنوان للفصل بينه وبين زيارة البريمي. 
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وبعد الظهر توجهت آنا ولاج لزيارة ضریح السیّد زبير بن عبدالله الهاشمي» وکان 
الضریح متهدمًا وتاریخه قد محي» وأبلغني الواطنون الخوجا آنهم نز حوا من بومباي» 
وانهم یتاحرون بنجاح مع بدو القرا في بيع الارز والاقمشة واللحاسیات وغيرهاء 
ويبادلونها باللبان والصمغ والسمن» وینقسم اللبان الذي یتعامل فيه البدو إلى ثلاثة 
أصناف نحدي ورامي وديزوني» والاول هو الأجود» وتتمو بعض آشجار اللبان 
من على بعد ساعتین من هنا؛ لکنها توجد بكثافة أكثر على المرتفعات» والسواحل 
الصخرية في مرباط تعج بالربیان وجراد البحر والسرطان (الکابوریا كما ذکروا 
لي أن البدو کانوا یسیبون التاعب في الاضي غير أنه منذ أمر سلطان مسقط ببناء 
الحصن وزوده بحامية عسكرية صغيرة» کف القرا عن خلق الشاکل. 

زرنا ضریح محمد بن علي» ويبعد مقدار نصف ميل عن الحصن وهو بناء كبير 
ويحتفظ بجماله وعليه كتابة تشير إلى تاريخ (5 ه/ ۱۱۰ع) وتوجد منابع مياه 
قليلة بالقرب من الکان» ويستمد أهل القرية حاجتهم منها. 

كما ذهبت مع لانج لمشاهدة جزيرة الحلانية التي تبعد ۱۹۹ ياردة من الشاطی» 
وفوق الجزيرة صخرة غير ثابتة غريبة الشكل» وترتفع خمسين قدمًا عن سطح البحر 
وهي وعرة وانحدارية» وعلى الحرف في الأرض القابلة توجد بقايا حصن؛ لكن لا 
توجد عليه كتابة. وفي نفس ذلك الحرف كهف ذو طابقين ورعا تشكل بفعل تلاطم 
المياه عليه. وعمق الطابق الأسفل ٩۰‏ قدمًا وعرضه مائة قدم وعلوه ۸۰ قدما. 

وفي مرباط التقيت بعلي بن حمد» وهو شيخ يتميز بالذكاء الحاد وكان مرشدًا 
للسفينة باليموروس التي قامت بالمسح» وللطراد جوبر سنة ۱۸۶ وقد 
أراني ورقة أعطاه إِيّاها قبطان الطراد» تشهد بحسن خدماته في حماية أحد قادة 
الدفة وأحد البحارة» وكان المواطنون العرب قد قبضوا عليهما أثناء مطاردتهم 
لاحدی سفن العبيد. 

ومن مرباط سرنا إلى صلالة حيث بلغناها في الثانية بعد ظهر یوم ٠١‏ ونزلنا بعد 
ساعتین من وصولناء وسرنا أنا ولاج إلى منزل الوالي ومنه إلى الحافة. وقد أخبرني 
الوالي سليمان أن ثمة هدنة بينه وبين القرا؛ ولكنها لا تشمل بلدة طاقة» حيث لا 
يزال في عداء مع قبيلة السنتي» وفي آخر معركة نشبت قبل ثلاثة أشهر بين طاقة 
ومنطقة المرتفعات قتل رجل من الطرفين. 
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والبقول التي تزرع هنا هي الذرة والسیبلو» كما توجد مزارع كثيرة للقطن» 
وقد شاهدنا أكوامًا من سمك السردین معروضة للجفاف قبل تقدعها علفا للأغنام 
والواشي» ویتم تجفیف السردین بعد اصطیاده في آفران حتی يخر ج منه الزيت» ثم 
يتم جفیفه داخل قدور وتخلط غالبا مع الجير» وتفرش بها غلاف السفينة تحت الماء. 

عند عودتنا في الساء و جدنا البحر هائجا واضطررنا إلى الاستعانة بسفينة القرية؛ 
لتو صلنا إلى الطر اد. 

وفي الیوم التالي نزلت بمعية عدد من ضباط الطراد» وکنا قد رتبنا رحلة صید» 
وبعد أن زرنا بيت الوالي تفرقنا وتوجهت أنا لشاهدة الآثارفي البلاد» وأكبر منطقة 
آثرية وأهمها على سهل ظفار تغطى مساحة میلین تقريبًا بين الحافة والدمارین 
وتبلغ مساحتها نحو نصف ميل» ولا ترال آبراج الحصن والجامع قائمة في بعض 
أجزائهاء وعکن التعرف على سور البلدة ومبنی جما رکها والخندق بوضوح. وقد 
قمت في البداية بفحص الجامع وهو مبنی کبیر له عمدة مستديرة و خماسية ترتفع 
ثمانية آقدام ولها قواعد وتیجان ولا یزال الحراب قائمًا والدخل غير أن الشاهد 
وهو كتلة كبيرة طولها ستة آقدام وتربیعتها نحو قدم ونصف قدم كانت ملقاة على 
الأرض» ولا یزال الخط الأول والاقل قيمة من الكتابة على اللوحة واضخاعا فيه 
الكفاية» غير أن السطور السفلی قد تاكلت» وقد طلبت قلب الكتلة وتنظيفها بالماء 
غير آننا م نستطيع تبين تاريخها. 

أما الجزء الغربي من هذه البقعة فهي مغطاة بأنقاض الجزء الأسفل وغير المسور 
من المدينة القديكة» غير أنها ليست ذات أهمية إذ أنها لا تضم بقايا معمارية أو نحتية» 
ولا كانت الأحجار الجيرية التي بنيت بها المنازل قد اسودت بفعل الزمن» فانها تبدو 

وان الجزء الشرقي من المدينة الذي بني على شكل مربع وهو الذي يضم الجامع 
ومبنى الجمارك» فإنه أهم جزء وأكثر جاذبية» وفيه رأينا اللوحات المنحوتة والأعمدة 
المنقوشة ونصوصًا من القرآن الكريم» وغيره من الأدلة التي توحي بوجود فئة 

أما الحصون أو وسائل الدفاع فتتكون من خنادق واستحكامات ومتاريس على 
جوانب ثلاثة» بينما تقف القلعة على ربوة ترتفع ٠٠١‏ قدم وتعرف حتى الآن 
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باسم الهشم» وهي مربعة بحوائط عريضة. ولها بابان أو مدخل يطل آحدهما على 
الشرق» ویطل الثاني على الغرب» كما توجد بغر بعمق ۳۰ قدمًا على الجهة الشمالية 
الغربية» ولا تزال أساسات مبنی الجمارك قائمة.عا فیها الدفع المواجه للناحية الشرقية. 

أما الخليج الذي يحمي الدينة من الجهة الشمالية والشرقية فهو على أيّة حال 
يستحق اهتمامًا خاصًاء إذ أنه ما لا شك فيه أن وجوده هو الذي حدد.عوجبه الموقع 
الأصلي للمدينة) ويبلغ طول الخليج مائة یارده والماء فيه عذبٌ جداء وهو الذي 
يستخدم لتزويد السكان بالماء. وعلى الجانب الغربي يوجد خندق بني لأغراض 
الدفاع وهويمتد من الخور إلى البحرء وخلف هذا توجد قناة يجري من خلالها الماء 
لري الحقول» وعلى فم الخليج حاجز ولو أزيل هذا الحاجز أو السدء فان الخليج 
سوف يصبح مرة أخرى مرفاً أو مرسى للسفن. 

وليس ثمة شيءيمكن أن يساهم في رخاء ظفار وازدهارها من بناء موانى حقيقية 
للسفن؛ نظرًا لأن الميناء الحالي غير مأمون وحركة الموج فيه عنيفة جذاء ما يضطر 
السفن إلى التوجه إلى مرباطه وبالتالي فان حركة التجارة تعاني من الخسارة. ولقد 
أكد لي عرب هذه النطقة بأن الزوابع التي عصفت على المكان قبل ۰ عامًا سبيت 
فیضانا عنیفا اكتسح معه الجمال والأغنام والماشيةء وألقى بها في البحره وتمخض عن 
تهدم الحاجز وتخريب الخليج. كما أكدوا أن عملية الفيضان قد كشفت عن سلسلة 
حديدية متينة كانت ممدودة عبر الخليج أمام الجمرك» وأن تلك السلسلة إذا ما صدقنا 
الحكاية كان القصد منها حماية السفن الداخلة إلى الخليج خلف مبنى الجمارك؛ 
ولكنها كانت تلوث المياه العذبة في الجزء الأعلى من المنطقة الذي كانت تستمد 
البلدة مياه الشرب منه. وكان الخليج مليئًا بالأعواد وغيرها من الواد التي تسمَی 
هناك بالكشط بينما الأعواد التي رأيناها تشبه الأعواد الوجودة في خليج عدن. 
وحسب رواية السكان فإن أسرة المنجويين هي التي أسست تلك المدينة» وهي التي 
وصلت إلى أو ج قوتها في القرن الخامس من الهجرة» كما أنها الآثار الوحيدة التبقية 
للاحتلال الأجنبي في كل السواحل الجنوبية أو الشرقية لشبه الجزيرة» وهي بدون 
شك ليست من صنع العرب الذين لم تكن تسمح لهم بساطة أسلوبهم ونظرتهم غير 
الفنية بإبدا ع مثل تلك الأعمال الفنية والنحتية الرائعة التي شاهدناها في منطقة البلاد 
عقا رك وس طن رخ ENES‏ 


دج دس( وی 


میناء طاقة أو مرباط القدیعة ولعل تلك الاثار كانت موقعًا لمدينة نشأت في العصور 
البعيدة قبل وصول المنجويين إلى المنطقةء آما ما هو الاسم الذي آطلقه النجوبین على 
عاصمتهم فأمر مجهول حتى الآن وقد طواه الزمن فيما طوی. 

وبعد مشاهدة تلك الاثار قمت بجولة عبر الناحية الغربية للمدينة» فبدت لي تلك 
النطقة خصبة جدًا وفيها زراعة وفيرة أما الآبار فقد كانت ضحلة المياه وكان یوتی 
بالماء على ظهور الجمال التي كانت تقوم بتلك المهمة فرادى وجماعات» ويبدو أن 
الایل كانت مدربة على تلك المهمة فقد كانت تدور حول الآبار بغير قائد يسوقها أو 
دليل معها. ويوجد في عقود تقبع على ناحية الشرقية أنقاض قرية قديعة تسمّى أبلدء 
والمنطقة فيما بين عوقد وريسوت تسكنها قبيلة بني سعيد. 

وفي اليوم التالي» وهو السابع عشرء زارني الشيخ أحمد الحداد قاضي الدهاریز» 
ثم خمسة من شیوخ الكثيري كان أحدهما الشيخ بخيت وكان عجوزا ضريرًاء ثم 
تبعه التجار الهنود الذين آدلوا.ععلومات عن تحارة ظفار. 

وأخبروني بان قبائل القرا عندهم اللبان وغيره من الأصباغ والجلود المدبوغة 
والسمن المادة الأولى وثمنه هو ثلاثة ريالات. وإن المنسوجات التي تستورد من الهند 
هي نوع من الأقمشة السوداء على الأغلب» وان كانت كمية أخرى من الأثواب 
البيضاء تستورد أيضاء أما ما عدا ذلك فلا توجد أقمشة آخری» وكان قيمة بحموع 
الوارد السنوي هو ٠٠,٠٠١‏ كما يستورد الأرز والبلح أيضا. وقد قيل لي بأن رجال 
الكثيري على علاقة ودية مع الوالي وكانوا يدفعون ۲,۵./ على المحصول. 

أما البدو فإنهم يدفعون ضريبة مقدارها ريال واحد عن كل خمسة جمال» 
ويسلمون عنرًا واحدة عن كل عشرين ماعزّاء ثم توجهت بعد الظهر لمشاهدة آثار 
رويات ووجدتها آثارًا واسعة ولابد أن رويات كانت بلدا كثيف السکان» كما 
تدل على ذلك كثرة المباني والمداخل المطلة على كل الاتحاهات» كما رأيت بئرًا 
مربعة كبيرة مبنية؛ ولكنها جافة من الماء. أما المقبرة فإنها لا ترال تحتفظ برونقهاء 
إذا وضعت في الاعتبار الفترة الزمنية التي قد تصل إلى ألف عام» واثنان أو ثلاثة من 
الأضرحة تخص المنجويين» وكان أحدهما يحمل تاريخ (١١14ه/‏ 0٠م)أما‏ 
أضرحة السلاطين اليمنيين فكثيرة ومألوفة وكان على أحدها رخامة عليها نقوش 
غاية في الجمال» وعلى أحدها صورة مصباح يتدلى من سلسلة بينما الآخر يحمل 
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نقشًا لثلاثة قنادیل بالحفر. أما الجامع القديم فلا يحمل تاريخ بنائه بینما الجامع الجديد 
مؤرخ في سنة (۸۱۲۳۳/ 18311م)» والمنطقة الواقعة بين صلالة ورويات قابلة 
للزراعة وفيها مزارع للقطن وتغطيها الأعشاب والتربة فيها خفيفة ورملية. 

وفي يوم ۱۸ نوفمبر حضر قاض الدهاريز» ولقد حاولت أن أعرف منه شيئًا عن 
تاريخ البلدة فذکر لي أن سکان الدهاریز يبلغ تعدادهم نحو ۰ نسمة وأنها من 
العواصم القديمة» وقال بأن الأشراف والسادة کانوا یشرفون على قطعان القراء وأما 
السهول فهي بين بين» وأن القضاة والحکمون یتمتعون باحترام المواطنين باعتبارهم 
من رجال التقوی والور ع. غير أنه لم يبد أنه كان ملا بتاریخ ظفار» غير أنني كنت 
سعيد الحظ بحصولي على مخطوط من الشيخ عبدالرحمن الذي كانت أسرته هي 
التي تمد المنطقة برجال القضاء لعدة أجيال» غير أنه لم يتنازل عنه إلا بعد مشقة كبيرة» 
ورغم ذلك فقد طلب ٠١‏ ريالا. وبعد توزيع بعض الهدايا أبحرنا إلى مرباط» حيث 


یوم ۱٩‏ توقمیر: 

بعد مغادرة مرباط مررنا بجنجري وسدح» حيث أيضًا تعتبر خورًا وقرية 
صغيرة» وفي الیوم الثاني وصلنا إلى الحلانية» وهي آکبر جزر مجموعة کوریا موریا 
(الحلانيات)» والجزيرة المأهولة الوحيدة بينهاء وسرت مع لان إلى أكواخ الجزيرة 
وكانت أكثرها بدائية» كما كانت بيضاوية الشكل أو مستديرة بقطر ستة أقدام 
وبعلو ثلاثة إلى أربعة أقدام ومبنية بأحجار غير مفكوكة وتغطيها سقوف من اخصر 
مثبتة على أعمدة من العصى وعظام الأسماك ويكاد لا يستطيع الإنسان أن يجلس 
فيها مستقیمُاء وفي هذه الأكواخ التواضعة وفي بعض الكهوف يعيش سكان هذه 
الجزيرة معتمدين في معيشتهم على الأسماك والمحار ولبن الأغنام وأحيانا يقايضون 
أسماكهم الجافة بالبلح والارز مع السفن العابرة. وعدد السکان ۰ فردا ويتألفون 
من ه رجال وعشرین امرأة و ۱۱ طفلاء امر آتان منهم من قبيلة بني غلفان وتعتبران 
ملكتا الجزيرة» ورئیس الجزيرة هو حمد بن مبارك وهو الشخص الوحید الذي 
یتحدث العربية بینما يتكلم الباقون لغة الهرق وقد ذکر لي بأن السکان كلهم قد 
جاءوا من الساحل القابل لرباط وحاسث» ‏ و کانت لدیه أوراق كثيرة» وقال أن عامل 
التلغراف أم. أج. نیکولاس قد أخذ معه جمیع الاوراق عندما أقفلت المحطة سنة 
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١0م‏ وهم یصطادون الاسماك بالسنارة ولیست لدیهم قوارب أو زوارق أو 
شبکات. وتوجد بالجزيرة ثلائة أو آربعة آبار» كما توجد على الجانب الشرقي من 
الجزيرة آنقاض مدينة ما يعني أن سکان الجزيرة کانوا آکثر عددًا فى الماضى» وقد 
شكا حمد بن مبارك من سفن العرب التي كانت تصل من ساحل القراصنة» وعلى 
الأخص من دبي وعجمان» وكانت تعتدي عليهم وتنهب ممتلكاتهم. وكان بالجزيرة 
لو ۲ ۰ رأس غنم بعضها كان متوحشًا جذاء بينما القسم الاح كان 
في رعاية النساء والأطفال» وقد سر سكان الجزيرة ما حصلوا عليه من هدايا السكر 

وفي صباح اليوم الثاني والعشرين كنا نسير غير بعيد عن رأس شربثات» وكان 
البحر مضطربا تقريبّاء وكان الطراد يجري بسرعة أربعة عقدة في الساعة في اتجاه 
ريح وتيار لا يزال ضدناء وكانت منطقة شربيتات تعتبر الحدود بين قبليتي المهرة 
والجنبة» وفي الساعة الثامنة من يوم ۲۷ وصل فيلوميل إلى مسقط. 

وفي العام التالي وبعد أن وافقت حكومة الهند على تقديم الهدايا إلى سلطان 
كشين وغیره كتقدير على تکرعهم لبحارة الطراد إيري الذي تحطم بالقرب من رأس 
فرتك» غادرت مسقط متوجها إلى ذلك المكان على ظهر الطراد دراجون الذي 
تفضل قائده الكابتن إنسون بتوصيلي يوم ۱۰ ديسمبر ۸۸۶ ۱م وعند رسو السفينة 
في كشين؛ يوم ۱۵ خرجنا أنا والكابتن إنسون إلى منزل علي بن عبدالله بن سام بن 
طواري عفرير» وقد استقبلنا بطريقة مهذبة وبعد أن شكرنا على الحماية والمعاملة 
الكريمة التي لقيها منه بحارة السفينة إيري» وقد قدمت إليه الهدية التى جئت بها 
إليه» وهي خنجر مرصع بصقا ع ذهبية وغيرها من الأشياء. وقد أجاب سلطان أنه سر 
جذا بأن عمله قد لقى الاستحسان والتقدير من الحكومة» كما ذكر بأل منطقة نفوذه 
متد ساحليًا من مسينات إلى رأس ضربة علي. ووعد بأنَّ البحارة الأوروبيين الذين 
تتحطم سفنهم سوف يلقون الأمان وحسن الضيافة لدى أهل الجزيرة. كما بدا نا 
الشيخ أنه واهن وعاجز ولا يستطيع التحدث بالعربية» وكان هناك قاض مسن هو 
الذي يتحدث نيابة عنه, وكان الحاكم الفعلي للجزيرة. أما عبدالله بن محمد الذي 
سبق أن أنقذ بحارة إيري فوصل إلى الاجتماع وأخذ في تقبيل الحاكم وغيره من 
الأعيان بطريقة حك الأنف. 


© تست )دی 


أما كشين فانها جزيرة نائية فیها نحو ۲۰۰ بيت من الطین شیدت فوق الرمال» 
كما أن فیها عشرة مساجد بعضها فيه مغارات. أما الواد الغذائية فمعظمها يأتي 
إلى الجزيرة من بومباي في الهند ومسقط غير أنه لا يوجد فیها تجار هنود وأهم 
صادراتها اللبان والر والاشية والأسماك. 

الثلاخاء ۱۲ دیسمیر: 

تحر كنا في الساعة الخامسة والتصف صباخاء ووصلنا سیحوت في العاشرة وقمنا 
بزيارة الحاكم الشاب سعد بن سالم الذي كان يتولى السلطة في البلدة أثناء غیاب 
الحاكم الأصلي» وهو محمد بن عمر والأخير هو نجل آخر حكام أو سلاطين كشين 
عمر بن طواري الذي سبق أن زاره الکابتن هينز» وعا أنه كان صغيرًا جذا أثناء وفاة 
والده فقد انتقلت السلطة إلى علي بن عبدالله السلطان الحالي. 

آنا شیرت فإنها باد كيرةغير مامه هو ۲۵۰ منرلاء ونر :+ نسمة 
من السكان معظمهم من الزنوج. ات ا CT‏ 

متوافر وجیّد» وهناك أحواض كثيرة؛ ليأخذ السكان حاجتهم من الماءء ولاحظت 
وجود موازین عمومية في السوق» حيث يتم وزن وبیع اللبان والنيلة» ویوجد فیها 
6 هنود من مدينة کتش فى الهند یزاولون التجارة وصادراتها اللبان والسمك الملح 
القدید. والذرة وزیت السردین وزعانف السمكء بینما الواردات متنوعة؛ لأن 
سکان و ادي مسيلة یتزودون من سیحوت. 

ومن سیحوت ت ركنا غربا لبضعة أميال لشاهدة وادي مسيلة وکان مظهره 
متواضعًا أكثر ما توقعت» وکانت الضفة الغربية منه أكثر ارتفاعا من الضفة الشرقيةء 
كما أن الخريطة لا تبين سلسلة الجبال بوضو ح. 

وفي القرن الثاني اليلادي عندما وقعت هجرة إلى عَمّان من الیمن» سلكت الدفعة 
الأولى من الهاجرین الازد من مأرب عن طریق وادي مسيلة في القوارب التي نقلتهم 
إلى قلهات التي منها خرجوا إلى وجهتهم ویذکر روس في مولفه (تاریخ عَمَان) 
أن الميناء الذي ركبوا منه هو ريسوتء غير أنه ما لا شك فيه أن ريسوت كانت 

هي القصودة وبعد تغيير الاتحاه تح ركت دارجون نحو رأس فرتك الذي توجد 
حل هت لزن عبد منوا مها تعد ار حضف وکا بان رار اد 
هذا المكان سابمّا لانزال شحناتها من العبيد الذين يصدرون إلى أسواق حضرموت» 


دس )ی هی 


وتقع في الداخل نحو خمسة أميال. ارد لوا في خضي داحل عر كيف انوع 
السمبوق» وتوجهت إلى منزل الشيخ. وهذه القرية فقيرة جداء ولا يسكنها أكثر من 
خمسين نسمة رغم أن العديد من السفن الكبيرة يرسو فيها. 

وتحت بروز رأس فرتك نتوء يسمى الهشم وهي بقايا قلعة قديمة ومن فوق ذلك 
لتر يكن التعرف على مواقع المطقة» وتوبجد صخرة هائلة كانت قد سقطت من 
أعلى الجبل» وتسمّى محرم. وان رأس فرتك هو أبرز وأهم موقع طبيعي في الساحل 
الجنوبي من شبه الجزيرة العربية» وعلى الجانب الغربي ترتفع سلسلة الجبال تدريجيًاء 
والسلسلة التي تقع وراء السهل الساحلي لكيشين تنتهي فجأة عند النقطة التي يدور 
فيها الساحل بصورة فجائية نحو الشمال؛ ويشكل في اتجاه الشرق خندقا عموديًا 
ارتفاعه ۲۵۰۰ قدم» وطوله ستة أميال» بحيث يرتفع الخندق الساحلي في شكل 
عمودي من البحر نحو القمة» وعلى الرغم من أن المنحدر على ما يبدو ناعمًا إلا 
م يكون سلسلة من المضايق والممرات د 1 0 
هي ا فقية؛ ولكنها عمومّا ذات منحنيات» والجزء الرئيسي في هذا البروز تتخلله 
و كوف ليله ة يقطنها رجال قبائل القرا الذين يعيشون بالكاد على صيد 
الاسماك وإذا انحدرنا إلى الممرات والأجزاء البارزة ند بحموعة من الصخور التي 
تمرز إلى داخل البحرء وهو موقع خطرء وأن الكثيرين على ما يبدو يهلكون بالسقوط 
إلى البحر تحت السلسلة» وفي الليل تضفي الأنوار التي يستخدمها أهل الجزيرة منظرًا 
فريدًا على المكان» وهي الدليل الوحيد على وجود جماعات تستوطن هذا المكان؛ 
نظرًا لأن الكهوف لا تظهر في النهار. 

" وفي نشتون حيث رسا الطراد فيما بعدء قابلت أحد رجال سالم بن مبارك وهو 

نفس الرجل الذي أنقذ وقدم الطعام لبحارة (أس. أس. . سايث أوف باث) في شهر 

يونيو سنة ۱۸۸۳ بالقرب من رأس صوقرة» ولقد أعرب هذا المواطن عن عميق 
شکره على المعاملة الکرعة التي لقيها من رجال الطراد واهتمامهم به عندما قابلوه في 
بومباي» معقبًا على أنه بعد أن كان صیادا فقيرًا أصبح الآن تاجرًا وعمدة للقرية. ثم 
تأكدت فيما بعد أن قصة ثراء سالم بن مبارك قد ان نرج علو نالعال ير 
E‏ ریب يكوه له 
تأثير على تشجيع العرب لتقديم المساعدة إلى الأوروبيين الذين قد تتحطم سفنهم 


> ساسع سس ا 


۱ 


على السواخل العريية و کیب وداي أما الطراد آيري فيبدو أنه ارتطم بساحل 
أو شعب بالقرب من خليج : نشتون» ثم انحرف إلى عمق البحر فيما بعد» غير أن 
لعل خاب نیترام كانت ٩‏ ترال هر وقد أخبرني سالم بن مبارك بأنّه م 
يكن موجودًا في نشتون عندما تحطم المركب. أما محمد وموسى الرئيسان فقد تسلما 
مدایاهما ی ت الوقت لاي تسلمها فيه لشیخ عوض هی ضحبوت ركان ل 
قام بإيواء بحارة الطراد بعد أن غادر الأخيران نشتون. 

ويوجد في ضحیوت حيث رسا الطراد لقضاء الليلة مبنی كبير مربع أو حصن» وهو 
الکان الذي أقام فيه البحارة أثناء وجودهم» والقرية صغيرة؛ ولكنها مزودة بالماء. 

و2 یوم ۱۸ ديسمير: 

تحركنا نحو دمكوت وهي قرية بها مائة كوخ وتقع على مدخل أحد الجروف» 
ويُسمَى شويقه» وتوجد أيضًا بحيرة تستمد ماءها من مياه النهر غير أن الماء ليس عذيًا 

فى الجزء الاسفل من الکان. ولقد اصطحبني انسون إلى الشاطي وسرنا ابیت 
لح ولكن شیر دم یکن مر هنك که رحلا هر عم 
ولکنه قال لنا باه يتذكر زوارق (یالینوروس) التي كانت تقوم بأعمال المسح على 
الساحل» غير أنه لم يشاهد سفينة في دمكوت بعد ذلك كما أن أحدًا من رجاله لم 
يشاهد باخرة من قبل. وقد سلمني الشيخ قائمة بأسماء قبائل المهرة» والطريق من 
غيثه إلى ترع» والمقبرة قديمة وتقع فيما بين البحر والبلدة وكبيرة ويعتقد أنها تعود 
تاريخها إلى ما قبل الإسلام» وفيها حركة بحارية ة محدودة» غير أن أهلها في فقر مدقع» 
ولا علکون إلا قلیلا من الجمال والأغنام والأبقار وصادراتها السمن الطبيعي وزيت 
سمك السردين واللبان. 

وبعد أن مررنا برأس شجر أو الشجر الذي يشكل الحدود الجنوبية لحدود سلطان 
عُمَانَء وصل الطراد دراجون صلالة وألقى مرساته فيها يوم ۹ ۱دیسمبر ٤۱۸۸م.‏ 
وقد نزلت إلى الشاطئ بصحبة إنسون لمقابلة الوالي الذي ذكر لنا أنه الآن يعيش في 
سلام مع فخور زعيم القراء وبأن هذا الزعيم قد سدد كل ما عليه من مستحقات» 
وفي حينه لم يكن أحد من التجار الهنود موجودا في المدينة؛ حيث كانوا قد توجهوا 
إلى مرباط في مهمات تجارية؛ ولهذا ذهبت مع إنسون لمعاينة آثار البلاد وتصويرهاء 
وأخذت معي ثمانية أفلام تم طبعها في مسقط فيما بعد. ولقد قمت بفحص المقبرة 


١‏ مج سس رق ی 


للعثور على أضرحة المنجويين غير أنني لم أعثر على شيء وكثير ما في هذه القبرة یعود 
تاريخه إلى القرن الثاني عشر الهجري غير آنه يبق أثر لأضرحة أي من المنجويين أو 
الحبوضيين على ما يبدو. 

وغادرنا صلالة في نفس المساء متجهين إلى الدهارین حيث نزلت إلى الشاطئ في 
الیوم التالي و9 قابلت هناك القاضي السابق سید أحمد. 

الذي أدلى إلى ببعض العلومات عن القرا والسامري, فقد ذکر بأن السامري كان 
كافرًا فأسلم» وأن البركة تعو د إليه في الطر الذي هطل على ظفار لاول مرة» آما قبل 
ذلك فان ظفار لم تعرف ماء السماء؛ ولهذا فقد أصبح قبره مزارًا لاسء ويحج إليه 
كافة الاس من مختلف الفئات والمستويات الاجتماعية» وقد أضيف اسمه في سجل 
أسماء الأمراء والعلماء» كما أن التاس يتوسلون له؛ ليدعو رب العباد عندما تكون 
الأرض في حاجة ماسة إلى الأمطار. 

ويقع ضريح السامري في مكان يبعد نحو نصف ميل من البحر ويحيط 
سور غير مسقوف. و حجم ار ۱۸ قنع في ۶ دم ويلع على تن شمان 
والجنوبية وتعلوه صخرة سوداء (شاهد) من الجير أو البازلت الاسود والكتابة 
عليه غير واضحة وتاریخ الضریح الذي یقع في الجزء الأسفل منه قد انمحىء بینما 
ود سل لضری تمویف اه المصباح الذي بستمر میا طوال الا رن 
طريق المرب بدین» وقد تهدم سقف المبنى منذ سنوات عدیدةه غير أنه في العام الاضي 
رأى أحد العبيد واسمه سعید وليّا في منامه حذره بأنه إذا , بقى الضريح مكشوفا 
ومعرضًا للشمس فإن البلاد سوف تصاب بالقحط؛ ولهذا فقد افتتح الأهالي اكتتابّاء 
ثم .عوجبه جمع بعض المال» وأجريت بعض الاصلاحات للضریح, غير أن تجديد 
ا 

ولعل أوفى معلومات عن هذا الولي الذي یعتبر ضريحه الزار الأكبر» هي التي 
ردت فى مرق در لوجان جود ر ا ا 
الحادث الذي اقترن بقصة اعتناق السامري للإسلام. 

فقد رأى الملك شارعان بار: بعال آخر ملوك کرانحانور رؤيا في إحدى ليالي اكتمال 

البدرء وأنه عندما وصل البدر في مجراه إلى منتصف السماء انشق إلى نصفين فنزل 
أحد النصفين إلى سفح الجبل» حيث عاد الجزءان» فالتقيا وواصلا جريانهماء وبعد 


متتس سس سس يي موی 


ذلك رست إحدى سفن الحجاج السلمین التي كانت قادمة من الخليج إلى سیلان في 
مدينة كرانجانور» وعندما استقبلهم ملك البلاد روى أحد الحجاج» ويدعى الشيخ 
سراج الدين» قصته للملك ما دعاه إلى اعتناق الاسللام» وعند مرور هذا الشیخ 
بکرانحانور في طريق العودة طلب منه الملك إعداد سفينة للقيام برحلة وبعد ثمانية 
یام رکب الملك السفينة ومعه الشيخ ومرافقوه متوجهين إلى الشحر على الساحل 
العربي» ومن الشحر توجه الملك بارعا بمال إلى ظفار حيث استقر هناك غير أنه بعد 
مضي بضع سنوات قرر العودة إلى بلاده؛ لیجعل أهله يعتنقون الإسلام غير آنه أصيب 
بداء قاتل فمات؛ ولكنه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة حث مرافقيه ومنهم مالك بن 
دینار وغيره» أن ينفذوا وصيته ويقوموا بالتبشير للاسلام في مليبار. 

وقد تاكدت تواريخ هذه الوقائع على ما يبدوء فالعروف أن الملك شارعان 
بارعال غادر الهند في سنة (۵۲۱۰/ ۲۵ أغسطس 50؟85م) وأقام في الشحر 
م ل Es‏ 
(AT!‏ وكما يقال فان هذا الملك قد تسمّى باسم عبدالر حمن بعد وصوله إلى 
الشحر وتعني لفظة السامري (العجل)» وتطلق على عباد البقرة» ولعلها اقترنت 
ببارعال بحکم کو نه هندي الديانة قبل اعتناقه الاسلام كما آنها اختلطت بلفظة 
E‏ و نس 
الأخيرة مشتقة من | يتية. 

ومن الدماریز توجهنا إلى طاقة» حيث نزلت إلى الشاطی في أحد القوارب 
الساحلية» وقابلت سيّد عبدالله شقيق الشيخ سيّد علوي الذي كان متغيبًا في ابحبل» 
وأن جد هذين الزعيمين هو أبو بكر الذي نزح من عينات في حضرموت» وكات 
عدد بيوت طاقة عند وجودنا ۰ منزلا وسكانها ۲۰۰ نسمة» غير أنها على ما يبدو 
كانت تتدهورء وكان يستولى عليها البلى» وم أتمكن إلا من إلقاء نظرة عابرة على 
الخلجان والأنقاض القديمة المجاورة» وأسفت على أن الوقت لم يسنح لي بفحصها 
بصورة أوفى. والخلجان هي خور طاقة» وسیف» وروري والأخير أكبرها جميعًا 
ولعله في الأزمنة الغابرة كان يشكل مأوى للسفن والملاحة. وقبل أن نغادرها اغتتمت 
الفرصة لمعاينة أقدم وأهم ضريح في المدينة» وهو ضريح الوالي السيّد عفيف» وكان 


ج تست ی 


یعتبر من الأولياء» وعلی الشاهد تاريخ عام (۵۳۰۹/ ۲۱٩2)؛‏ ولکن الضریح كان 
نشق إلى نصفين وتم اصلاحه بربط الجزعين بحبل. 

وکانت محطتنا التالية هي مرباط حيث رسا الطراد بنا في الساعة الثانية بعد 
الظهر وبعد استقبالنا للقائد البلوشي والتجار الهنود توجهت مع إنسون إلى الشاطئ 
لمشاهدة أنقاض القلعة القديمة التي بناها القرصان محمد عقيل سنة ۰ ۰ ودفن 
فيهاء وقد التقطت صورًا للمدينة ولمجموعات من السكان المهرة) وفي مرباط» 
وجدنا الشيخ يحبح شيخ نشتون الذي كان غائبًا أثناء وجودنا فيهاء ولقد انتهزت 
الفرصة لأشكره على موقفه الانساني بخصوص بحارة الطراد أيري» وقد عملنا 
ترتیبات مع ش شيخ القرا محمد بن بخیت؛ ليوفر لنا بعض الحمال للقيام برحلة قنص» 
وما یلع علد كان هنم لاه نم : ۰ فرد. ولا كنا قد بجحنا في الحصول على 
بعض الشتلات لشجیرات اللبان فقد أخذتها معي؛ لكي آغرسها في مسقطء وکانت 
الشتلات لا تزال طور النمو عندما غادرت مسقط بعد ذلك ببضع سنوات. 


الثلاثاء ۲۳ دیسمیر: 

تحركنا من مرباط وبعد عبورنا خور حمسه أو حماسه إلى رأس كوكري أو 
جنجري على بعد عشرین ميلا لحنا رأس نوس؛ حیث يوجد قبر النبي هود أو قير 
صالح بن هود» وأن التشابه بين هذا الاسم واسم الجبل الأكبر جبل حبروت» یوکد 
الفكرة القائلة باحتمال اشتقاق أحد الاسمين من الاسم الآخر. ولعل اسم الجبل قد 
ييرهن على قصة قبر ذلك النبي أو رعا كان لفظة حروي تحریفا لقبر هود. ۱ 

إن الساحل بين رأس مرباط و حاسك غير مأهول» وقد تحولت بلدة حاسك القدرعة 
إلى آنقاض واثار. ولقد لمحنا بعض الافراد یختبتون بون الصخور غير موافقين على 
الخروج؛ ولكنهم أخيرًا خرجواء وقالوا أنهم من قرا المشاعنة» وإنهم كانوا يرعون 
بعض الحمال والأغنام إلا نهم لم يستطيعوا أن يدلوا بأية معلومات عن تاريخ اكان 
فيما عدا أن القراصنة قد اجتاحوه» وأخذوا النساء والأطفال عبيدًا. وكانت الآثار 
التي أشرت إليها على الضفة الشمالية للوادي على بعد ميل من البحر . كما أن معالم 
البلدة لم تكن تحيط بها أسوارء وكانت لا تزال واضحة والنازل صغيرة ومبنية من 
الحجر الأسود, والمباني التي لا تزال باقية هي مباني المساجد ودكان لأحد الصاغة» 


2 م جس سس سس )هی 


وقد قام العرب بتحدید تلك الأماكن لي» كما كان هناك برجان مستدیران للمراقبق 
وقد أقيما فوق قمتين كل منهما على أحد الضفتين وتطلان على البلدی غير آننا لم 
نعثر على ماء عذب بالقرب من الأطلال. ويقع سوق البلدة قرينًا من الشاطئ في 
رأس حاسك؛ وذلك لقربه من مرسى السفن و الیناء. 

وفي جزيرة الحلانية التي نزلنا فيها من بعد» نزلت والکابتن إنسون؛ ولكتنا وجدنا 
الأحوال لا تزال كما هي عندما زرناها سابقا في سنة ۱۸۸۳م)» وقد تجمع التاس 
لتقبيل الأيدي» وقد تعرفوا على أولئك الذين جاءوا من قبل على الطراد فیلومیل» 
ولم يقدموا لنا أيّة شکاوی, وقالوا أن عرب الخليج قد كفوا عن إيذائهم منذ السنة 
الماضية؛ غير أن عدد السكان قد تناقص إلى النصف» وم يبق فيها غير خمسة رجال 
واثنى عشر ولذا وسبع عشر سيّدة. وقد طلب الرجال مني سنارات لصيد السمك؛ 
وقالوا بأن التي يستعملونها لصيذ السمك عندهم مصنوعة من عیدان الأكاسياء 
وتسمی جاجورء وذكر لي إنسون أنه عد ٠٠١‏ قبرًا في المقبرة القدرعة. وفي الظهيرة 
عدنا الطراد» وأقلع بنا إلى را قر الذي وسكا لي في فا 
وقد جاء التاس لاستقبالنا على الشاطئ وكانوا في غاية الوده وقالوا بأنهم كانوا 
يرقبون بين الصخور اقترابناء وكانوا يأملون أن تتحطم سفينتنا فیستطیعون نهب 
محتوياتهاء إلا أن أملهم خاب عندما رأوا السفينة سالة م يصبها شي» وسكان هذه 
النطقة كلهم من الجنبة» وذكروا بأنْهم دائمًا يأتون إلى هذا الکان في فصل الشتاء 
ويعودون شرقًا عند اقتراب موسم الحصاد» وهم يدينون بالولاء لزعيمهم سيف بن 
حمد. وكان عدد كبير من المهرة والعوامر ينتقلون في المنطقة الداخلية غير البعيدة 
عناء غير أن حدود الهرة المعترف بها هي رأس الشويعية» كما ورد في الخريطة غير 
أن هذا الاسم غير معروف للبدو. 

ويوم عيد الميلاد ه ۲دیسمبر عدنا إلى الشاطئ» وتحدثت مع زعيم الجنبة الذي 
سلمنا قائمة بالأماكن الواقعة فيما بين ريخوت ورأس مدركة وقال إن هناك واديا 
كبيرًا يُسمّى وادي عنينة شرقي سفيره الذي يتدفق نحو الغيزة التي لا تبعد كثيرًا عن 
العنيزة» حيث تم انقاذ بحارة نايت أوف ذي باث. وقد أجابني شيخ الجنبة على 
سوال وجهته إليه بان الحسينة لا يتعدوا غربًا رأس حاسك» وعتد وادي عنينة مسيرة 


دوس تسه ی 


ثلائةآیام ویلف في ابحاهالغرب» ووراءه سلسلة من ال تفعات النخفضة. وبعد الظهر 
تحولت مع إنسون حتی وصلنا بحيرة لقیت التي تمتد ميلا واحدًا طول و تستمد 
میاهها من وادي غزالةء وماوها مالح في جزثه الأسفل والبحيرة مليئة بالأسماك التي 
يتغذى منها کثیر من جنود مالك الحزين والغاقة والطیور الائية. 


فهرس الأعلام والقبائل والأقوام 


حرف الألف (1) آل بريك ۲۱۵ 

ابن الأثير ۹۰ ۰٩۹٤ ٩۱‏ 9 ]| آل بوراشد ۳۱۲ 
Tol ۲ ۰۵‏ ال حمد ۲۱۸ 

ابن بطوطة ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ ۰۳۲۷ | ال سعد ۳۱۲۰۳۰۹۰۲۲۲۰۰۲۲۵ 
Yo“ ۸۳۵۸/۸‏ آل علی ۳۰۰ 

ابن جابر ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳۶ آل عمير ٤‏ ۲۲ 

ابن جدوان ۳۵۷ آل الهلب ۳+ 

ابن الحابك ٤‏ ۳۵ أبرهة الحبشى ۶۷ 

ابن حضرم ۲۰ أبر وی اسك ۷ 

ابن حوقل ۰۹ ۳۹۳ أبو بكر (شیخ نزح من عینات) ٤‏ ۳۹ 
ابن حية 4 ۳۱ آبو بكر البصراوي (البصري) ۰۱۱۲ 
ابن خرداذبة ۷۰ ۳۷۹ 

ابن خلدون ۳۹۲۰۱۰۳۰۰۹۲۰۸۹ | أبو بكر البكالي ٠١5‏ 

ابن رزیق ۰۱۲ ۱۹۶۰۱۳ أبو بكر الصدیق ۰۵۱ ۰۲ ۵ 
ابن قتيبة ۶۱ لا /1 ۱ 

ابن الجاور ۸۱۱۲ ۲۵۹ ۳۱۰ | أبو جعفر المنصور ۰1۸ ۲۵۰۲۱ 
To. ۵ ۳ eT\ E‏ فين آبو الجيش ابن مکرم ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
اين المدثر ٤‏ ۷ أبو امیش / حفيد محمد بن زياد 
ابن المقرب ۳۷۲ ۳:۹ 

ابن النجوي ۳۱ أبو الحرب طوغان ۱۰۳ 

ابن ناصر (قاضي) ۱۸۲ أبو الحسن بن خمیس بن عامر ۱۱۹ 
الوليد بن عبد الملك 2501 ۲۶۳ أبو حميد بن فالح السلوتي ۷۰ 

آل أحمد 4 8١‏ أبو سعيد القرمطي ۸۷ 


© دس إل Oem‏ 


أبو صفرة (سالم بن سارق العتكي 
الأزدي) ٤‏ > 

أبو طاهر سليمان القرمطي 280 
٩۹۷ 4° 8‏ 

آبو العاص الثقفي ۵۸ 

ابو عبيدة بن حمد ۸۵ 

أبو علي بن أستاذ هرمز ۱۰۲ 

أبو الفداء ۰۳۹ ۰۱۱۸ ۲۵ ۲۵۹ 

أبو فلاسة ۲۹۹ 

أبو قاسم (وزیر عضد الدولة) ۰۱۰4 
۱۰۵ 

أبو القاسم الززوني ۱۱۷ 

أبو القاسم القرمطي ۹ 

أبو القر امطة حمدان/ عبید الله ٩۵‏ 

أبو محمد ابن مکرم ۰۱۰۷ ۱۰۹ 

أبو محمد بن نبهان ۰۳۳۰ ۳۳۱ 

آبو محمد النبهاني ۱۱۸ 

أبو مروان ۷۳ 


آب و الظفر بن أبو الکالیجار ۰۱۱۰ 
۱۱ 


أبو مکارم الجنابي ۳۳۹ 

آبو نصر خسرا فیروز رحیم ۱۱۰ 
أبو الهاشم ۳۸ 

أبو واس ۲۶۲ 

أبو الوضاح ۷۳ 


الأتراك ۸ ٩۲ ٩‏ 34 4 كى 
۸ ۲ ۲ 2 
AET AMEY ATT ۲ ۶‏ 
NEO ۶‏ ۰۱۶۰ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ 
۹ ۲ ۲ ۲ اول 
۰۸۰ ۳۹۸۰۳۰۳ ۳۱۷۲ 

انكس هم تون 0۱۳ ۱۱ 

آجارئیسیدس ۳۱ 

4١ ۰۰ ۰۳۹ ۰۱۸ الأحباش‎ 

أحمد الحداد (قاضي الدهاریز) 
TAY cTAY‏ 

أحمد السديري ۲۰۷ 

أحمد بن سعيد البوسعيدي ۰۱۱۰ 
AAT ٩ ۲۳۲ CAT‏ 
۰ ۱۳۲-7۷۲ 

أحمد بن علي الظفاري ۳۵۳ 

أحمد بن عمر الجيرلي ۳۵۲ 

أحمد بن محمد الحبوضي الحميري 
۳۰۲ 

أحمد بن هلال ۸۲ ۸۷ 

أحمد المنجوي ۳۵۱ 

أخزم (قبیلة) ۳۸ 

آدوارد سي ۳۳6 

آراتوتبتنس ۲۰ 

آراتوتینیس ۳۳ 


)© سس )ی تون 


آرئمیدوریس ۳۳ 


آرحاب بن دوم بن مالك بن معاوية 
۳۲۰ 

آرسلان شاه بن کرمان ۱۱۰ 

آرنولد (رحالة فرنسي) ۳۳ 

آرنولد ویلسون ۷ 

۰۳۲ ۰۲۰ ۰۲۵ ۲۱ ۲۰ الازد‎ 
ارق‎ CTA CTY cT" (To CTE TF 
V1 ۰۵ ع ىق ام لاص‎ 
”تاكتك‎ oTYE مالكل اكاك‎ o1۱ 
T° ۰ ۲۶ 

أزد السراة ۰۲۰ ۳۲ 

آزد شنوءة ۳۰ 

زد عمان ۲۰ 

آزدشیر 6۱ 

أستاذ هرمز ۱۰۰۱۰۵ 

أسترابوا ۳۳ 

أسشيلوس ۲5 

الأسود بن عمران ۳۷ 

آسیدور ۲۳ 

الأشرف بن الواثق الرسولي ۳۵ 

١595 الأطوبيون‎ 

أغا محمد خان ۱۹۰ 

الأفرانج (البرتغاليون) ١51١‏ 


أفلك ۱۱۷۷ 


أفونسو دي ميلو بومبيورد (دوم) 


۱۰۲ 


آفونسو دي نورنها ۳۵۸ 

الاکر اد ۲۷۰ 

آلفارو دا نورونها ٤‏ 4 ۱ 

آلفجار ۸۶ 

ألفريد الکبیر 5 / 

ألفونسو البوكويرك ۰۱۲۰۰۱۱۹ 


ال AT ATA AYY‏ لتك 
Cc ToAAT!‏ ۱ 


ألميدا ۱۲ 

آلوزي ۲۰۷ 

آلوي. آم. أوشير ۰۲۷۳۰۲۷۲ ۲۷ 
أم. آجي. نیکولاس ۳۸۸ 
الامریکیون ۰۲۰ ۳۲۰ 

الأمين ۳۸۳ 

آنتونیو کورسا ۱۳۲ 

آنحال شمس ۳۷ 

جال غانم بن غالب بن عثمان ۳۷ 
الأنخلو سكسونيين 9ه 

أنطونيو دا سلندانا ۱۶۳ 

أنطونيو دي ميراندا أزيفيدا 4۱ ۰۱ 


١ 


أغمار ۱۹ 


ج د سس هی 


آنیکو ك ۲۹۲ 

الأهمانية ۵ ۲۱ 

الأهيف بسن حمحام الهنائي ۷۸ 
Ao ۶‏ 

أوتر ۲۹۸ 

أوربان (بابا) ۱۱۵ 

آورم ۳۹ 

الأوروبيون ۰۲۰۱۰ ۱۱۶۷ 
VAL VAY AE‏ :فقن 2-۳2۳۲۱۲۳۵ 
cT‏ ۲۷ ۰۲۵۹۹ ۰۲۱۵ ۳۰۳ 
ملكت كدري cTTY‏ هک ۱5 
كلا TAA‏ لوم 

الأوس ۲۰ ۲۱ 

آوفینجتون ۱۷ ۳۵۹ 

آولاد سام ۳۶۷ 

أولاد ظبیان ۲۱۹ 

أولاد عیسی ۲۱۹ 

أولاد موجاب ۲۲۷ 

أولاد یحمد ۲۱۸ 

آیانتور ۱۷۳ 

۰1۳ ۵٩ الاباضیون (الاباضیة)‎ 
۰۱۷۹ (Vo ۰۷۲ AIA ۰۸۷ كك ملت‎ 
AF 4° CAA AY على‎ CAY cA‘ 
2۲۵۶5 ۲ ۲ ۶ 
2۵ ۲ (6۵ 
۰۲۲: ۰۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۷ ۰ 


> OE 7 


CTY ال‎ cTYTY ال‎ +° 
۳۷ 


إبراهيم (سلطان) ۱۲۷ 

إبراهيم (علیه السلام) 4 ۰۲۳ ۲۳۷ 

(براهیم باشا ٤‏ ۲۰ 

إبراهیم بن قيس ۳۱۳ 

إبراهيم خان ۱۷۹ 

إبليس (لعنة الله عليه) ۳۰۸ 

الادريسي ۲4۸ ۳۵۱ 

الاسبان ۰۱۰۱ ۱۷ 

الاسکندر الاکبر 4 ۲ ۰۱۲۸۰۳۱ 
TATE‏ 

إسماعيل (عليه السلام) ۱۸ 

الاصطخري ۰۳۱۱ ۳۶۹ 

۰۳۶ ۰۳۰ ۰۲۰۵ الاغریق (الیونان)‎ 
2۰۲۳2۱ ۱۷ ۱ ۱۷ ۱ ۰۲ ۷ 
TEV TTY ۷ 


الاجلیز ۰۱۵۲ ۰۱۰6 ۱۵۱۰۱۵۵ 


دلا“ الا AVY‏ “لان تلاق 
٩ ۳۵۷‏ ۲ هموقل 
۷ ۲ ۲ ۲ ارال 
oY 6 CYP‏ ۲۲ "2+۰۲ 
۳۹۰ 

انسون ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ 
eT‏ اننا 

إيران شاه ۵ ۱۱ 


> تست )هی 


حرف الباء (ب) البدوات ۳۱۰ 


بادجر ۰۷ ۲ ۰۱ ۰۱۳ ۳۸ ۱۷۵ البدية ۲۱۵ 

البارئیون ٤‏ ۰۲ ۰۲۰ ۳۵ بدیل بن تحفة البلجي 1۲ 

بارسونر 5 ۲۹ البرامكة 5 5 

بارسيس 55 ” بربروسا (خير الدين) ۱۶۷ 

۰۱۲۵ ۰۱۲ ۱۲۳ بارکر ۱۷۳ البرتغاليون‎ 
AFT AT ATA ۲ ATT ۳۱۷ باروس‎ 


بالوجی کانوجا (قرصان هندي) ۳ ITA ۷ ۲۲ ATE‏ 
|۳۹ ۱۶۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱6۶ 


۱۹۰ 
۰۱6۰ ۰۱۶٩ ۰۱۸ ۰۱۶ هغل‎ e 
«o1 oo Mot Mor بالینیروس (سفینة) ۱۱ عل‎ 
۰۱۳۲۱ ۰۱۲۰ ۱۵٩۹ AoA ۷ ۳5۲ با مالك‎ 
(2 A1 AIA ATT AY ۳۰۹ باول‎ 
كلاق‎ AVE “لال‎ AVY ۱ ۳4 باکر أن (زید)‎ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ AYA ۷ ١7 ٤ بترو بيا لجو‎ 


۳۳ ۰۱۳۸ ۰۳۵۷۲ e11 (۱۳ «۰۷۲ ۲۶۱ cT A ۳۰ بختنه‎ 
۳۹ ۶ ۰۳۵۸ ۵۳۶۲ ۸ 


بخیت ۳۸۷ 
البداة ۲۱۵ ۳۱۳ 
بدر بن اللبيرلي «o1‏ ۳۵۷ بروکس ۲۹۸ 
5 ييلس ۰ ۲ 
بدر بن سيف (والي مسقط زمن بر 
المؤلف) ۰۳۷ ۳۷۷ البريدي ٩۳‏ 


بدر بن سیف بن سلطان البوسعيدي البریطانیون ۰۷ ٩‏ ۰۱65۶ ۰۱۵۵ 
TIE Y1 °° 34۹4 AAA‏ 10۸ 


بدر بو طويرق ۰۳۷ ۳۶۱ بريك ۲۰ 
بدر الشهاب بن الجيرلي (الظفاري) أ بشير بن النذر ۰۷۹ ۸۰ 
لo(‏ لاه البطالسة ۸ 


> سس )ی سسسصهءی 


۲۵5 ۰۲۵۵ ۰۲۲۱۰۲ بطلیموسس‎ 
TA“ ۳ 6 ( ۳ 


البكري ۲۰۰ 

البلاذري (المؤرخ) 1٩‏ 

بلايث ۱۵۵ 

بلجريف ۰۳۱۱ ۰۳۱۶ ۳۱۵۰ 

بلعرب بن حمر اليعربي ۰۱۸4 
YY" ۵ ۵‏ 

بلعرب بن سلطان بن سيف بن سلطان 
اليعربي ١/815‏ 

بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك 
اليعربي ٤‏ ۰۱۷ ۱۷۲۰۱۷۵ 

البلوش ۰۱۵ ۰۲۰۶ ۰۲۷۵ ۳۰۹ 
۰ ۰۵ ۶ ۳-۰۲ 

البلوشي (قائد حامية مرباط) ۳۹۵ 

البلوشي 4 ۱۹ 

بلوه ۳ ۲ 

بلیر ۳۰ 


بليني ۰۲۰ ۰۳۳ ۰۲۳۵ ۳۰۸ 
۶ ۳۷ 


بنت ۰۳۵۰ ۰۳۲۱۳ ۳۶۶ 

بنو أمية (الامویون) ٩‏ ۲ ۰۳ 
فك هل“ ٩‏ ۳ 

بسو بطاش ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۰۳۲۱ 
۲ ۳۱۳۵ 


TTA Oz 


بنو بو حسن ۰۲۱۵ ۰۲۰۱۳ ۰۲۰۶ 
۲ ۰۳ ۳۰۰۷۵ 


بشو بوعلی ۰۲۱۵ ۰۲۲۱۳ ۰۲۹۶ 
۹ 


TYE ۲6 اا‎ 

بنو تيم ۳۲۰۲۱۸۰۲۱۵۰۳۸ 

بنو جابر ۰۱۱۷ ۱۶۰ ۰۱۹۶ 
69 ۱۷۱6 ۷ الى ۳ TYE‏ 
فضت TYo‏ 

بنو جديد (من الأزد) ۲۰ ۳۵۰ 

بنو جعلان ۲۲۰۳ 

۰۳۹ ۰۲۰ بنو الجلندى (اشلندانیون)‎ 
YEY COVENT لات‎ CTY co 

بنو الحارث ۰1۷ ۷۷ 

بنو الحارث بن کعب ۳۸ 

بنو حجر ۲۹۷ 

بنو حدان ۷۷ 

بنو حراص ۲۱۸ 

بنو حريي ۳۲۱۷ 

بنو حسن ۰۲۱۸۰۲۱۳ ۳۲۱ 

بنو حماد ۲۱۸ 

بنو خالد ۰۱۰۹ ۲۲۱ 

بنو خنزریت ۳۶٩‏ 

بنو راسب ‏ ۰۲۲ ۲۲۱۳ 

بنو رواحة ۰۱7۸ ۲۲۵۰۱۸۲ 


رت سس( تن 


بنو رواحة بن قتيبة ۳۸ بنو عیسی ۲۱۲ 


بنو ریاسه ۵ ۲۲ بنو غافر ۰۱۸۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰۱ 
بنو ریام ۰۲۰ ۰۲۱۳۰۱۰۵ ۰۲۹ الت لشي مدنا 
۳۷/۰ بنو غزال اع TY‏ 
بنو زياد ۳٩‏ بنو غلفان ۰۳۶۳ ۳۸۸ 
بنو زید ۲۲۸ بنو غیث ۳۷۸ 
بنو ساسان ٤۲‏ بنو قتب ۰۲۹۹۰۲۲۱۰۲۲۰ ۳۸۰ 
بنو سامة بن لؤي ۰۷۹ ۸۵ بنو قدعة ۰۲۰ ۳۸ 
بنو سعد ۳۸ بنو کر کر ۳۹ 
بنو سعده ۲۲۲ بنو کساب ۱۸۱ 
بنو سعید (قبيلة في ظفار) ۳۸۷ بنو کعب ۰۱۸۱ ۰۲۲۰ ۰۳۰۰ 
بنو سنان ۳۲۲ ا TA‘‏ 
بنو السنت ۳۸ بنو کلب بن ويرة ۳۲ 
بنو شکیل ۲۲ بنو کلبان ۲۲۰ 
ووس ۱۳۱۲ بنو مالخ ۳۳۲ 
بنو صبح ۲۲۷ بنو جلب ۲۲۲ 
بنو صلیب ۲۲۷ بنو حارب ۰1۷ ۲۲۲ 
بنو عبد ۳۷ بنو مرة ۰۲۲۲۰۲۲4 ۰۲۹۷ ۳۸۱ 
بنو عبد القیس ۳۸ بنو مرزون ۲۲۳ 
بنو عرابة ٤‏ ۲۱ بنو مهیر ۳۳۲ 
بنو عزان ‏ ۲۱ بنو نافع 1۷ 
ا بنو نبهان ٤‏ ۲ ۰۲ ۲۲۸ 
بنو علي ۰۲۱۳ ۰۲۱ ۳۱۲ بنو هاجر ۲۹۹ 
بنوعمر ٤‏ ۲۲ بنو هلال 154 ۲۱۷۰۱۲۹ 


Shin ° د‎ 


بنو هناءة ۷۷ ۷۸ ۵۸۶ ۲۱۷ 


بنو وهيبة (آل) 0۲۲۷ ۲۱۰۲۱4 
۹ ۲۷۲۱ ۰۳۱۶ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 


cTTY ETTI CTT‏ ا جر و 
بنو ويني TTY‏ 


بنو یاس ٤‏ ۰۲۵۹۰۲۲۸۰۲۲ ۰۲۰۶ 


۳۸۰ ۲ ۲ ۷ 


بنو یشکر ۳۷ 


بهاء الدولة أبو ناصر فیروز ٠‏ 1 


۱۰۷ 
بهلاني ۲۱ 
بوارح ۲۱۵ 
بورا سامبو (قرصان هندي) ۱۹۰ 
بوراشد ٤‏ ۲۲ 
بورتر ۳۰ 
بوريك حجاب ۱۱۷ 


۰۱۸۹ ۱۱۰ ۰۱۳ ٩ البوسعيد‎ 


TVV TTT “°1 AE 
۲۲۰ البوكريم‎ 


البومالي ۲۲ 


البویهیون ۰۹۷ ۹ ۷ محل 


TVI ۲ ۲۲۲۲۲۲ ۰۲ ۰۹ 
۳۵۰ البياسرة‎ 


بيرسي ۱۷۳ 
بيري باشا ١55 ۰۱0 ۰۱ 4 ٤‏ 
البیز نطیون ٤۲‏ ۲ 
البيهقي ۸۸ 
حرف التاء (ت) 
ترستان داکونها ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 


Torn ۲ 


ترك کرمان ۳۲ 
التركمان ۰۱۱۶۰۱۱۳ ۱۱۷ 
تركي بن سعید ۰۲76 ۳۹۸۰۳۱۱ 


۳۷۰ 


تكسيرا ۱۱۷ 

توماس دال ۱۱۷۳ 

توماس ديل ۱۷۳ 

توماس رو ۱۷۱ 

توماس شیر 21١85‏ ۱۷۱ 

تیارشوس ۲۸۳ 

تيبو صاحب ۰۱۹۲۰ ۱۹۷ 
حرف الثاء (ث) 

الثعالبي ۲۳ 

تفارة 9غ ۳ 


ثقيف 59 


2 سس )ی سوق 


نمود ۱٩‏ 
تورستون ۱۷۳ 


كويني بن سعید ۰۱۲ ۰۲۰۷ ۰۳۰۳ 


اخ هاخا TTY‏ ۳۷۷ 

حرف الجیم (ج) 

۲ ٤ احاحظ‎ 

جارفورت ۳۷۰ 

جاعد بن مرشد اليعربي ۱۸۱ 

جديس ۰۱۸ ۲۳ 

جذام ۱۸ 

جراتا جيري ۳۱۹ 

الجراد ۲۲۱ 

حراسیا (دوم) ۰۱۳۸ ۱۳۷ 

۳۱ ۰۱٩ ۰۱۸ جرهم‎ 

۱٩ حشم‎ 

الجعافرة ۰۳۳۳ ۰۳۲۹ ۳۷۰ 

حعلان (قبیلة) ۲۱ 

الجلندى ۳۹ 

الجلندى بن الستکبر ۲ ۰4 ۰4۸ 

الجلندى بن مسعود ۰171 ۰1۷ ٩۱‏ 

الجلندى بن کرار ۲ ۲۶ 

جلیه بن علي بن عمير ۳۹ 

جميس (ملك إنجلترا) ۱۷۱ 

جناح بن سيرة التميمي 5137 


جناح بن عبيدة بن قيس الهنائي 154 » 


11 c1 


الجنبة ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۰۲۶۶ ۰۲۸۵ 


۰۳۶۰ ۰۳۳۲۱ ۳۳۵ ۳۳۳۵ (۳۲ 
۰۳۳۰۸ ۰۳۲۷ ۰۳۸۰۱ ۰۳۶۲ ۱ 
۳۹۲۱ CTA ۳۰ 


جنکیز خان ۱۱۷ 

الجهاضم ۲۲۰ 

جواد نوفا ۱۲۷ 

جوان واباري ١55‏ 

جوبان ۲۰ 

حوبلان ۱۷۵ 

جونري ۳۷ 

جوجي. آم. دي ۰۸۲ ٩۳‏ 

جود فيري بویون ۱۱۵ 

جورج دي البوكيرك (دوم) ۱۳۸ 
الجوزي ۸۷ 

5٠ جوستنيان‎ 

جوليو نورنها (دوم) ١1١‏ 

جون (ملك البرتغال) ۱۶۲ 

جون فرانا نديس ۱۶۶ 

جون ماكلولم ۱۹۷ 

١85 حویلان‎ 

حیفر بن الجلندى ۰4۸ ۰4٩۹‏ 257 


۷ 6۸ 5ه لام‎ (oY 
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الحارث (الریس) ٤‏ ۲ حسین (الشاه) ۱۸۰ 

حاسك (قبیلة) ۳۲ حسين (الشیخ) ۱۰ ۱۶۱ 

حافظ بن سیف ١١9 ۱۵٩‏ حسین بن مکرم (أبو محمد) ۰۱۰ 

حامد (شیخ البرعي) ۳۷۹ ات 

حامد ۱۳۷ الحضارم ۲۲۱ 

الحبشي ۳۰ الحضارمة ۱۸ 

الحبوس ۰۲۱۷ ۰۲۹ ۲۷۵ حضر بن كنانة ۲۳ 

اطبوضي ۰۳۵۱ ۳۰۳ هم حضرموت ۲۲ 

الحبوضيون ۳۹۳ حفص بن راشد ۰۱۰۳ ۱۰ 

حتيرة ۳۰۳ حفص بن محمد بن خنبش ١١5‏ 

حجاج بن يوسف الثقفي 04 ۰ الحكمان ۰۲۱۹ ۳۳٩‏ ۳۸۳ 
۷۱ ۳۳۲ ۳ ۲ اخلاج ۱۰۲ 

الحجر بن عمران ۳۷ الحماديون ۳۱۲ 

احجریون ۰۲۱۹ ۲۹۶ حمد بن أحمد (ولي زنحبار) ۲۰۶ 

حدیه ۳۸ حمد بن إدريس ٤‏ ۳۵ 

حذيفة بن حصن ۰6۲ ۵۳ ۵ حمد بن سعيد بن أحمد البوسعيدي 
۹ لاه ۰۵۸ ۳۶۸ ۶ ۱ ۱۹۰ 

الخراسيس ۲۱۲۰۲۱۸ حمد بن مبارك ۰۳۸۸ ۳۸۹ 

احرث ۰۲۱۸۰۱۸۲ ۲۹ حمدان (کتلة) ۰ ۲۲ 

حزقيل ۰۲۸ ۰۲۹ ۲۳۷ حمزة الأصفهاني 4١‏ 

الحسن بن محمد الهلبي ٩۸ ۰٩۷‏ حمود ۳۲۲ 

حسن بن رحمة ۳۰۱ حمود بن عزان ۲۰۰۵ 

حسن بن عاصم (آبو علي) ٩ ٩‏ حمیر ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۲۷ ۳۶۸ 


دج دس سس( سسسسوصوونق 


حمير بن سلیمان اليعربي ۲۰۳ 
المیریون ۰۳۹ هه ۳۱۱ 
الحواري بن عبد الله السلوتي ۷۷ 
احواري بن مطرف الحداني ۸۸ 
الحواسنة ۲۱۹ 
حیدر بك ۱۹۲ 

حرف الخاء (خ) 
خازم بن خزعة 1۷ 
الخنان (حاکم شیراز) ۱۷۳ 
خرزاد 5١‏ 
الخزرجي (المؤرخ) ۰۳۰۳ ۳۹۲ 
خضر (الرجل الهندي) ۳۲۸ 
خلف بن مبارك الهنائي ۰۱۸۱ 


VASE "مل‎ ۲ 


خلفان بن محمد ۰۱٩۹۰‏ ۰۱۹۱ ۳۲۳ 
الخليل بن شاذان ۱۰۲ 
امیس ۲۲۱ 


۰ جمیب بن أحمد ۲۰۵۰ 
خمیس بن سعيد ۹ "۰ 


١55 ۲۸ 


خميس بن منير الهولي ۱۸۱ 
الخوجا ۰۳۱۰۰۲۹۲ ۰۳۱۳ ۰۳۸۲ 


TAS 


خولان ۱۸ 


5 ECE 


حرف الدال (د) 
دا سیلفا ٤۲‏ ۰۱ ۱۷۷ 
دانسون ۱۹۰ 
دارا بن دارا بن بهمان ۲۳ 
داسبراو ۳۰۹ 
دافيروز هاشمشفان ۲ ؟ 
الدافیون ۸٤‏ 
دالرعیل ۳۰ 
داود باشا 5 5 ۱ 
داي ۲۸۲۱ 
دبا (قبيلة) ۰۲۱ ۳۰۷ 
دبلیو لوجان ۳۹۳ 
الدر امکة ۲۱ 
الدروع ۷ ۲ 2515 


111٦ 


درویشی (مرافق المؤلف) ۳۲ 


۳۹۷ 


دمونيك فاتلیز ۱۵۹ 
الدناق ۳۷ 

الدهامنة ۰ ۳۱ 

الدهمية ۲۱۰۱۸۲ 

دو ترونا ۱۲۷ 

الدواسر ۰۲۲۱۲ ۰۲۹۷ ۲۸۱ 
دو جوا والستوا ١٤٥‏ 


ا ا 


دورتي دي منزیس (دوم) ۱۳۹ 
دوروبي فنسکیلو ۱۳۸ 

دوس ۲۰ ۳۲ 

دوس بن عمر بن عدي بن حارثة ۳۷ 
دوم مانويل 5 ۲ ۰۱ ۱۲۹۰۱۲۵ 
دي باروز ۱۳۷ 

دي برسفال ۲ 

دي روسلي ۱۹4 

دي سوزا(دوم) ٠١٠١١‏ 

دي کون سي . اس ۱۱ 

دیاجو دي سکویرا ۱۳۰ 

ديجو دا سلفیرا ۳ ۰۱ ۱ 
ديجو دي ميلو ۱ ۱ 

ديجو لوبيس سكويرا (دوم) ۱۳۸ 
ديجو نورونها ٤٦‏ ۰۱ ۱۶۷ 
دیستان ۱٩۱‏ 

ديل ۲۶ 

ديلا مير شاه ۰ ۱ 

دیلاکو بيري ۲۹ 

دیلبوتی بلانفورد ۳۲۰ 

الدیلم ۰۹۱۰۳۰۱۰۲ ۰۱۰ 


١١: أل‎ ل11١‎ 


دينار ۲ ۱۱ 


دیود ۱۸ 


دیودروس ۶۷ ۳ 
ديوي ۲۲ 

حرف الذال (ذ) 
ذبيان (قبیلة) ۰۳۸ ۳۲۳ 
الذهول ۲۱۲ 
ذو جوشن بن أكران بن علي ۲۳ 
ذو ريش ۲۳ 
ذو الزند ؟ ؟ 
ذو الصاري ٤‏ ۲ 
ذي يزن (أبو مرة) ٤٠‏ 

حرف الراء (ر) 
راسام ۳۶۸ 
راشد (شیخ مسقط) ۰۱4۰ ۰۱۲ 


۱۰:۳ 


راشد (قبیلة) ۳۸ 

راشد بن الولید ٩0 ۹: 2947 5٩۲‏ 
راشد بن أحمد بن عبده ۳۰۱ 
راشد بن حامد ۳۷۷ 

راشد بن سالم ۰۲۰۵ ۲۰ 

راشد بن سعید ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

راشد بن شاذان بن التضر الجلنداني 


۷ 


راشد بن على ۱۱۰ 


5 


زج تسس( هن 


مد 


رط 


۱ راشد بن مطر ۲۲۲۰۱۹۱۰۱۹۰ عمرو بن حمدان ۲۲۵ 


راشد بن النضر ۰۷۵ ۰۷۲۰ ۷۷ ریس ۱٩‏ 

رایتس ۳۸ حرف الزاء (ز) 

ربان بن حلوان بن عمران ۲ زامررین ٤‏ ۳۹ 

ربيعة بن الحارث بن عامر ۳۷ زايد بن خليفة ۳۸۰ 

الرحبيون 5 ۰۲۱ ۲۲ زبير بن عبد الله الهاشمي ۳۸6 

ردهاوس ۳۵۳ الزعاب ۲۲۸ 

الرسوليون ۰۳۰۳ ۳۵۰ ۳۵۲ | الزغابيون ۳۱۲ ۳۲۲۰۳۱۶ 
۷ نان الز کاونة ۲۲۸ 

الرضي بالله ٩۱‏ الزنوج (الزنج) ۰۱۰۰ ۰۱۰۳۰۱۰۲ 

ركن الدین محمد ۱۱۷ AVE‏ ۰۳ ۰۲ لبان 

روبرت ۳۳۷ زهير (الشيخ) ۳۰۲ 

رویسود ۲۰۰ زياد ۲۷ 

روبنسون ۳۰۲ زياد بن علي الفزاري ٩۳‏ 

روسو ج. ف ۱۹۳ زياد بن الهلب ۰1۳ 1۶ 

روسي اي سي (إدورارد روس) حرف السین (س) 


۲۲ ۲ ۰ سابور الثانى ۳۸ 


۳۸۸ السادة (الاشراف)‎ 211١5 ATT AI ۲ ۷۱ 
.مك‎ ۰ ۲ ٩ ۰۳ 


ساریز ۱۷۰ 
TAY cToY 4AF‏ 
الساسانیون ۶ ۳۹ ۰۶۷ ۲۶۳ 
الرومان 45 ۲ ۳۶۷ ۱ 
روي فرير ندراد ل103( "۰ 
1 سا ادریسن اخبوضی ۰۳۹۳ 
° 


بعر ۲۹۸ ۱ 
روعر ۱ ۱ 1 سالم بن سلطان پن احمد البوسعيدي 
ريام بن نحنان بن توبا بن زیا بن | ١‏ . ی ۲۰۲ 


© سس سس( Oe‏ 


سالم بن مبارك ۰۳۹۱ ۳۹۲ السریریون ۲۲۲ 
سالم بن محمد النعيمي ۰۳۷۹ ۳۸۱ سعد بن أبي وقاص ۲۳ 


سام ۱۸ سعد بن زید بن مناه بن قیمع ۵ 
سامباتو ١54١‏ سعد بن سام ۳۹۰ 
سامپو (قرصان هندي) ۱۹۰ سعود سعود ۲۰۳ 
سامبوب کانوجا (قرصان هندي) | سعود بن محمد الريامي ۱۸۰ 

۱۹۰ سعيد (رحل من صلالة) ۳٩۳‏ 
سامة بن لي ۳۸ سعيد (شیخ ب رکاء) 4 ۳۱ 
السامري ۲۶ Tf TAT‏ سعید (قبيلة) ۳۸ 
الساميون ۱۸ سعيد بن أحمد بن سعيد البوسعيدي 
سانشو دي ور ۱۰۷ ۲۳ ۵۵ 446 140 
سبربحر ۱۰۲۰ ۰۲ ۰۳۷ ۳۹ سعید بن أسلم بن زرعة القلالي 1۲ 
سيريا 6 ۲ سعيد بن خليفة ١١۹‏ 
السبعين (قبيلة) ۲۲۷ سعيد بن سام ۰۳۹۲ ۳۹۹ ۳۷۰ 
سبلنیر| ۳۰۸ سعيد بن سلطان (السید) ٩‏ ۰۱۲ 
ستایر ۱۷۰ 14۹ 6 ۲۲ ۲۲ 2۰7۲۱۳ 
ستاكاري ۳۰۳ ۰۶ دك CTIA CYeV oT‏ 
سترابو ۱۹ ۳۷ V4 TTY TET‏ 
ستوري ١7٠١‏ سعید بن شماسه ۳۵۲ 
سثيل ۱۷۱ E‏ 1۲ 
سحبان ۳۸ سعیسد بن عبد الله بن محمد بن حبوب 
رونت اه ۷۲۱ ۹۲ 
سراج الدین 4 ۳۹ مد رن على العد ۷ ۳۵ 


سرحان بن سعيد (الورخ) ۰۱۲ ۰۳۳ 


۳۷ 


سعید بن عمر بن غلفان ۳۶۳ 
سعيد بن مسلم ۳۹۸ 


© تسس )ی هن 


١‏ سعيد القرمطي ۸۷ سلیمان بن سلیمان بن مظفر النبهاني 


شک ۲۰۰ ۱۹ 

السلاجقة ۰۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ | سلیمان بن سویلم (والي ظفار) ۳۸۶ 
۳ ۶ ۵ ۱۴۳۲۱۴۱۷ سلیمان بن عباد 9 ه» ۰1۰ ۰٩۱‏ 1۲ 

سلاحقة كرمان ١١5‏ سلیمان بن عبد الملك ٩۳‏ 

السلتيين (الشماليين) 9ه سليمان بن عبد الملك بن بلال 

ملحؤق اه العري ۱۰ السليمي ۸۲ 

سلطان الدولة (آبو شرجة) ۱۰۷ سلیمان بن علي العباسي 16 

سلطان بن أبي العرار ۱۹۸ سلیمان العوفي 1۲ 


سلطان بن امد رو سعيد رسای سليمة بن مالك ۳۲ 
۳ هون ۰۱۹3 ۱۹۷ | سميث (الکولونیل) ۲۰۲ 
TIE ۰ ۵ ۸‏ السندباد ۰۳۰۵ ۳۱۳ 
سلطان بن حمير ۰۱۵۲ ۱۵۳ سودة بن علي بن عمرو ۷۲ 
سلطان بن سيف اليعربي الأول | سیاواش ۲4 


Ve ۰۳ ۵ ۱‏ سیتون ۲۰۰ 
سلطان بن سيف اليعربي الثاني ۰۱۷۹ | السید عفیف ٠۹ ٤‏ 
AY ۰‏ سيدي علي بن حسين 4۷ ۰۱ ۱۹ 
سلطان بن صقر ۰۲۰۱ ۲۰۳ سيرليك ۲۰۷ 
سلطان بن مرشد اليعربي ۱۸۵ وروي ۲۳۹۰۵۲۲ 
سلمة 1۹ سیشل ‏ ۱۵ 
سلیمان (صیاد عمانی) ۳۳۹ سيف الاسلام ۳۰۲ 
سليمان (عليه السلام) ۰۲۸ ۲۳۸ سيف بن أحمد بن سعيد البوسعيدي 
سليمان القانوني ٤۲‏ ۱2۷۰۱۶۰۱ | ۱۹۶۰۱۹۳ 
سلیمان اغا ۰۱۹۱ ۱٩۲‏ سیف بن حمد ۳۹۲ 
سلیمان باشا ۳۵۸ سیف بن ذي يزن ۰۶۱ ٤٣‏ 


O emman تسس‎ © 


SSE چم‎ 


سیف بن سلطان الیعربی الاول الشحوح ۲۹۹۰۲۲۲۰۲۰ ۰۲۹۹ 


هلال AVY AY‏ لانمل لاضن Yor‏ 
۸۰ رالو زب مارت ۱۰ 

سیف بن سلطان اليعربي الثاني ۰۱۸۰ | شرف الدولة أبو الفوارس شير زايد 
٩ ۹۰ VASE ۳ ۲ ۱‏ "۱ 


۱۸۹ الشرقیون ۲۲ 
سيف بن سلیمان بن سعيد الندايي شریف الدین ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ ۰۱۶۱ 
۲٤‏ ۱:۲ 
سیف بن علي ۱۹۷ شريف مصطفی ٤۷‏ ۱ 
سیف بن محمد الهنائي ۱۲۷ الشعیبیون ۳۷۱ 
سیفولوس آندس ۳٩‏ الجر ۲۲۹ 
سیکاریس ۲۳۹ شهاب الدین ۱۱۸ 
سيل (مؤرخ) ۳۹ شهاب الدین ۰۱۳۸ ۱۰ 
سيمون (أخ داكونها) 47 ١‏ شهريار بن طفیل (تازيك) ۰۱۱۱ 
سیمون ۳۵۹ ۱+۶۳ 
سيميث ۱۷۰ الشواوي ۳۱۰ 
السيوطي ۸۷ الشیادیون ۲۲۷ 
السیویون ۲۰۵ شیبان ۱۸ 
حرف الشین (ش) شیبان الخارجي 1 1۷ 
شاذان بن معن بن الصلت ۷۰ ری ۱ 
شارعان بارعال ۰۳٩‏ ۰۳۹۳ ۳۹۶ شيلي ۱۰۰ 
شاه رخ ۱۱۹ حرف الصاد (ص) 
شاهبندر ۱۳۹ الصابین هه 
شتو (التاجر الهندي بصور) ۰۳۶ صادق خان ۱۹۲ 
TYE CTY CTIA CTY‏ صالح القاسمي ۱۹۰ 


د تسس( سسسسسه.ءی 


ہے 


صحار بن نوح ١5‏ 
الصحاري (العوتبي) 4۸ 
صفرة بن أبي صفرة 1 
مان دم بای ۱۱ 
صقر القاسمي ۱ ۳2۶+ 
۱۹۵ 
الصلت بن مالك ۶ ۷ (Vo‏ ۰۷۲ 
۸۸۰۷ 
الصوالح ۲۲۷ ۳۱۳ 
الصواو فة ۲۲۷ 
الصوریون ۲۲۱ 
الصینیون 44 ۲) ۲5 
حرف الطاء (ط) 
الطائع بالله ۱۰ 
الطبري ۰۱ ۲ ۶ 
طريفة (عرافة الازد) ۳ 
طسم ۰۱٩‏ ۲۳ 
طغرل بك السلجوقي ۰۱۱۲ ۱۱۶ 
طوران شاه ۱۱۰ 
طيء ۸۱ 
الطینجیون ۳۰۳ 


حرف الظاء (ظ) 
ظافر ۱٩‏ 
ظبیان ۲۲۰ 
الظفاریون ۳6۹ 

حرف العین (ع) 
عاد ۱٩‏ 
العادل أبو منصور بن مهنا ۱۰۹ 
عاربة ۳۸ 
عباد بن عبد بن الجلندى ۰۵۸ 0٩‏ 
عباس ۱۵۸ 
عباس بن سعيد بن العاص 55 7 
العباسيون ۰1 1۵ ۰۱۰۷ ۲۶۵ 
عبد الرحمن بن أحمد ۳۸۸ 
عبد الرحمن بن سليمان ٩۱‏ 
عبد الرحمن بن عقيل ۳۹۹ 
عبد الرحمن بن محمد بن عقيل ۳۹۱ 
عبد الرحمن بن محمد بن عمر الهزاز 


Yor 


عبد الرزاق بن اسحاق ١١١۹‏ 
عبد السلام (قبیلة) ۲۲۲ 


عبد القیس ۰۲۰ ۰۵ ۳۲۲ 
عبد الله (شقیق سيد علوي) ۳۹ 


ب نس سس سس )هون 


عبد الله (شیخ الاشخرة) ۳٩۸‏ 
عبد الله (عم صقر القاسمي) ۱۹۱ 
عبد الله (مرافق الولف) ۳۹ 


۳۱۷۰ ۳ ٩۲ ۸ 


عبد الله (من بني حدان) VY‏ 

عبد الله بن راشد ۳۵۱ 

عبد الله بن الزییر 8ه 

عبد الله بن سالم ٤‏ ۰ ۲ 

عبد الله بن سعود سعود ۲۰۳ 

عبد الله بن عباس ۳۶۹ 

عبد الله بن فيصل سعود ۲۰ 

عبد الله بن قحطان ٩۳‏ 

عبد الله بن محمد (الإمام الملقب بأبي 
سعيد القرمطي) ۸۸ 


“o ۶ 


عبد الله بن محمد (رحل من جزيرة 


كشين) ۳۸۹ 


٩۵ ۹ ۰٩4۲ محمد)‎ 


عبد الله بن محمد بن راشد ۱۸۲ 
عبد الله بن وهب الراسبي 4 ۲۲ 
عبد الله صنبر القرمطي ۱۱۲ 
عبد الله قداح 5/ 

عبد الملك بن حميد ۰۷۲ ۷۳ 


عبد الملك بن مروان ۰6٩‏ ۰۰ ۰1۳ 
55 

عبد الوهاب بن أحمد بن مروان 
۳ 

عبد بن الجلندى ۰:۸ 594 ۰۵۲ 
5م :5م لاه رم ۷۷ 

عبد شمس ۲۲ 

عبد شمس بن سبأ ۳۲ 

عبد الملك بن مروان ٩۳ 1۰ ۰۵٩‏ 

العبرانيون ۲۱۱ 

العبريون ۲۱۹ 

عبس (قبيلة) 274 251/8 ۲۲۵ 

عبيد الله بن نبهان ٩۲‏ 

العتوب ۰۲۰۳۰۱۹۸۰۱۹۷ ۳۶۲ 

عتیق ۲۰ 

عثمان بن عفان ۵۸ 

عدنان ۲ ۰۱ ۳۸ 

۰۲۲۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ العدنانیون‎ 
Y4 

العراقیون ۲۳۳ 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۹ ۰۱۹ ۰۱۸ العرب‎ 
eT CTA TY eT" (To CTE YY 
لام ۷۲۶ هال‎ «(oo cof cf| 
Af’ ATT ATE الال‎ AA 
3595 MEA NEE ۳ ۳ 


ا سس ا هی 


Aor ۲۳ 
IT ۲ 
+۰۱۷۹ ۷۸ 
۰۱۹۸ ۰ 
۰۲۳۰ ۳ ۶ 
۰۲ ۵۰۶ ۰۵ 
۰۲7۸ ۲ ۷ 
cTAYT CTAY 
حت "و23‎ 
Tey eT! 
لا" ان‎ 
۰۳۲۷ ۳۲ ء‎ 
۱۳۳۳۵/۰۳۵ 
4۲ 2۸ ۳ 
TY مهت‎ 
2۱۳۸1۱۳۵ ۹ 
۳۹۹ 

العرب البائدة (العاربة) ۰۱۸ ١9‏ 

عرب البحرین ۲۳۲۱ 

عرب الخليج ۳۹۳ 

عرب ظفار ۳۰۸ 

عرب عمان ۰۲۳۲۰۲۳۰ ۲ ۰۲ 
عع 5ل :كل هلا 2۰7۴۳/۷۸۵ ه5٠7‏ 

۰۱۷۷ ۰۱۷۲۱۰۱۷۵ عرب مسقط‎ 
TIT ال‎ OAAE ۰۵ IYA 

عرفجة بن هرئمة ۰۵۲ »٥ ٤‏ لاه 

عز الدولة ۹٦‏ ۰۲ 


۰۱ ۰ 
۰۱۷۳۹ 
c\Ao 
A 
۳۳۸ 
cT 
cTYA 
۳۸۳۹ 
۰۲ ۷ 
۳ ۰ ۵ 
CTY» 
eTT1 
۱۳۳۹ 
۱۳۰۲ 
۱۳۷۷ 
TAS 


۰۱۰4۵ 
۰۱۷۵۰ 
۰۱۸۰ 
۳۷ 
(۳۳۷ 
۳۰۹ 
۰۲ ٩ 
۳۸۹۰۵ 
۳۹۳ 
۰۳۰ 
۱۳۱۸ 
۰۳/۸ 
۳۳۸ 
(fo. 
۰۳۷۳۹ 
۳۸۹۳ 


1 
۰.۱۷۷ 
۰۱۹ 
TTY 
۳۳۹ 
۳۹۰ 
CTA“ 
cYAY 
۹۸ 
۳۰۹ 
YY 
۳۳۳ 
۰۳:۰ 
«Too 
۳۷۸ 
TA 


2ك لبخ ١‏ 


CAY ۰۱۷۸ VY عزان بن میم كلل‎ 
1Y CAE CAY 

عزان بن قيس بن أحمد البوسعيدي 
Ye oY.‏ 

عزان بن قيس بن عزان البوسعيدي 
(الإمام) ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۷۰ 
۳۷۹ 

عزة (قبيلة عراقية) ۲۷۰ 

العزیز (قبیلة) ٤‏ ۲۱ 

عضد الدولة ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰ 
ه. ١‏ 

عضد الدين ألب أرسلان ۰۱۱ 
۱۱۹ 

العق (قبیلة) ۲۱ 

عکرمة بن أبي جهل ۰۰۲ ۵۳ ٤‏ ه 
۳:۸ 

العلویون ۱۰۷ 

علي (شیخ العیجة) 4 ۳۷ 

علي بك ۳۰۸ 

علي بن أبي طالب 05 

علي بن أحمد (في عهد القرامطة) 
۱۰۰ 

علي بن أحمد (في عهد الیعاربة) 
۱1۹ 

علي بن بلیق ٩۰‏ 

علي بن حسین بن مکرم (أبو القاسم) 
١١٠١١١١5 ۷‏ 


© مجم سس سس وإ Oe gaan‏ 


علي بن حطان (أبو القاسم) ۱۰۷ 

علي بن حمير ۱5۵۳ 

علي بن خلفان ۳۸ 

علي بن سيف ۱٩۱‏ 

علي بن عبد الله ۳۹۰ 

علي بن عبد الله بن سالم طواري 
عفرير ۳۸۹ 

علي بن عمر الكثيري ۳5۷ 

علي بن مبارك ۰۳۲۰۷ ۳۹۸ 

علي بن محمد الخروصي ۱۸۲۰۱۸۱ 

علي بن منصور ۲۰ 

علي بن ناصر ۲۰ 

علي بن هطال ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

عماد الدولة ٩۳‏ 

عماد الدین الکالیجار مرزبان ۰۱۰۷ 
١١٠١٠89‏ 

عمان (قبيلة) ۲۱ 

۰۲5 ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۷ ۰۷ العمانیون‎ 
مرق‎ ۷ ۲ CTY ۲ YY 
co¥ ادي‎ coo (oY .م6 ام‎ C۹ 
“oe AT YT زفق كت حك أك‎ 
۰۷۳ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰1۹ TA CTY كك‎ 
CAS ۰۸۲۰۸۲ cA! مالل على‎ ۵ 
“EAT CAY <° على كلل قلا‎ 
°1 ۲ ٩ AA 3556 68 


۳ ۵ ۲ ۲ ۲۰ تلك 
AIEEE ۳ ۲۲۲۲ ۱‏ 
A31 ۱ ۲ ۹‏ 
كل فكل IA AAT 4Y3‏ 
YT 14°‏ رض CTPA eYTTT‏ 
۸ ۲۲ ۰۲۷۰ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۳ 66 ۰ ۲۸ 


عمر ۳ 

عمر اغا ۱۹۲ 

عمر بن ا لطاب ۰۵۷ ۰۲۲ ۲۳ 
عمر بن الخطاب الخروصي ۱۱۹ 
عمر بن الشريف ۱۱۹ 

عمر بن طواري ۳۹۰ 

عمر بن عامر ۳۵ 

عمر بن عبد العزيز ۱۳ 

عمر بن عبد الله بن صبيحة العوسري 


TEY 


عمر بن كثير ۳۰۲ 

عمر بن محمد بن مطرف ۰۸۸ ٩۰‏ 
عمر بن نبهان الطائي ۱۰۲ 

عمر بن نبهان النبهاني ۱۱۷ 

عير مزیقیا 6۲ 

عمران ۳ 

عمران بن شیخان ۱۰۱ 

عمران بن عمر بن الأزد ۳۷ 


nnn)‏ | £ .ی 


عمرو بن العاص ۰4۸ ۰ ۷ 6۲ 


غز کرمان ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
الغساسنة (غسان) ۲۰ 


عمرو بن صعصعة ٤‏ ۲۳۲۱۰۲۱ غسان الهنائی 7۷ 
عمرو بن عمر ۷۰ غسان بن عبد الله الفجحی ۷۲ 
عمرو بن فهم ۳۲ غطفان ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
عمرو بن کثیر ۳۲۲ الغوافل ۳۱۱ 
العمور ۰۱۰٩‏ ۲۱ غوث ۱٩‏ 
عمير بن حمير ۱۵۲ ۱۲۷ الغوث بن نبت بن مالك ۲۰ 
العوامر ‏ ۰۲۲۳۲۰۲۲۰۰۲۱ ۰۲۳۲۹ حرف الفاء (ف) 
وال ۳۹ ۳۹ ۳۰ ۳۸ | فارس بن محمد ۷۰ 
۳13 فاسکو (دوم) ۱۰۳ 
عوض (شیخ ضحیوت) ۳۹۲ خر الذي امد ۱۱۸ 
الیو ذ ۱ 5 
لعوفي 17 فخور (زعیم القرا) ۳۹۲ 
عیسی بن جعفر بن سلیمات ۰۱٩‏ ۷۱ | الفرارجة ۳۲ 
حرف الغین (غ) فرانسیسکو رولیم ۱۵۳ 
غازي (شهاب الدین) 4 ۳۰ فرانکلین ۰۱۹4 ۳۲۳ 
الغافرية ۰۱۸۲۱۰۱۸۳ ۰۲۱۲ 2 ۰۲۱ فراهيد بن مالك ۳9 
ماي ۱ 4015 او ين ون 
A |) YY YY NY TY.‏ 
الفردوسي ٤‏ ۲ 


CTY ۲۲ ۲۲۲۷ cT ۵ 
TA‘ ا ار لاسر شرت‎ CTY 


cf CTA ۷۱ cT الفرسس و‎ 


4۰۵۷ ۵۰ ۰۶٩۹ ۰:۸ ۰۳ ۲ ۱ 
كلك‎ ۵ ۰ ۵ ۳ 
\To AYA ۰ ۲۰۲ ۶ 
معدل‎ AE ۵ MTA AED 


| أ سسسسسستءی 


الغافي ۲۱۲ 
غرة (قبیلة) ۲۸ 


+۲7۲۲) ۲ ۲ ۲ ۹ 
AVY AV1 هفكل "الال هلان‎ 
35١ AAT ۲ 6 ۲ ۹ 
Te (6 AAV AA ۲ 
۰۲۰۸۶ CTE ۰۲ ۰ ۷ 
cT ۲۶ ۲ ۵۸۲ ۸ 
الال‎ co cT T1 °۹ 
۳۸۲ ۷ 

فرناندس آفونسو دي نورنها ۳۰۸ 

فرناندیز دي مینز نیس (دوم) ۱۷ 

۰۱۹۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۰ الفرنسیون‎ 
۰۳۰٩ ۲۰۷ ۲۳ ۰۷ ۸ 
۳۹۰ 

فرومنتیوس ۳۸ 

فريردا آندارادا ۱۵۵ 

فریستال ۲۰۷ 

فرعانتل ۳۶۳ 

الفزار ۲۱ 

الفضل بن الحواري ۷۷ 

الفضول ۳۱۳ 

فهم بن وارث ۰۷۰ ۰۷۷ ۷۸ 

الفوارد ۲۱۷ 

فولو کاسیسس الثاني ۳۰ 

فیدور ۱5۰ 

فیلیب (دوم) ملك البرتغال ۱5۲ 


فیلیب الثاني ۰۱6۱ ۱۷۰ ۱۷۲ 

الفینیسی ون (أهل البندقیة) ۰۱۲۳ 
۱۷۱ 

الفینیقیو ن ۰۱۷ ۰۲۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ 


سنت TTY YT‏ 
حرف القاف (ق) 

القادر بالله ۱۰ 

قادر بك ۱۱۳ 

القاسم بن شعوة الازني ٩۰ ۰۵٩‏ 

القاسم بأمر الله ۱۱۲ 

القاهر باللّه ۰ ٩‏ 85 

قاوارد ۱۱۲۰۱۱۵ 

القبائل النجدية ۳۸ 

قحطان ۳۷ 

قحطان بن عابر ۰۲۰۰۱۹۰۱۸ 
لم را 

قحطان بن عمر النبهاني ۳۵ 

القحطانیون ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۳( ۸( 5 ۶ ۳ 

قدامة (المؤرخ) ۷4 

قدعة (قبیلة) ۳۲ 

اقرا ۳۰۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ 


۸ تمل ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۲۹۱ 
۳۹۳ 


القراصنة ۰1۲ ۰۷۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۹ 


زد سس( »ی 


Te ۲ ۳ ۲ NAF" ۰‏ 
T40 ۰۱۳ 6 ۰۱۷۲ ۳‏ 
قر اصنة السند ۷۲ 
القر امطة كى ۰۸۷ ۸۸ ۸۹ ۰ 
AVY ۲ ۶ ۳ ۹۱‏ 545 


۰۱۱۳ ۱ ۲ ۲ ۰ 
۳۶٩ ۲۶ 

4٩ قريش‎ 

7 قسطنطنیوس الثاني ۳۹ 

القشابرة ۲۲۰ 

القصابيون ۲۱ 

قطب الدین ۱۱۸ 

۰۳۹۰ ۰۲۲۵ ۳۵ ۲۰ القمر‎ 
o1 

AA ۲ ۰ القواسم‎ 
۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹٩۹ ۱۹ ۶ 
۰-۲-۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۳ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۸ 


۱۳۲۱۲۲ ۹ 

قوام الدولة آبو الفوارس ۱۰۷ 

قيس بن أحمد بن سعيد البوسعيدي 
21١995 "(4° ۰ ۳‏ متك 
۲۰۱ 


فیس بن زهير ۰۳۸ ۰۳۹ ۲۲۵ 


حرف الكاف (ك) 

کاجار (أسرة) ۱۹۵ 

کارتر (کابتن السفينة أسكس) ۳۶۰ 

۰۲۷۷ ۰۲۷۲ کارتر أ. ج. صن‎ 
TTY CTY (۲ CTY اللي‎ 
4۳۵۰ ۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۸ 
Yo ۰۴۳ cToY ۱۷ 

کارستون نيبور ۳۰۲ 

كاري ۲۷۳ 

الکامل بالله ه ۱۱ 

کاننج ۱۲ 

کانوجا بورا (قرصان هندي) ۱۹۰ 

كاي قادوش > ۲ 

۰۳۰۷ ۰۳۰۲ الكثيريون (الكثيري)‎ 
TAV ۳ CTY 

کراتندون 8514 

کروثر ۱۷۱ 

كريم خان ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ 

کرعر کیلر ۰۱۸ ۷٤‏ 

کسری انو شروان (خسرو) 4۰ 
ل ا 2 

کشنزي ۲۰۵ 

کلانتون ۳۷۲ 

کلایف ۱۹۰ 


الكلبي ۳۲ 


© تسس )هی 


الکمزاریون ۳۰4 لاج ۳۸۶ 


كندة ۲۲۱ لثیوفر استوس ۶ ۲۷ 

الکنود ۲۲۱ لقمان ۳۳ 

الكنيزة ۳۰۳ لقيط بن مالك (ذو التاج) ۵۱ 0۲ 
كهلان ؟؟ (oY‏ لاف ۳۰ 


كهلان بن نبهان (أبو العالی) ۱۱۷ اللمكات ١9‏ 
كهلان بن يعرب بن زهير بن عجم لنشوتن ۱۷۲ 


۳۳ اللوتوانيون ۱۵۱ 
کوتا ۳۱۷ لورعر جي. جي ۷ 
کوتر ۱۲۷ لو کایر ۱۷۸ 
كوتنو (دوم) ۱۲ لویز دي آلیدا ۱۵۱ 
کورماك ۱۷۱ لویز دي منزیس (دوم) ۰۱۳۹ ۱۶۰ 
کوسین دي برسفال ۲۱ لویز هتريك دي منزیس ۱۱ 
الکوشیون ۰۱۷ 055 ۰۲۷ ۰۲۱۱ ليدز ۱۷۰ 

۳۳۵ لیونیل سمیث ۳۱۰ 
كوج ۱۷۱ حرف الیم (م) 
کونسالوا (دوم) ۱۳۹ م. دي. کافناك ۱۹۸ 
کونسالیز دا منزیس (دوم) ۱۵۱ موّنس الظفر ۸٩‏ 
کونستابل ۰۳۰۵ ۳۰۸ المؤيد بن الظفر الرسولي ۳۰ 
كيتيا ۳۲۸ ماجد (قبیلة) ۲ ۳۱ 
كيلي. ج» ب ۷ ماجد (مرافق الولف) ۰۳۲۲ ۳۸ 

حرف اللام (ل) ماجول دا نرنوها (دوم) ۱۵۹ 

لوي ۱۹ مارتنیا فونسو دي میللو ۱6۸ 
لاللي ۱٩۱‏ مارفیل ۳۰ 


mmm ©‏ متسه وق 


ي 


مارکو بولو ۰۳۲۲ ۳۲۵ ۳۵۵ مایلز. ولیلیم (والد الولف) ۸ 


الماركيز سلدانا ۱۲۰ المأمون ۰۷۲ ۰۲۶۱ ۳۶۹ 
مارکیز ويلسلي ۱۹۷ المباسيل ۳۱۵ 
مازن (قبيلة) ٠١‏ التقي بالله © ٠١‏ 
مازن بن أزد ۰۲۰ ۲۳ المتوكل بالله ٤‏ ۷ 
مازن بن غضوبة ۰4۷ ٤۸‏ محاعة بن شعوة 71۰ 251١‏ 1۲ 
ماکالونت ۳۶ الجانية ۲۲۲ 
ماکلیور ۳۰ الجاهد الواثق الظفاري ۳۰۷ 
مالك بن أبي العرار اليعربي ۱3۷ الحاریق ۲۲۲ 
مالك بن حمزة ۲۰ محمد (رجل من نشتون) ۳۹۲ 
مالك بن حمير ۰۲۲ ۲۳ محمد بن أبو محمد ۳۶۹ 
مالك بن دينار 5 ۳۹ محمد بن أبي القاسم السامي ۹ ۷) 
مالك بن زهیر ۳۹ ۸۱۸۰ 
مالك بن سيف اليعربي ۱۸۱ محمد بن أبي بكر ۳۷ 
مالك بن علي الحواري ۱۱۸ محمد بن أبي عفان 1۸ 
مالك بن فهم ۳۲ ۸۳۳ ۳۵ ۳٩‏ | محمد بن أحمد الكوشي 

۱۱۱ محمد بن إبراهيم‎ YYYT TIYE F4 TY 
۰۱۲۸ ۰۱۱۹ مانستي ۱۹۰ محمد بن إسماعيل‎ 
۱۳۷ ۱5۹ مانع بن سنان‎ 
مانویل دافاسکو نسلیر ۳ع ۱ محمد بن بخیت (شیخ من القرا)‎ 
5 ١ 4 مايلز (الابن)‎ 
16 مايلز (الولف) سمويل باريت ۰۷ ۰۸ محمد بن جناح الهنائي‎ 

84 ۷ ۰۱۲ ۱۳ محمد بن الحكم أبو قشير ۳۰۷ 
مایلز (زوجة الولف) ۶ ۱ محمد بن خالد ۳۹ 


دس (6)ی یی 


ين 
. 


محمد بن خلفان ٤‏ ۱۹ 

محمد بن خنبش ١١5 ۰۱۱۰١‏ 

محمد بن رائق ٩۱‏ 

محمد بن زائدة الجلنداني 1۷ 

محمد بن زياد 4٩‏ ۳ 

محمد بن زيد ۳٩‏ 

تحمد بن سعيد بن بدر العميري 


١85 ۲‏ 
محمد بن سليمان ابن مفرج ١١9‏ 
محمد بن سليمان اليعربى ۰۱۸۲ 
۱۹۳ 


محمد بن صفن الحمامي 1۲ 

محمد بن عباس (أبو الفرج) ۱۰۱ 
۱۰ 

2319 ), محمد بن عبد الله (رسول الله‎ 
۰۵5۱ ۵۰ ۶٩ ۰۶۸ ۰۶۷ CTA 2: 
«<1 coA ۰۵۷ ۵51 «oo (Oof (oY 
eT“ CTEA TEY cE ۱ 
TAY 

محمد بن عثمان المزروعي ٠۸١‏ 

محمد بن عقيل (السقاف) 2٠١4‏ 
۹ ۳۱۲ ۳۹۰ 

محمد بن علي (صاحب مرباط) ۳۸ 


محمد بن علي النعيمي ۳۸۰ 
محمد بن علي بن الحسن القلعي YoY‏ 


> OE 


IEE 

محمد بن عمر الترياقي الظفاري 
YoY (To‏ 

محمد بن عمر الهزاز (أبو بكر) ۳۵۳ 

محمد بن القاسم 1۷۲ ٩۳‏ 

محمد بن ماجد ۳۳۹ 

محمد بن محمد ۳6۱ 

محمد بن محمد بن عمر الهزاز ۳۵۳ 

محمد بن مظهر بن حمود (أبوسعيد) 
۱۱۰ 

محمد بن مهنا ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

محمد بن ناصر الغافري 21/81١‏ 2187 
YY AAT‏ 

محمد بن ناصر بن محمد الجبري ۰۱۹۰ 
YoT ۲ ۲ ۲ 4۹۹‏ 

محمد بن نور ۰۷۸ ۰۸۰ الى ۰۸۲ 
"الى ۵ ۵ 5 ١١‏ 

محمد بن هارون بن زرعة المعمري 
1۲ 

محمد بن يزيد الكندي ۹۰ 

محمد تقی خان ۳۰۹ 

محمد الدغستاني ۱۱۷ 

محمد شاه ۱۵۸ 

محمدعلي باشا4 ۰۲۰۳۰۲۰۲ 
۳۰ 


(Dammam ©‏ سس( 


مس 


حمود بن علي ۱۹۱ 
المخاريف ۶ ۳۱ 

روم ين فلاع بن خسن ۲۱۷ 
المدائني 4 ۲4 

المرا ۳۸۰ 

١ ٤ ٤ مراد باشا‎ 

الرازیق ۲۲۳ 

مراة الزمان 10٠‏ 

المرتضى ۱۰۷ 

الرزبان ۰۳۲ ۰6۲ ۵۰ ۳۸۲ 
مرزوق بن آبرهة ۰ > 
مرنستورت آلفنستون ۳۰ 
مروان بن الحكم 9ه 
المساكرة ۰۲۲۳ ١515‏ 

المستكفي بالله ٩٩‏ 

المستهدي ۱۰۹ 


مسعود بن راشد بن عرابة الأوسي 


51 


مسعود بن رمضان ۰۱۰۹ ۱۱۹ 
السعودي ۰۸۷ ۰۲۶ ۰۲۸۷ ۳۲۳ 
مسکان ۶۸ 

مسلم (تاجر من مصیرة) ۳۲۸ 
السنتی ۳۸۶ 

السیح (علیه السلام) ۰۱۹ ۰۲۶ ۳۲ 


مسيلمة الکذاب ۵۲ 
الشارفة ۲۲۲ 
المشاعنة ه ۳۹ 
الشرفي (قبیلة) ۳۸ 
مشیل فریرا ۱۵۷ 


مصبح ° 
الصریون ۰۱۷ ۸ ۱۲ ۰۲۳۲ 


۳۳۹ 


مصطفی باشا :۱ 

مصطفی بك ۳۵۸ 

مصطفى بن سليمان القانوني ١5‏ 
مصعب بن سليمان ۷۵ 

مطار الهندي ۷۳ 

الطارة ۳۱۰ 

مطلق الطيري (الوهابي) ۲۰ 
مظفر بن یوسف بن منصور ۳۵۸ 
المظفر الرسولي ۰۳۵۰۳۰۳ ۳۵۵ 
مظهر (سلالة) ۳۰۲ 

المظهر بن محمد (آبو القاسم) ۱۰۲ 
العاشرة ۳۲۱ 

العاول ۰۳۹ ۲۲۲۰۱۸۲ 

معاوية بن صفن الحمامي ۱۲ 

۲ ٤ ٤ العتر بالله‎ 

العتصم (اخر خلفاء العباسیین) ۱۱۷ 


© سس( هی 


۳۵۹ لعتصم (ابن هارون الرشید) ۷۳ الماليك‎ ١ 


العتضد بالله ۷۸ ۸۰ ۰۸۳ 85 المناذرة ۲۲۳ 
العتمد بالله ۷۵ ۷۸ ۸٩‏ النازرة ۲۲۳ 
معد (العدیون) ۰۱٩‏ ۸۰ ۸۱ الناصیر ۹۶ ۰۲ ۰۲7۱ ۳۸۰ 

۲۰۰۱ المناهيل ۲ 
معزالدولة ۰۱۰۱۰۹۹۰۹۸۰۹۷ | النتصر بالله ۲6۹ 

1 النجوي ۰۳۰۰ ۰۳۵۲ ۳۰۳ 
اتمطي بالله ٩٩‏ اللجویون ۰۳۵۱ ۰۳۰۲ ۳۸۲ 
معن بن مالك ۳۲ ۳۸۷ TAY‏ 
معين (قبیلة) ۳۸ مندیس ۱۳۸ 
الغول 7 ۰۱ ۱۹۰ النذر بن النعمان ٤۲‏ 
مغول شیراز ۱۱۷ منصور الديلمي ۸٩‏ 
مغیث الدین محمد ١١5‏ منمار بن الجلندى ۲ ۲ 
الغيرة بن روشن الجلنداني ۷۳ الهدي ۰1۸ ۲۶۱ 
القابیل ۲۲۲ الهذب ابن مکرم ۱۰۸ 
القتدر بالله ۸۷ ۸۹ ٩۰‏ المهراتية ۱۱۳ 
القتدي بالله ه ۱۱ الهرة ۳۵ م ۰۷۳ 0۲۱۸۰۱۲۷ 
القدسي ۲۰۲ ۵ 6۲6 ۲ ۲ (YY c14‏ 
الکتفی بالله ۰۷۸ ۸٩‏ ۲ ۳۲ ۲ ۲ ۳۲ 2۰۳ 
الملا البحري ٩۰‏ ۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۳۹۸۸ ۳۸۹ 
ملیرن ۳۰۰ ۱۳۹ لح نک 
7 الهلب بن أبي صفرة 14 ۰۷۹ ۸۰ 
ملکشاه جلال الدین أبو الفتح 4 ۱۱ مهنا اليعربي ۱۹۷ 

110 مهنا بن جیفیر ۰۷۳ 4 ۷ 

مهتا بن سلطان ۱۸۰ 


| ا 2 


اس ج چ سے REDAN‏ 


الموالح ۳۷ 

TTY eTTY eT! الموالخ‎ 

٠٠٤١ الموالك‎ 

مورفیل ۱۷۸ 

مورق بن أبي صفرة ٦ ٤‏ 

موریس ۱۷۷ 

موزة بنت أحمد بن سعید البوسعيدية 
۱۹۹ 

موسی (رجل من نشتون) ۳۹۲ 

موسی (علیه السلام) ۲۳ 
٠‏ موسی بن أبي المعالي موسی بن تحاد 
(ابو جابر) ۱۱۰ 

موسی بن أبي جابر الأزكاني 1۸ 

موسی بن إدريس ال حبوضي ۳۵۵ 

موسى بن ربيعة بن عبد الدار ۳۵۰ 

موسى بن علي ۷۲ 


موسی بن موسی ۶ ۷ (Vo‏ ۲۱ ۰۱۷ 
٩۹۲" ۷‏ 


الوفق ناصر الدین ۷۸ 
مولسار ۱۷۲ 

مولى حسین ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
الويري ۸۷ 

اليايحة ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
میترادییئیس ۶ ۲ 

الید ۳۰ 


مير علي بك ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
میرزا محمد تقى خان ۰۱۸۲۰۱۸۵ 


۱۹ 


میرزا مهدي ۱۹۷ 
میرزا ناصر (الشاه) ۱۷۸ 
میشیل ۱۸ 
مینا ۱۹ 
حرف النون (ن) 
نابلیون بونابرت ۰۱۹ ۱۹۷ 
نادر شاه ۱۸۲۰۱۸۵ ۰۳۰۱ ۳۱۱ 
ناصر (حاکم بوشهر) ۰۱۹۲ ۱۹۸ 
ناصر الدین ۱۱۹ 
ناصر بن الملك المغيث الرسولي ۳۵۲ 
ناصر بن أحمد ۲۰۵ 
ناصر بن قطن ۰۱۱۸ ١59‏ 
ناصر بن محمد البوسعيدي (والي 


صور) ۰۳۱ ۰۳۷۰ ۳۷ 


ناصر بن مرشد اليعربي ۰۱۵۸ ۰۱۰-۹ 


YY YT ۰‏ ۲ فكك 
۱ 


ناصر خان ۶ ۱۹ 
نافع الريجي ١٠١١ ٩ ۸ ٩۷‏ 
النباهنة (بنو نبهان) ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 


CYTE AY ۲ ۲ ۷۸ 
۳۳۸ 


دس "° سسسسسستءی 


نبهان بن فلاح ۱۱۷ 

۳٩ اللجاشي‎ 

النجية ء ه 

نداب بن شمس ٤‏ ۲۲ 

۲۲ ۰۲۱  نویبادنلا‎ 

نزار (النرارية) 1101۰ ۷۲ ۷۵ 
YY ۹‏ ۰۷۹ ۰۸۰ الى CAY CAY‏ 
تا 
۹۹ ۲ ۳۲۰۷۲۲۶۲ 

نصر بن الأزد ۳۵ 

۰۲۲۳۰۱۹۷۰۱۹۰۵ النعيم (النعلعة)‎ 
FA“ CTV T° 

۲۲ ٤ النوافل‎ 

نورونها ۱۳۰ 

نونو داکنها (دوم) ۰۱۲ ۱۳ 

النووي 1۷ 

نيبور ۲۷۶ 

نیوبولت ۳۲۰ 

نیوبولد ۲۷۷ 

نيورنيسي ۳۷۲ 

نيورشيسس/ نیارشوس ؛ ۰۲ ۰۳۱ 
۲۹ ۳۰۱۷ 

نيومري ۱۷۰ 

حرف الواو (و) 
الهادي ٦۸‏ 


الهادیون ۲۱۸ 

هارت ۲۰۵ 

هارولد ولیم 4 ۱۱ 

هارون الرشید 1٩‏ ۰۷۹ ۸۳ 


هاشم ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

هالکیوت سوسايتي (دار نشر) ۷ 
هامبلوت ۲4۱ 

هامبیلیوت ۸ ۲ 

هامرتون ۲۰ 

هاملتون (الکسندر) ۰۱۷۰ ۰۱۷۰ 


۳۳ ۰ ۰۹ 


الهدادبة ۲۱۸ 

هرقل ۶۱ ۲ 

الهشم ۰۲۱۷ ۰۲۲۱۳ ۲۹۱۶ 
هکتور دا سلفیرا ۳۵۸ 
هکتور دي سیلنیرا ۱۶۱ 


۱۸۳۹ 


هلال بن عطية الخراساني 255 1۷ 
هلال بن عمر بن نبهان ۱۱۸ 
هلال بن محمد البوسعيدي ۳۱۳ 
هلتون ۳۶۳ 

همام الدولة ۰۱۰۵ ۱۰٦‏ 

همدان ۱۸ 


O دس(‎ 


۱ 
۱ 
۳ 


الهمدانی (أحمد بن یوسف) ۰۲۲۵ 
o‏ 4۹" 

هملتون ۳۵۹ 

هناءة بن مالك ۳۵ 

هنادس ۲۱۷ 

۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۱۸۳۰۱۸۲ الهناوية‎ 
2١959 ۲ ۷۲۲۲ كال‎ ۰ 
YY 575 7ل‎ ۲ ۰ 
اسن‎ CYYA CYTY YY" ۵ 
FA‘ TTT (۳ A سي‎ 

۳۱۹۰۲۹۲ ۲٦۹ ۰۱۳۶ هندوس‎ 

هنري أفورب (جون قرصان) ۱۷۸ 

هتري میدلتون ۱۷۰ 

الهن ود ۰۲۹ 60۰0۳۱ ۰۷۲ ۰۲۰ 
۳ ۲ ۰۲7 
CTI CTA ۹۹‏ لالت TIT‏ 
عا" لل الالال كل cTAY‏ 
T40 5556‏ 


هواتيلوك ۰۱۰ ۱۱ 
الهواجر ۳۲۳۰۰۲۱۹ 
هوازن ۶٩‏ 

الهواشل ۳۱۰ 
هوزسترج ۲۰۰۱ 
هول ۱۹۷ 

هولاکو ۱۱۷ 


الهولة ۳۰۱ 


Aor ۲ AYY الهولنديون‎ 


AVY ۰۵‏ "لاك 
١5١ ۰۸‏ 

هويلة ۳۷ 

هیبالوس ۳۱ 

هیبوب ۳۱ 

هیرودنس ۰۱۷ ۰۳۰ ۰۲۳ ۰۲۳۵ 
۳:۷ 

هیرین ۳۱ 

هینز ۳۰ ۳۵۰ ۰۳۷۰ ۰۳۹۶ 
۳۹۰ 

الهیود ۲۱۹ 

حرف الهاء (ه) 

وائل بن غوث 4 ۲ 

وائل بن کهلان ۰۲۲ ۲۳ 

الواشق ابراهیم بن الظفر ‏ ۰۳۵ 
(To (Yoo‏ ۳۵۰۱۷ 

الوارث بن كعب الخروصي ۰0۸ 
۷۰ ۰۷۱ 


IVY AVE 


وارث بن زياد ۰۱۰۳ ۱۰۶ 
وارسي ۳:۹ 

واهي ۳۸ 

الوایل ۲۱ 


Da ©‏ هی 


۱٩ وستنفیلد‎ 

وسيم بن جعفر الهري ۷۳ 
الوشاحات ۰۲۲۷ ۳۱۰ 

ولاد حربي ۳۳۲ 

وليم الفاح ۳۶۵ 

۰۲۰۲ ۹٩ ۰۱۱ الوھابیون‎ 
۳ ۱۷ ۲ (۱ 6 ۸ ۰ ۰۰۳ 

وهرز ۶۱ 

ويلستد جي. ار ۰۱۱۰۱۰ ۲۰۵ 
۲ "۱ 

ویلسون ۰۱۸۹ ۲۹۲ 

حرف الیاء (ي) 

یاسر ۲۳ 

ياسر بن عمير بن راشد الحارثي ۱۸۶ 
يافع ۲۰ 

ياقوت الحموي ۲۵۱۰۱۱۸۰۱۱۷ 
يال ۵ ۲۱ 

یحبح (شیخ نشتون) ۳۹۰ 
الیحمد ۷۳ء ۰۱۲۸۰۱۲۸۸۷ ۲۲۸ 
الیحمد بن حمد ۳۷ 

يحيى بن عبد العزیز ۷۰ 

يحبى بن مجيح 17 

يزيد (قائد عسكري عباسي) ٩‏ 
يزيد بن أبي أسلمة ٩۳‏ 


يزيد بن سيف بن هاني الحميدان ٩۳‏ 
يزيد بن معاوية 4 ه 

يزيد بن المهلب ۲۳ 515 

الیسع (عليه السلام) ۲۳۷ 

يشجب (یعرب) ۲۲ 

يطي ۳۸ 

اليعاربة ۰۱۲۱۷ ۰۱۷۸۰۱۷۱۰۱۷ 


CTI ۲ (۱ «1۹° IA 1A7 
TY ۲ ۳ 


الیعاقیب ۲۲۷ 

یعر ب ۰۱۸ ۰۱٩۹‏ ۰۲۱ ۲۲ 

یعرب بن بلعرب ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

يعرب بن قحطان ۲۲۷ 

یعقوب (علیه السلام) ۲۱۳۹/۳/۳ 

اليمن (قبیلة) ۲۲۸ 

الیمنیون (عرب الجنوب) ۰۷۷ ۰۷۸ 
CAY ۲ ۵ ۹‏ 


۰2۲ ۲۲ ۲ ۲۲ ۲۲۲ ۲ ۲ ۶ 
YE 58 


یوسف (علیه السلام) ۶ ۲۳ ۲۳۷ 
یوسف بن علي ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۳۷۰ 


)© تسس )هی 


فهرس الواضع 


حرف الألف (أ) 
اسیا ۰۲۲ ۰۲۹ ۲۸۲ 
اسيا الغربية ۵*٩ ۰4۷ ۰۲ ٩‏ 
آشور ۲۳۰ 
أبانا ۳۳۲ 
الأبلة ۳۰ 6۱ ١٤ء‏ 
أبلد ۳۸۷ 
آبو بقرة ۰ ۳۱ 
آبو حیل ۲۹۹ 
آبو داود ۰۳۲۱ ۳۲۲ 
آبو عبالی ۲۲۰۲۱۷۰۲۱ 
أبو مارجیکا ۲۲۱ 
ابوظبي ۰۱ ۰۸۱ ۰۹ ۰۲۲۸ 


وى أكى cTAY‏ مرقك 2۰۴۳-۲6۵ 


TA“ ۰ 

آناندون ۸4 

آثل الطین ۳۳۳ 

الاحقاف ۰۲1۰ ۳۶۲ ۳۶۱ 
أحمد آباد ۸ 

الا حمدية (ظفار) ۳۵۳ ۳۵ 
آحمر ۲۵۲ 

۰۲۲۲ ۰۱۹6 ۰۹6 «YT ۰۳٩ آدم‎ 


۰۳۳۲۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲۱ ۲۲ ۰ 
TAT 


أربتى (مطرح) ۳۱۲ 

الأرخبيل الشرقي ۳۰ 

أرض القواسم ۲۹۹ 

آرهل ۲۱۹ 

اروم ۲۳۷ 

آریدو ۲۳۲ 

آسبون برومتورم (رأس مسندم) ۲۲ 
أسرار ۳۱۰ 

أسطنبول ۷ ۱ 

أسوار مسقط ۱۷۵ 

أسواق حضرموت ۳۹۰ 

آسواق الصین ۲۸۲ 

أسواق العراق ۳۱ 

الأسواق العمانية ۲4 

أسواق مسقط 555 

الاشخرة ۰۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱ ۰۳۳۳ 


TTA CTV e11 


أصفهان ۰۱۰ ۱۷۱ 
أفريقيا ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۱۸۸۰۱۷۱۰۳۱ 


YEY ۲ ۲۲۲ ۷۱ 
۲۱۲ ۰۲۲۸ ۰۲۵۰۰ ۲۶ ۲۷ 


أفريقيا الشرقية ۰۲۹۰ ۳۲۰ 
أفلاج ۲۲۰ 
آفي (وادي العاول) ۲۲۲۰۱۹۰ 


سس )هی 


أم القرعتین ۳۲۷ 

أم القوین ۳۰۰ 

آمبونیا ۱۷۳ 

آمستردام ۱۷۲ 

٩۸ الأنبار‎ 

أنتورب ۱۷۱ 

آنهار زوبيا ۲4۲ 

۱۰۷ ٩۷ الأهواز‎ 

اور ۲۳۲ 

۰۱۷۱ ۰۱61 ۰۱۲۰۱۱۸ آوروبا‎ 
۰۲۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۷۰۵ ۳ 
۰۲۷۲ ۰۲۹۰۱ ۲۰ ۲٩ ۷ 
۳۸۲ 


الاوکسس ۲۲ 


أويل ۳۰۰ 


٠١١ الأيلة‎ 

إباصة ۲ ۳۱ 

إبراء لاك 11۸« ۱۸۲ ۰۱۸۶ 
TTT (۳/۸‏ 

cAY cA“ إلى‎ «FA ۰۲۸ الإحساء‎ 
۲ 2۵ ۲ 6 فى‎ 
TVY و‎ 

إزكي ۲ ۰۱ ۲ ۷ لمكن امكل 
CTI ۰7۲۳۲۲ CAA VASE ۳‏ 
۲۵ ۱ ۲ ۲ ۱۳۲۳۷۵۳ 

إسبانيا ۰۱۵۱ ۰۱۵۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۳۲:۸ 

الاسکندرية ۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 
۲ ۲ ۳ ۲۲۲ ۲ 

إغخلتراى ۵۹ ۰۸۵۵ ۱۷۰۰۱۱ 
۷۱ الاك 0191١‏ 4۹31« موك 
۹۵ ۲ 6 ۲۲ 

ایر ان ۲۸۱ 

۲ ٤۸ إيطاليا‎ 

حرف الباء (ب) 

باب الإسكندر (مضیق هرمز) ۳۰ 

الباب الکبیر (مسقط) ۳۱۹ 

لباب الکبیر (مطر ح) ۳۱ 

باب المثاعیب (مسقط) ۰۱۵۸ دام 

بابل 4 ۰۲ ۳۰ ۰۲۳۱۰۲۳۵۰۲۳۶ 
۷ ۵ رمن 


© تسس لو سسسسسهء نی 


خیم 


ا امد 


باتا ۲۰۵ 

باتافیا 1۷۸ 

باربون ۲۸۱ 

بارسالور ۱۷۷ 

بارما ۱۷۱ 

باریس ۲۷۲ 

باسلیو ننا ۳۷۲ 

۰۷۰ ۰*۱ ۰8۸ ۰۱۹ ۰۱۱ الباطنة‎ 
۰۲۰۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۱۹ CAY YY 
۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۲۱۰ ۲۶ 
23715 ۲۶ ۲۲ ۲۷۲ ۰ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۹۹ ۰۲۵۸ ۲۲۸ ۷ 
55 ۰ ۳ ۷ ۲ ۰۱ 
cTVA ۳۲۷۲۷ وال‎ TIT (۰ 


AY 

بانتام ۱۷۰ 

البحر الابیض المتوسط ۰۲۷ ۰۲۹ 
مرف TYV‏ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۳۰ البحر الأحمر‎ 
۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۲ AYA ۷ 
لاك لمك‎ AVA AE MEY 
الت‎ CTT COTTA TTT (YY 
T1 coc ToAcTET T4۰ YAY 

البحر الاريتري ۲۵ 


البحر الحدري ۰۲۱۹ ۰۲۰۷ ۰۲۱۳ 
TAT ۰۳۲۰ ۲ ۰‏ 


بحر خورفند ٤١‏ ۲ 

بحر سیجی ۲۵ 

بحر سیجین ۲۵ 

بحر شلاحات 0۵ ۲ 

بحر الشمال 1 ۲ 

بحر صنيف ۲۵ 

البحر العربي (العرب) ۰۱۰ ۰۱۷ 
AYE‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ 
6 ۰۱۶۵ ۰۱۶71 ۰۱6۶ ۰۲۳۳ 
۵ ۰۲۰۱ ۰۲۵۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
ال YAY eTYTE‏ 

بحر عمان ۰۱۲۸ ۰۱۶۱ ۰۱۵۶ 
مهل لزت 61ت ۱۳۵ 

بحر فنسا ٤٥‏ ۲ 

بحر قزوين ۲۶ 

بحر كدرون ۲6 

بحر كيونسي 7145 

بحر هانشن فو ۲4۵ 

البحر الهندي ۳۳۰ 

۱ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۲۸ البحرین‎ 
۰۸۵ CAY CAI ME رف‎ CEPT EY 
۰۱۰6 35 AA عق لاق‎ ۰ 
۰-۲ ۲۷ ۲ ۲۲ ۷۱۸ 
I1 ۳ ATA ۲ ۲ 
-- ۵ ۲ AYY ۷۲ 


© عمجتس سس زو مسسسسسسهتی 


2-۲) ۲ ۰۰ ۳ ۸ 
۰۲۰۰ ۰۲٩۹ ۰۲ 8 ۷ ۶۹۵۰ 
YY ۲ ۲ ۹ 

بخاری ۲۶۸ 

بختیاری ۲۷۰ 

بدبد ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۲۲۱۲ 

بدية ۰۱۱ ۲۲۳ ۲۰۱۶ 

البر الحدري ۳۹۸ 

البراري ۲۲۳ 

برایتن هيل ۸ 

۰۱۲۰ ۰۱۲ ۱۲۳ البرتغال‎ 
ATI ATT ATE ATT ۹۲۹ 
وهل‎ ۲ MEE ۶ ۱ 
AV" ۳ كول ۸6۷6 6 الال‎ 
VAT ٢ VY 

برج الدابي ۳۷۸ 

برج الشقيري ۳۷۸ 

برج الشیخ ۳۲۲ 

بركاء ٦۱‏ » ۱۸۱ ۰۸۲ ۰۱۸۳ 
۵۹۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ءال 
۸ ۳ "۱۳ 


بركة ۹¥ 
بركة الموز ۰۱۸۳ ۰۲۶۲۲ ۲۷۵ 


بروج/ جسبرج ۱۷۱ 
برودستان ۳۳۷۲ 


بروش ۲۳۸ 

بریطانیا ۱۲ 

VT ۷۲۲۲ ۰ البرکعي‎ 
35 ۹6 5۹۶ CAY CAY الى‎ ۷ 


2۱۳۵ الال‎ 6 ۳ 
۰۳۷۱ ۰۲۹۷ ۰۲۱۲۱ ۲۲۹ ۸ 
TAI ۲ ۲۷ ۷ CTVACTYY 

بساتين سهیل ۳۷۸ 

البستان ۳۲۱ 

بسیاء 5 ۲۲ 

البصيرة 1۰ 1٤‏ ۵ 16 ۸۱ 
AY‏ ۰۸۵ ۰ عق لاق لمق 495 


“° ۲ ۲ ۲ حك“‎ 
AYY ۲ ۷۲۲ 6 A 1۲ 
AY AoA MEV ۲ ۶ 
“۹41 .ول‎ Ao "لاك‎ ° 
۰۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۱۹۶ ۲۲۶ ۲ 
۰۳۰۵ ۰۲۵۰ ۰۲۶ ۲۲۳ ۲ 
۱۳۰۱ 

بطحاء صحم ۳۱۲ 

بطحة فنجا ۵ ۳۱ 

بطرا ۲۳۹ 

بعلبك ۲۸ 


1۹ 1۸ بغداد ۸ لاه ۳ معتل‎ 
قبل‎ (VA (Vo VE CVT ۰۷۲ ۰ 
شق‎ AF <° CAA CAA ۷ ۰ 


Seaman mamma © 


سے 


A1۲ ۰-۳-۲ ۵ 


كذ الك 
AAT AMY ۷۲ ۶‏ 
۲۳ ۰ 4 ۰-۲ 
ا YEA‏ ۱ اا 

البلاد (البلید) ۳۵۰ ۰۳۵۲ ۰۳۲۲ 
TAY ۳ ۵‏ 

البلاد (صور) ۰۳۲۲ ۳۲۰۷ 


۹۰ 


بلاد بني بو حسن ۲۱ 

بلاد بني بو علي ۲۹ 

بلاد رس الحد ۰۳۳۲ ۳۲۷ 

بلاد سيت ۰۲۱۷ ۲۲۱۲ 

بلاد الشرق الأقصی ؛ ۲۳ 

بلاد العجم ۲۳ 

بلاد ما بين النهرین ۲۷ 

بلاد الهرة ٤٥‏ » ۷۳ 

بلخ ۰۲۷ ۳۰۱ 

بنجلور ۱۷۷ 

بندر الخيران ۳۲۱ 

بندر عباس/ جحمبرون ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ 
1۹۱ 409 6 ۰ 6 6 ۷ ۰ لحلا 
البتغال ۲۰۱ 

بهلاء ۰۳۲ "الى ۰۸۲ AF‏ ۰۱۰۵ 


«۰-۲-۲ ۲ ۷ AIA 
لمرلا‎ ۰ 6 ۸ 


بوباتا ۲۰۲ 


۳۱۵ ۰۲ ۲  رشوب‎ 

۰۱۹۸ ۰۱۹۱۰۱۹۶ ۰۱۹۲ بوشهر‎ 
۱ oY 

بوغستان ۱۷۱ 

۰۱۸٩۹ AYA AYY ۸ بومباي‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۳ ۰۲۰۷ ۲۰۰۵ ۸ (۲ 
TeV ۳۲ ۳۲ ۰ ۳ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۶ ۰۳۲۸۳ ۰۳۳۷ ۵ 
AY e41 

بومة صالح (مسقط) ۳۱۸۰۱۰۸ 

بيت النواب ۱٩۲‏ 

بيسين (الهند) ۱۷۱۰۱۲۳ 

بيل بيور ثلاند ۳۰ 

بينونة ۳۸۰ 

حرف التاء (ت) 

تام ۰۱۹ ۰۳۸ 602615 ۰۷۳ ۸۷ 

التاو ۲۲۰ 

كبرا ۲۳۵ 

ندمر ۰۲۳۸۰۲۸ ۲۳۹ 

۰۳۲۸ ۰۱۹۱ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ترکیا‎ 
YY 


ترمود ۲۲۲ 

تریدون ۰۳۰ ۲۳۲ 

ترم (حطرموت) ۸ TAY‏ 
تعز ۳۵۸ 


و سس سس سس وز سسسسسسه ی 


تکریت ۲۷۰ جبال الطائین ۵ ۳۱ 

تلال بني حربي ۳۶۷ جبال القرا ؟ 

مره ۰۲۷ جبال القمر ۰۲۰ ۳٩‏ 

تنعم (عبري) ۳۸ جبال کردستان ۲۷۰ 

تنوف ۰۱۸۳ ۲۷۲ جبال مخروصة ۳۸۱ 

تهامة ۳۹ جبرین ۲۲ 
حرف الثاء (ث) جیش ۰۳۳۵ ۳۱۸ 

ترمد ۰۳۰۹ ۳۱۳ الجبل الأخضر ۰۱۰ ۰۲۰۰۱۱ ۳۹ 
خرف اجره ری TY‏ ا Yo NAT IO‏ ۰۲۰۷ 


cYTVo ۳۲۳۲ ۲۷ ۲6 ۹ 


جابي ۲۷۹ ۱۲-۶۲ 
۸۳۹( ۷ ۱۷۳۷ دسم 


حاسك ۰۱۵ همل ۰۱۷۱ ۱۱۷/۳ 


اور ون 

۳٤ ٠ ۳۸۵ الجامع (البليد)‎ 

الجامع الجديد (صلالة) ۳۸۸ 0 0 0 
الجامع القديم (صلالة) ۳۸۸ ی 

جامعة هارو ۸ جل نحل کرت 
0 20 جبل جابر ۲۷۲ ۳۲۳ 


جبل جدباد معرة ٤‏ ۳ 


جاوی ۲۳ ۵ ۲ 
حبل جعلان ۰۲۲۳ ۳۳۳ 


جبال الابلاتينية ۳۰۸ 


جبال بيكان ۳۰ جبل جنجيري ۳۲۲ 

ی E‏ عسي 
٩ 556‏ ۲ ۲۲ جبل : 

جبال حفیت ۳۷۸ جبل حرزیت ۳۶۰ 

جبال سمحان ۲۵ جبل حريم (مسندم) ۳۰۷ 


© تسس )هی 


جبل حفیت (البرعي) ۲۲۱ 

جبل راشام “٤‏ 

جبل رأس عشرين ۰۳۳۳ ۳۳۶ 
جبل السعتري 0۲۱۳ ۲۷۲ 

جبل سمحان ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۳۹6 


۳10 


جبل السناری ۳۲۲ 
جبل السنينة ۲ ۳۰ 
جبل شرامیره ۳۶۱ 
حبل شریثات ۳۳۷ 
جبل شعم ٤‏ ۳۰ 

جبل الشيبة (نخل) ٩۰‏ 
جبل صبز ۳۰۷ 

جبل صفان ۳۳۲ 
جبل الطائیین ۲۲ 
حبل طارق ۳۰۸ 


جبل علي ۲۹۹ 
جبل غرابة (صحار) ۰4۲ ۰۳۷۷ 


YAY ۸ 


جبل قارون ۲۲۳ 
جبل قریات ۲۷۲ 
جبل قلهات ۰۲۷۲ ۳۲۵ 
جبل الکور ۲۳۱ 
جبل لعان ۳۲۸ 


جبل مشط ۲۲۲ 

جبل مغرب (مصیرة) 4 ۳۳ 
جبل منوف ۲۲۱۳ 

جبل مين فاية ٤‏ "7 

جبل نحل ۳۲۲ 

جبل نحیز ۳۲ 

جبل التوس ۳7۲ 

جبل وقبة 5 ۲۱ 

جبل ويرين وصلات ۳۲6۶ 
جبل یاسر ۲۱۹ 

جبل ینقل ۲۳ 


حدة ۰۱۲۷ ۰۱7 ۰۱۷۹ ۰۱۹۸ 


۳۰ 


الجراد ۲۲۱ 

جرمسير 5 ۱۱ 

جحريف (طيوي) ٤‏ ۰۳۲ ۳۷۲ 
جزر أبوظبي ۲۹۸ 

جزر آندمان ۵ ۶ ۲ 

جزر بني غلفان (الحلانيات) ۳4۳ 
الجزر السبع (الدیعانیات) ٤‏ ۳۱ 
جزر سلامة وبناتها ۳۰ 

الجزر الشرقية ۲۶۳ 

جزر فرتان مرتان (احلانیات) ۳۳ 
جزر القوین ۳۰ 


"eee‏ هی 


جزر کوریا موریا (اللانیات) 
CTY 04 AMYY‏ برض TEY‏ 
۴ ۲ ۲ ۹3 

جزر نو کایر 45 ۲ 

الجزيرة (مسقط) ۱۶۱ 35١‏ 
۳۷ 

جزيرة أوال ۰۱۱۲ ۲۰۳ 

جزيرة برع (الیمن) ۱۷۸ 

جزيرة جرزوت (املانیات) ۳ 

جزيرة جون (الدیعانیات) ٤‏ ۳۱ 

جزيرة جیرون (هرمز) ۱۱۸ 

جزيرة الحاسكية (الحلانيات) ۳۶۲ 

جزيرة الحزارابة (الدرعانیات) ٤‏ ۳۱ 

جزيرة الحلانية (الحلانيات) ۰۳۶۲ 
الت 0 ون 

جزيرة الحمراء ۳۰۰ 


جزيرة حمراء النفور ۳ ۲ ۳ 
۳۳۹ 


جزيرة دلا ۲۹۷ 

جزيرة رأس مسندم ۳۰ 

جزيرة رودوندو (الحلانيات) ۳٤ ٤‏ 
جزيرة سانت ماري ۱۷۸ 

جزيرة سريت ۳۰۹ 

جزيرة السودة (الحلانيات) ۳۶۲ 
جزيرة شعم ۳۰۳ 


حزیره شيرانيس (مصیرة) ۲۵۵ 

جزيرة الطیر ۳۲۸ 

جزيرة الغنم ٤‏ ۳۰ 

جزيرة الفحل ۳۱ 

حزيرة فك الاسد ۱۸ 

جزيرة القبلية (الحلانيات) ۰۳۶۳ 
Té‏ 

١ ٤٥ جزيرة قشم‎ 

جزيرة القصر 45 ١‏ 

جزيرة کامران ٤۲‏ ۱ 

جزیرة کمران ۳٠٣۰‏ 

جزيرة ليما ۳۰۷ 

جزيرة حوت ۳۸۳ 

جزيرة مصيرة ۰۱۲۸ ۰۲۵۵ ۰۲۱۷/۷ 
۲۳ ۲ ۰۵۲ ۰۶ :۱۳۳-۳ 


جزيرة معاول 4 ۳۳ 

جعلان (صحار) ۳۱۱ 

۰۱۹۰ YT ۰۲۱ ۰۱۱ جعلان‎ 
eT TTY الي اررض‎ CTY 
TYY TYA 

جفا ۲۱۹ 

الجفور (المناطق الصحراوية) ۲۵۸ 


۰۲ ۸۷ ۰1۷ ك١ جلفار‎ 
AY ۲ CNTY 1۲ 
CY“ MAE N° TAY 71۹ 
۳.1 ۸ 


© سس وه ی 


جمبرون/ بندر عباس ۰۱۷۳ ۷۵ 
١5١ ۷‏ 

بحمسترد ۲ ۰۶ 

جندین ۲۲۱۳۲ 

۰۲۱۱ جنوب شبه الجزيرة العربية‎ 
۰-۲ ٩ ۲۲۲۸ ۷ ۳ 
Foo TEA TEY 

جنوى ۰۱۲۳ ۱۲۵ 

۰۱۳۷ ۰۹۹ cA! ۰۳۸ ۰۱٩ او‎ 
۰-۲ ۲ ۳ ۷ ۹ 
۰۲۲۰ ۰۱۸۶ ۲ ۲ ۷ 
۳۰۲۱ 

جوا ۰۱۷۲۰۱۷۰ ۳۵۸۰۱۸۰ 

۱۹۶ 2١65 جواذر‎ 

۲ ٤٦ جوتلاند‎ 

جوریه ۱۹۰ 

جيرات ۲۲۲۱ 

۱٥۸ حیرون‎ 

۲۳ ٤ حیلید‎ 

حرف الحاء (ح) 

الحاجر ۲۷۲ 

حاجر بني بطاش ۳۲۳ 

حاجر بني جابر ۳۲۳ 

۰۳ ۶٩ ۰۳ ۶۲ ۰۳۲۸ ۰۲۵۲ حاسك‎ 
۳۹۵ ۳۸ ۳۲ 


الحافة ۰۳۸۶ ۳۸۵ 
الحاميدية الاکیل ٤‏ ۲۱ 
الحجاز ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۲ ۰8۷ ۰8۸ 


۲۷۰ (Too 


الحجر (إزكي) ۲۲۸ 
الحجيرة (الخابورة) ۰ ۰۳۲۱ 


۳۱۳ 


الحديد (الباطنة) ۲۲۳ 

الحديدة ۳۷ 

الحرادي 5 ۳۱ 

الحرامل ۳۱ 

حريم ۳۲۵ 

الحزم (الرستاق) ۰۱۷۹ ۰ VAY‏ 
احزمة ٤‏ ١؟‏ 

حصفان ۳۱۰ 

الحصن (طيوي) ۳۲ 

حصن الاحساء ۳۵۲ 

حصن جابي ۱۹۱۸ 

حصن جوسابو (خصب) ۳۰۲ 
حصن الحزم ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
حصن الخابورة ۳۱۲ 

حصن خصب ۰۳۰۲ ۲۰۳ 
حصن الرستاق ۱۲۷ 

حصن سنيسلة ۰۳۲۷ ۳۷۰ 


د وس( هی 


حصن شبام (حضرموت) ۳۵۳ 

حصن شناص ۳۱۱ 

حصن صحار ۱٩۳‏ 

حصن ضنك ۱۲۱۸ 

حصن مرباط ۳۸۶ 

حصن مسقط ۱۹ 

حصن نخل ۱٩۹۳‏ 

حصن نزوى ۱۷۹ 

حصن هرمز ۱٩۳‏ 

۰۳۸ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۲۶ حطرموت‎ 
لالظ ار‎ cof ير‎ cE 
۰۳۶۸ ۰۳۷ ۰۲۱۵ ۲۹۰ ۹ 
(Tov 6 (Toft ۳ ۸ 
۳ ۰۲ ۱ 

حطاط ۳۲۱ 

حفیت (البرعي) ۲۲۳ 

اشکمان ۳۸ 

حکیم ۳۳۰ 

حلة ابن حية ٤‏ ۳۱ 

حلة بدة ‏ ۳۲ 

حلة بني عیسی ۳۲ 

حلة ولاد یوسف ۳۱ 

۲۱ ٤ احمادین‎ 

الحماية ۲۳ 

الحمراء (الداخلیة) ۲۱۹ 


الحمراء (الشمال) ۱۹۶ 

الحمرية (عجمان) ۳۰۰ 

حمية ۲۱۷ 

حنیا ۳۰۲ 

حنین 59 

حوره برغا ۰۳۱۱ ۳۱۷۷ 

حول ۳۷۳ 

الحوية (مرباط) ۳۳ 

حي عاصم ٤‏ ۳۱ 

حيبي ۳۱۲ 

۲ ٤۷ حيرات‎ 

حيرة (قرب عجمان) ۳۰۰ 

5٠. ۰۳۷ اطيرة‎ 

حيس ۲۷۲ 

ا یل (السیب) 4٩‏ ۰۱ ۳۱۵ 

اليل (قریات) ۰۲۱۰ ۳۲۳ 

الحيل (وادي الجزي) ۰۳۷۷ ۳۷۸ 
حرف الخاء (خ) 

الخابورة ۰۲۰۰ ۰۲۱۹ ۳۱۲ 

خان ۲۹۹ 

ابا ۲۲۱ 

خبة رويس ۳۰۷ 

خث ۳۱۰ 


خراسان 4 + 


© << سس )ی سوق 


۳ الخروصي ۳۸۱ هع ل AE ۰۱۷ MET‏ ۰۱۰۲ 
۱ الخريس ۵ ۳۱ وهل مهل ۱۵ ۱۵۷ ۱۵۸ 
النشدة ۳۱۲ ۹ ۲۲ ۲ AVY‏ 
۸ ۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
۲ ۶ ۰ ۰۱۹۷ ۰۲۳۳ 
۰۲۳٩۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۶‏ 
YEY ۲۱‏ ۰۲۳ ۰۲46 ۰۲۷ 


خصب ۰۲۲۰ ۰۱۹۰ ۰۲۵۹ ۰۳۰۲ 
۳۳ 
خصد/ قصد ۳۹۰ ۳٩۹۱‏ 


الخضراء (الباطنة) ۳۰۹ ۸ (Yoo‏ ۲۵۷ ۲۷ ۰۲۷۷ 
الخضراء ۰۲۲۲ ۳۱۳ ۹ CTA“‏ ۰۲۸۳ ۰۲۸6 ۰۲۸۰ 
ا لخضراوین ۳۱۰ ۹ ۰۲ ۲۳ ۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ 


خطمة ملاحة ۲۵۹ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۰ ۲۰۲۲ ۵ ۰ CT ToT‏ 
۰ ۷۲ 5 ۲۲ ايان 


خفدي ۲۱۷ 

خلیج آلفنستون ۰۲۰۹ ۰۳۰۳ ۳۰۷ خلیج العقبة © ©" 

خلیج البنغال ۲۹۰ خلیج کوریا موریا ۰۳۲۱ ۳۲ 
خلیج تاجون ۱۲۲ خلیج کولنیل ٤‏ ۳۰ 

خلیج تونکن ۲40 خلیج مالكولم ۰۱7۲ ۰۲۵۹ ۳۰۷ 
خلیج دیسکاوین ٤‏ ۳۰ خلیج مسقط ۱۷ 

خلیج سداب ۱۷۰ خلیج مصيرة ۰۳۳۵ ۳۳۹ 
الخليج الصيني ۳۱۷ خلیج مطرح ۳۱۲ 

خلیج عدن ۰۱۲ ۰۱۷۹۰۱4۰ خلیج نشتون ۳۹۲ 


الخليج العربي ۰۷ ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۰ ۱۳ الیل ۳۱۰ 
CTA CTY oY OYE CY ۷‏ ال خور البزم ۲۹۸۰۲۹۷ 
۱ ۰۳۹ رف ۰۷۲ ۰۸۶6 ۳ | خور بكرة ۳٣٣‏ 


۰۲۰۳ ۰۱۲۸ خور جراما (صور)‎ ITY AYA هكلم‎ ۲ AIA 
VE ۳۳ IEE AEF ۲۲ ۰۹ 


O سسسسسسسه‎ mmm! ج‎ 


خور ابلزيرة ۳۰۷ 


۱۱ ۰ بر ير الي أن CT‏ 


خور حجرة ۳۳۱ E‏ 

خور احجیرة ۲٩۳‏ حور اعرع ۳۱۱ 
خور حراب ۲۹۹ خور القمر ۰۲۰ ۲۵۰ 
جور جه ۲۳۱۱ E‏ 


خور دبا ۳۰۷ خور كوريا موریا (الحلانیات) 
خور الدون ۳۸۱ OT‏ الت رار امن 

خور ریکوت ۳٩۲‏ یه 

خور سيعث ۳۹ خور لفان ۲۹۸ 

۳٩۳ خور مرباط‎ aT 

ور یی 4 خور مکلا (مسقط) ۳۱۷ 

خور الشوام ۳۰۳ حون اللح رالا ب 

خور صمان ۲۲ عون اللح الو یی ۳۳ 

خور صوقرة ۳۶۰ خور ولاد غویف ۳۱۳ 

خور طاقة ۳٩۳‏ وم اطورر۱ ۲۲۶ 

خور طيوي 4 77 با 

خور العدید ۰۲70 ۲۹۷ ۲۹۹ خیرات ۳۲۲ 

خور العذيية ۵ ۳۱ خيسة الخيرة ۳۳۲ 

خور غرابي ۲۹۹ خيشة الشیخ ۳۲۲ 

خور غروب علي ۳۰4 حرف الدال (د) 

۳ غفاثي ۳۹۹ دابل (السند) ۳۹ 

حور الفراد ۵ ۱ داخلية عمان ۰4 ۰۲۵۸۰۱۱ 0۲۱ 


۰۳ سي 5/۸۸ ۷ ۳ 
دار سيت ۰۲۷۲ ۰۳۱۲ ۳۲۰ 


خور فکان ۰۱۰۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳ 
AMAC ۲ ۲ ۷‏ ري 


زوسن 


۰۱۳۷۰۲۷ ۰1۶ ۰۵۳ ۶٩۹۰۲۱ دبا‎ 


۱۴۳۶ ۲۲ ۵ ۲۲۲ ۸۵ 


دبی ۰۲۲۸ ۰۲۰۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 


TAA ۰ 


الدرعية ۲۰۳ 

الدریز (الشرقیة) ۲۱۸ 

الدریز (الظاهرة) ۲۲۳ 

دستجرد ۲۸۲ 

دغمر (قریات) ‏ ۰۲۲۱۲۰۱۰ ۰۲۲۱۳ 


۳۳۳ 


دلتا وادي سمائل ۳۱۰ 
دمشق ۸ لام ۰۷۳ ۰۲۶۱ 


۳۲۰۰ ۰۲:۹ 


دمکوت ۳۹۲ 


الدهاریز ۶ ۰۳۸ ۰۳۸۷ 


T4 € TAT ۸۸ 


الدهناء (صحراء) ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۲۲۱ 
الدو۳۳۵۱ 

دوت ۲۲۲۱ ۲۹۱۱ 

دوحة الحفا ۳۰۷ 

دوحة الشيصة ۳۰۷ 

دوحة کیال ۳۰۷ 

الدیل ۲ ۳۱ 

الدعانیات ۰۱۳۳ ۰۱۶۸ ۰۲۲۱ 


1€ 


ديو (الهند) ۰۱۰۲ ۰۱۷۰ ۳۹۸ 
حرف الذال (د) 
ذامون ۱۷۲ 
حرف الراء (ر) 
رووس الجبال (مسندم) ۰۱۰ ۰۲۵۹ 
۷۳ 
رابینا راجيا 1 ١‏ 
راحبور (الهند) ۱۸۹ 
رامه ۲۳۷ 
رأس الأحمر (ظفار) ۳۲ 
زاس ار کیت ۳۳۷ 
رأس آم الشیو ع 4 ۳۳ 
رأس آنکوبویس ۳۰۲ 
رأس إبليس ۳۲۱ 
رأس الباب ۳١ ٤‏ 
رأس بردستان ١9٠‏ 
رأس بركة ۲۹۷ 
رأس بو مغيره ۳۲۵ 
رأس جادی ۳۰۲ 
رأس جبش ۳۳۳ 
رأس الجزيرة (مد رکة) ۳۳۸ 
رأس الجزينية ۰۲۵7 ۳۶۱ 
رأس الحصة ۳۲۰ 
رأس جفان ۳۳۳ 


ب موس سس گس سسسسسهءی 


رأس ابنبة ۳۳۲ 

رأس جنبیزة ۳۲ 

رأس جنجري (كوكري) ۳۸۸ 
۳۹۰ 

رأس ابیز ۳۳۲ 

رس حاسك ۰۲۹۷ ۰۳۹۲ ۳۹ 

۱۲۸۰۱۱۹۰۱۱ ۰۱۰ رأس الحد‎ 
۰۲۵۷ ۰۲۰۲ ۰۱۵۰۰ ۷ ۷ 
۰۳۳۱ ۰۳۲۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۹ 
1Y TTT «TYY 

رأس حشيش ۳۰ 

رأس الحفر ۳۲۲ 

راس الحمراء (مسقط) ۳۱ 

رأس حنون ۳۲ 

رأس الخبة ۳۳۲ ۳۷ 

رأس خرابة ۳۳۱ 

رأس خور الخبة ۳۲۲ 

رأس خيسة الیرخ ۳۳۸ 

رأس الخيط ۳۲ 

۲۰۱۰۱۹۰ ۱۵۹ رامس الخيمة‎ 
۲ ۷ ۲ 6 °۲ 
TET oY Te ۷ 4۹ 
۳۹۰ 

رأس داود ۳۲۲ 

رأس الدفع ۳۳۲ 


رأس الدلة ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

رأس الرجاء الصالح 0۱۲۳ ۳۸ 

رس رويس ۳۳۲ 

رأس ریسوت ۳5 

رأس زهير ۳۳ 

رأس زويني ۳۳۲ 

رأس سارق ۳۳۳ 

رأس السديرة ۰۳۳۷ ۳۳۸ 

رأس سرکیم ۳۰۷ 

رأس سکروس ۲۵۵ 

رأس شانسلي (رأس صوقرة) ۳۰ 

رأس شبرات ۳۰4 

رأس شبيلة ۰۳۳۳ ۳۳ 

رأس شجر (قریات) ۰۳۲۳ ۳۲ 

رأس الشجر (ظفار) ۰۲۵ ۳۳۲ 
TAY ۳۲ ۲ ۵ ۳6 ۸‏ 

رأس شربثات ۳۰ ۰۳۵۷ ۳۸۹ 

رأس الشرخ ۳۳4 

رأس شطيفي ۳۱۲ 

رأس شعم ۳۰۲ 

رأس الشوماقية ۳۱ 

رأس الشويية ۲۵1 وم 

رأس شيّاع ۳۳۱ 

رأس الشیخ مسعود ۳۰۲ 


تست ی 


رأس الشیطان ۲۷۲ 
رأس الصلیب ۳۳۲ 
رأس صوقرة ۳۹۱ 
رأس ضربة علي ۳۸۹ 
رأس طاقة آبوك ۳۳۹ 
رأس العيجة ۳۰ 
رأس العيني ۳۳۸ 
رأس الغظروف ۱۳ 


رس الفرتك ۰۲۵ ۰۲۰6 ۳۸۹ 


۳۹۱ 
رأس فینیستیر (الحد) ۳۳۱ 


رأس قبر الهندي ۰۳۰۲ ۳۰۷ 


رأس قرواو ۳۰ 

رأس قرون ۳۳ 

رأس قریات ۳۳۸ 

رأس قميلة ۳۳۲ 

رأس قنطور ۲۹۸ 

زاش کلیت ۳۳ 

رأس لویز ۳۲۳ 

رأس الالح ۳۱۲ 

رأس محمد بن ماجد 4 ۳۳ 
رأس مخيليف 7١ ٤‏ 


راس مدركة ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۹۲ 


رأس مرقاص ۳۳۸ 


رأس مسقلة ۳۳۲ 

۲۱۰۲۰۲۱ ۰۲۰ آس مسندم‎ 
۰۲۹۷ ۰۲۲۷ AEA ۲۲ ۹ 
۰۳۰۵ ۰۳۰۳ ۰۲۸۱ ۲۷۷ ۹ 
TTY eT“ 

رأس منتخب ۳۶۲ 

رأس منح ۳۳۸ 

راس نحریز ۳۳۷ 

راس النوس ۰۳۲۲ ۰۳۲۸ ۳۹۵ 

رأس هانو 4 ۳۳ 

الربع الخالي ۰۵ ۰-۳۲ 
5١‏ 

الربيعة ۳۱۳ 

رج ۰۳۳۲ 56 

رج الجزيرة ۳۶۰ 

الرد ۳۸۱ 

۰۱۷ ۰۱۷ ۰۱۲۸ ۰٩۱ الرستاق‎ 
IAT AY AY MA“ ۹ 
> ۶ 1۹41 IAA AAT ۵ 
CYYA ۷۳ (۳۱۷۳ CTY (Y0 140 
TAY e TIT e11 

رشاد الزعاب ۲۸ ۲ 

الرشة ۳۲۷ 

رضوی ۲۲۰۹ 

الرفصة ۲ ۲۲ 


سس )ی سسسسسسست ی 


رمس ۱۹۶ ۳۰۲ حرف السین (س) 


الرميس ۳۱۶ الساحل (صور) ۳۲ 

روري (خور) ۰۳۰۰ ۰۳۱۳ ۳۹۶ ساحل أفريقيا الشرقية ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
الروضة (الباطنة) ۲۲۸ ۹ AMEY‏ ۰۲ ۲ ۰۱۰۲ ۰۲۰۵ 
الروضة (سبخة) ۳۸۱ E‏ 

الروضة (مسقط) ۳۲۱ ساحل الباطنة ۰۱۱ ا ۷١‏ 


YY cI NAE "هل‎ ۹ 


روما ۰۲۱ ۲۱۰4۰ 
۸۹( ۷/۸۷ ۷ ۷۳۱۲ 2۱۳۱۲۳۵ 


روي ۳۱۹ ۹ ۱۳ 

رویات ۰۳۸۷ ۳۸۸ ساحل البحر الأحمر ‏ ۰۱۲ ۲۳۸ 
الرويسة ۳۱۲ ساحل البحر الحدري ۲۱۹ 

ریادت ۳۲۰۵ ساحل البلطیق 1 ۲ 

ريام (الباطنة) ۲۱۹ ساحل بلوشستان ۰6٩‏ ۱۵۱ 

ريام (مسقط) ۳۱۲۰۰۱۸ ساحل جعلان ۰۱۱ 

ریخوت ۳۹۲ ساحل جنوبی لشبه الجريرة العربية 
ريدان ۲۹» ۲۳۷ ۳٤‏ ۱ 


ریسوت ۰۵ ۶٩‏ ۰۳ ۰ ۶ ۰ ۰۳ ساحل الحرمل ۳۱۹ 
T° ۳ ۷۲ ۷۳۲ ۱‏ 


ساحل الخليج العربي 0۲۹۲ ۳۱۱ 
حرف الزاء (ز) ساحل زنجبار ۱۷۷ 
زبيد ٩‏ ۰۳ ۰۳۰۶ ۳۵۸ ساحل شرقی للصین 46 ۲ 
عن ساحل صحار ۱۱۸ 
زجبار ۰۸ ۰٩‏ ۹۰ ۰۱۸۸ ۰۲۰۶ ساحل ظفار ۳۵۹ 
TTI CTIA CTIA 4 CV:‏ 
۹ ۰۳۸۳ ۳۹۰ و ات ون 
۰ 


زیزفون ٤۰ ۰۳ ٤‏ 
2 ساحل عمان ۰۵۹ 0۰۳ ۳۳ 


© تسس( تین 


۰۲۳۸ ۰۱۷۳ AE NEY ۶ 
۳۰۹ 


الساحل الغربي لافریقیا ۱۲۰ 
الساحل الغربي للخلیج العربي ۲۹۲ 


ساحل فارس ۰۱۳۲ ۰۱۸۶ ۰۱۹۰ 


۳۳۲ 


الساحل الفلسطيني ۳۲۷ 
ساحل القراصنة ۰۱۳۷ ۰۲۹۹ ۳۸۹ 
ساحل کوروماندل ۱۷۷ 

ساحل مرباط ۳۵۸ 

ساحل مکران ۰1۲ ۱۹ 
ساحل ملیبار ۲۹۱ 

الساحل الهندي ۰۱۷۷ ۱۷۹ 
سامراء ۷۳ 

سانت جوا (قلعة الجلالي) ۱۵۲ 
سانت جون (قلعة الجلالي) ۳۱۸ 
سبأ ۰۲۳۷ ۲۳۹ 

السبخة ۰۸۱ ۰۲۲۱۵ ۳۸۰ 


سدح ۲۸۸ 
السمر ۱۳۸ ۲۹۸۱۲۵۹۹۳۵۳ 
٠‏ ۰ ۳ 


سر بني یاس ۲۹۷ 

سر عمان ۲۹۸ 

السراة ۳۵ 

سرندیب (سیرالانکا) ۲۵۰۰ 

سرور ۲۲۲ 

سفار (ظفار) ۳۷ 

سفیره ۳۹۲ 

سقطری ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۶ 


۱۳۱۳۰۶5 (۱ NEY 


سكة الدفع (مسقط) ۳۱۸ 
سکیکره ۲۰۳ 

سلوت ۳۹ ۲۱۲ 

السلیف (عبري) ۰۳۸ ۰۲۲۳ ۲۲۷ 
سمائل (الجو) ۳۷۰ 

سمائل ۰۱۰ ۰1۱ ۰۱۱۹ ۰۱۸۱ 


۰۲۰۲ ۰۱۹۶ ۰۱۸۸ ۱۸۵ AAT Î برس‎ EATS سبخة مطی‎ 


۳۸۱ 


سبها ۲۲۰ 
سخرات ۳۲۲۱ ۳۷۳ 
سد مارب oY‏ ا ۳ TE‏ 


"١١ هو“‎ 


سداب ۰۱۵۸ ۳۱۸ 


cYYo ۲ ۲ ۰۳۰ ۲ ۲ ۲۲ ۹ 
۱۳ ۲۱ ۶ ۲ ۲ 


سمد الشأن ۰۸۳ ۰۱3۱۸ ۰۲۲۰ 


۸ الل ۲۷۷۰۳۹۰۶5 


سمد الکنود ۲۲۱ 


سم قند لاه ۷ ۰۲ ۲۸ 


ج سس( ا 


7 


السند ۰۳۹ 0۹< 1۲ 1۳ ۰۷۲ 


EY 


السنيسلة ۳۲۷ 

السنينة ۳۷۸ 

سهل ظفار ۳۸۰ 

سهلات ۳۱۷۷ 

سواحل الأطلسي ۵۷ 

سواحل الباطنة ۳۸۲ 

سواحل بومباي ٤۲‏ ۲ 

سواحل جواذر ۲۸۲ 

السواحل العمانية ۰۷۲ ۰۲۷۸ 


TIT ۲ ۲ ۹ 


سواحل کرمان ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
سواحل مکران ۲۸۲ 
سواحل الهند الغربية ۷۲ 
سور حسین ۲۱۸ 

سور الشیادین ۰۲۲۷ ۳۱۲ 
سور اللو انیا ۳۱۲ 

سور مسقط ۱۲۰ 

سور المقنيات ۲۲۲ 

سور الهابظ ۲۲ 

سور ولاد حدید ٤‏ ۳۱ 
سورات ۰۱5۶ هه ۰۱۷۳ 


كلا لأ مال ۲ Y1‏ 


RARELY 


سوريا ۰۲۸ الى ۰۱۲۶ ۰۲۳۲ 


۲ ۵ ۰ ۷ 


۲ ٤ سوزیانا‎ 

سوسه ۰۲۹ 

سوق حاسك ۳۰۲ 

سوق قديم 4 ۲۱ 

سوق مسقط ۳۱۰ 

سوق مطرح ۳۱۲ 

۲ ٤۳ سومطرة‎ 

سوي ۳۲ 

سويترة ۳۰ 

سويح بني بو علي ۳۹۷ 

السوید (قرب رأس مدركة) ۳۳۷ 
السویس ۱۹۰۰۱۶۹۰۱4۶۰۱۲ 
السویق ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

سیئون (حطرموت) ۰۳۰۷ ۳۶۱ 
السیا ٤‏ ۲۱ 

السیب ۰۱6۳ ۰۳۰۹۰۲۵۹ ۰۳۱ 


T10 


سيح الحرمل ۳۱۲ 

سيحوت ۳۹۰ 

سيراف ۰۷۲ 0۲۵۰۰۱۰۱ ۳6۱ 
سير لانكا ٩۲‏ 


سيف ۲۳۲۳ 


رك سس سح )ی 


السيفة ۰۳۲۲ ۳۲۳ 

سيفم ۲۲۲ 

سيق (الکامل) ۲۱۷ 

سیلان (سیرالانکا) ۰۲۳ ۰۲4 
حت تايان 

۳۲ ٤ سيما‎ 

سینسافون (الحبشة) 4۰ 

سیوی ۲۰۵ 

حرف الشین (ش) 

شاب ۰۳۲ ۳۲۵ ۰۳۷ ۳۷۰ 

الشارقة ۰۱۰ ۰۱۹۶ ۰۲۰۳ ۰۲۵۹ 
۲۱ ۲ ۰ ۰۳۰۰۲ 

الشاطی الشمالي للبحر الأبيضص 
التوسط ۲۷ 

TTY ATT eA! ۰۵۷ الشام‎ 

شبا ۳۳۱ 

شبام (حضرموت) ۳ T11‏ 

شبحة البحار ال٤‏ ۳۳ 

شبه الجزيرة العربية ۰۷ ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۰ 
o11‏ ۲ ۲ ۰ ۲ ۲۲+ 
۲ ۲۶ ۰۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۰ ۳۲۷ ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰8۰ ۰8۱ 
CEA EV ۳‏ ۰۰ ۰۲ قت ۰۸۰ 
ىقل ۲ ۲ ۰ 
۷۰۶۵ هاا اكاك الكت TTY‏ 


۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۰ ۶ 
۰۲۵۸ ۰۲۰۷ ۰۲۵۲۱ (Yoo 1 
المت‎ CTYA الال‎ eV CFIA 
۰۳۶۸ ۰۳۷ ۰۳۳۸ ۲۳۳۲ ۰ 
cTAY خوخ" ۲( هكلت‎ «(For 
551١ كم‎ 

شبه جزيرة بحر الحكمان ۳۳۲ 

شتيفا ۸ ۲ 


۰۱۶۴۳ ۰۲۶ ۲۳ ۲۱ الشحر‎ 
۰۳۵۹ ۰۳۰۷ ۰۳۵۲ ۳۹۰ ۳ 
۳۹٤ 

الشحيرة ۳۱۷ 

الشخلوخات ۶ ۳۱ 

الشرس ۳۱۳ 

شرق اسیا ٤۷‏ ۲ 

شرق شبه الجزيرة العربية 0۱۲۸۰۸۰ 
ار ار ال TAV‏ 

شرقي أفريقيا ۰۷۵ ۰۸۲ ۲۰۲ 

الشرقية ۸۱۲۸ ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ 
۲ ۲۲ ۲ ۲ 7۳۲۲+ 
۷ ۲۲۸ ۰۲۵۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
رح رک سا 


الشرية ۳۲۷ 
شط العرب ۷۸۰ ۲ TET‏ 
شعب ۲۲۳ 


ب دوس( )ی سسسسسسسهءی 


شعم ۰۲۵۹ ۰۳۰۲ ۳۰۳ 

۲۲ ٤ شعيبة‎ 

الشمال ۰۲۰ ۰۱۱۹۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۰۳« 1۹40 

شمال شبه الجزيرة العربية ۰۸۱ ۲۱۱ 

شمال عمان ۰۶4٩‏ ۱۰۶ 

الشميلية ۰۲۰۸ ۳۰۹۰۲۲۱۱۰۲۵۹ 

شناص (وادي الجزري) ۳۷۸ 

شناص ۷۰ ۰۲۰۲ ۲۵۹ ۳۱۰ 

الشواطى العمانية ۷۲ 

شول (الهند) ۱۰۰ ۱۵۰ 

شویقه ۲ ۳۹ 

شيبا ۲۲۱ 

شيحة البحار ٤‏ ۳۳ 

۰۱۰۹ ۰۱۰5۱ 2.3" ۸۲ شيراز‎ 
ToT IAA AAT ۷۲ ۰ 
۳۷ 

شیرز ۰۲۱۰ ۲۱۹ 

حرف الصاد (ص) 

صافیز ۳۳۰۵ 

صالحو ۳۲۲ 

۰۶۱ ۰۳۹ ۰۳۲۱۰۱۹ ۰۱۱ صحار‎ 
۰۷۲ ۰۷۰ AV ۰۹ ۰۲ ۰:۰ CEY 


Moe CAY CAY ۷۲ ۳‏ تش مك3 
مع“ لكأل ATT AIA IIVY‏ 


Aor ۲ ۲ ۲ ۷ 
AAT 414 o04 كعك“ لادعل‎ 
(Y1 ۰۲ A40 IAT ۵ 
2۰-7۲" ۲ 6۵ ۳۴ 
۰۲۶۰۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶ ۰۲۶۳ ۲ ۲ 
2۰۲۳۱۷۳5۵ ۷ ۱۷۲ CTY CTI 4° 
9۵ ۳ دم‎ TTY 
TAI ۳۹ 

صحراء سوریا ۰۳۰ ١95‏ 

الصحراء العربية ۲۲۵ 

صحم ۰۲۹۰ ۳۱۲ 

صخرة السوادي ۲۲۱ 

صفن ۳۷۳ 

صلالة ۰۳۲۳ ۰۳۹۱۶ ۰۳۸۶ ۰۳۹۲ 
۳۹۳ 

الصليبة الحديد ٤‏ ۲۱ 

صنعاء ۰۳۹ ۰۶۷ ۰۱۰۱ ۰۳۶۸ 
۳۵۸ 

الصوارة ۳۱۲ 

صور (الباطنة) ۳۱۳ 

۰۱6۹ ۰۱۱۹ ۰۱۷ صور (عمان)‎ 
“A41 ۱ 66 "لال‎ ۲ ۷ ۲۰ 
الاك "كال‎ ۲ YT! 
۰۲۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۲۲۲ ۹ 
TTY CTY CTYTT CTV CTY 
eTIY اد‎ TTY T۹ 


Û > 


T1۹ CTA‏ ا CTYYT‏ مور 

صور (لبنان) ۱۷ 

الصومال ۰۲۳۷ ۲۶۱ 

الصويحرة ۳۱۱ 

الصين ۰۲۹ ۰۱۷۶ ۰۱۷۹ ۶:۳ ۰۲ 
TEA ۲ ۵‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۸۲ 
cYAo‏ لض م ۱ 

حرف الضاد (ض) 

ضباب ۲۰ ۰۲ ۰۳۲۳ ۳۲۵ 

ضحیوت ۳۹۲ 

ضریح ابن القرب ۳۷۲ 

ضريح ويني بن سعید ۳۷۷ 

ضریح زبیر بن عبدالله الهاشمي ۳۸ 

ضریح السامري ۳۹ TAT‏ 

ضريح سيد العفيف ۳۹٤‏ 

ضريح محمد بن علي ۳۸۶ 

ضريخ الشيخ زهير ۳۰۲ 

۰۲۱۶ ۰۱۸۳ ۰۱۲۱۸ ۰۳۸ ضنك‎ 
TTI 552١ 

حرف الطاء (ط) 

طاقة ۰۳۵۰ ۰۳۲۱۲ ۰۳۲۱۶ ۰۳۸۶ 

۳4٤ 


طرابلس (الشام) ۱۷۰ 


الطريف ۲۲۰ ۰۲ ۳۰۹ 


طواح ۱۸4 

الطویان ۳۱۹ 

طيبي (طيوي) ۳۳۰ 

طيرة ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳ ۳۲۷ 

طیمسا(نزوی) ۱۸۶ 

طيوي ۰۱۱۷ ۰۱۳۰۰۱۲۹ ۰۱۰ 
CTV‏ ل رض رک هر 


حرف الظاء (ظ) 
ظفار (الیمن) ۳۹ 
ظفار (عمان) ۰۱۱ ۰۳۰ ۲ 
NEE ۰ ۲ ۷‏ ۰۲۰۶ 
CTT oY‏ ۷ ۲ مسترت 
۷ ۲۲ ۰۲۸۳ ۰۲۷ ۰۲۷/۳۲ 
الل ااال لل TTT CTY‏ 
۷ لاع" ۰۳۸ ۰۳۶٩‏ ۰8۰ 
«Too ۰۳۵۶ ۰۳۰۳ ۲۲ (Yo!‏ 
۹ لاه ۰۳۹۸ ۰۳۹٩۹‏ ۰۳۹۱۰ 
أو" ۲۷۲۲ ۲۶5۵ ۳ ۰۳۸۰۳ 
T4 € 2۳ ۷ ۷ (۹‏ 


الظاهرة ۰۱۱ ۷۷ ۰۸۱ ۰۱۱۳۲۰۸۲ 


۰۱۹۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۷۸۲ ۸ 
۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۷ ۶ 
۰۲۵۸ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۶ 
TITY 55 CTVo CY 11 
TA‘ CTVA 

ظبيان ۲۲۰ 


een)‏ ` ° توق 


ظفار زید (الیمن) ۳۶۸ 

ظفار الساحل (ظفار عمان) ۳۶۸ 

الظویهر ۲۱۷ 

حرف العین (ع) 

۰۲۲۷ ۰۱۷۸ ۸۳ ۰۳۸ عبري‎ 
55١ 

العبيلة ۲ ۳۱ 

عتيبة ۵ ۲۱ 

العتیق 1۷ 

عجمان ۰۳۰۰ ۳۸۹ 

عحيصة ۳۳۳ 

عدن ۰۸ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۹ ۰8۰ ۰۶۱ 
ATA AYY ۷‏ الل ادق 
VEE ۳‏ 2۰۲-۰ 
۸ كدت 6 YT‏ ململ 
(fo!‏ ۱6۵ ۴ ۱۲ :هنل ۲ ۱۳۰۷۲۲ 

۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲٩۹ ۰۲۸ ۰۲۷ العراق‎ 
“AACE على إلى‎ 1Y تت كلك‎ 
3 7 1 AA °۲ 4۹ 
TY ۲۰۲ ۰۲ ۳ 

العراقي ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

العر بية الخضراء (السعیدة) ۲٠٠١‏ 

العرق ۳۳۸ 

عز ۲۲ 

عضیب ۳۳۹ 


العق ۳۰ 

٩ ۵ ٩ ٤ عقبة الفیح‎ 

العقر (شناص) ۳۱۰ 

العقر (طيوي) ‏ ۳۲ 

عقود ۳۸۷ 

عمان (صحار) ۳۱۱ 

۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰٩ ۰۸ ۰۷ عمان‎ 
2۱۳) (۲ AY 1° 
2-۳2-۲۵۰۵ ۷۱6 ۱۷۱۷/۰۹۰۹ YE YY 
CTA CTY cT" cTo CTT ري‎ eT! 
۰0۰ CEA CEACEV CET ۲ ۸ 
"م لام وم‎ (Of امت لام‎ «o1 
كت‎ ۰15 ۰1۶ ۰۳ ۰۹۳ ۷ ۰ 
(Vo YE VY ۲ ۲۲ MA ۷ 
۸۵ ۰۸۶ CAY ۰۸۱ ۰۸۰ قلا‎ ۸ 
“YT <41 حمق‎ CAA CAA لال‎ cA“ 
“°° 35 ۵ 35 ۹۲ 
همعدل‎ ۲ ۲ ۲ 11 


AIY ۱۷۲ (۲ °1 
AIY AMI Io ۲ ۳ 
ATE IYA ATT AYE ۸ 
AVE AT ۲ YEY ۷ 
AA VAT ٩ ۲ ۹ 
عقن‎ ۰۳۰ ۲۲ ٩ ۸ 
هدقن‎ ۲ ۲ ۲ 6 ۰۲ 
كال‎ ۳ ۷ ( ۱6 ۷ ۱۱ ۱ 
2۰۴۳2۱۴۳۲۱ ۷ 6 (6 ۸ 


دی ا هی 


۵ 6 ۵ ۲ كا 
۸ ۲۷ ۳ ۰۲ ۰۲۶۶ ۵ ۰۲ 
(Yoo ۲۶۹ ۲ ۰‏ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ 
۱ ۲۲۲ ۲ ۰ "۰-۲ 
CTIA ۰۲‏ كك cTV‏ الا 
CTVY 6 ۲۲ ۲ COVE ۳‏ 
۸۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
ا CTAV c4۰‏ لض ۳۲+ 
CTE eT!‏ مكل TYE TY“‏ 
متش TTY CTY"‏ ۸ ۳ ۲ ۰۱۳ 
CTE ۳۲ ۲۷ ۰‏ #۰7۲ 
۶ ۰۳۹۹ ۰۳۲۱۵ ۰۳۲۱۸ ۰۳۷/۲ 
TAET ۷‏ 

عمانا/ عمنا ۳۷ 

العمق البیر ٤‏ ۳۲ 

عمق النسيقة ۳۱۱ 

العنيزة ۳۹۲ 

۲14۹1٦ ۰۱۸۱ العوابي‎ 

العوقة ال ۳۸۰ 

عوقد £ ۰۳۵ ۰۳۱۶ ۳۸۷ 


العوهي ۰۳۱۱ ۳۷۷ 
العيجة (صور) ۰۱۷ ۰۳۲۲۰ ۰۳۲۷ 
۳۷ 


عيمى ۳۱۷ 
العين (البرعي) ۲۱۲ 
عینات ٤‏ ۳۹ 


العینان ۲۱۷ 


عینت ۳۱۳۲ 
العینین ۲۲۱ 
حرف الغین (غ) 
الغاف (قریات) ۳۲۳ 
الغافات ۱۷ ۲ 
الغافي ۳۸۰ 
غبة / رأس بن ثرت ۳۳۷ 
غبة الجبل ۳۱۵ 
غبة الجزيرة ۳۰۷ 
غبة حتش ۳۳۲ 
غبة الحشيش كل الا ا 


۳۸۹۳ 


غبة احيدي ۳۲۰ 
غبة خالد 49 ۱ 
غبة الدوم ۲ ۰۳ ۳۲۲ 
غبة السيفة ۳۲۲ 
غبة شابوص ۳۰۷ 
غبة قریات ۳۳۸ 
غبة قمر ۲۰۲ 
غبة مزيحه ۳۹۵ 
الغبرة (بوشر) ۳۱۰ 
غبرة الطو ۲۶ 
غرب آفریقیا ۱۸۸ 


سس( هی 


غرة ۰۲۳۷ ۲۳۹ 
غررم ۳۱۲ 
غزه ٤‏ ۰۲۳ ۲۳۲ 
الغضانة ۳۲۳ 
غلا ۳۱۵ 
الغلیل ۳۱۲ 
غوارق ۳۷۸ 
الغیث (موضع في ظفار) 4 ۳۵ 
غیثه ۳۹۲ 
الغيزة ۳۹۲ 
غيل شاب ٤‏ ۳۲ 
حرف الفاء (ف) 
فارسس ۰۲۲ ۰۲ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۶ 


۰۸٩ ۰8٩۹ CET ۶۲ ۰ ۸ 
كحك ۲ ۲ ۰ معدن‎ 
AI ۲ ٩٩ ۷۲ ۰ 
AE ATTY ATT AIT ۲۲۳ 
I0۹4 ۲ ۲ ۶ ۲۱ 
“4A1 ۳ "الال كلا‎ ۱ 
AAA AY كول‎ 6 ۲ 
۲ YET ۲ ۲ ۷ ۲ 
كال‎ ۷ 6 ۷ ۰6 4 

TV1 (Toft 


فجوة الشیطان ۵۳۲۱ ۳۲ 
الفحل (جزيرة القصر) ٩‏ ۱ 


فدافي ۲۲۸ 

فرق (نزوی) ۰۷ ۲۰۲ 

فر نس ۰۱٩۹۱‏ ۰۲۰۰۰۱۹۸۰۱۹۲۰ 
۳۱:۸ 

فك الاسد ۳۰۵ 


فلج السمین ۱۸ 

فلج السوق (صحار) ۰۶۲ ۳۸۲ 
فلج العرار ۱۸۲ 

فلج الطارد ۳۷۷ 

فلسطین ۰۱۷ ۰۲۸ ۲۳ 

فنجا ۰۲۱۷ ۲۱۹ 

الفیز انية ۲۷۲ 

فيض ۳۱۰ 

فيئيسيا ( البندقية) ۰۱۲۳ ۰۱۲ 


۱۷۱ 


حرف القاف (ق) 
القابل (الشرقیة) ۰۲۱۸ ۲۹۱۶ 
القابل (الظاهرة) ۲۳ ۰۲ ۳۷۸ 
القادسية ٤۹‏ ۲ 
القاهرة ۵ ۲۰۳۰۱۹۲۰۱۲ 
قبر صالح بن هود T1۲‏ ۳۹۰۵ 
قبر اللبي هود ۰۳۲۲ ۳۹۵۰ 
قبرص ۱۲۳ 
القدس ۱۲۰۰۱۱۰ 


سس سس | موی 


القرط (الصنعة) ۲۲۲ 

قری الهشم ۲۲۳ 

قريات ۸۰ ۰۱۰6 ۰۱۰۵6 ۰۱۱۹ 
۹ ۰ ۲۷ 1°“ 
۹ ۲۶ ۵ 255 
۰۹ الاباك ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۱ 
۳۳۸ 

قرية الأسود ۳۱۰ 

قرية الهواجر ۳۲٩‏ 

۲۱ ٤ القریتین‎ 

قزیا قیجان ۲ ۳۲ 

۰۱۶٩۹ ۰۱۲۳ ۰۳۹ القسطنطينية2‎ 
۲ ۷ ۲۲ 

القشدة (صحم) ۲۲۸ 

قشط ۳۰۰ 

قشم ۰۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۵ ۲۸۱ 

قشین ۳۶۰ 

القصبية ۲ ۳۱ 

قصد/ خصد ۰۳۹۰ ۳۹۱ 

قصر الجزيرة (مسقط) ۱6۸ 

قصر السلطان ۳۱۸ 

قصر متوني (زجبار) ٤‏ ۲۰ 

فصعة ۳۱۷۳ 

قصیبات بريك ۵ ۲۱ 

القضیب (نزوی) ۶ ٩‏ 


قطر ۰٩‏ 11° 
القطری ۳۰۳ 
القطنة ۳۳۲ 


القطیف 0۳۸ ۰۱۳۲ ۰۲۳۷ ۲۹۲ 
قعب ۳۷۳ 

القلاع 5 ۲۱ 

قلعة السينت توماس (سقطرى) 


۱۳۷ 


قلعة الجلاليى ۰۱۰۲ ۰۱۹۳ ۳۱۸ 
قلعة حلب (سوریا) ۰۳۰۳ ۳۹۶ 
قلعة خصب ۱۲۰ 

قلعة الرستاق ۱۸۰ 

قلعة سان جوا (ابلالی) ۳۱۷ 
القلعة الشرقية (الجلاللي) ۳۱۷ 
قلعة صحار ۰۱۵۹ ۵۳۱۱ ۳۷۷ 
قلعة الطاسة (الیرانی) ۳۱۸ 

قلعة عدن ۲۷ ۱ 

القلعة الغربية (الیرانی) ۰۱۰۲ ۳۱۸ 
قلعة کابیتان (الميراني) ۳۱۸ 
قلعة كنيسة (الیرانی) ۱۵۲ 

قلعة المصنعة ۳ ۳۱ 

قلعة مطر ح ۳۱۲ 

قلعة الومنية (الاحساء) ۸٩‏ 

قلعة اليراني ۰۱۹۳ ۳۱۸ 


د تسس( سسسسسستوی 


قلعة نخل ۱۲۱۸ 

قلعة النعمان ۱٩۳‏ 

قلعة هرمز ١55‏ 

۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۳۰ ۰۳۰ قلهات‎ 
2۰-۲۳۵ ATE ATTY ATA AYA 
AE ٩ ATA ۷ ۰ 
الكل الل‎ CTE OTT ١5 
eT" ۰۳۵۳ ۰۳۵۹۱ ۳۳۰ ۹ 
۳۹۰ ۳۷۰ ۳۳  ( T1 

قمة صحار ۳۱۱ 

قناة مصيرة ۰۳۳ ۳۳ 

قنتب ۳۲۱ 

قوضی ۳۷۳ 

قيس (جزیره) ۰۲۳۲ ۳۱ 

قیقا (فيحة/ بدید) ۲۲۲ 

حرف الکاف (ك) 

کالیکوت 195 ۲ 

الکامل ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۲۰۶ 

کانتون ۳ ۲ 

کایتون ۲۰۳ 

کبدی ۳۷۳ 

کتش ۰۳۱۰ ۳۹۰ 

کراحانور ۰۳4۹ ۰۳۹۳ ۳۹۶ 

كرمان ۳۷ 1۲ ۱۰۷ ۱۱۲ 


AVA ( (6 MIT 6 ۱ ۱ ۱(۱ ۱( 
YY 


کشم مالي ۲6۰ 
كشمير ۲۵۰ 

كشين ۰۳۸۹ ۳۹۰ 

الکعبة الشرفة ۷> 

۱۹٤ کلات‎ 

کلاتو (قلهات) ۳۲۰ 

کلامبار (میناء ملقا) ٤ ٥‏ ۲ 

کلبا ۳۳۱ 

کلبوه (مسقط) ۰۱6۸ ۰۳۱۷ ۳۱۹ 
کلکتا ۳۲ 

کلوة ۰۱۸۸ ۲۳۰۰۲۱۷ 
کلیکوت 4 ۰۱۲ ۱۲۰ 

الکمد ۲۰۳ 

کمزار ۰۲۵۹ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۳۰۵ 
كوت الميراني ۰۱۰۲ ۱۵۸ 
کورنوول ۳۲۰ 

کورودامون ۳۳۱ 

کوشین ۰۱۲۰ ۰۱۲ ۲۵ 
الكوفة ۰۱۰۷ ۰۲۶۱ ۲۲ 

كو لاجي ۸ 

کوج ۰۱۲۲ ۰۱۷۳ ۱۸۰ 
الکویت ۰ ۰۲۳4 ۰۲۳۹ ۰۲۹۱ 


۳ 


و 2 


کیب کمبرون ‏ ۲ الازم (عبري) ۲۱۱ 


كيب هورن ٤‏ ۱۷ ارت ۳ ۳۶ «(To‏ ۰۲۳۷ 
کیتش ۳۲۹ ۰۳۹ ۳۰ 
كيشين ۳۰۹ مبنی الجمارك (البلید) ۰۳۸۵ ۳۸۲ 
كين ۰۲۳۸۰۲۹ ۲۳۹ مبنی الجمارك (مسقط) ۳۱۸ 
کینی ۲۳۷ التحف البريطاني ۳۶۷ 

حرف اللام () متحف ستوکهلم ۲ 
لارستان 55 ۲۷۰ خيس ۰۷۷ ۰۷٩‏ ۰۲۹۰ ۳۱۰ 
لاريك ۳۰ حرم (اسم صخرة) ۳۹۱ 
لیید.۲ ۳۳ محضة ۰۲۲۰ ۲۸۰ 
لبينة (أم القوین) ۳۰۰ عط ۳۷۳ 


لشبونة ۰۱۲6 ۰۱۲۰ ۱۲۹ ۱۳۲ | الحمرة ۲۰۷ 
No ۵۱ NEY ۳۸‏ | وٿ ۲۹۰۲۲۳۰۲۹۲۰۲۱۹ 


TAT eTTY eT V1 ¥‏ 
اللقوط ۳۲ المحيط الهندي ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۱۲۳ 
لقوق ۳٤١‏ ۰۵ ۲ ۲ هلال AVY‏ 
لنجة ۲۹۲ ۲۹۵ ۸ ۲۷ ۶ ۰ ۰۲۰۰ 
لي CTO CTA‏ رشي (TEY‏ 
لندن ۳۳۰۵ 
۳۰۸ 
ی IA‏ ۰۱۲۹ ۳۱۰ 
لو ا مخا (الیمن) ۰۳۵۸ ۳۵۹ ۳٩۱‏ 
ليما (مسندم) ۱۳۷ 
يوا ۱۶۰۹ 
ليو مخيليف (صحم) ۳۱۲ 
حرف الیم (م) المدائن ۰1۸ ۲۳ 
ماس ۳۹ 
جور ۲۳۹ مدراس ۱۷۷ 
مادی. (الحبشة 
دين بش۳ ۲٩‏ مدركة ۲۷ 


© مس سس جص :ی 


مدغشقر ۲۰۲۰۱۷۹ 

مدينة السلام (بغداد) ۲۶۱ 

الدينة المنورة ۶٩‏ ۱ ۲ "۰-۲ 
0 

مدينة المهرة ۳۲۸ 

مرباط ۰۲۰ ۳ ۲ ۲ .هن 
۱ ۲ ۲ ۰۰ "۰7 
eT! eT. eToA‏ ( ( ۳ ۷ للكت 
۶ مكل ۰۳۸۵ ۰۳۸۳ ۳۸۵ 


۳ ۰ ۷ ۳ ۹ 

مرفأ بندر شریثات ۳۶۱ 

مرو ۲۶۷ 

المرير ۰۲۵۹ ۰۳۰۹ ۳۱۰ 

الزار ع ۲۱۰ 

مزر ع ۳۷۲ 

مزون ۳۷ 

الزينة ۳۲۸ 

۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ 09 ۰۸ مسقط‎ 
AI VY الكل ككل كلل ال‎ 
ATTY ات الت رش‎ AYA 
AEF NEY ۷ ۲ ۸ 
۰۱6۰ ۰۱۶٩ ۰۱۶۸ ۱۶9 ۶ 
ههل‎ ۰۲ ۲ ۲ ۲۱ 
(10% ۲ ۲ ۲۷ ۹ 
الال‎ A1 AY YY حك“‎ 
AVY AVI (Vo AVE AYY 


<< 3 6 


د 


AAT ۲ ۲ ۲ AYA 
359 ۱ ۲ ۱( ۲ ۲ ۶ 
Tol ۳ ۲۲ ۲ ۰ 
2۴۳۱۲۳۲۳۵ ITT CTV CYT تيت‎ 
cT الكل كلتل‎ CY ۹ 
CTAY CYA‘ cYVY كلاكن‎ eTYY 
۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۰ ۶ 
CTI بير‎ oT oof CTT 
e1۹ CTIA ل‎ cT TIE 
۱2 ۵ ة ضرف‎ CTT T° 
2۰۱۲۳ ۲ ۲ ۱ تترضة خرضة‎ (YY 
۳ CTIA eT CTT ۹ 
۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۳۷۸۲ فضت‎ ۰ 


TAY 6 CTA‏ موقم 
مسندم ۹ الكل ۵ ۱۳ 


الصباح ۳۱۵ 

مصبر ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۶ 
۷ ۲ ۲ ۲ لاون 
٩ ۵۹۵‏ ۲ ۲ دل 
۶ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۳۰٩ ۲ ۲۲‏ 


المصنعة ١ك“‏ ۰۱۹۶ ۰۲۰۱ ۳۱۳ 


1٤ ۰۲۱۸ الضيبي‎ 


مضیق باب الندب ۲ ۰۱ 1۷۸ 


6 سس سج( توق 


مضیق هرمز ۱۷ 

۰۲۹۰ ۰۲۰۰ ۰۱۷ ۰۱۰ مطرح‎ 
TV TY. ۳ ۳۷ ۳۹ 

المعبيلة 5 ۳۱ 

مغير ۲۳۲ 

مقبرة ترك كرمان ۳۲ 

مقبرة محمد بن علي (مرباط) ۳٩۳‏ 

مقديشيو 5 ۲۰ 

القطع ۲۹۸ 

مقنیات ۰۱۹۱۹۰۱۲۱۸ ۰۱۸۲ ۰۲۲۰ 
۳۱ 

مکای ۲۱۲ 

مكة ۰۳۵۰ CEA «EV‏ 4۹ ۰۸۹ 
٩ ۲‏ ۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ 
ره ان ال 

مكران ۰۸ ۰1۲ ۰۱۱ ۱۹۶ 

مكلا شيني (الميناء الصيني) 4 4 ۲» 
۳۷ 

مکیتا ۲۳۸ 

ملاكة ۱۷ 

اللدة ۰۳۰۹ ۳۱۳ 

ملیبار ۰۲۹۰ ۰۳۰۰ ۰۳۲۷ ۰۳۹۳ 
۳۹ 

الملينة ۳۱۷ 

م#باسا £۲ ۰۱ ۰۱۵۱ ۰۱۸۳ 4۱۸۵+ 
۸ ۰ الا 


المنامة ۱۳۲ 


۱٩۲ منجلور‎ 

منجی ۳۶۱ 

منح ۰۹ ۰۱۳۷ ۳۹ 
النصورة (ظفار) ٤‏ ۰۳۵ ۳6۸ 
موانئ آریدو ۰۲۸ 

موانی الباطنة ۳۱۱ 

موانی شط العرب ۱۲۸ 
الوانیم العمانية ۲۹۰ 

الوانیم الهندية ۱۲۳ 


A4۳ ۲ ۸ موریشیوسس‎ 


T1 ۰۲ ۶ 


موزمبیق ۰۱۳۸ ۰۱6۷ 
موشا ۰ ۰۱۷ ۲۳۹ 


الوصل ۰۸۹ ۰۲۹ ۲۰۰ 

مولودا ۱ ۲۲ 

المياه العمانية ۱۹۷ 

۳۲ ٤ میبام‎ 

میدا ۳۷۳ 

میشا ۶۷ ۳ 

مينا ۰۲۹ 

ا ر 

میناء البصيرة ۰717 05۹۸۰۸۸ ۰۱۵ 


3: 


Cl ° ° een) 


ميناء تليري هوب ‏ ۱۵ 

میناء حاسك ۱۵۶ 

میناء جامیو أو خنجی الصيني ۲45 

میناء جحدة ۱۲۸ 

میناء الحصة ۵٩‏ 

میناء جحلفار ۰۹7 ۹۸ ۱۰۱ 

میناء دبا ۵۳ 

میناء دیدان ۰۲۸ 

میناء السویس ٤‏ ۱۲ 

میناء سیراف 4 ؛ ۲ 

میناء الشحر ۳ ۱ 

میناء صحار 5 ۰۲ ٩۲‏ 

ميناء صور (عمان) ۰۳۱ ۰۲۲۰ 
58.21١‏ 

ميناء طاقة ۳۸۷ 

ميناء طيرة ۰۲۸ 

ميناء ظفار ۳۵۹ 

ميناء عدن ۲ ۰۱۲۷ ۱۵۰ 

میناء غرة ۰۲۸ ۰۲۳۹ ۲۳۷ 

ميناء القواسم ۱۹۱ 

ميناء کلیکوت ۱۲۳ 

ميناء کوج ۱5۲ 

میناء لامو ۲۰۲ 

میناء لويس ۱٩۹۱‏ 


24" میناء مسقط (بندر/ مرفأ)‎ 
TEE ANI co’ ۳ ۳۸ 
TY“ ۲ CYTAA TAT 


میناء مطرح ۲۹۰ 

میناء المغير ۲۸ 

میناء هرمز ۱۲۲ 

حرف النون (ن) 

ناتال ۲۸۱ 

نبا ۳۱۰ 

جد ۰۲۱ ۳۵۰ ۰۲۱۱۰۲۰۷ ۰۲۲۳ 
111° 

بجد الخارم ۲۲۱ 

\Aoe AAY IAI ۰ نخل‎ 
2-۳۲۳۲ ۲۲۲ ۲ ۲ TY 
cT. ۲۲ ۲۲ ۲ ۲ ۲ 
۳۱ 


۰4۸ ۰۶۲ ۰۳۱۰۱۱ ۰۱۰ نزوی‎ 
CTA لاق ۰۵۸ لاك‎ ۲ ۰ ٩ 
4٩۲ ۰۰ ۰۸5 ۰۸۳ الى‎ VE الل‎ 
0 7 ۷۲ ۵ 6 ۳ 
همحل‎ ۰ ۲ ۲ ۲ ۰۰ 
AI AIA IIT ۲ ۷ 
AAI A1۹ CIA TY 
ل1١5 هون‎ IAA ۵ ۶ 
انل‎ ۲۲ ۲ ۲ ۲ CTY 
۱۳۲۳ c1۹ 


> تسس )وی 


۲ نشتون ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۳۹۵ وادي بير ۳۲ 


النعمان (بر کاء) ‏ ۳۱ وادي تليفة ۲۰۳ 

نهر الأندس ۰۲۶۲ ۲۶۲ وادي تنوف ۷۵ 

نهر دحلة ۰1۸ ۰۲۳۶ ۲۳۹ وادي التیور ۳۱۰ 

نهر الفرات ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰*۸ وادي المجزي ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۰۳ 
Yo‏ ار ارت YT‏ اما اال 1د cCTVY c1‏ 

نهر هندوس ۱۷۸ ۸ ۸۱ ۳۸۰۱ 

نوی (قریات) ۳۲۳ وادي حتا ۰۲۲۷ ۳۱۰۰۲۲۰ 

ا وادي الحرادي ۳۱۳ 

نيسابور ۲۷ وادي حطاط (الجو) ۳۸۰ 

نینوی ۰۲۸ ۰۳۰ ۲۳۹ وادي حطاط (مسقط) ۰۸۰ ۰۷۰ 

حرف الواو (و) 50 


وادي حلفین ۰۲۵۵ ۳۳۲۰۲۲۱۳ 


وادي الأثلى ۰۲۲۳ ۳۳۰۰۲۱۶ 
8 وادي حمام ۰۲۲۳ o‏ ۱۳ ۰۳ 


وادي البحائص ۳۱۰ 


51١+ 
۱ ۲۲۰۱ وادي البرعی‎ 
۳۸۱ دي حنيفة‎ ١ 
وادي البطحاء (الباطنة) ۲۹۰ ا‎ 

۱ ادى الحو اسنة ۹٩‏ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۲۰ 
وادي البطحاء (الشرقیة) ۱۱ ۳ خو سد 
ادی بن ۳۳ 
وادي بني بو علي وادي الحيل (قریات) ۳۲۳ 
وادي بني خالد ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 

5 وادي دار سيت ۳۱۲ 

رسي لحان 


وادي دامس ۳۸۰ 

وادي الرستاق ۰۲۲۲ ۲۲۰ 

وادي ریکوت ۰۲۰۲۰۲۵۲۱ ۰۳4۲ 
۳۹۲ 

وادي ساحة ۲۲۳ 


وادي بنى خروصس ۱ cCTY1‏ 
۳۹۰ 


وادي بني رواحة ۰۱۸ ۸ ۰:۳ 
۳۳۵ 


وادي بنی غافر TIT OY‏ 


GC)‏ دس( .ی 


وادي السرایا ۳۲۲ 


وادي سکرات ۳۷۱ 
وادي سمائل ۰۳۱۰۱۰ ۰1۰ ۰*۱ 


۰۲۲۲ ۰۲۱۹ ۰۱۸۶ ۰۷۸۲ ۰ 
۳۱۰ (TY 


وادي السنام ۳۷۸ 

وادي سيل الأسود ۳۲۳ 

وادي سيوي 4 ۳۲ 

وادي شمه ۲۲۳ 

وادي شيّاع ۳۳۱ 

وادي الصحية ۳۸۹۰ 

و ادي الصقر ۳۸۰ 

وادي صم الفجیر ۲۲ 

وادي ضيقة 4 ۰۱۰ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 
وادي الطائیین ۰۵ ۰ ۲۲ "۰۲ 


۳۳۳ 


وادي طيوي 5 ۰۳۲ ۳۷۲ 
وادي عاهن ۰۲۱ ۲۶۰۰ 
وادي عبسن ۳۷۱ 

وادي العبيلة ۳۷۸ 

وادي العرا ء ۳۱ 

وادي عزان ۲۷ ۲ 

وادي العسر ۰۳۲۲ ۳۷۳ 


S EY 


وادي العظیم ۲۱۷ 


وادي العق ۰۲۲۰۲۱ ۲۲۲ 
وادي عندام ۰۲۱۸ ۳۳۶۰۲۲۳ 
وادي العنينة ۳۳۹ 

وادي العين (البرعي) ۳۷۸ 

وادي العین (صحم) ۳۱۲ 

وادي غزالة ۳۶۱ 

وادي الغويصة ۳۲۳ 

وادي فداء ٤‏ ۲۱ 

وادي فق 4 ۰۳۲ ۳۷۲ 

وادي القرش ۳۱۵ 

وادي قضيبة ۳۰۳ 

وادي القور ۰۲۱۰ ۲۲۰ 

وادي کبدی ۰۳۲۲ ۳۷۳ 

الوادي الکبیر ( السویق) ۳۱۳ 
الوادي الکبیر (مسقط) ۰ ۰۱ ۳۱۹ 
وادي کلب وه (نزوی) ۰٩۲‏ ۰۲۱۳ 


۳۳۹ 


وادي اللوامي ۳۱۵ 

وادي حلاص ۳۲۲ 

وادي مسودی ۳۸۰ 

وادي مسيلة ۳۹۰ 

وادي العاول ۲۲۲۰۱۸۲۰۱۸ 
وادي القابیل ۲۲۲ 


> تسس( 15101097001 (03 


۰۳۰۳ ۲۸۱ ۰۰۷۲ ۵۰ ٩ ٤ وادي الناخر‎ 


وادي اليح ۰۵٩‏ ۳۳۱ مكل مكلت الال ToA Tor‏ 
وادي هوة الشیطان (ضیقة) ۳۲۳ هضبة صحار 1۷۷ 

وادي و اسط (وادي الجزي) ۳۷۸ هنجام 45 ۱ 

وادي يبرين (الیمامة) ۰۲۹۷ ۳۸۱ الهند ۰۷ ۰۸ ۰۲٩ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰٩‏ 
وادي یثقب ۳۲۲ ۸ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ ۶ ۰۱۲ 


AT ITT ITY ككل‎ ۰۵ 
۰۱5۳ ۰۱۵۱ AE ۱۶۳ ۲۲ 
۰۱۷۰ AIT ۰۱۲۲ ۰۱ ۰۶ 


الو اسط ۱۰۱ 
الوافي 4 ۰۲۲ ۰۲۶ ۳۷ 


وبال (المنال بسمائل) ۱۸ ۸ AYY‏ ۳ تلاك AVA‏ 
ودام ۰۲۲۲ ۰۲۲۲۰۲۲۶ ۳۱۳ ۹ ۵۵ AAA‏ ۰۱ توك 
ودو -وار ۸ AY‏ ل TTT ۳۳ AA‏ 
ودیان عمان ۲۸۷ ۶ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
الوطية ۳۱ ۹ ۲۲ CTE‏ ۶ ۰۲ 


+2 (۲۳ (۳ اذل‎ cTVY (۸ 


۲۰ ٤ الولایات التحدة الأمركية‎ 
۳۲۱۷۳5۵ رشت‎ CPI CPI O 


حرف الهاء (ه) ۵ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ 
الهاشمية 1 IY ۳۱۰ FEY ۳ 1٠‏ ۳۹۵ 
الهبل ۲۱ ۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۳۹5 
الهجر ۳۸ الهنيدة ؟ 


هرمز ۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ هوة الشیطان ۰۲۲۳ ۳۳۲ 
OTT ۲ ۲ ٩ ۸‏ هولندا ۰۱۷۰ ۱۷۶ 
۶ ۱۳۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۹ ۰ ۶ )۰-۲-۶2 
۰۱۶٩ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱6 ۶‏ 
Ao Noo ۵ ۲‏ لأاهل 
۸ ۲ ۷۰ ۷۳ اليحمدي ۲۲۳ 


دج( هی 


حرف الیاء (ي) 
يبرين (الیمامة) ۱۳۸۱ 
يتي هو 6 ۷ ۷۳ 77 


يكرا ۲۱ 

۰۲۳۷ ۶۲ ۰۲۱ ۰۱٩ اليمامة‎ 
TAI ۳ ۷ 

TT ۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۸ ۰۷ اليمن‎ 
۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳ ۰۲۳۱ ۰۲۹ ۶ 
AoE A ا 2 ۱۷( ا‎ ۲ ۰ 
TEE ۲۱۱ NEE NEY AYE 


۰۲٩۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۷۳ CYTE 
TEA ۲ ۰ ۲ ۲ ۵ 
2۰" ۲ ۷۱۷۲ (Toft («۲ 
۳۹۰ 

ینقل ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ 
۸۹۱ ۳۱۷۲۳ 


يونا ۸ 


قائمة الحتویات 


الوضوع 

مقدمة بقلم ج . ب . کيلي. 
الفصل الأول 

الاسنیطان في شبه الجزيرة العربية 
الفصل الثاني: 

عمان . الخليج في ظل الاسلام 
الفصل الثالث: 

البرتخالیون في شرقي شبه الجزيرة العربية 
الفصل الرابع: 

أسرة اليعاربة 

الفصل الخامس: 

أسرة ال يوسعيد 


الصراعات تتوالى في المنطقة 


1۲1 


110° 


Oem fmm CD 


الفصل السادس: 

قبائل الخليج - أصل القبائل 
تقسيم القبائل 

الشيوخ 

قبائل عمان 

الفصل السابع: 

تاريخ بحارة الخليج 

لمحة عن التجارة العربية 
الفصل الثامن: 

وصف بلدان الخليج وصناعة الأسماك فيها 
الفصل التاسع: 


جزر كوريا موريا والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية 


جزر كوريا موريا 


۳۹۰ 


۳: 


رح دس )وی 


الفصل العاشر: 

تاريخ ظفار وجغرافیتها - وصف لظفار والبرعي 
جغرافية ظفار 

زيارة إلى الأشخرة عام 4 ۱۸۷م 

زيارة قلهات سنة ٤‏ ۱۸۷م 

زيارة البرمي ١۱۸۷م‏ 


زيارة ظفار 


۳:۰ 


51 


۳۹۹ 


YT 


۳۷۳۹ 


TAY 


